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emS 
اأصتف والمصّف‎ 


الموؤّلف الام » أین الجوزي « 0 
A OAV — oA‏ 


١‏ لبه : هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
علي بن عبيد الله بن عبدالله بن هادي بن أحمد بن محمد بن جعفر ال حوزي 
وقد لقب جعفر بالحوزي نسبة إلى مشرعة الحوز على مر البصرة ا 
جوزة کانت ي داره . 

وهو عرلي فرشي تيمي بتصل نسبه أي بكر الصديق 
( رضي الله عله ) وعرف بالبغدادي مولداً وإقامة وبالحنبلي مذهباً . 

۲ - درس العلم وهو صغير »› فسمع الحديث وحفظ القرآن على 
الحافظ محمد بن ناصر الحنبلي » م درس الوعظ على أي القاسم الهروي 
وبعده صاحب الفقيه ابن الزاغوني الحنبلي ( ت ٥۲۸‏ ) فأخحذ عنه من 
فنون العلم حظاً وافراً وخصوصاً الحديث والفقه ا أصبح 
ي عصر این ا 


)»( ترجمته في ٠:‏ | 
وفات الاعیان ۱ = ۲۷۹ الكامل لا الأثر 1° — YA‏ 


البداية والنهاية ۱۴۳ س ۲۸ - ۳٠‏ اليافعي ۳ = ٤۸٩‏ - 4۳ 

مفتاح . السعادة ۱ = ۲٣١۷‏ . حتضر دول الإسلام ٩د ٣‏ س هول 
ذیل الروضتین ۲۱ = ۲۸ النجوم الزاهرة ۱۷١ = 1۷4 = ٩‏ 
إن الوردي ۲ = ١١۸‏ تذكرة الحفاظ E‏ 

آ داب الةم د إQ‏ ` ٠‏ الأعلا م ۲ = I‏ 


دائرة المعأارف ١‏ = ١إ‏ 


م قرا الفقه والحلاف والحدل والأصول على آي بكر الدينوري 
والقاضي أي يعلي وغير هم كابر کاں ن منده الذين تلقى منهم علوم عصره. 
ومن شدة انصرافه لطاب العلم لم يكن في صغره على ما كان عايه 
أترابه من حب اللهو واللعب بل انشغل في العلم وحفظه وكتابته »> وهذا 
لا له من نضوج عقلي إلى جانب حافظة واعية وقد قال عن نفسه ( قد 
رزقت عفلا وافر في الصغر بزيد على عقل الشيوخ ) . 

۴ - قال عنه ابن خلکان CWE)‏ 


غ رر ر و ت ا > صنف 
في فنون كثيرة › منها « زاد المسير في علم التفسير ( رة انان 
فيه بأشياء غريبة » وله في الحديث تصانيف كثيرة وله « المتظم » في 
التاريخ وهر کر وله } المي ضوعات ( ٤‏ أريعة أجزاء ٠...‏ وبالحملة 
فکتبه أكثر من أن تعد » وكتب بخطه شيا كثيرا » والناس یغالون في 
ذللث حى يقولوا آنه جمعت الکراریس الي کتبها وحسبت مدة عمره 
وقسمت الکراریس على المدة فکان ما حص کل یوم تسع کراريس ٩‏ 
وهذا شيء عظم لا كاد بقبله عقل » .. .. 2 

ويقال : جمعت براية أقلامه الي کتب بها حدیث رسول الله صلی 
یغسل به بعد موته › ففعل ذلك فكقت وفضل منها » ' 

: له أشعار لطيفة “ منها قوله حاطب أهل بغداد‎ ١ 

عذيري من فنية بالعراق - قاوبمم بالحفا قلسب 

يرون العجيب كلام الغريب وقول الغريب فلا يعجب 

میازیبهم إن تندت بير ٠‏ إلى غير جيراہم تطلب 

وعذرهم عند توبيخهم مغنية الحجي لا تطرب » 


١‏ - إشتهر هذا الأہلوب ي مدح العلماء الذين عرفوا بكثرة التآ ليف كالظبري مثلا... 
۲ - كتب الكثير من الشعر » أنظر كتابه هذا ( باب ااوعظ ) وسار کتبه ., 


1 


ا ان الحوزي حخضور الذهن وسرعة ا ا 
تصرف والإجابات اللبقة تجاه الاسئلة المحرجة . 


تقل ابن خلكان أن تراعا ني المفاضلة بين أي ي بكر وعلي قد وقع بين 
أهل السنة والشيعة في عهد ابن ابحوزي « فرضي الكل بما جيب به الشيخ 
فأقاموا شخصاً يسأله عن ذلك وسط مجلس وعظه فقال : 


)» أفضلهما من کانت ارنته حته‎ J) 
براجع ي الل‎ es 
: بكر لأن ابنته عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم » وقال الشيعة‎ 
أراد علا لان ابنة الني فاطمة كانت تحت على .وعلق ابن خلكان على ذلك‎ 
وهذا من لطائف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وامعان النظر كان‎ 
. » في غاية الحسن فضلا عن البدية‎ 
: قال عنه ابن كثير ني البداية والنهاية‎ ٥ 


« أحد أفراد العلماء » برز ٤‏ علوم كثرة » وانفرد ا عن غيره 
وجمع الملصنفات الكبار والصغار نحو من ثلانمائة مصنف » وكتب 
يده نحواً من مائي جلد ٠‏ 

« وله في العلوم كلها اليد الطولى والشاركات في سا سائر أنواعها 

من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه 
ذلك من اللغة والنحو» . ) 

« وله من المصنفات ني ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها 
وحصر أفرادها منها كتابه بي التفسير المشهور «بزاد المسير»وله تفسر 
أسط منه لکنەلیس عشهور. وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند 
ال وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الرمذي » . 

« وله کتاب ا الأمم من العرب ٤ e‏ 
عشرین مجلدآ. ٠‏ ) 

(( وقد وردنا ي کتاہنا هذا کثیراً من حوادثه وتر اجمه 
بزل يؤرخ أخبار لمالم حى صار هوتارعاً » . 


۷ 


ما زلت تدأب ي التار د مجتهدا. .... جى رأيتك في التسار يخ مکتوبا 
ال الا الذهي ES‏ ا 

وما علمت أن أحدا من العلماء صن ما صنف هذا الرجل ؛ . 
وقال ابن تيمية ذیل ااروضتین. لابن رجب » , 


د عددت له أكثر من الف مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم أره. 


۷- وکا شارك ابن ابحوزي ني علوم عصره وبرز ما » فقد کانت له 
المترلة الي لا تدانى في الوعظ » فاشتهر بمجالس وعظه الي كان 
بحضرها أهل الحكم ويقصدها الئاس من كل حدب وصوب يجتمعون 
ما پأعداد کبیرة وبزحام قل نظیر ه٩‏ ا 
کان له اتصال بانلحليفة العباسي الرابعم الت e‏ 
(حکم ٥۷‏ ) فالف له كتاب «المصباح للمضيء ي دولة 
الستضيء» » كها أذن له اللنليفة أن مجلس لاوعظ في باب بدر في 
قصره الذي كان ينفتح العامة ليسمعوا ابن جوزي . 
۸- وقد وص الرحالة الأندلسي اا وعظه عام 
۰ هھ بعد أن ذکر له جاساً حضره أولاً : 
| و شاھدطا جلا فیا پکرة ایس یاب پر في ساحة قصر 
اللحليفة ٠‏ ومناظره مشرفة عليه » وهذا e‏ حرم الحليفة قد 
حص ابن اب جوزي بالوصول إلبه والتکلم فيه فيه ليسمعه من تلك 
المناظر رار ریا م يفتح الباب 
العامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر » وجلوس ابن 
جوزي بہذا الموضع کل ن 
«فبکرنا لامد را إن أن وصل هذا البر الكل فصد 
ار وا زاح طیاسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد. تسطر 


e‏ وات تبالغ ي عاد من كان بضر مجالسة" 
پک اللليفة وقتها كان الناصر YY =~ ٠۷١‏ 


۸ : 


قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة- › فابتدروا الةراءة على 
۶ الر تنب 0 فشوفوا ما .شاؤوا 4ا وا a‏ أرادوا وبادرت العبون 
i‏ دارسال الدموع “e‏ 


فلم فرغوا من الغراءة » وقد أحصينا هم تمع ا يات من سور 
محتلفات > صدع ان الوزي عطبته الزهر ا نی بأوائل الابات 
ي أثناما منتظمات »› ومشى في الحطبة على فقرة آخر آنة منها في 
تيب إلى أن أ كلها . وكانت. الآية (الته. الذي جعل لكم الليل 
اكوا فيه واأنهار مبصرا » .ان الله لذو قضل على الناس” ) . 
« فتمادی على هذا السين › وحسن آي سن َ فکان بو مه 
هذا أعجب من أمسه > ثم أخذ ني الناء على الحليفة والدعاء له 
ولل الاه وك ا والس الأتر ف الاب الارات ٠‏ 
وم سلك سبيله في الوعظ » كل ذلك بديهة لا روية ويصل 
كلامه ني ذلك بالايات الي قرأها القراء من قبل ني المجلس > 
فأرسلت وابلها العيون > وأبدت النفوس سر شوةها الکنون» وتطارح 
الناس عليه بذنو م معر فين وبالتوبة معنن › وظاقت الألباب 
والعقول » وكثر الوله والذهول ›» وضارت الناس لا تملك حصلا 
ولا مز مغقولا Nagel EY,‏ 


رم ي أئناء مجلسه كان دشا ي ا رة ا 
بديعة الر قيق > تشعل القاوب وجداً وعد موضعها الغزلي وجدا: 


فمن ذلك ما أنشده : 

أ ادى ٠‏ أذابه الوجد ٠‏ وأين فلي ا صخا بعد 
با سعد زدلي جوی بذ کرهم رالله زد س فدیت _ ا سعد 
٠‏ .س افر إل 


کر ي الممر العباسي الثاني نسأء الحلفاء ني المحكم وخصوص الامهات اللواتي 
کان من لار الكبير ني سير الأحداث ني بغداد »> فلا بد إذن والالة 
ان ٠‏ کک الندرحين 1 

لي الله 

۹ 


- ولم يزل يردد هذه الأبيات والانفعال قد أثر فيه › والمدامع 
تکاد نع خروج الکلام من فيه › إلى أن خاف الافحام فابتدر القيام 
وتزل عن المنبر عجلا » وقد أطار القلوب وجلا » وترك الناس 
على أحر من ابلحمر » يشيعونه بالمدامع الحمر » فمن معان بالانتحاب 
ومن متعفر بالراب › فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد 
ا 
١‏ وما كنا بحسب أن متكلماً ني الدنيا يعطى من امتلاك النفوس 
والتلاعب فيها ما أعطى هذا الرجل › فسبحان من بخص بالکلام من 
یشاء من عباده » |. ھ. ) 
۹ قال ابن عباد : ) 
« کان يراعي حفظ صحته وتلطیف مزاجه وما يفید عقله 
قوة وذهنه حدة» , 
وقال ابن کثیر : 
«وکان فيه بجاء وترفع واعجاب بنفسه وسمو بها أکر من 
ممامها وذلك ظاهر ي کلامه ونبره ونظمه فمن ذلك قوله : 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأکاید النهج العسير الأطولذ 
حجري يي. الآمال ي حلباته جری السعيد الى مدى ما أملد 
أفضي من التوفيق فيه إلى الذي اعيا سواي توصلا وتغلغاك 
لو کان هذا العلم شخصاً ناطغا وسالته هل زار مثلي؟ قال :لا !) 
ولا شك انيا أن الماوية الضساية اي تشغيها أجواء جال 
٠‏ االوعظ ومن م رؤية انبهار وتأثر عوام الناس بالموعظة وخصوصاً 
المتعلفة بقضايا اموت والبعث والحساب وما شاكلها » كل هذا 
يولد لدى القائل اعجاباً بنفسه » وهذا ما يؤثر بالتالي على أسلوب 
کتابته وانشائه ووعظه » فیجعله حرص عل الاستمزار في استعمال 
وايراد غريب القول والأثر رغبة ني اظهار التفوق العلمي وني 
المحافظة على مستواه المعتاد من التأثير » كما سيأني في كلامنا على 
. الكتاب . ولسنا نريد بهذا » الغض من مثزلة ابن ابحوزي في وعظه 


Y٠ 


فمئلنا بقصر نقد الاعلام الكبار »> ولكن قصدناالتعليق على 
أسلؤب' الوعظ a ٤ e‏ ابن ابحوزي اَم ي عصرنا 
الحاضز : 

٠۲ -ترني أبو الفرج ابن الموزي - رحمه الله تعالى- ليلة الحمعة‎ ١ 
وعمره حو التسعين » ودفن بپاب‎ ۱۲۰١ رمضان عام ۷ ه/‎ 
حرب بالقرب من مدفن الامام أحمد ی ج وأوصی بأن يکتب‎ 

: على قبره هذه الأبيات‎ u 


) 1 کٹبر العفو عمسن ا الذنب ) أده 
الكتاب 


١‏ - لقد أسمى الامام أبو الفرج كتابه هذا «بالمدهش » › وله في تسمية 
مؤلفاته توفي يعبر عن ألعية و[ذراك عميق للائر الذي تركة كابته . 
وفعلا" فقد أصاب ي تسمية كتابه هذا » فالكتاب مدهش وأنت 

لا تملك عند قراءته إلا أن تدهش » لأسباب منها : 
و و عجموعها في 


دا کل اا ان رای با جار ی برای ن یب 

۲ الکتاتب حوي أبواباً حمسة ار الأولى منها تتناول فنوناً هي 

كعدة الوعظ » لا غى للواعظ عنها : ي کلامه » ففیها کل غریب 

من قول وحادثة وما بحتاج المرء في مراجعته إلى وقت طويل. وجهد 

كبير . فتطالم مواضيع اللغة » علومها ومتشابماتبا » وعلوم القرآن 
ودقائمه علم الرجال وتفاصيله والتاريخ حوادنه و عچائنه ۰ 

وهذا بؤيد قولنا أن الوعظ انما يعتمد بشكل رئيسي عل اظهار 

٠‏ هذا الطرائف الي تعني لدى الكثيرين التفوق العلمي والذي يترك 


۱۱ 


لدى نفس السامع تأكيداً على سعة علم المتكلم وإلامه بالعديد من 

ا . أ 

وت عل ج ا ار د رور فل ع 
جهوداً عظيمة . 

أما الباب اللحامس ففيه مائة فصل ' کل فيه ذکر 

موعظة ›» وهي عمجمو عها تعتبر ککتاب تعليم الو 

ومواعظه هذه فيها ما بخاطب العقل بالدليل وما مخاطب القاب ٠٠‏ 
بالعاطفة وفيها. تظهر قدرة « الامام » ااوعظية الي سمعنا عنها في 
الروايات المد كورة آنفاً بتناوله لفنون الوعظ العديدة » فتتعرف فيها 
على معاي وأسرار الاآرات القرآنة والأحاديث الشريفة نما يغوص في ٠‏ 
قرارة النفس » وترى التطبيق العملى ها في قصص الصالحين والزهاد 
وأخبارهم وأقواهم . ا 

ما استشهاداته بالآبات و الأحاديث والاسغا و الأمثال فقد بلغ 


بها منزلة › تظهر منها كالما جملت ليستشهد بها لناسبتها للمعاني 
المرادة ي الكلام . ) 

٤‏ وما بلفت النظر : ا معر فته العميقة مخواطر انفس » فهو 
يقوم بعملية بحليلية للنفس البشرية » فيستخرج أسرارها ويكشف 
خباياها » فتتعرف مثلا إلى دوافع الغفلة وحب الدنيا والانصراف 
عن الله » وإلى الأسلوب المناسب للمعابحة والطريقة الى للتخلص من 
آمراض النفس . 

ھا ندرك من خلال e‏ اة الات î‏ : اطلاعه 
0 اسع على خواص النباتات باختلائه أنواعها وأشكاها. وأحوال 
اناا بالاجواء :العادية والصعبة › وكذلك معرفته بطبائع الحىوان 
باختلاف فصائله وملاحظاته الدقيقة علبها مما لا يدرك 9 اللختص 
و 


٦‏ - فمن الواضح آذ ان الکتاب لا یعالج وضوعا واحدانی علم واحد 


N 


بل هو مجموعة مواضيع أراد منها الامام ابن الحوزي أيضاً أن يعر 
فيها عن عبقريته الفذة ني تناوله لعلوم عصره وابراز تفوقه فيه 
وعبقر دته هذه مما لا شات ف ها عند أل وهو الذي عرف عله 
ا ا ا 
۷ وبظهر لنا أن فصول الباب اغاق" يالوم تسجيل حي لمجالس 
وعظ عامة جلسها ابن الحوزي ا ك ي هذا ر اأدهش » 
وليست تألفاً مقصوداً هذا الكتاب فلغة الطاب تنىء أنه كان يتو جه 
بکلماته إلى من کان مجلس آمامه » یذ کره ویژنبه ویرغبه ویرهبه 
ان مواعظه ي هذا الكتاب فيها كثير من جو هذا اللقاء ٠ ٠:‏ 
O EN‏ 
أحاناً . فترى ي عباراته > سواء القصيرة أو الطويلة »> السجع 
) العكلف ا الالفاظ الغز ية بحى بالسبة ا أيناء وقته » اضافه 
OI eA EU‏ & 2 المبارة ٠‏ متبنة الأجزاء 
رصينة المعالي . ۰ 


ولا يسعنا إلا أن نسجل ».أنه بالرغم الكثيز من الافتعال اللغوي 
الواضح في العبارات » إلا أن الماس الديي وحرارة الوعظ تغلبا 
على المظهر اللغوي وكان هما أثرهماالروحي والنفسي الواضح»وهذا لا 
بستطیعه سوی من کان منز له المدهش «الامام ابن الحوزي » . 


د۰ مروان قباني. 


۱۳ 


قال شيخ الأمة وعلم الأبمة > ناصر السنة » جم الاسلام جمال الدين 
زین الانام ( أو الفرج عبد اأرحمن ن علي ن محمد ن علي ن حمادي 
الحمد لله الذي لا منتهى لعطایاه ومنحه » حمدا يقوم بالواجب من 
شکره ومددء » وصلل الله على أشرف ني واافضحة ¢ وعلل اصحابه 
از واج ما اسان“ طرف () في مرح . 
أما بعد فاني قمت بحمد الله في علم الو عظ بأصحه وأملحه » وآثرت 
أن أنتقي ي هذا الكتاب من ماحء ‏ » والله الموفق في كل عمل الأصلحه» 
وقد قسمته خحمسة أبواب ِ ) : 
اباب الأول : في ذكر علوم القرآن العزيز . ٠٠ ٠‏ 
الباب الثاني : ني تصريف اللغة وموافقة القرآن هما . 
الباب الثالث : في علوم الحديث . 
لباب الرابع : ني عيون التواريخ . 
الاب الحامس : في ذكر الوعظ . وهذا اباب سے » و ۰ یذ کر 
فيه القصص ٠‏ وقسم يذ كر فيه المواعظ مطلقاً والله الموفق . 


۹ عدا 
۲ - بكسر الطاء وسكون الراء : الفرس الكرم الأبوين IT‏ 
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الباب الاول - في علوم القرآن 
: ۱ 
في ذكر الخطاب بالقرآن 
الطاب لي القرآن على نحمسة عشر وجهاً : 


a a 

۲ -وخطاب خاص (أكفرتم) . ٠‏ 

۳ وخطاب انس (یا يما اناس ) , 

. ) -وخطاب النوع ( يا بو بي آدم‎ ٤ 

۵ه وخطاب e‏ 

. ا وحطاب المدح ریا أا الذين آمنوا)‎ ٦ 

۷ - وخطاب الدم ريا أا الذين كفروا ) 

۸ -وخطاب الكرامة (يا أا الني ) . 

. ) وخطاب التودد (يا بن ام ان القوم‎ - ٩ 

۰ وخحطاب الحمع بلفظ الواحد (يا أا الانسان ما غرك) . 

. .) وخطاب الواحد بلفظ الحمع (وان عاقبم‎ - ١١ 

. ) وخحطاب الواحد بلفظ الاثنين (ألقيافي جهم‎ - ۲١ 

۳ - وخطاب الائنين بلفظ الواحد ( فمن ربكّما يا موسى ) . 

. وخطاب لعن والمراد به الغير ( فان كنت ي شك)‎ - ٤ 

٥‏ وخطاب التلو وهو ثلاثة وجه : ا أن اطب 2 (حی 
دا کم في الفلك وجرين (pe‏ روما أوتيتم من زكوةٍ 
تریدون وجه الله فأولشك هم المضعفون )“ (وكره إليكم 

الكفر والفسوق والعصبان أولئك هم الراشداون) , 
والثالي E‏ م (فاما الذين اسود ات وجوههم 
آکفرتم' ) (وسقاهم ربهم شراب طَهوراً إن هذا کان لکم 


١ (‏ ) سورة يونس › آية .۲۲ TT ٠.‏ 
( ۲ ) سورة الروم › ية ٤( . ٠۹‏ 4 ) سورة آل عمران » ية ٠١١‏ . 
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جزاءاً وکان سعیکم مشکور؟ )0 : 

والثالث : أن حاطب عي ثم بضرف الطاب إلى الغبر إا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرآ ليۇمنوا بالله ورسوله )7 . وهذا 
على قراءة ابن كثير وبي عمرو فالہما.قرء!ا بالياء . 


في ذكر امثال القرآن . 
ي الفرآن ثلاثة وأربعون مثا“ ٠:‏ 
( ي البقرة ) ثل الذي استوقد نارآ » أو كصيب » أن يضرب مشلا 
ما بعوضة ٠‏ ومثل الذين كفروا . مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله » فمثله كثل صفوان « ومثل الذين ينفقون أمو اهم ابتغاء .مر ضاة 
الله ه أيود أحد كم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ون الغا 
وكنم على شفا حفرة من النار ه مثل ما ينفقون . (وني الانعام ) كالذي 
استهوته الشياطين . ( وي الاعراف ) فمثله كمل الكاب . (وفي يونس ) 
انما مثل الحيوة الدنيا . (وف هود ) مثل الفريقين . ( وي اإرعد ) الا 
كباسط كفيه إلى الماء « انزل من لا ا أودية بقدرها » مثل 
الحنة . (وي ابراهیم) مثل ل وا ہرم د کیف ضر ب الله مثلا 
ومثل كلمة خبيثة . (وفي الاحل ضرب الله مثلا" عبداً مملوكاً ء 
وضرب الله مثلا رجلين ه وضرب اله مثلا قرية . (وفي الكهف ) 
واضرب هم مثلا es‏ . (وي الحج ) 
فكأ نما خر من السماء ه صرب مثل . (وي الاور ) مثل وره د أعمافم 
كسراب بقيعة , ( وي العنكبوت ) مثل الذين الخذوا من. دون الله أولياء 
e‏ ( وي e‏ ۔ضرب ۰ ملا 7 . ( وي 


) ) سوار: الإنسان و ١‏ 

( ۲ ) سورة الأحراب › آية ه٤ه.‏ : 

( ۳ ) من الكتب الحامعة في هذا الموضوع x‏ الدرر واللك ل ني بدالع لم الأمثال لمحمد علي الأنسي ٠‏ 
فقد جيع فيه أبشال القرآن والسنة والكتب السماوية . ا 


۱٦ 


يس.) وضرب لنا مثلا . ( وني الزمر.) ضرب الله مثلا رجلا . ( وي 
e‏ صا او نظر المغشي عليه من الموت » مثل 

. ( وي الفتح ) ذلك مثلهم ي التوراة. ومثلهم في الانجيل . (وفي 
٠ TO‏ كل الشيطان . (وي الحمعة ) مثل 
الذين حملوا التوراة . وي التحرم ) ضرب الله مثا للذين کفرو 
وضرب الله مثلا“ الذين آمنوا , ۰ 


وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاً , حاء القرآن القن ا 
خن ( فمن ذاك قوهم ) اقتل نمی اقل » طکوز آي قول : a‏ 
ي القصاص حيوة" . 

(وقومم ) ليس المخبر كالعاين » مذكور ني قوله تعالى : و 
ليطن قلي 0 


eT‏ تزع تحصد مذکور في قول ص يعمل سوءاً 
رھ (۴) 


tr:‏ الحيطان ن » E‏ ي قوله تعالی : وفیک 
ا ي [ 

(وقوشم ) الحمية رأ س الدواء » مذ کور يي قوله تعالی : وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا . 

( وقومم ) احذر ر من ایت إلبه ۳ مذکرر ا ٤‏ قو له تعالی : 
وما ا إل أن أغناهم" اله ا . ) 

(وقوهم ) من جهل شيئاً عاداه » مذکور في قوله تعالی : ب 
کذآبوا با لم بحیطوا بعلمه واذ لم بېتدوا به فسيقولون هذا إِفك 


۳ 


قر ۷ 
( ۲ ) سورة البقرة ٦ ( . ۲٠٠.ةيأ ١‏ ) سورة التوبة » أية ¥ 
( ۴ ) سؤرة الشباء > آية 1۲۴ : .. ٠‏ ل( ۷)-سورةالأحقاف ٠‏ آي إا 


٤ (‏ ) سورة التوبة » آي ۷؛ . 


۱۷ 2( س 


( وقومم ) خير الأمور أوساطها مذكور في قوله تعالى : ولا نجعل 
بدك مغلولة” إلى عنقك ولا تبسطها كلل الَسلط . 

ّ مذكور لي قول ل تعالی‎ : : a a a 
فازه رل‎ Ef کتب عليه آنه من‎ 


(وقوهمم ) لا انضج رمد" مذکور ني قوله تعالى : واعطى فايلا 
واکدی ١‏ 1 

(وقوههم ) لا تلد الحية U EY‏ 
ال فاجراً کفار 1( 1 ۰ 


فصول ي عىورل المتشابه 
فصل في الحروف المبدلات 
( ي البقرة ) فسواهن سبع سموات . ( وني حم السجدة ) فقضاهن . 
(في البقرة ) وقلنا یا آدم اسکن . ( وني الاعراف ) يا آدم اسکن . 
( وني البقرة ) وظللنا عليكم الغمام . روني الاعراف ) وظللنا عليهم 
الغمام . ) 
( أي البقرة) فانفجرت منه . (وي الاعراف ) فانبجست . 
( في البقرة ) بعد الذي جاءك من العلم . ( وي الرعد) بعدما جاءك 
من العلم . o.‏ . 
(ني البقرة ) للطائفين والعاكفين . وني (الحجر ) والقائمين . 
_ ( أي البقرة ) وما أنزل إلينا . روفي آل عمران ) علينا . 


(ني البقرة) أو لو کان آباۋهم لا عقلون شين . ( وني الائدة ) ل 


بعلمو ت 

( ۲ ) سورة احج > ية a‏ ( ه ٥‏ ) سورة E‏ به ¥ . 
E)‏ ل إذا أنضج رمد › مثل يضر ب لمن يصنم 
ألمعروف م يفسده , ۰ 


۱۸ 


.. في آل عمران ) لكيلا تحزنوا . (وئي الحديد ) لكيلا تأسوا‎ (٠ 
. (ني سورة النساء) وحلق منها زوجها . وي الاعراف) وجعل‎ 
. في سورة النساء ) ان تبدوا خيراً . (وئي الاحزاب ) شيا‎ ( 
. (في الانعام ) من إملاق » (وفي بني اسرائيل ) حشية املاق‎ 
. في الاعراف ) فارسل معي بي اسرائيل › ( وي طه ) معنا‎ ( 

(ي الاعراف ) وارسل ي المدائن حاشرين ٠‏ (وي الشعراء ) وابعث 

(في الاعراف ) تم لاصلبنكم ›» ( وني طه ) ولاصلبنكم . 

( ي التوبة ) يريدون أن يطفئوا » ( وني الصف ) ليطفثوا . 

( ي يونس ) فاتبعهم فرعون وجنوده ( وني طه ) مجنوده . 

(في هود ) وامطرنا علبها » ( وني الحجر ) عليهم . 

( ني الحجر ) وما بهم من رسول › ( وني ازخرف ) من ني . 

(ني الحجر ) كذاك نسلكه » (وني الشعراء ) سلكناه . 

رفي الکهف ) ولئن رددث » وي حم السجدة ) ولئن زجعت . 

( في الكهف ) فاعرض عنها » ( وي السجدة ) ثم اعرض عنها . 

(ثي طه ) وسلك لكم فيها سبلا : (وفي الزخرف ) وجعل . 

(ني الأنبياء ) وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخحسرين : (وي 
الصافات ) فار دوا به کداً فجعلناهم الاسفلين . ) 

(في الأنبياء ) وتقطعوا أمرهم ينهم ٠‏ ( وي المۇمنون ) ت : 

(ني النمل ) ففزع من في السموات › ( وي ازمر ) فصعق . 

( ني القصص ) وما آوتيم » (وثي عسق ) فما آوتيتم . 

( ي العنكبوت ) ولقد تركنا منها آبة ٠‏ ( وني القمر) وقد تركناها آية 

( ني حم السجدة ) تم كفرتم به ( ويي الاحقاف ) وكفرم به . 

( في المدثر ) كلا انه تذكرة. (ويي عبس ) كلا اما تذكرة . 


۱1۹ 


فصل 


في الحروف الزوائد والنواقص 


(في البقرة ) فأتوا بسورة من مثله »> ( وي يونس ) بسورة مثله . 

( ي البقرة ) الا ابلیس ابی واستکبر > ( وي ص ) الا ابلیس استکبر 

( ي البقرة ) فمن تبع هداي › ( وي طه ) فمن اتبع . 

(ي البقرة ) واذ نجيناكم » (وفي الاعراف ) وإذ أنجيناكم . 

(ني البقرة ) يحون أبناء كم »> (وني ابراهيم ) ويذبحون . 

( في البقرة ) حيث شئم رغداً » ( وني الاعراف ) حيث شئ . 

( ي البقرة ) وسنزيد المحسنين » ( وي الاعراف ) سنزيد. 

(ني البقرة ) فبدل الذين ظلموا قول > ( وني الاعراف ) منهم قولا 

( ي البقرة ) وذي القربى › ( وف النساء ) وبذي القربى 

(في البقرة ) وما أوني موسى وعيسى وما أوتي النبيون » (وفي 
آل عمران ) والنبيون . ٠‏ ) 

(ني البقرة ) ويكون الدين لله > وني لأنفال ) کله له . 

( ي آل عمران ) من آمن تبغوا عوجاً » ( وي الاعراف ).من 
آمن به وتبغو ما . . ) 

رفي آل عمران) الا بشری ا ولتطمن »› ( وني اتفال الا 
ولتطمان به . ) 


( ي سورة النساء) اة وما وساء شاا o‏ 
فأ -حشهة وساء سبلا . 


ف لتم مالم ول ره یکم مل سلطاناً › اقرا ال 
رف ا وا J u‏ ۾ اي ملك-» ( وي هود) ولا أقول 


(ي الاحزاب) يريد أن بخرجكم من أرضكم » (ولي الشعراء) 
بسحره : 

( ي الاعراف ) وانكم لمن المقر ين » ( وي الشعراء) وانکم ادا . 

(ي الاعراف ) قال القوا » (وني طه ) قال بل القوا . 

( ي الاعراف ) قال ابن ام » ( وي طه ) قال يا این ام . 

( ي التوبة ) ولا تضروه › (وفي هود ) ولا تضرونه . 

( في هود) ولا جاءت رسلنا » (وفي العنكبوت ) ولا ان جاءت . 

( ني بوسف ) ولا بلغ أشده آتیناه حکماً » ( وني القصص ) واستوی 

( في النحل ) لكيلا يعلم بعد علم شيئاً > ( وي الحج ) من بعد علم . 

(ي النحل ) وبنعمة الله هم يکفرون : ( وي العنكبوت ) و بنعمة 
الله يكفرون . 

( ني النحل ) ولا تك في ضيق نما بمكرون » ( وني النمل ) ولا تكن . 

( في الحج ) كلما أرادوا أن , رجوا منها من غم اعبدوا فيها » ( وي 
الم السجدة ) أن بخرجوا منها اعيدوا فيها . 

( ي الحج )واا يدعونمن دونه هو الباطل. وني (لقمان)من دونه ااباطل. 

رى شرا ا درت > روي الضافات مادا عدون 

( في النمل ) ومن شكر › ( وي لقمان ) ومن يشكر . 

( ي القصص ) ويقدر › ( وي العنكبوت ) ويقدر له . 

(ي النازعات ) يوم يتذكر الانسان » ( وني الفجر ) يومئذ يتذكر . 


في وامؤخر 


ف ك ا ات ا E‏ حطة » ( وي الاعراف) 
وقولوا حطة وادخلوا اباب سجداً . ) 


ريي البقرة ) والنصارى والصابئين › (ويفي ت والصابئين 
والنصاری . 


۲١ 


( ي البةرة والانعام ) قل ان هدى الله هو .المدى > (وئي آل عمران) 
قل ان اهدی هدي الله . 


( ني البقرة ) ويكون الرسول عليكم شهيدا » ( وني الحج ) شهيداً 


( ني البقرة ) وما أهل“ به لغير الله > وني باقي القرآن ) لغير الله به : 
وف اة لا رون على شيء مما کسبوا ( ( وي ابراهیم ) مما 
کا ق 
(في آل عمران) ولتطمان قاوبکم به » وني الاقال ) به قاویکم. 
( ي سورة النساء ) كونوا فوامين الفط شهداء لله › ( وي المائدة ) 
ا( ا ا إلا هو خالو ت کل شي « e‏ المؤمن ) 
( ي لانمام) حن ا »> ( وي بي اسر ائيل ) محسن 
نرزقهم وإياكم . 
( في النحل ) وترى الفلك مواخز فيه › ( وني فاطر ) فيه مواخر . 
( ي بي اسرائيل ) ولقد صرزفنا للناس ني هذا القرآن › ( وني 
e‏ 
ا 


(ي المؤمنون) قد وعدنا نحن وآباؤنا e‏ (وي ا 
e‏ 


۲۲ 


) 
ابواب منتخبة من الوجوه والنظاثر 
باب او 


کرت غ تخر اا وا مد( چو د 
أو تحرير رقبة . 

وتکون بمعی الواو : أو الحوايا أو ما اخلط بعظم » ولا تطع منهم 
آنا أو كفوراً . 

وتکون عى بل : لبشت يوماً أو بعض يوم ؛ الا كامح البصر أو 
و 

وتکون للابمام : أو کصیب » أو يزيدون . 


باب ادقی ' 
تکون بمعی اجدر : وادنی أل ترتانوا » دلاك أدنی 1 تعو لوا ۰ 
ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة . 
۰ وتکون بعمعی أقرب : من العذات الأدنى > قاب قوسين أو آدنی 
وتكون بمعى أقل : ولا أدنى من ذلك ولا أكر . 
وتكون عى ادون : اتستبدلون الذي هو أدنى . 
باب الإنزال 
بمعى الحط من علو : ينزل الغبث . 


عى للق ا ای ا ا 


. الله‎ TT TT 
. وبمعى البسط : ولكن بنزل بقدر ما يشاء‎ 


ياب الارض ر 
الأرض نذکر ویراد با رض الأردن : ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین . 


۲۲ 


وراد با القبر : لو تسوی ہم الأرض 
E NE E ay‏ 
ويراد بها أرض المدينة : ألم تکنْ أرض الله واسعة . 
وراد با أرض الاسلام : ويسعون ي الأرض فساداً . 
ويرادا ارض اله : بتيهون ي الأرض « 

ويراد بها الأرضون السبع : وما من دابة في الأرض 1 
ويراد ما أرض مصر : اجعاني على خزائن الأرض ٠.‏ 
ویراد ہا ار ض الحجر : فذروها تأ كل في أرض الله . 
E‏ اش 4 
ويراد بها أرض الغرب : مفسدين ني الأرض 
ويرادا ا 2 ان الأرض ر 
وراد مہا آأرض اأروم ی أدنی الأرض . 
وراد ا آرض بي قربظة : وأورٹكم أرضهم . 
وراد ما أرض فارس : وارضاً لم تطئوها . 
وراد ما أرضى اقيامة : وأشرقت الأرض . 


باب الامر 


لأمسر يذكر وبراد به قتل بي قربظة ة وجلاء النضيبر : 
واصفحوا حى يأني الله بأمره . 


ويراد به استدعاء الفعل : ویأمرکم أن تؤدوا الامانات , . 
ویراد به ا لحصب : أو أمر من عنده . 
ويراد به الذنب : ليذوق وبال آمره 
وراد به المشورة : فماذا تأمرون . 
ويراد به قتل كفار مكة : PY‏ 

ویر اد ب فح م قتربصوا حى اني الله بأمره .. 
ویراد به الحذر قد أخذنا أمرنا من قبل . 


۲٤ 


وراد به القضاء : بدير اا 
ويراد به القول : فلما جاء أمرنا . 
ویراد به الغرق eS‏ 
ویراد به العذاب : وقضي الاأمر 
ویراد به الشان. وما امن فرغون برشيك: 
ويراد به القيامة :٠اتى‏ أمر الله . 


باب الانسان 

الانسان يذ كر ويراد به ابو حذيفة بن عبدالله : واذا مس الانسان 

وراد به النضر بن الحارث ويدعو الانسان بالشر . 

وراد به الي بن خلف N.‏ الالسان . 

ويراد به آدم : ولقد خلقنا الانسان من سلالة . 

ویراد به سعد بن أ في وقاص : ووصبنا الانسان بوالدیه حملته أمه 

ویراد به عیاش ت أي ربيعة : ووصيا الانسان بوالدیه حسنا 

وراد به ابو بكر الصديق رضي الله عه م وو صا الانسان ډو الديه 
احسانا حملته أمه كرهاً . ) 

ويراد به عمبة د بن الي معيط : وکان الشیطان للانسان نولا" . 

ج 

وبراد به بر صصا ٩‏ اد قال للانسان اكفر . 

ويراد به الأخنس بن شريق :ان لاان خان ماوعا 


)۱ ) برصيصاً عابد کان من بي e‏ و انعروس . 


Yo 


a a hE 
. وراد به أمية ن خلف : فأما الانسان اذا ما ابتلاه‎ 

ویراد به الحارث ن عمرو : لقد خلقنا الانسان في کید . ) 
ويراد به الأسود بن عبد الاسد : يا أمها الانسان انك کادح . 
ويراد به كلدة بن أسيد : يا أيها الانسان ما غرك: ٠‏ 

ويراد به الوليد بن المغيرة : لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم . 
ویراد به أبو طالب نن عبد المطلب : فلينظر الانسان مم خلق . 
ویراد به عتبة بن أي هب : فلينظر الانسان إلى طعامه . 

وراد به قرط نن عبدالله : ان الانسان لربه لكنود . 

ویراد به ابو جهل : ان الانسان لیطغی . 

ویراد به ابو هب : ان الانسان لفی خسر . 

واه كاف £ وقال الاان اغا . 


باب الباء | 
لاء . وتكون بمعى : واذ فرقنا بكم البحر . 
وبمعى عند : والمستغفرين بالاسحار . 
وبعمعى في : بيدك احير . 
وععى بعد : فاثابكم غماً بغم 
وبمعى على : لو تسوي بهم الأرض . 
وى العاحبة : وقد دلوا الكفر وهم قد خرجوا ب . 
وععی إلى : ما سبقکم با . 
وععى السبب : الذي هم به مشركون + آي من أجل . 
وبمعی عن : فاسأل به خییراً.. ٠‏ 
وبمعی مع : فتولى برکنه » أي مع جنده . 
وععی من : عيناً يشرب بها عباد الله , 


)١(‏ الذي ذكره المغسرون أنه أبو الأشد بن كلدة الجنحي وسماه بو حیان ا فلل 
الصحيح الأشود أو الاد 


۲۳٢ 


باب الحق 


ا و ا 
وبمعى البيان : الآن - جثت باحق . ) 
ويمعنى الال : و الذي عليه ا 
ومع القرآن : بل كذبوا بالحق . 

ومعتى الصدق : قوله الحق . 

وبمعى العدل : وبين قومنا بالحق . 

وبععى الاسلام : فيحق الحق . 

وبمعى المنجز : وعدا عليه حقاً . 

وبمعى الحاجة : ما لنا في بناتلك من حق . 
و عى لاإله إلا الله : له دعوة الحى . 

ویراد به الله عر وجل : ولو اتبع الحتق أهوام 
وبمعنى التوحيد : وأكرهم ال کارهون . 
وبمعى الحظ : ي أموافم حق معلوم . 


باب الخير 
احير یذ کر ویراد به اا ا 
ویراد به الانفع ات ر م 
ویراد به امال TE‏ 
ویراد به ضد للشر : بيدك الحير . 
ویراد به الاصلاح : يدعون إلى الحر 
ويراد به الولد الصالح : وجعل اته فيه خير ليرا , 
ويراد به العافية : وان بمسسك خر . 
ویکون عى افم : لاستكثرت من اللير . 
وتمعى الابمان : ولو عا لم الله فيهم خير اً.. 
) وكعى رخص الامعار : اي أراكم ر . 
وبمعى النوافل : وأوحينا إليهم فعل الحيرات . 


۲۷ 


وععى الاجر : لكم فيها حير . 
وععی الافضل : وأنت خير الراحمين . ) 
وععى العفة ا ا 
وبمعى الصلاح : ان علمم فيهم خيراً . ) 
وبمعى الطعام : اني لا ترلت إلى من خير فقير . 
وععى الظفر : لم يا لوا خبراً . 
ومع الجيل : أحببت حب الحير . 
ومعى القوة : أهم خير . 
وبمعى حسن الأدب : لكان خير هم . 
ومعنى حب الدنيا : انه لحب اللبير الشديد . 


باب الدين 
الدين : يذ كر ويراد به الجزاء : مالك يوم الدين . 
وراد به الاسلام : بالهدى ودين الحق . 
ويراد به العذاب : ذلك الدين القيم : 
ويراد به الطاعة : ولا يدينون دين الحق . 
وبراد به التوحيد : حلصين له الدين . 
وراد به الحكم : ما کان لیأخحذ آحاه في دين للك . 
ویراد به الیل : : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . 
ویراد به السات : يومئذ يوفيهم الله دينهم احق . 


وراد به العبادة SG‏ 
ويراد به اللة ٠‏ ذلك دين القيمة . 


باب الذكر . 7 
الذكر : يذكر ويراد به ذكر اللسان : فاذكروا الله کذ ک رکم 
آباء کم . : 


ویراد به الحفظ : فاذکروا ما فيه . 
وراد به الطاعة : فاذکرولي . 


۲۸ 


ويراد به الصلوات الحمس : فاذا منم فاذکروا الله . 
ویراد به ذکر القلب : ذکروا الله فاستغفروا . 
وراد به البيان : اوعجبے ان جاء کم د گرا 

ویراد به الجر e‏ 

ويراد به التوحيد : ومن أعرض عن ذكري . 
ویراد به القرآن : ما بأتیهم من ذکر . 

ویراد به الشرف : فيه ذكركم › وانه لذ كر لك . 
ویراد به العبب : هذا الذي يذكر المتكم . 

ويراد به صلاة العصر : عن دكر رلي . 

وراد به اصااة الد + فاسوا إل د کر ان 


باب الروح 
الروح : يذ کر ویراد به الأمر : وروح منه . 
ویراد به جبریل : فارسلنا إلیها روحنا . 
ويراد به الريح : فنفخنا فيها من روحنا . 
ویراد به روح الحيوان : ويسألونك عن الروح . 
وبراد به الحياة : فروح وريحان : على قراءة من ضم . 


باب الصلوة ‏ 


الصلوة : تذ كر ويراد ما الصلوات الحمس : يقيمون الصلوة . 

ويراد ما صلاة العصر : E‏ 

ويراد ما صلاة الحنازة : ولا تصل على أحد مهم . 

) ea 

وراد ہا الدين : اصلوتك تمرك . 

ويراد با القراءة : ولا جهر بصلاتك . 

ویراد ما موضصع الصلوة : وصلوات ومساجد , 

ويراد با المغفرة والاستغفار : ان الله وملائكته يصلون على التي 
فصلاة الله تعالى المغفرة . وصلاة الملائكة الاستغفار . ) 


۳۹ 


ويراد بها ابمحمعة : اذا نودي للصلوة ٠٠.‏ 


باب عن ٠‏ 
ترد صلة : يسألوناك عن الأنفال. ٠ ٠‏ 
وتکون بمعی الباء : بتاركي آلمتنا عن قولك . ٠‏ 
وععى من : يقبل التوبة عن عباده ٠.‏ 
وعمعى على : فاا يبخل عن نفسه . 
وبمعى بعد : لركبن طبقاً عن طبق . 

باب الفتنة 
نذ كر : ويراد بما الشرك : حى لا تكون فتنة . 
ويراد بما القتل : أن يفتنكم الذين کفروا : ) 
ويراد بها المعذرة : م لم تكن فتنتهم . 
وراد ما الضلال : ومن برد الله فتنته 
ويراد با القضاء : ان هي الا فتنتك . 
ويراد بها الام : الا في الفتنة سقطوا . 
ويراد ما المرض : يفتنون ني كل عام . 
وبراأد ما العبرة : حعلنا فتنة . 
ويراد بها العقوبة : ان تصيبهم فتنة . 
ويراد با الاختيار : ولقد فتنا الذين من قبلهم . 
وراد با العذاب : جع فتنة الناس . 
ويراد بها الاحراق : يوم هم على النار بفتنون . 
ویراد بما ابحنون : بايكم الفتون . ٠‏ 


باب في 
تكون عى الظرف : لا ريب فيه . 
وبمعى نحو : قد نرى تقلب وجهك في السماء . 
وبمعى الباء : ثي ظلل . 


وبمعى إلى : فتهاجروا فيها ٠ ٠ ٠,‏ 
وععى مع : ادخلوا ني أمم . 

وبععى عند : وانا لراك فينا ضعيفاً . 
وععى عن : أتجادلوني ني أسماء . 
وععى على : ي جذوع ا 

وبمعى اللام : وجاهدوا في الله . 

وبمعى من : رج اللحبء ي السموات . 


باب القرية 


تذ كر ٠‏ ويراد بها اراء : ادخلوا هذه القرية . 

وراد بها دير هرقل : مر على قرية . 

ويراد با ايليا : واسأمم عن القرية . 

ويراد بها مصر : واسأل القرية . 

ويراد بها مكة : قرية كانت آمنة . 

ويراد ما مكة والطائف : على رجل من القريتين عظيم . 
وراد ما جمع القرى : وان من قرية الا بحن مهلكوها . 
ويراد بها قرية لوط : ولقد أتوا على القرية . 
ويراد ما انطاكية : واضرب هم مثلا أصحاب القرية . 


باب کان 

) تر د بمعی وجد : ومن کان ذو عسرة . 
وععی الماضي : کان حلا , 

وبمعی بنبغي : ما کان لبشر . 

و صلة وکان الله غفوراً رحما . 
وبععى هو : من كان ني المهد صياً . 
وبمعى صار : فكانت هباء منبثاً . 


۲١ 


پاب کلا 

هي ي القرآن على وجهین : 

أحدهما : بمعنى لا ومنه (ني مرم ) اتخذ عند الرحمن عهدا كلا 
لیکونوا هم عزاً کلا . ( وي المؤمنين ) » لعلي أعمل صالاً فيما تركت 
کلا » ( ويي الشہ راء ) فأخاف أن بمتلون کلاء انا ادرکون قال کلا . 
( ا ( سل سائل ) م ننجیه کلا آن 
يدحل جنة نعيم كلا . (وني المدثر ) ان اريد كلا » أن بؤتى صحفاً 
منشرة كلا . ( وف القيامة ) اين امغر كلا . ( وي المطففين ) قال أساطير 
الاولين كلا . روني الفجر ) فيقول رهي أهاني كلا . روني الممزة) 
أخلده كلا . o.‏ ) ھ3 ) 

فهذه أربعة عشر موضعاً بحسن الوقوف عليها .. 

والثاني : عى حقاً ومنه . ي المد ش) كاد والقعر ‏ کلا اله تذکرة 
( وف القيامة ) كلا بل حبون العاجلة « كلا اذا بلغت التراقي › (وفي 
ابأ ) کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون » (وئي عبس ) کلا انا ت کرة 
کلا لما يقض ما أمره » (وي الانفطار) كلا بل تکذبون بالدين ۰ 
( وي المطففين ) كلا ان كتاب الفجار ه ۰ کلا امم عن رم . کلا ان 
كتاب الابرار »> (وني الفجر ) كلا اذا دكت الأرض دكا . روني 
القلم ) کلا ان الانسان لیطغی . کلا لن لم ینته: کلا لا تطعه › ( وني 
التکاٹر ) کلا سوف تعلمون „ م کلا سوف تعلمون » کلا لو تعلمون . 

فهذه تسعة عشر موضعاً لا سن الوقف عليها . وجملة ٠ا‏ في القرآن 
ثلاثة وثلائون موضعاً هي هذه : وليس ني النصف الأول منها شي ء وقال 
ثعلب : لا بوقف على كلا ثي جمع القرآن . | 

باب اللام ٠‏ 

للام ثي القرآن على صربین مكسورة ومفتوحة . 

( فالمفتوحة ) ترد ممعى التوكيد E‏ 

وبمعى القسم : ليقولن ما عبسه . 


۳۲ 


وزائدة : ردف لكم 

وبمعى ان : ليطاعكم على الغيب . | 
و عى الى : هدانا ذا . 

وبمعی کي : اليجزي الذين آمنوا . 

وععمعى عا : دعانا لحنبه . 

وصلة : : ان کن للرؤیا تعبرون . 

و عى عند : وخحشعت الأصوات للرحمن . 
و عى الامر : لیستاذنكم . ) 

وبمعى العاقبة : ليكون همم عدواً. 

وبمعى ي : لأول الحشر . 

وبمعى السبب والعلة : انما نطعمكم لوجه الله . 


باب لولا 


وهي ي القرآن على وجهين : 
احداهہما : امتناع الشيء لوجود غيره . وهو ثلاثو ا 
الب E E RG‏ دفع الله الناس , 
سورة النساء ) ولولا فضل الله عليكم » ولولا فضل الله عليك › ( وي 
الأنفال ) لولا كتاب من الله سبق : (وي يونس »› وهود › وطه : 
وحم السجدة » وعسق ) ولولا كلمة سبقت › (وي يوسف ) ولولا 
دفع الله > ( وني النور ) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب 
حکیم » ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رؤوف رحیم » ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته ما زکی › (وي الفرقان ) لولا ان صبرنا 
علىها » لوللا دعاؤکم ٠‏ ( وف القصد ں ) لولا ان ربطنا ٭ ولولا أن 
صیهم ية ۰ ارلا ان بن الله علينا > ( وني العنكبوت ) ولولا أجل 
(وئي سبأً) لولا آنم (وي الصافات) ولولا نعمة رفي ه 
A ONT‏ 
الزحرف ) ولولا أن يكون الاس » (وي الفتح ) ولولا رجال مؤمنون 


4 ۴ ادهش _ ۳ 


(وئي الحشر ) ولولا أن كتب عليهم اب حلاء » روفي ن ) لولا أن تدارکه . 
والوجه الثاني : عى هلا » وهو أربعون موضعاً : (في البقرة ) 
لولا أن يكلمنا الله »> روني النساء) لولا آحرتنا > روني المائدة ) لولا 
ينهاهم الربانيون » ( وني الاتعام ) لولا آنزل عليه ملك » لولا آنزل عليه 
آية » فلولا جاءهم بأسنا » روفي الاعراف ) لولا أجتبيتها »> (وفي 
يونس ) ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه « فلولا كانت قرية آمنت › 
( وني هود ) لولا آنزل عليه كنز » فلولا کان من القرون » ( وني الرعد) 
لولا أنزل عليه آية من ربه » ( وني الكهف ) لولا بأتون عليهم ء ولولا 
أرسلت إلينا رسولا > (وفي الور ) لولا اذ سمعتموه قم »> (وفي 
القرقان ) لولا أنرل عليه ملك ء لولا أنرل عاينا الملائكة ء لولا أنزل 
عليه القرآن جملة + ( وني الامل ) لولا تستغفرون الله » ( وني القصص ) 
لولا أرسلت . لولا اوي » ( وني العنکبوت ) لولا أنرل عليه آيات من 
ربه (ويي سجدة المؤمن ) لولا فصلت آياته ٠‏ روفي الزخحرف ) لولا 
نرل هذا القرآن ‏ فلولا القى عليه أساورة ١‏ (وني الأحقاف ) فلو 
e‏ أنخذوا » (وفي سورة محمد) لولا نزلت سورة > (وفي 
الواقعة) فلولا تصدقون »فلولا تذکرون. فلولا تشکرون :فلولا اذا بلغت 
الحلقومء فلولا ان كت : ( وني المجادلة ) لولا يعذبنا الله > ( وني المنافقين ) 
لولا أخحرتي ۰ ( وني ن) لولا تسبحون . 


باب من 


تكون صلة : من قبل أن تمسوهن . 

و عى التبعيض : من طببات ما كسبى . 
وبمعى عن : فتحسسوا من يوسف . 
وبمعى الباء : حفظونه من أمر الله . 
ولبيان الحنس : من أساور . 

وععى على : ونصرناه من القوم . 
وعمعى في : ماذا خلقوا من الأرض . 


۲4 


E0 


باپ الواو 


قال ان فارس : لا تکون الو او زأئدة أولا > وقد تزاد ثانية »> بحو : 
كوثر . وثالثة »> نحو جدول . ورابعة: نحو قرنوة . وهو نبت يدبغ 
به الأدم . وخامسة : نحو قمحدوة" . 

والواو ي القرآن » تكون عى اذ : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم . 
وبمعى الحمع : وأيديكم . وبمعى القسى : والله ربنا . وتكون مضمرة: 
لتحملهم قلت : المعى آنوك وقلت › وصلة « إلا وها کتاب معلوم» . 

وععى العطف . أو أباؤنا . 


باب الهدى 


يكون عى الثبات' : اهدنا الصراط 0 
وبعى البيان : على Ea‏ 

وععى الرسول : فاما بأتينكم مي 

و عى السنة : فبهداأهم اقتده .. 

وععى الاصلاح : لا دي کید اللمائئین . 
و عى الدعاء : ولكل قوم هاد . 

ومعبى القرآن : اذ جاءهم الهدى . 
وبمعى الاعمان : وزدناهم هدى . 

وبمعى الالام : تم هدى . 

وبمعى التوحيد : أن نتبع المدى . 

وعمعى التوراة : ولقد آتينا موسى المدى . 


١ (‏ ) القرنوة . بالقاف والراء المهملة والنون كثر قوة. 
(٤ ۲ (‏ القمحدوة . بفتح القاف واايم المفتوحة والهاء المهملة والساكنة والدال الهملة 
المضمومة والواو المفتوحة 5 5 أعل العَذال حلت الأذنين 


o 


البا تال 
فصل 
في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها 


: کانت اللغة تنقسم قسمین‎ Ul 

أحدهما : الظاهر الذي لا فى عل سامعيه ولا محتمل غير ظاهره . 

والثاني : المشتمل غلى الكنابات و الاشار ات والتجوزات . وکان هذا 
القسم هو المستحلل عند العرب . 

نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الاتيان عثله » فکأنه 
قال : عارضوه بأي القسمين شم > ولو نزل کله وان حا لقالوا : هلا 
زل بالقم المستحلى عندنا : ومى وع ي الكلام اشارة أو كناية أو 
ساره او تغرنق او اتشيه کان آخل وأحسن . 

قال امرؤ القيس : | ا 
وما ذرفت عيناك . إلا قدحي بسهميك ي أعشار قلب مقتل 

فشبه الماظر بالسهم وجا a‏ 

و قال فا : 

فقلت له لما تخطی مجوزه E‏ 

فجعل الليل صاباً وصدراً على جهة التشبيه » وقال الأخر : ) 
من كيت أجادها طامحاها ‏ لم تمت کل موا في القدور 

اراد بالطاخين اليل والهار ٠‏ 

فنزل القرآن على عادة العرب ثي كلامهم . 

(فمن عادتهم التجؤز ) وني القرآن : فما ربحت جار مم » بريد ان 
( ومن عاداتم الكناية ) ولكن لا تواعدوهن سرا > أو جاء أحد 


نکم من الفا ٠‏ 


1 


وقد يکنون عن شيء ولم بجر له ذکر : حى توارت با حجاب . 

وقد يصلون الكناية بالشيء وهي لغبره . ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين مم جعاناه نطفة ني قرار مكين . 

(ومن عاداہم الاستعارة ) بي کل واد یمون › فما بکت عليهم 
السماء والأرض . ا ) 

(ومن عاداتهم الحذف ) الحج أثهر معلومات: واضرب بعصاك 

البحر فانفلق › واسأل القرية . 

(ومن عادانمم زيادة الكلمة ) فاضربوا فوق الأعناق » (ويزيدون 
الحرف ) تنبت بالدهن » (وبقدمون ويؤخرون) ولم بجعل له عوجاً 
قیماً ‏ ( وید كرون عاماً ويريدون به اللحاص ) الذين .قال مم الناس ٠»‏ 
یرید نعیم بن مسعود ›» (وخاصاً یریدون به العام ) يا أا الني اتتى الله 
( وواحداً یریدون به الحمع ) هؤلاء ضيفى ٠‏ م بخرجكم طفلا ( وجمعاً 
يريدون به الواحد ) أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة »> ( وينسبون 
الفعل إلى اثنين وهو لاحدهما) نسيا حوما » حرج منهما اللؤلؤ ؛ 
ورن الف إل أك ان وهر فا وات ورمرلة أخن انير وة 
انفضوا إليها » (وينسبون الفعل إلى جماعة وهو لواحد) واذ قتلم 
نفا > (ويأتون بالفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل ) أتى أمر الله › 
( ويأتون بلفظ المستقبل وهو ماض ) فلم تقتلون أنبياء الله »> (ويأتون 
بلفظ فاعل ي معى مفعول ) لا عاص اليوم » من ماء دافقق » مي عيشة 
راضية » ( ويأتون بلفظ مفعول عى فاعل ) وكان وعده مأتاً » حجاباً 
مستورآًء با موسى مسحوراً »> ( ويضمرون الأشياء ) وما منا الاله معام 
معلوم » أي من له ›» (ويضمرون الأفعال ) فقلنا اضربوه ببعضها أي 
فضربوه » ( ويضمرون الحروف ) سنعيدها سیر تیا ٠‏ 

ومن عادانہم : تكرير الكلام » ( وني القرآن ) فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » وقد يريدون تكرير الكلمة » ويكرهون إعادة اللفظ . فيغير ون 
بعض الحروف » وذلك يسمى الاتباع › فبقولون » اسوان اتوان : 
أي حزین › وشي ء تافه نافه » وانه لثقف لقف › وجايع نايع ( 


CV 


وجل وبل > وحاك اللہ وبياك » وحقر نقر › وعين جدرة 

بدرة : أي عظيمة »> ونضر مضر » وسمج لمج » وسيغ ليغ » وشكس 
RE PN NE‏ 
لك › اذا كان حار » وعطشان نطشان © » وعفریت نفریت › وکشر 
بثرر » وكزلز وكن ان » وحار جار يار » وقبيح لقيح شقيح › وثمة 
تقة نقة » وهو أشق أمق حبق : للطويل » وحسن بسن قسن › وفعلت 
ذلك على رغمه ودغمه وشغمه › ومررت بهم أجمعين اكتعين أبصعين . 

! 

وقد تأني بكلمة إلى جانب كلمة E‏ 
(في القرآن) رید آن يخر کم" مین" أرضکم » هذا قول اللا . 
فال فرعون : فماذا تامرون(“ ا( مشه ) انا راود ته" عن نه 
وإنه لمن الصادقين . فقال يوسف : ذلك يلم آني لم حن 
بالغيب"“ . (ومثله ) إن الوك إذا دخلوا قرية” أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة . انتهى قول بلقيس › فقال الله عز وجل : وكذلك 
عون" › (ومثله ) من بعتا من مَرقدنا . انتهى قول الكفار ٠‏ 
فقالت الملائكة : هذا ما وع الرحمن وصدق المرسلون“ : 


فصل 
وقد تجمع العرب شيئين ني كلام فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق 
به . ( وي القرآن ) حى قول الرسول والدین آمنوا معه مى نصر الله 
إلا إن تصر الم قريب" » . والمعى يقول المؤمنون مى نصر الله » فيقول 
الرسول : إلا ان نصر الله قريب » (ومثله ) ومن رحمته جَعَلَ لكم 
اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله”"" . فالسكون بالليل › 


١ (‏ ) بتشديد الكلمتين ( ٦‏ ) سورة يوسف › آية أه . 
( ۲ ) بتشديد الكلمتين أيضاً . ( ۷ ) سورة النمل › ية ٠4‏ . 
( ۳ ) بالباء الموحدة . ( ۸ ) سورة يس › آية ۲ه . 
( + ) بالنون والطاء . ( ٩‏ ) سورة البقرة » آية ٠٠٠١‏ . 


)۰ )( سورة الأعرأف ۾ ية . )٠١(‏ سورة القصص › أيه ۷٣‏ . 


۳۸ 


: ا و ت 0 
وابتغاء الفضل بالنهار »> ( ومثله ) « وتعزروه وتوقروه وسو ) ت 
فالتعزيز والتوقير لارسول والتسبيح لله عز وجل . 


فصل 


وقد بحتاج بعض الكلام إلى بيان . فيبينو نه متصاد بالکلام تأرة . 
ومنفصلا أخحرى . وجاء القرآن على ذلك . 


( فمن المتصل بيانه ) يسألونك ماذا أحل مم قل أحل لكم الطيبات . 
وأما المنفصل : فتارة بكون ؟ في السورة ( كقوله في براءة ) قد نانا 


الله من أخباركم > بیانه فيها عند قوله : لو حرجوا فیکم ما زادوکم إلا 
خالا . 


وتارة يكون ي غير السورة ( كقوله في البقرة) وأوغوا بعهدي 
أوف ٠‏ بعهد كم › بيانه في المائدة : لمن أقمتم الصلوة وآتيتم الزكوة 
وآمتم برسلي وعتزر وهم وأقر ضم الله قرضاً حسناً ار 2 
ینایک ٠‏ ( وي سورة El‏ الله وهو خادعهنم . نه ي 
الحديد » قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا » ( وي ا 
على أتفهم آم کانوا کاذین › E‏ نذیر فکذبنا ‏ 
روثي الاعراف ) أولئك ينام نصيبنهم من الكتاب › بيان اف ٤‏ 
ازمر > ویوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم E‏ « 
(وي الاعراف ) وععت كلمة ربك الحسى على بي اسرائيل با صبروا . 
اما ي القصص . ونريد أن نن › (وني براءة ) الاعن موعدة وعدها 
ایاه ؛ بیانما ئي مرم . سأستغفر لك ري › ( وني يونس ) وتذکيري بايات 
الله › بیاما ي نوح : : ألم تروا کین خلق e a‏ ْ 
(وني يونس ) هم البشرى LON‏ الاخرة » بيانه في 
السجدة : تتزل عايهم اللائكة" ألا تخافوا ولا تحزنوا › ( وي 
ابراهیم ) ولم" نکونوا اقسمم من قبل ما لکم من زوال » پیانه ي 


١ (‏ ) سورة الفتح > آية ١‏ . 


۴۹ 


AEP A‏ عوت ل ء وي 
ا عليه حاصبآ ومتهم من أخذته ا > ( وي Hes‏ 
الذين هاد و ا حرمتا ما قصصنا عليك من قبل › بیانه ئي الانعام : حرمنا 
N pa‏ بالشر بيانه ي 
الأنفال : فأمطر علينا حجارة من السماء . (ويي بي !سرائيل ) 
لأحتنكن ره الا قلا“ ب : إلا عبادآك مهم 
الخَلصين > (وفي مرم ) ألم ترآنا أرسلنا الشياطين على الكافرين . 
بیانه ني ر بي اسرائيل : واستفززٴ من استطعت منهم › ( وني طه ) فقولا 
له قول لبا يانه ى الازغات هل لك ان نر کي روي ٠‏ 
ولم ترقب قولي » بيانه في الاعراف ٠‏ أخحلفني ني قومي . (وني 
اللمل ) فاذا هم فريقان عتصمون › بيان خصومتهم ي الاعراف : 
اا مرل من رب . (وني الأحزاب ) هذا ما وعدنا الله ورسوله > 
بان الوعد ي آل عمران : أم حسبم أن تدخلوا الحنة ولمايعلم الله 
اا . ( وني الصافات ) ولقد نادانا توح » بيانه في القمر : 
ني مغلوب فانتصر . ( وي الصافات ) فحق علينا قول ربنا › بيانه ني 
E E ED OE‏ 
ني المجادلة : لاغلين أنا ورسلي EE‏ 
اثنتين » بيانه في البقرة : وكتّم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم بحي 1 
(وف المؤمن ) يوم التنادي » بيانه تي الاعراف OT‏ 
ونادی أصحاب النار . (وف الجادلة ) فيحللفون له كا بحلفون 
لکم > بيانه ي الانعام : والله راما کا مرن > ( وي ن ) اذ 
نادی وهو مکظوم : بیانه في الأنبیاء : ان لا إله إلا نت . 


وقد تذكر العرب جواتب الكلام مقارناً له »> وقد تذکره ا 
وعلى هذا ورد القرآن . ) 


(فأما المقارن من الحواب ) فقوله : بسلالون" عن الاهلة قل 
هي مواقيٽت لناس » يسألونك ماذا ينفقون قل العفو . 

E Gp NG E 
راتا بلك" سن الرسلين الا لبم لیأکلون“ الطعام شون ني الاموا‎ 


وا بكون ني غير السورة » كقوله ا الانفال ) لو نشاء 
لقلنا مثل هذا » جوابه ي بي اسرائيل E‏ 
على أن يأتوا بمثل هذ! الفرآن لا يأتون بثله . (ني الرعد) ويقول : 
کفروا است مرسلا » EAE:‏ 
انلك لمجنون. » جوابه في ن : ما أنت بنعمة ربك بمجنون . (في بني 
اسرائيل) أو تلط السماء كا زعمت علينا گسفا » جوابه ي سباً : 
ان نشا خف ہم الأرض أو نسقط عايهم كستفاً من السماء . (ي 
الغرقان ) قالوا وما الرحمن › جوابه : الرحمن علم القرآن . (في ص ) 
واصبروا على لمتكم > جوابه ئي حم السجدة : فان يصبروا فالنار مثوی 
a 2‏ وما 
مر فرعون برثيد . (ني الزخرف ) لولا رل" هذا القرآن على رجلٍ 

من القريتين عظيم جوابه ي القصص : وربك ملق ما بشاء ومحتار 
ما كان هم الحيرة . ري الدخان ) ربنا اكشف عنا العذاب › جوابه ي 
امؤمنين : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر . (ني القمر ) أم يقولون 
حن جميع متتصر › جوابه في الصافات : ما ل م لا تناصرون . ( ني 
الطور ) أم بقولون تقوله » جوابه ي الحاقة : ولو تقول علينا بعض ˆ 
الاقاويل . 


واعلم أن لغة العرب واسعة وهمم التصرف الكثير فتراهم يتصرفون 
في اللفظة الواحدة بالحركات » فييجعلون لكل حركة معی کالما © 
١ (‏ ) بكسر الاء ني الأول وفتحها لي الثاني . 


٤١ 


والحمل والروح" والروح . 

وتارة باعجام ٠‏ كالنضح والنضخ › e‏ والبقصة ٠‏ 
وال ة0 والمصمصة . 

وتارة يقلبون حرفا من كلمة ولا يتغير عندهم معناها ٤‏ کقوهم 
صاعقة وصاقعة » وجبذ وجذب › وما طبه وأيطبه > وربض ورب › 
وائبض ي القوس وانضب › ولعمري ورعملي > واضمحل وامضحل › 
وعميق ومعيق » وسبب وبسبس »› ولبکت الشيء وبلکته ›» واسیر 
مكلب ومكبل » وسحاب مكفهر ومكرهف. › وناقة ضمرز وخرزم › 
اذا كانت مسنة » وطريق طامس وطاءم ٠‏ قفا الاثر وقاف الاثر › وقاع 
البعير الناقة وقعاها : وقوس عطل وعلط › لا وتر عليها » وحارية 
قتمن وقنيت : قليلة الدر > وشرخ الشباب وشخره : أوله ولحم خنر 
وخزن » وعاث يعيث وعى بعى : إذا أفسد > وتتح عن لقم الطريق 
ولتق الطريق»وبطيخ وطبيخ.وماء سلسال ولسلاس :ومسلسل وملساس إذا 
کان صافياً ( ودقسم فاه بالحجر دمقه : إذا ضرره › وفثأت القدر 
ê;‏ : إذا سکنت غالیاما » وکبکبت الشيء وبکبکته » إذا طرحت 
بعضه على بعض . 

فصل 

ومن سعة اللغة وحسن تصرفها › ان العرب تضع للشيء الواحد 
اسماء من غير تغیر يعاریه . 

( فيقولون ) السيف والمهند والصارم . 

ويغيرون الاسم بتغير يعتري ( فيقولون ) لن نزل بالرکي ملا الدلو 


مايح » وللمستقي من أعلاها ماتح » فالتاء المعجمة من فوق لمن فوق › 
والياء المعجمة من تحت لن تحت . 


١ (‏ ) بضم الراء في الأول وفتحها في الثاني . 

( ۲ ) النضح المهلة أقل من النضخ با لحاء المعجمة . 

( ۳ ) القبضة بالضاد المعجمة في الكف وبالصاد المهملة في الأصابع 
٤ (‏ ) المضمضة بالمعجمين ملا الفم وبالمهلتين بطرف الشفاه . 


۲ 


وتضع العرب للشيء الواحد أسماء نحتاف باحتلاف ماله (فيقولون) 
ان احسر الشعر من جاني جبهته Ae‏ قالوا : اجلح › 
فاذا بلغ الاحسار نصف قالوا : اجلى واجله › فاذا زادقالوا : 
أصلع > فاذا ذهب الشعر کله قالوا : ّ > والصلع عندهم ذهاب 
الشعر › والقرع ذهاب البشرة . (ويقولون) شفة الانسان » ويسمو نما من 
دوا الحن : المشفر : ومن ذوات الظلف : المقمة > ومن ذوات 
الحافر : الحجفلة » ومن السباع : الحطم » ومن ذوات ابحناح غير 
الصايد : المنقار » ومن الصايد : المنسر » ومن الحنرير : الفنطسة 

( ويقولون ) صدر الانسان » ويسمونه من البعير الكركرة › ومن 
الأسد ازور :+ ومن الشاة القص » ومن الطائر : الحؤجؤ » ومن الحرادة: 
الحوشن . 

( والئدي للمرأة ) وللرجل : ثندؤة : وهو من ذوات الحن : 
الف > ومن ذوات الظلف : الضرع › ومن ذوات الحافر والسباع : 
الطي . ) 
) ( والظفر للانسان ) وهو من ذوات اللحف : النسم »> ومن ذوات 
الظلف : الخااف > ومن ذوات الحافر : الحافر » ومن السباع والصائد 
من الطير : المخلب » ومن الطير غير المائد والكلاب وحوها ٠‏ البرثن › 
ويجوز البرثن ي السباع كلها . 

( والمعدة ) للانسان بمتزلة الكرش للانعام . والحوصلة لاطائر . 


وتفرف العرب ٤‏ اأشهوات 


( فيقولون ) جائم ي البز > قرم إل الاحم »> عطشان إلى الماء › 
عيماد إلى اللن > قرد إلى التمر » جعم إلى الفا كهة » شبق إلى النكاح 


( ويقولون ) البيض للطائر › والمكن للضباب » والمازن لانمل › 
والسرو للجراد 4 والصؤاتب للقمل ۰ 


٤ 


( ويفرقون في المنازل ) فان كان من مدر . قالوا : بيت : وان 
کان من وبر »› قالوا : بجاد »› وان کان من صوف :+ قالوا : خباء : 
وإن كان من الغعر »> قالوا : فسطاط > e‏ قالوا 
خيمة › وإن کان.من e‏ 


( ویفرقون ني الأوطان ) فيقولون : ا الازسان : البعير : 
وعرين الأسد › ووجار الذئب والضيع ٠‏ وکناس الظبي عاس الطائر 
وقريه الل > وكور الزنابير ٠‏ ونافقاء اليربوع . 


( ويقولون ) لا يضعه الطائر على ااشجر : وكر ١‏ فان كان على جبل 
أو جدار فهو : وکن : وإذا کان ي کن فهو : عش + وإذا کان على 
وحه الأرض فهو : افحوص ٠‏ والادحى للنعام خحاصه . 


N E‏ وعسل 


( ويقولون ) طهر الانسان › وضير الفرس : ووب ابعر ١‏ و 
امور > وطمر البرغوث . 


( ویفرقون بي أسماء eT‏ سبع : جر 

ولولد اكل ذي ريش : فرخ > ولولد كل وحشية : طفل › 
الفرس : مهر وفلو » ولولد الحمار : جحش وعفو : ولولد البقرة : 
عجل » ولولد الأسد : شبل » ولولد الظبية : خحشف . ولولد الفيل : 
دغفل . ولولد الناقة : حوار » ولولد التعلب : هجرس › ولولد الاب : 
حسل » ولولد الأرنب : خرنق » ولولد النعام : رأل » ولولد الدب : 
دیسم » ولولد الحنزير . خنوص" . ولولد الیر بوع والفأرة درن 
ولولد الحية : حريش . 


(و رقو ني الضرب --فيقولون ) : للضرب بالراح على مقدم 
الرأس اا ا > وعلى الوجه : صاع › وعلى الحد 


٤ 


ببسط الكن : اطم > وبقبضها : لکم > ودک لتا اليدين : لدم > وعلى 
الذقن والجنك : وهز » وعلى اللحنب : وخز » وعلى الصدر والبطن 
بالكف : وكز ٠‏ وبالركبة : زبن » وبالرجل : ركل » وکل ضارب 
عوخحره من الحشرات کلها کالعقارب : تاسعم » وکل ضارب منها 
بيه : يلدغ . 

( وبفرقون ) في الكشف عن الشي ء من البدن » فيقولون : حسر عن 
رأسه » وسفر عن وجهه » وافتر عن ابه » وکشر عن أسنانه ۰ وابد 
عن دراعيه » وکشف عن ساقیه » وهتك عن عورته .. 

( ویغرقون بي ا.لحماعات ) فیقولون : موکب من الفرسان» وكبكبة 
من الرجال » وجوقة من الغلمان › ولة من النساء »> ورعيل من اللحيل > 
وصرمة من الابل + وقطيع من الغم » وسرب من الظباء »> وعرجلة من 
السباع وعصابة من الطير ورجل من الحراد » وخشرم من النحل . 

( ويفرقون ي الامتلاء ) فيقولون : بحر طام › وہر طافح » وعين٠‏ 
ثرة » واناء مفعم + ومجلس غاص بأهله . 

(ويفرقون في اسم الشيء اللين ) فيقولون : ثوب لين » ورمح 
لدن » ولحم رخص » وريح رخاء » وفراش وثيبر › وأرض دمثة . 

( ويفرقون بي نغير الطعام وغيره ) فيقولون : اروح اللحم » واسن 
لماء › وخنز الطعام > وسنخ السمن › وزنخ الدهن » وقنم اجوز » 
ودخن الشراب » وصدى الحديد » ونغل الأدم . 

( ويقولون ) يدي من اللحم غمرة » ومن الشحم زهمة ٠‏ ومن البيض 
زهكة » ومن الحديد سهكة > ومن السمك صمرة » ومن اللبن والزبد 
شر ة > ومن الريد مرة . ومن الزبت قنمه : ومن الدهن زحة » ومن 
الحل حمطة »> ومن العمل لزقة » ومن الفاكهة, لزجة » ومن الزعفران 
ردغ وهن الان ودغ 6 ون الجن ود > بون اللات عة 
ومن الدم ضرجة وسطلة وسلطة > ومن الوحسل لثقة . ومن الماء 
بللة + ومن الحمأة ثطة : ومن البرد صردة » ومن الاشنان قضضة ٠‏ 
ومن المداد وجدة ٠‏ ومن البزر والنفط نمشة وذثمة . ومن البول قتمة > 
ومن العذرة طفسة » ومن الوسخ درنة > ومن العمل مجلة . 


0 


(ويفرقون ني الوسخ ) فاذا كان في العين قالوا : رمص ٠‏ فاذا 
جف قالوا : غمص » فاذا كان في الاسنان قالوا : حفر » فاذا كان 
ئي الأذن فهو : اف > وإذا كان ني الأظفار فهو : تف › وإذا کان ي 
الرس قالوا : حزاز › وهو في باي البدن : درن . 


(وبقولون ؛ ي الرياح ) فاذا وفعت الريح بين رين فهي : : نکباء . 
فا دا وفعت دن الحنوتب والصباً فهي : الحربياء › فادا هت من جهات 
حتلفة فهي : المحناوحة »› فاذا E CT E‏ : النسيم » فادا 
کانت سداد فهي العاصف 4 فا دا فو بت حی قلعت الحيام فهي : 
اهجوم › فاذا حركت الأشجار محريكا شديداً وقلعتها فهى : الزعزع › 
فاذا جاءت (الحصباء فهي : الحاصب » فاذا هبت من الاأرض کالعمو د 
حو السماء فهي : الاعصار » فاذا جاءت بالغبرة فهي : المبوة » فادا 
کانت رار:ة فهي : الحر جف والصرصر : فادا م بردها لدی 
تحمل مطراً فهي : العقيم . 

ويغرقون ني المطر ) فأوله رش : م طش : مم طل + ورذاذ » 
م نضخ ع هقل ٤‏ وان وای ل وجرد فاذا ای الارڑں بعد 
موا فهي : الحياء > فاذا جاء عيب المحل أو عند الحاجة فهو : الغىث› 
وان كان صغار القطر فهر : القطقط › فاذا دام مع سكون فهو : الدعة > 
فادا کان عاماً فهو : الحداء » واذا روی کل شي ء فهو : الحود » فاذا 
کان كثر القطر فهو : : الهطل والتهتان . فاذا كان ضخم القطر شديد الوقع 
فهو : الوبل . ا 

وبقولون ) همجهجت بالسبع : وشابعت بالابل : ونعفتٽ بائغم ن 
اذا دعوتما للشرب » واشليت الكلب - دعوته » وأسدته أرسلته . 

٠‏ (ويفرقون ثي الأصوات ) فيقولون : رغا البعير . وجرجر . وهد 
وقبقب » واطت النافة »> وصهل الفرس »› وحمحم »> ومهم الفيل › 
ونهتق الحمار-وسحل . وشمحج البغل ١‏ وخارت البقرة وجأرت > 


٤٣٦ 


وثاجت النعجة » وثغت الشاة - ويعرت > وبغم الظي - ونزب ْ 
ووعوع الذثب »› وضبح الثعلب ›» وضخت الأرنب » وعوى الكلب - 
ولبح > وصأت السنونو » وضأت الفأرة » وفحت الأفعى »> ولعق 
الغراب ‏ ونعب » وزقا الديلك بك - وسقع > وصفر النسر > وهدر الحمام 
-وهدل » وغرد المكاء »› وقيع الحنزير › ونقت العقربت › وانقضت 
الضفادع - ونقت أيضاً » وعزفت الجن 


فصل 
وتقول العرب ي الأمر : وهن » وي الثوب : وهى »› ويي الحساب : 
غات » وي غيره : غلط » ومن الطمام : بشم » ومن الماء : دعر ٠‏ 
وحلا الشيء ي فمي » وحلى في عيي . 
1 
المراهى من الغلمان بمنزلة المعصر من الحواري › والحزور من الصبيان 
بمنزلة الكاعب » والكهل من الرجال عنزلة النصف من النساء > والقارح 
من الحيل بعنرلة البازل من الابل › والعجل من البقر » والشادن من الظباء . 
کالناهض من الفراخ ه » والبكر من الابل بمنرلة الفى » والقلوص بنزلة 
الحارية » والحمل بمنزلة الرجل > والناقة منزلة المرأة > والبعير عنزلة 
الالان وارز لل كال كات لر وا لجر كاتاغرن 
للانسان » والمالة من القمر . كالدارة من الشمس › والبصيرة ني القلب . 
كالبصر ي العین »› والاسباط ي بی اسحق . کالقبائل في بی اسماعیل: 
وارداف اللوك ني احاهلية . كالوزراء ني الاسلام » والاقيال لحمير . 
كالبطارق لاروم . والقواد للعرب . 


وللعرتب خاص وعام ٤‏ 
فالبغض عام » والفرك بين الزوجين خحاص» والنظر إلى الأشياء عام › 


٤۷ 


والشيم ی ارف حاص ¢ الصراخ عام ¢ والواعية على اميت خاص ¢ 
الذنب للحيوان والبهام عام › والذناي للفزس خاص › السير عام > 
والسري بالليل خحاص › اهرب عام > والاباق للعبيد خحاص ٠‏ الرالحة 
عام 6 والقتار لاڈواء خحاص . 


فصل 


ومن جملة المسلم للعرب : |. نهم لا يقولون مائدة . الا اذا كان عليها 
طعام رالا فيي ب ران زلا قط عرق إ9 ناغل فلم ۲ 
کأس . الا اذا كان فيه شراب . والا فهى : زجاجة › ولا كوز 
ا ا و ر یوی را 
الهم . والا فهو : بصاق › ولا أريكة الا للسربر اذا كان عليه قبة .. 
فان لم يكن عليه قبة فهو : سرير › ولا ربطة الأ اذا كانت لفقتين: 
والا فهي : ملاءة » ولا خدر . الا أذا كان فيه امرأة » والا فهو : 
سر » ولا للمرأة ظعينة . الا اذا كانت ني المودج › ولا قلم . الا اذا 
کان مبریاً . والا فهو : انبوب › ولا عهن › الا اذا کان مصبوغا › 
والا فهو : صوف . ولا وقود › الا اذا اتقدات فيه النار > والا فهو : 
حطب . ولا ركبة الا اذا كان فيه ماء »> والا فهي : بر »> ولا للابل 
رأوية » الا ما دام عليها الماء . ولا للدلو سجل الا ما دام فيها الماء »> ولا 
ذنوب » إلا ما دامت ملأی : ولا نفق الا اذا کان له منفذ والا فهو : 
سرب . ولا لسرر > نعش الا ما دام عليه الميت . ولا للخام خامم › 
الا اذا کان عليه فص : ولا رمح الا اذا کان له زوج وسنان ٠‏ والا 
فهو : انبوب وقناة . ولا لطيعة ٠‏ الا للابل الي حمل الطيب والبز 
خاصة . ولا حمولة الا للي حمل الامتعة خحاصة . ولا يدغة ٠‏ الا للي 
N 2‏ . ولا هضبة > الا اذا كانت 


. ولا يقال غىث . الأ اذا جاء في ابانه » والا فهو : مطر › ولا 
عش › حی بکون عمداا محمو عة : فادا کان نقاً ي جبل أو حاص 
فهو : وکر ووکن . 


٤۸ 


EL 
في علوم الحديث‎ ) 
فصل في نکر نببنا صلی الله عليه وسلم‎ 


ذکر نسبه 
هو محمد بن عبدالله ن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ءاف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن. مالاك بن النضر 
أبن كتانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدزان() بن اد بن ادد بن زید بن يقدر بن بقدم بن المميسع بن النبت 
ابن قيذار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن ارغوة 
ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمث بن متوشلخ 
ابن اخنوخ بن یزد جن مهلایل بن قینان بن آنوش بن شيت بن آدم . 
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد ماف بن زهرة بن كلاب . 
ذکر اسمائه 
هو محمد » وأحمد > والماحي > والحاشر » والعاقب( > والمقفي › 
وني الرحمة › وني التورة › وني الملاحم > والشاهد »› والبشر › 
والنذير » والضحوك > والعتال › والمتوكل › والفاتح « واحام « 
والمصطفى › والرسول › والني- ٠‏ والامي › والقم . 
فالعاقب آحر الأنبياء › تبع الأنبياء . ا صفته ي 
التوراة - لأنه كان طيب النفس و فکھا » والقم من لقم : وهو الأعطاء . 


TT حكى عن النبى‎ ) ١ 
. ٠١۲ / + هذه الاسماء وردت في صحيح البخاري‎ ) ۲ ( 


۹ ادهش د ) 


ذکر عمومته 
الحارث والز یر ¢ وابو طالب 4 وحمرة 4 وابو هب 4 والغیداق 4 
والمقوم » وضرار > والعباس » وقى » وحجل واسمه المغيرة , 


ذکر عماته 


آم حكيم > وهي البيضاء > ولرة › وعاتكة > وصفية » واروى 
وأميمة » واسلمت صفية ٠‏ واختلف ني عاتكة وأروى وأميمة . 


ذکر ازواجه 
تزوج خديجة » م سودة ‏ ثم عائشة » ثم حفصة + ثم أم سلمة ٠‏ ثم 
جويرية » م زينب بنت جحش > م زينب بنت خزيمة » تم أم حبيبة › 
ا ا ق 


ذکر أولاده 
القاس ¢ وعبدلله 4 وهو الطبب والطاه ١‏ ¢ وابراهیم 4 
وفاطمة » وزياب »› ورقية › وأم كلثوم . 


ذکر موالیه 

م : ویکی أبا رافع » ابو رافع : آخر والد البهي »› احمر » آنسة»› 
E A‏ 
سلمان » سالم > سلیم » سابق » سعید » شقران » واسمه صالح › 
ضميرة » عبيدالله عبيد » فضالة » كيسان » مهران وهو سفينة › 
وقيل اسمه سفينة » وقيل رومان - وقيل عبس »› مدعم › نافع › نفیع 
- وهو ابو بکر » بنیه » واقد » وردان » هشام سار € ا ائيلة » 
آبو الحمراء » أبو ضميرة »› أبو عبيد › ابو مويمبة › ابو واقد + ابو 
لبابة ‏ ابو لقبط » ابو هند » سابور . 


اطا ان ل ا 


ذکر مؤذنیه 


بلال » وسعد ؛ وابن ام مكتوم › وابو محذورة . 


ذکر کنابه 


بو بکر > عمر » عثمان » علي » أي › زيد » معاوية › سنظلة › 
خالد بن سعد » ابان بن سعيد » العلا بن الحضرمي › وكان المداوم على 
الكتابة زيد ومعاوية . 


ذکر نقباء الإنصار 


أسعد بن زرارة > اسيد بن خحضير › البراء بن معرور › رافع بن 
مالك » سعد أبن خيثمة » سعد بن الربيع › عبدالله بن رواحة › عردالله 
ابن عمرو بن حزام › عبادة بن الصامت »› سعد بن عبادة :¿ المنذر بن 
عمرو » أبو المي بن التيهان » ونقب التي ملى الله عليه وسلم على 
النقباء اسعداً . 


تسمية من جمع القرآن حفظا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثمان بن عفان › الي »› معاد بن جبل › أو الدرداء › زید بن 


ابت » ايو زید الأنصاري > قال ابن سیرین : وگیم الداري » وقال 
القرطي : وعبادة بن الصامت › وأ ابوب 


تسمية من كان يفتى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف › 
وابن معو : » والي » ومعاذ » وعمار › وحذيفة » وزيد بن ثابت › 
وأبو الدرداء » وأبو موسى » وسلمان . 


۱ه 


نسمية من تاخر موته من الصحابة 


آخحر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبدالله بن عمرو »> ومن 
آهل بدر : أبو اليسر » ومن المهاجرين : سعد ابن أبي وقاص › وهو 
آحر العشرة موتا » وآحر من مات بمكة من الصحابة : ابن عمر › 
وبامدينة : سهل بن سعد بن معاذ » وبالكوفة : عبدالله بن أي اوفى » 
وبالبصرة :انس بن مالك »> وعمصر : عبدالله بن الحارٹ بن جزء › 
وبالشام : عبدالله بن يسر » وحراسان : بريدة » وآخر الناظرين إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم موتا : أبو الطفيل عامر بن واثلة . 


تسمية فقهاء الدينة السبعة 


سعيد بن لأسب > والقسم > وابو بكر بن عبد الرحمن ¢ وخارجة» 
وعبيدالله بن عبدالله » وعروة ›» وسایمان بن يسار . 


منتخب من ذکر الاوائل 

أول من خلت الله القلم » أول جبل وضع ني الأرض : ابو قبيس › 
أول مسجد وضع ٤‏ الأرض : المسجد الحرام » أول ولد آدم : قابيل › 
اول من خط وخاط : ادريس › أول من اخان وضاف : ابراهيم »› 
أول من ركب اللحيل وتكلم بالعربية : اسماعيل » أول من عمل 
القراطيس : يوسف » أول من سرد الدروع وقال أما بعد : داود » 
a E E OA‏ 
سلہمان » أولٴ من طبخ الاجر : هاما . 


اران ا ارات ۲ عرو ن کي ب رل من اة ا 
من الابل : عبد المطلب » أول من قطع في السرقة ني ابلحاهلية : وقضى 
اقسامة - ولع تعيه عند دول الكعبة : الوليد بن الغيرة » أول من 
قضى أي انى من حيث يبول : عامر بن الغارب » أول عر قسم:الذ كر 
مثل حظ الانثيين : عامر بن جشم 


ok 


فصل 
أو ل ما ل من اران :اقرا بامم ربك » أول آية رلت ي 
القتال : اذن للدين يقاتلون › أول من أسلم من الرجال : أبو بكر ( 
ومن الصبيان : على › ومن الموالي : زيد › ومن الساء : خحديجة ›» ومن 
الأنصار : جابر بن عبدالله بن رباب » أول من هاجر إلى الحبشة : 
حاطب بن عمرو › وإلى المدينة : مصعب بن عميرة » ومن الاء : أم 
كلثوم بنت عتبة » أول من بايع ليلة العفبة : أسعد بن زرارة »› أول من 
E‏ 
من بى مسجداً ني الاسلام : عمار » أول من سل سيف ي الاسلام : 
اازبیر › اول من عدا به فرسه في سبیل الله : عبدالله بن جحش »› وهو 
أول من دعا يا أمير المؤمنين › أول شهيد في الاسلام : سمية 
فصل 
أول ظهار كان ني الاسلام : ظهار أوس بن الصامت من المجادلة » 
أول خلع كان في الاسلام a E sag‏ 
أول لعان كان في الاسلام : لعان هلال بر ن أمية مع زوجته › اول مر جوم 
کان ي الاسلام : ماعز » أول من سن الصلاة عند القتل : خیب ۰ 


أول» من أوص بثاڭ ماله : ا ابن معرور› eT‏ بالبقيع : 
عثمان ابن مظعون . 


أول من جمع القرآن : أبو بكر › أول من قص تيم »> أول من 
وضع النحو : ابو الأسود › أول من نقط المصحف يى بن يعمر . 
فصل 
الامانة » أول الآيات ا الشمس من مغرجا › ل ا 


o 


الأرض بنا - وهو أول من شع بات الحنة وال شافع وار 
»شفع » أول من يكسي ابراهيم › أو ما بمحاسب العبد به : الصلوة › 
أول أمة تدخل احنة : أمة نبينا محمد صلى الله علبه وسلم . 


منتخب في ذكر المنسوبين الى غير "يائهم 

فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : بلال بن حمامة » وأمم أيه : رباح » 
الحارث ابن البر صاء واسى أبيه مالك » حفاف ابن ندبة وا بيه عمیر › 
سعد ابن جنبة وامم أبيه بجر » شرحبيل ابن حسنة وامم بيه عبدالله › 
عبدالله ابن بحينة واسم أبيه مالك › مالك ابن نميلة واسم أبيه ثابت › معاذ 
ومعوذ ابنا عفراء واسم أبيهما الحارث ٠‏ يعلى ابن سيابة واسم أبيه مرة » 
يعلى ابن منية واسم أبيه أمية . وهؤلاء كلهم صحابة . 

ومن العلماء بعدهم : اسماعيل ابن علية واسم أبيه ابراهيم » منصور 
ابن صفية وام أبيه عبد الرحمن » محمد ابن عائشة واسم أبيه : حفص » 
ابراهيم بن اهراسة وام أبيه سلمة . محمد ابن عثمة واسى أبيه خالد . 


في ذكر اسماء تساوى فبها الرجال والنساء 
فمن ذلك ما تساوى فيه الاسم واللسب : 
أمية بن أي الصلت قال فيه الني صلى الله عليه وسلم : « كاد أمية 
یسل ٩‏ ¢ أمية فت أي الصلت روی حديثها ابن اسحاق › أمية بن 
عبدالله - حدث عن ابن عمر » أمية بنت عبدالله - تروي عن عائشة › 


عمارة بن حمزة من ولد عكرمة ( عمارة بنت حمزة - وهي الي 
اختصم فيها علي وجعفر وزید . 
) ۱ ( روأه البخاري ومسلم وان ماجه وان .حنپل ۰ 


0 


فضاله بن الفضل - حدث عن أي بكر بن عياش › فضالة بنت الفضل 
- روى عنها عبد الرحمن بن جبلة . 
بنت أي سعيد - روى عنها ابن ابي جبلة أيضاً . 

هند بن المهلب ‏ روى عنه محمد بن الزبرقان » هند بنت المهلب 


هبة بن أحمد شيخنا » هبة بنت أحمد - حدثت عن احمد بن محمود . 


ومن ذلك ما يتشابه ي الط ويتباين في اللفظ مع تساوي اسم الأب : 
بسر ة رنت صفوان ‏ صحابية › يسرة بن صفوان -- حدثٺ عن ابراهيم 
ابن سعد » حمزة بن عبدالله جماعة » جمرة بنت عبدالله ‏ صحابية › 
خيثمة بن عبد الرحمن روى عن ابن عمر › حنتمة بنت عبد الرحمن 
أخت أي بكر بن عبد الرحمن الفقيه . 

ومن الأسماء الي تساوى فيها الرجال والنساء دون انسابهم : اسما 
ابن حارثة - واسما بن رباب : صحابیان › اسماء بنت أي بكر - واسما 
ومن الرجال : بركة بن الوليد - روى عن ابن عباس » وبركة بن نشيط 
روی عن عثمان ابن أي شيبة . 

بريدة بن الحصرب - صحاني »› بريدة بنت بشر س صحابية . 

جويرية بن مسهر يروي عن علي ›» جويرية بن بشير - يروي عن 


الحسن › جويرية بن أسماء س عن نافع > جويرية بن الحجاج - شاعر 1 


00 


ومن النساء : جويرية م المؤمنين > جويرية نت زياد » جويرية بنث 

حميضة بن رقیم - صحالي »> حميضة ابن الشمردل - تابعي ( 
حميضة بن قيس شاعر . ومن النساء: حميضة بنت ياسر » حميضة 
بنت أي کر . 

الرباب بنت المراء بن معرور ¢ الرباب شت کعب- آم حذيفة 4 
الرباب بنت النعمان - عمة سعد. بن معاذ » الرباب زوجة الحسين بن 
علي : وي الرجال : تابعي يقال له رباب -سمع من ابن عباس . 

زيد : ي الرجال كير . وزيد بنت مالك بن عميت . 
- كلاهما شهدا بدراً . ومن لنساء : عصيمة بنت حبار : عصيمة بنت 
أي الأفلح - مبايعتان . 

- علية بن زيد - صحابي . ومن النساء : علية بنت شريح أم اليب 
ابن أحت نمر » وعلية بنت المهدي . 

عميرة بن برلي - قاضي البصرة لعمر بن الحطاب »> عميرة بن 
سعد يروي عن علي رضي الله عنه »> عميرة بن زياد عن ابن مسعود 
ومن النساء : عميرة بنت سهل » عميرة بنت ظهير » عميرة بنت ثابت 
صحاببات .  *‏ 


فصل 


وما يقع الاشكال فيه : اسحاق الأزرق » واسحاق ابن الأزرق 
فالأول مصري ‏ روى عنه الليث بن سعد . والثاني يروي عن الثوري : 

عياش ابن الأزرق » وعباس الأززق فلا ول بالشين المعجمة- 
روى عنه جعفر الفرياني . والثاني بالسين المهملة - روى عنه حماد› 
هاشم ابن البرید › وهاشم البريد : فالأول کوني - حدث عن اني اسحاق 
السبيعي . والثاني بصري - روی عنه عبد الصمد بن عبد الوارث . 


٥٦ 


مثتخب من الاسماء المفردة 
أحمد بن عجان » اثال » ائان > ارطبان › اسفع › ایقع ٩‏ 
ااا ا 0 ا > بحبح › مین › بلهط » بلج > ليحرة ٠‏ 
ہلان > جاحل › جیب » جحدل » تفر » خرباقی » دیسم » 
رعیان » زل E TE‏ 
ا 
عريس » عذافر » عرزب » عرعره » عسعس » عباق » فصافص » 
فنج › قحم » قریع » کرکره » کهدل E‏ 
مشرح » معقس » مقلاص ٠‏ مليل › هلقام › المنقع oa‏ 
تل ۽ نسطاس » وسجان » وقدان ‏ هیب ۲ هجن ۲ هداج ۲ 
هرماس » هصان »› ينحس » پعفر » هیطان . 


منتخب من مشبتبه الاسماء 

أحمد : كثر : أحمد بن عجيان - شهد فتح مصر . 
أنس : كشير » واتش جد محمد بن الحسن بن اتش الصنعاني . 
بسر : کثیر > ويسر ابن آي أرطاة- صحاني » ونشر هو محمد بن 

نشر الكوفي »› روى عن ابن الحنفية » ويسر أبو اليسر ‏ صحالي » ويسر 
ائ انس ت ماخر > ونسر جد بجی ابن أي بكير - قاضي کرمان . 

بیان کر 6 وان ون عمد ارهد > وان ن رت ٠‏ ونان 
هو سعید بن بتان الایلي . 

يزيد کر ویریت ین اضرم ت پروي عن ل۲ وتزید پن 
جشم في نسب الأنصار » وبرند هو عرعرة بن البرند . 

حماد : کثر > وحماد بن بوب - روی عن حماد بن أي سليمان . 


جریر : کثیر » وچر ر۱ : هو عباد اله بن جرير » وحر حریز بن 
(۱ )افع .خ ل. ( ٩‏ ) ضيم خ ل . 
( ۲ ) جحذب . خ ل . (۷ )عقاف .خ ل. 
( ۳ ) جیعر . خ ل ( ۸ ) تبیل 
٤ (‏ ) سنیدخ ل . ( ٩‏ ) نس . بتشديد النون 
( ۰ ) شنيف خ ل. )٠١(‏ هذا مصغر والذي قبله مكبر . 


a 


عثمان » وحرير أم الحرير ٤ E‏ وجري إن 
صدقة: ابحريز يروي عن شعبة . ) 

جماز هو : اليم بن جماز » وحبیب بن حماز › ونعیم بن خمار » 
وعیاض بن حمار › وحماز - يروي عن ابن مسعود . 

خباب : صحابي » وجباب بن النذر- صحاي › وجناب بسن 
العشخاش يروي عن أي كلدة »وجباب بن صالح › وحتات بن يى . 

خبیب : کثیر » حبیب" ‏ صحاني » وخبیب - صحاني › وجبیب 
اين النعمان بن بحبى » وجبيب أخو حمزة الزيات . ) 

خنیس بن حذافة ‏ صحالي » وهب بن حنبش ‏ صحاي › 
ابن خلد : صحاي ( چ عايد - مصمري . ۰ 

نعیم : كير › يغم بن سالم يروي عن نس . 


فصل 
من مشتبه النسبة ‏ 

الحسن البصري ٠‏ طلحة بن عمرو النصري › الحسين بن الحسن 
النضري . ) 

سفيان الثوري »› محمد بن الصلت التوزي › محمد بن عمرو البوري› 
ابو الحسين النوري . 

أبو بكر الحياط » فطر بن خليفة الحتاط » مسلم اللحباط : وقد 
جمع مسلم هذه الصفات الثلاث : اللحزاز - جماعة -» وعبدالله ابن 
عون الحراز » وعیسی بن يونس الحزاز ›» ومحيى ابن الحراز . 

بور الشيباني » أيوب بن سويد السيباني »› الفضل بن موسى 
السينالي . 

فرقد السبخي › سليمان بن معبد السنجي › ابو بكر السپحي ٤ ٠‏ 
بدر الشيحي . 


( ۱ ) هذا مصغر وما قبله مكبر . 
( ۲ ) فرقد بفتح الهملة والباء الموسدة وبخاء سجية صدوق عابد لکنه لین الحدیث 
کر السا 
0A‏ 


عامر الشعي »> معاوية بن حفص الشعي > زکریأً بن عیسی الشخي . 

حذيفة بن اليمان العبسي ٠‏ عمار بن ياسر العنسي » صعق بن حزن 
العيسي » وتقع النسبة ني المحدثين إلى هذه الألفاظ الثلاثة › قال الجحسن 
ابن سفيان النسوي : كلما ورد ي الحديث عبسى فهو كوي › وعنسي 
فهو بصري › وعيسی فهو مصري . ) 

ابراحيم بن يزيد الحوزي › محمد بن يزيد الحجوزي › محمد بن يز داد 
الجوري » عبد الرحمن بن علي الجوزي . 


يدان احادنث اهمل فيها تيسن الاسماء المشتيهة 

روى أبو قلابة عن أنس عن الني صل الله عليه وسلم › إن الله تعالى 
وضع عن المسافر شط الصلوة وعن الحامل والمرضع يعي الصياء" › 
انس هذا هو ابن مالك القشيري 

احادیٹ 

روی عطاء عن أي هريرة قال : ي كل صلاة قراءة » فما أسمعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا كم وما اخفى علينا أخفينا 
ى 

وروی عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بجتمع حب هؤلاء الأربعة الا في قلبٍ مؤمن : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلی ۳ 1 

وروی عطاء عن آي هردرة قال : ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة“ . 


١ (‏ ) ولفظة « ..ر الصوم عن المسافر وعن المرضع والخحبلى » › رواه أو داود والر مذي 
و النساي وان ماجه ن 


( ۲ ) رواء البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي والدارمي . 
( ۴ ) م أجد هذا الحديث بنصه وروي ي معثاه أحاديث عدة , 


( + ) رواه مسلم والا رېعه »> آنظر صحیح الجاع الصغر ۲٣۳‏ . 


۹ه 


وروی عطاء عن أي هريرة : ان الي صل الله عليه وسلم سجد ي 
اقرا بام و 

وروی عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله س الله عليه 
وسلم > اذا مضی ثلاث اليل يقول اله الا داع _ جاب ۳ 

عطاء هو بن أي رباح » والثاني اللحراساني » والثالك بن 
يسار »› والرابع ابن ميناء › والحامس مولى أم صبية . 


احادیث 

روت عمرة عن عائشة قالت : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كا منع نساء بي اسرائيل" . 

وروت عمرة آنا دخات مع أمها على عائشة فألتها » ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يي الفرار من الطاعون ؟ قالت 
سمعته قول : کالفرار من الزحف' . 

وروت عمرة قالت : خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو ني حجره فكانت أول 
قطرة قطوت على هذه الآية فسيكفيكهم اللّه. قالت عمرة : فما مات 
منهم رجل سوبا . 

وروت عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهي عن الو صال“ . ) 


( ۱ ) ولفظه « سجدنامع رسول الله ( ص ) ي «إذا السماء انفطرت » و « اقرا باسم ربكي 
رواه مسلم . 
( ۲ ) ویقصهد به حدیث النزول ولفظه.«ینزل ربنا تبار و 
یبقی ا يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألي فأعطيهمن يستغفرني 
فأغفر له » . 
الموطاً E ( ۱4 / ١‏ | ¢ ۲۹ > مسلم ۱ /۲۱ه 
( ۳ ) رواه البځاري ومسلم والعر مذي والدارمي واین حنبل . 
 (‏ ) ولفظه ( الفار من الطاعون كالفار في الز حف ) ان - نبل يي ٣٣٣‏ »> وقدروي بإعدة 
طرق . ۱ ۰ 
٠ (‏ ) رواه البخاري ومسلم , 
ll» )‏ 


عمرة الأرلى مي بنت عبد الر-حمن الانصارية › والثانية بنت قيس 
العدوية » والثالثة بنت أرطاة › والرابعة يقال ها الطاخية 


احادیٹ 


روی حماد عن ابت عن انس أن الني صل الله عليه وسلم سمح 
في النخل صوتاً فقال ما هذا ؟ فقال يوبرون النخل »› فذ كر الحديك ١‏ 


وروی حماد : عن ثابت عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله 


› ما هذا ؟ قال : تزروجت‎ : RE 
TE قال‎ 


روی ا ي قال : قال الله صل الله عليه 
وسلم : مل أمَّي مثل الطر" . 
BEL US‏ ابن زيد » واثالث الابح . 


واعلم أن مثل هذه الأسماء المشتبهة اذا لم ا في الحديث ببيا ما 
لم فرق بینها الا الناقد المجود . 


وف الفرق بينها فادة عظيمة » وهي أن بعض الرواة ثقة » ومشبهه 
ي الاسم بكون ضعيفاً » فيطاء.: الفرف لذلك . (مثاله ) أن يروي. فتادة | 
عن عكرمة » وهو يروي عن عكرمة مولى ابن عباس › وذاك ثقة.وعن 
عكرمة بن‌خالد » وهو ضعيف (وكذا) قول وكيع ٠‏ حدثنا النضر عن 
عكرمة - وهو يروي عن الاضر بن عرلي وهو ثقة › وعن النضر بن 
عبد الرحمن - وهو ضعيف -. (ومثله ) قول حفص بن غیاث بن 
أشعث عن الحسن » وهو يروي عن أشعث بن عبد املك - وهو ثقة › 
وعن أشعث بن سوار وهو ضعيف . 


١ (‏ ) حديث تأبير النخل رواه مسلم . ) 

( ۲ ) وتمامه « أو ولو بشاة » او لازي رالاق وأ روفرف »> والصفرة هي 
لون لنوع من الطيب يتخذ من الزعنران » وهو لي فعل العروس . 

( ۳ ) وتمامه « لا یدری وله خر آم آخره رواءآحمد والترمذي عن آنس > وقد روي 


من فير اطریقه ۽ انرصع الجاع الصغير طبع المكتب الإسلامي . 
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منتضب من المتفق والمفترق 


نس بن مالك خحمسة : اثنان من الصحابة ابو حمزة الانصاري . 
وأبو أمية الكعي > والثالك ابو مالك الفقه والرابع کو ْ والحامس 
حمدصي . 

أسامة بن زيد ستة : أحدهم مول الني صلى الله عليه وسلم » 
والثالي تنوحي 1 والثالك ى ¢( والرابع کلي ¢ والحامس شير ازي ( 
والسادس مولى لعمر 2 

أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أي طبقة واحدة : أحدهم دينوري» 
والثاني طرسوسي ¢ والثالث قطيعي 6 والرابع سقطي . 

جابر بن عبدالله سبعة : أحدهم ابن عمرو › والثاني ابن رثاب 
صحابیان ¢ والثالٹ سلمی ¢ والرابع محاري ¢ والحامس غطفاني 4 
والسادس مصري ( والسابع بصري . 

الحليل بن أحمد خمسة : ثلاثة بصريون » والرابع اصبهاني › واللحامس 
سجر ي . 

سعيد بن المسيب ثلاثة : أحدهم مدني › والثاني بلوي ›» والثالث 
شیرازي .| 

عبدالله بن البارل؛ ستة : أحدهم مروزي › والثاني خر اساي ¢ 
والثالث بخاري » والرابع جوهري › والباقیان من آهل بغداد . 

عمر بن الحطاب سبعة : أحدهم امبر المؤمنين › والاني کوني ٤‏ 
والفالٹ بصري ( 2 اسکندراني > والحامس سجستالي »> والسادس 

عثمان بن عفان اثنان : أحدهما أمير المؤمنين › والثاني سجزي . 

علي بن أي طالب نمانية : أحدهم أمير المؤمنين » والثاني بصري › 
والثالك جرجاني ¢ والرايع اسر اباذي ( والحامس تنوحي ¢( وال ادس 
بکراباذي » والسایع بغدادي والامن يقال له الدهان . 
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عمر بن حصين أربعة : أحدهم صحاي › والثاني ضي ٠‏ والثالك 
بصري › والرابع اصبهاني . ۰ 
فضيل بن عياض انان : أحدهما مصري › والثاني مكي . 
بحيى بن معاد ثلاثة : أحدهم نيسابوري ۰ والثاني رازي › والثالٹ 
تستري . 
يوسف بن اسباط ثلائثة : أحدهم كوئي » والثاني -«مصي › والئالك 
ل 


۲ 


ابا تارابع 
في ذكر عيون التواريخ 


روى أبو هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال : حلق الل 
تعالى الر رة يوم السبت وخلق المحبال فيها . يوم الأحد » وخلق 
فیها CO E‏ الثلاثاء » وخلقى الور : يو 
ا ا i‏ 
بعد العص () 

قال علماء التاريخ : الأرض كلها على صخرة . والصخرة على 
منکي ملك . واللك على الحوت . والحوت على الماء . والماء على متن 
ريح . 

أقاليم الارض سبعة : فالاقليم الأول المند » والثاني اقليم الحجاز > 
والثالث اقليم مصر › والرابع اقليم بابل e‏ 
والسادس بلاد الرك »› والسابع بلاد الصين . 

وأوسط الاقاليم يم بابل وغو اعمرها رق جريرة العر ي روف 
العراق الذي هو سرة الدنيا » وبغداد أي أوسط هذا الاقليم »> فللاعتداله 
اعتدلت ألوان أهله » فسلموا من شقرة ار > وسواد الحبش ٠‏ 


وغاظ الراك » وجفاء أهل الحبال » ودمامة أهل الصين › وكا اعتدلوا 
في الحلقة > لطفوا في الفطنة . 


( ۱ ) رواه مسلم وان حنبل ۲ PY‏ 


€ 


فصل 


قال علماء التواريخ : جميع ما عرف ي الأرض من الحبال مائة 
وغانية وتسعون » من أعجبها جبل سرنديب' » وطوله مائتان ونيف 
وستون ميلا وفيه أثر قدم آدم حين أهبط » وعليه سنا البرق » لا يذهب 
صيفاً › وحوله ياقوت » ويي واديه الاس الذي يقطع الصخور ٠‏ 
ويثقب اللؤل › وفيه العود والفلفل » ودأبه اممك › ودابة الزباد . 


وجبل الرد الذي فيه السد»طو له سبعمائة‌فر سخ وينتهي إل البجزالمظلم 
قالوا : في الأرض سبعمائة معدن » ولا ينعقد الملح الا ي السبخ ٠‏ 


ولا احص الا ني الرمل والحصى ١‏ والبحر الأعظم حيط بالدنيا > والبحار 


قالو ١‏ : وعاش آدم الف سنة » وولدت له حواء أربعين ولد » في 
کل بطن ذکر وأنی › فأوهم قابیل » وتوأمته قلیما » ولم يمت آدم 
حى رأى من ولده وولد ولده أربعين الفا › وانقرض نسلهم ٠‏ غر 
نسل شيت > م انقرض النسل › وبقي أولاد نوح > وهم : سام : 
وحام » ويافث › فسام أبو العرب » وحام أبو الزنح › ويافث أبو 
الروم والترك > ويأجوج ومأجوج نوع من الترك . 
فصل 
في تسمية الحواريين 
شمعون الصفا »> وشمعون القناني ٠‏ ويعقوب. بن زندي + ويعقوب 
ابن حلقي » وقولوس » ومارقوس » واندراوس › وبرلا ۰ ویوحنا » 
ولوقا › وتوما » ومی . 


( ۰)۱ ني انه 


١ه المدهش‎ 1o 


فصل 


كان أول ملوك الفرس : دارا - ملك نحواً من ماي سنة › ثم ملك 
بعده خمسة وعشرون : منهم امرآنان > وکان آخر القوم یزدجرد › 
هلك بي زمان عثمان » وكان ملكهم خمسمائة سنة وكسراً . 

وکان ظز فهم ولاية ذو الا كتاف › فانه لا يعرف من ملك وهو في 
بطن آمه غیره › لان آباه کان قد مات ولا ولد له » وانما کان هذا 
حملا > فقال المنجمون هذا الحمل ملك الأرض › فوذ ع التاج على بطن 
لأم > وكتب منه إلى الآفاق » وهو جنين » وسمي u‏ 
بذي الا كتاف لأنه حن ملك کان بزع أ كتاف حالفيه » وهو الذي بى 
الايوان » وبى نيسابور وسجستان والسوس » وما زال الملك ينتقل بعده 
فیهم حی ملك انشروان › وکان أحز مهم > وکان له اثنا عشر الف 
امرأة وجارية »> وخمسون الف دابة » والف فيل الا واحداً : وني 
زمانه ولد نبینا صل‌الله عليه وسلم» ومات لثمان سنین مضتمن مولد ینا 
صلی الله عليه وسلبم > ولا دحل المسلمون المدائن › أحرقوا سثر باب 
الايوان » فأخرجوا منه الف الف مثقال ذه . 


رة تناسلو | وا رسول الله صلی الله عاړه وسام : أو قحافة > 
وابنه ابو بکر > واپنه عبد الرحمن ۰ وابنه محمد »› ویکی با عتيق . 


ا سن ک| ل واخد منهم وواحد عشر ست سین : آولاد أ 
طالب : طالب » وعقيل .» وجعفر » وعلي > فکان طالب 
عقيل عشر سنين »'وعقيل أن من جعفر بعشر سنين › وجعفر | ۰ن من 
علي بعشر . 


ولا بعر ف اخحوان تہاعدا ي السن مثل موسی لن عبيدة 1 ربذي 
وأخيه عبدالله بن عبيدة » فان عبدالله أسن من مومى بشمانين سنة . 
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ومن العجائب : ثلاث أخوة ولدوا في سنة واحدة »> وقتلوا ٤‏ سنه 
وأحدة وکانت أعمارهم ماني ارق سنه ن در بد 4 وزباد 4 ومدرك 


بنو المهلب ابن أي صفرة . 


ومن العجائب : أربعة أنفس رزق كل واحد منهم مائة ولد » انس 
ابن مالك › وعبدالله بن عمر الليى › وخليفة السعدي › وجعفر بن 
ا 


ومن. الغجائب : ثلاثة بنو أعمام كلهم كانوا في زمان واحد› 
كل واحد منهم اسمه علي » ولمم ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه 
محمد . والآباء والأبناء علماء أشراف » وهم : علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب » وعلي بن عبذالله بن العباس » وعلي بن عبدالله بن جعفر . 


ومن العجائب : انه ني ليلة السبت لأربع عشرة بقين من ربيع 
الأول سنة تسعين ومائة »> مات المادي » واستخلف الرشيد › وولد 
الأمون . 


ومن العجائب : انه سلم على الرشيد بالحلافة عمه سليمان بن 
المنصور و بيه مهدي » وهو العباس بن محمد » وعم جده 
امنصور › وهو عبد الصمد بن على » وقال له عبد الصمب يوماً : يا 
أمير المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عم أمير 
المؤمنين وعم عم عمه » وذلك أن سليمان بن أي جعفر عم الرشيد › 
والعباس عم سليمان » وعبد الصمد عم العباس . 


ومن العجائى : ان عبد اأصمد حج رالناس سنة خمسين ومائه › 
وقك حج قله يزيد ډن معاوية سنة خحمسين : وهما في السب إلى عبد 
مناف سواء » لأن يزيد هو ابن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف + وعبد الصمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
ابن عبد المطلب بن هاش بن عبد مناف . 


¥ 


وقد سلم على المتوكل بالحلافة تمانية »> كلهم ابن خليفة : المنتصر 
ابنه > ومحمد ابن الواثق » واحمد بن المعتصم » وموسى بن الأمون» 
وعبدالله بن الأمير > وأبو أحمد بن الرشيد » وأبو العباس بن المادي »› 
والمنصور بن المهدي . 

فصل 

وقد ولي الحلافة : اخوان » وثلاثة » وأربعة . فأما الأخوان : 
فالسفاح والمنصور » والمادي والرشيد » والواثق والتوكل ابنا المعتص » 
والمسرشد والمقتفي ( وأما الثلائة ٠‏ فالأمين والمأمون والمعتصم دنو 
الرشيد » والمتكفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد › والراضي والتقي 
والمطيع بنو المقتدر . وأما الأربعة فلم يكونوا الا بي عبد املك“ . 


نھ 

ومن العجائب المتعلقة بالنساء : 

من ذلك أن امرأة شهد ها بدراً سبعة ينن مسلمين وهي : عفراء 
بنت عبيد » تزوجها الحارث بن رفاعة » فولدت له معاذاً ومعوذاً › مم 
تزوجها بكير فولدت له إياساً وخالدا » وعاقلا » وعامراً » ثم رجعت 
إلى الحارث فولدت له عوفاً › فشهدوا كلهم بدراً » وحرح من هذا 
جواب المسائل هل تعرفون أربعة أخوة لأب وأم شهدوا بدرآً مسلمين ؟ ٠‏ 

ومن هذا اللحنس » امرأة كان ها أربعة أخوة وعمان شهدوا 
بدراً > فأخوان وعم مع رسول لله صلی الله عليه وسلم » واخوان وعم 
مع المشركين » وهي هند بنت عتبة بن ربيعة » فالاخوان المسلمان : ابو 
حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير > والعم المسلم : معمر بن الحارث › 


١ (‏ ) وهم : الوليد وسليمانويزيد وهشام » أختهم فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز . 
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والاخوان المشركان : الولبد بن عتبة وابو عزيز › والعم المشرك : شيبة 
ابن رلىعة 1 


ومن العجائب : أن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان کان له أربع 
بنات : عبد 4 وعائشه وأم سعيد › ورقرة تزوجهن أربعة مسن 
الحلفاء : تزوح عبدة الوليد بن عبد الملاف » وعائشة سليمان > وأم سعيد 
يزيد بن عبد اللاب » ورقية هشام . 


وكان هذا الرجل أعى عبدالله بن عمرو-ولد اسمه محمد 
- کان يقال له الديباج سنه - وكان محمد بنت اسمها حفصة لا يعرف 
امرأة ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير والحسين وابن عمر سواها » أما ولادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما » فان أم أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي › وأم الفشان 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن طريق الحسين بن علي 
ولادته ما وولادة علي ها > وأما ولادة أي بکر لها > فان أمها خدحة 
بنت عثمان بن عزوة بن الزير > وأم عروة أسماء بنت أي بكر الصديق» 
ومن طريتق عروة ولدها الزببر > وأما ولادة عمر لما > فان ام جدها 
عبدالله زنب بنت عبدالله بن عمر بن الحطاب › فمن هذه الطريق ولادة 
عمر ما » وأما ولادة عثمان نها »> فمن طريق أبيها › وأما ولادة طلحة »›. 
فان جدنها من قبل أبيها هي أم اسحاق بنت طاحة بن عبيد الله ٠.‏ 

ومن العجائب : امرأة ولدت خليفتين » وهن ثلاث : 

الأولى : ولادة بنت العباس العبسية › تزوجها عبد المللك بن مروان › 
فولدت له : الوليد وسليمان فوليا الحلافة > والثانية : شاهفرند بنت 
فيروز بن يزدجرد »› تزوجها الوليد بن عبد الملك > فولدت له : يزيد 
وابراهيم فوليا الحلافة > والثالثة . : الحيزران . ولدت للمهدي اهادي 
والرشید . 
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في الجدوب وعموم الموت 

أجدبت الأرض (في سنة ماني عشرة ) فكانت الريح تسفي «تراباً 
كالرماد » فسمي عام الرمادة > وجعلت الوحوش تأوي إلى الأ نس > 
قآلى عمر ألا يذوق سما ولا لبا ولا لحماً حى يى الناس واستسقى 
بالعباس فسقوا » وفيها كان طاعون عمواس › مات فيه أبو عبيدة › 
ومعاذ » وأنس . 

( وني سنة أربع وستين ) وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم > 
فما وجدوا من بحملها 

(وي سنة ست وتسعين ) كان طاعون الحارف هلك يي ثلاث أيام 
سبعون الفا » ومات فيه لأنس مانون ولد » وكان يموت أهل الدار 
فيطين الباب عليهم . 

وني سنة احدى وثلاثين ومائة مات أول يوم في الطاعون سبعون 
الفا » وني الثاني نيف وسبعون الفا » وني اليوم الثالث خمد الئاس 

وني سنة تسع عشرة وثلاث مائة كر الموت » وكان يدفن ي القبر 
الواحد جماعة . 

وني سنة أربع وتلائين وثلاث مائة ذیح اإلاطفال » وأكلت الحبف › 
وبيع العقار برغيفان » واشرى لعز الدولة كر دقيق بعشرين الف درهم . 

وني سنة أربع وأربعين وثلاماية عمت الامراض البلاد » فكان موت 
أهل الدار كلهم . 

ويي سنة نمان وسبعين وئلامائة أصاب أهل البصرة حر » فكانوا 
بتساقطون موتى في الطرقات . ) 


وني سنة مان وأربعين واربعماية عم القحط > فأكلت الميتة › وبلغ 


۷٠ 


لكوك" من بزر البقلة سبع دانير > والسفرجلة والرمانة دينارا » والحيارة 
واللينوفرة ديناراً » وورد الحبر من مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا 

وني السنة الي تليها وقع وباء > فكان تحفر زبية لعشرين وثلائين 
فيلقون فيها » وتاب الناس كلهم وأراقوا اللحمور › ولزموا المساجد . 

وي سنة ست وخمسين واربعمائة وقع الوباء > وبلغ الرطل من التمر 
المندي أربعة دنانير . 

وي سنة اثنتين وستين واربعمائة اشتد الحوع والوباء بمعصر » حى 
أكل الناس بعضهم بعضاً » وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم »› والبيضة 
بعشرة قراريط > وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته › 
فأخذها ثلاثة فأكلوها » فصلبوا » فأصبح الناس لا يرون الا عظامهم 
حت خشبهم . وقد | کلوا : 

وي سنه اربع وستن واأرنعمائة وفع المت ف الدواتب حی أن 
راعياً قام إلى الغم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها مونى . 

في الزلازل والآيات ) 

رلرلت الأرض على عهد عمر ي سنة عشرين > ودامت الزلازل ي 
انطاكية . 

وني سنة أربع وعشرين ومائتين زلزلت فرغانة فماات فيها لحمسة 
عشر الفا ٠.‏ ) 

وي السنة الي تليها رجفت الاهواز > وتصدعت الحبال » وهرب 
أهل البلد إلى البحر والسفن ودامت ستة عشر يوماً. 
( ۱ ) کنوز . مکیال . ( ۲ ) بالضم . الرابية . وحفيرة الأسد . 


۷1 


ولي السنة الي تليها مطر أهل تيما مطاراً وبردا كالبيض » فقتل با 
ثلابماثة وسبعين انساناً > وسمع ي ذلك صوت بقول : ارحم عبادك » 
اعف عن عبادك » ونظروا إلى أثر قدم طوهما ذراع بلا أصابع »> وعرضها 
شبر » ومن الحطوة إلى الحطوة خحمسة أذرع أو ست » فاتبعوا الصوت › 
فجعلوا يسمعون صوتاً ولا برون شخصاً . 


وي سنة ثلاث وئثلائين ومائتين رجفت دمشق رجفة حى انقضت 
منها البيوت وسقطت على من فيها » فمات خلق كثير » وانكفأت قرية 
ي الغوطة على أهلها » فلم ينج منهم الا رجل واحد › وزلزلت انطاكية 
فمات منها عشرون الفا . 

ويي السنة الي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيفاً 
وخمسين يوماً > وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان 
والأهواز + ثم ذهبت إلى همدان » فأحرقت الزرع » ثم ذهبت إلى 
الموصل » فمنعت الناس من السعي » فتعطلت الأسواق » وزلزلت هراة 
فوقعت الدور . | 

وني سنة ان وثلائن () وجه طاهر بن عبدالله إلى المتوكل حجر سقط 
بناحية طبرستان » وزنه نبماعائة وأريعون درهماً » أبيض » فيه صدع › 
وذکروا أنه سمع لسقوطه هدة أربع فراسخ ي مثلها » ونه ساخ في 
الأرض خمسة أذرع . ) 

وني سنة أربعين ومائتين خحرجت ريح من بلاد الرك » فمرت عرو 
فقتلت خلقاً كثيرآً بالزكام » ثم صارت إلى نيسابور » وإلى الري » ثم إلى 
همذان وحلوان ٠‏ م إلى العراق » فأصاب أهل بغداد وسر من رأى 
حمى وسعال وزكام » وجاءت كةب من المغرب أن ثلاث عشرة فرية 
من قرى القيروان خسف بها » فلم ينج من أهلها الا اثنان وأريعون 
رجلا سود الوجوه فأتوا القير وان فأحر جهم أهلها . وقالوا نم مسخوط 
عليكم فبى هم العامل حظير ة حارج المديئة. فتزلوها . . 


( ۱ ) ومائتین أي سنة ۲۲۸ ھ , 


¥ 


وي سنة احدى وأربعين. ماجت النجوم ثي السماء > وجعلت تتطایر 
شرقاً وغرباً كالحراد » من قبل غروب الشمس إلى الفجر › ولم يكن 
مثل هذا الا عند ظهور رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وي السنة الي تليها رجمت قرية يقال ها السويدا ناحية مصر › 
محمسة أحجار > فوقع حجر منها على خيمة اعرابي فاحرقت › ووزن 
منها حجر فكان فيه عشرة أرطال › وزلزلت الري وجرجان وطبرستان 
ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها ي وقت واحد › وزلزلت الدامغان ِ 
فهلك من أهلها خمسة وعشرون الفا . وتقطعت جبا › ودنا بعضها من 
بعض » وسمع للسماء والأرض أصوات عالية » فهلك من أهلها » وسار 
جبل باليمن » عليه مزاوع › حى أتى مزارع قوم آخحرين › ووقع طائر 
أبيض دون الرخمة وفوق الغراب على دلبة محلب › > لسبع مضين من 
يا معشر الناس › اتقوا الله » الله > الله »› حی صاح 
أربعين صوتاً م طار » وجا. من الغد فصاح أربعين صوتا م طار > 
فکتب صاحب البريد بذلك » وأشهد خمسمائة انسان سمعوه » ومات 
رجل ي بعض کور الاهواز فسقط طائر أيض على جنازته > فصاح 
بالفارسية والحورية : ان الله قد غفر هذا الميت ولن شهده . 

وني سنة حمس وأربعين ومائتين زلزلت أنطاكية » فسقط منها. 
الف وخمسمائة دار » ووقع من سورها نيف وتسعون برجا » وسمع 
أهلها أصواتاً هائلة » من كوى المنازل » وسمع أهل تنيس صيحة هاثلة › 
دامت فمات منها خلق كثر › وذهبت جيلة بأهلها . 


وني سنة حمسين وللائين ومائتين مطرت قرية حجارة بيضاء وسوداء 


وني سنة تمان ومان زلرزلت د ي اليل > فاصبحوا > ولم يبق 
من المدينة الا اليسير . فأحرج من تحت المدم خحمسون ومائة الف ميت . 


١ (‏ ) تعرفة . شجرة , 
( ۲ ) حصن بالیمن ‏ 
( ۲ ) كقنفذ أكراد حول الموصل . فأراد موضعهم , 


۷۲ 


وي سنة ثسع عشرة وثلئمائة عدل الحاج عن ابلحادة خوةاً من العرب : 
فرأوا في .البرية » صور الناس من حجارة » ورأوا امرأة قانمة على 
وهي من حجارة »› واللبز الذي ي التنور من حجارة . 

وي سنة نان وسبعين ولثمائة هبت ريح بفم" الصلح › شبت 
بالتنين » خرقت دجلة » حى ذكر آنا باتت أرضها › وهلكت خاقاً 
کشر ا » واحتملت زورقاً منحدراً › وفه دواب » فطرحته في أرض 
جوخحی ٩‏ , ۰ 

وي سنة عشرين واربعمائة جاء برد هاثل » ووقعت بردة » حزرت 
بمائة وخحمسين رطلا » فكانت كالثور انام" . 

وني سنة أربع وتلائین زلزلت تاريز › فهدم سورها وقلعتها 
وهلك نحت الهدم خحمسون الفا .. 

وني سنة أربع وأربعين واربعمائة كانت باذربيجان زلازل » انقطعت 
منها الحیطان » فحکی من یعتمد على قوله › انه کان قاعداً ني ایوان › 
فانفرج حى رأى السماء من وسطه ثم عاد . 

وي سنة ستين واربعمائة كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسة عشر 
الفا » وانشقت صخرة بيت المقدس » م عادت فالتأمت » وغاب الحر 


مسر ة يوم › فساخ ي الأرض > فدحل ي ( فرجع عليهم 
فأهلك خلقاً كثرآً منهم . 


وني سنة اثنتين وستين خسف بأيلة" . 


وني سنة ست وخمسمائة سمع ببغداد صوت هدة عظيمة ني. أقطار 
بغداد ي الحانبين » قال شخنا آہو بكر ابن عبد الباي انا سمعتها ›¿ 


( )رز غا وا 
( ۲ ) بالحجم والواو فااء المهملة والألف المقصورة . قرية من عمل بغداد . 
( ۴ ) القائم خ ل ( ٤‏ ) بلد بين ينبم ومصر . 
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فظننت حائطاً قد وفع » ولم بعلم ما ذاك » ولم يكن ي السماء » غيم 
فىقال رعد . ) 

وني سنة سبع وقعت زازلة بناحية الشام » فوقع من سور الرها" 
ثلاثة عشر برجا » وخحسف بسميساط ” وقلب بنصف القلعة . 

وي سنة احدى عشرة زلزلت الأرض ببغداد » يوم عرفة » فكانت 
الحيطان عر وبجيء . 

وني سنة حمس عشرة وقع الثلج ببغداد » فامتلأت منه الشوارع 
والدروب » ولم یسمع قبله مله . ٠‏ 

وي سنة ثلث وثلائين وخمسمائة كانت زازلة بجترة" أتت على 
مائي الف ولائين الفا فاهلكتهم › وكانت ثي مقدار عشرة فراسخ ي 
مئلها . 1 ) 1 

وي السنة الي تلیها حسف جره وصار مکان اليلد مأء سود 
وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهليهم » وزلزلت حلوان 
فتقطع ابحبل . وهلك خلق كثر . 

وني سنة اثنين وخمسين وخمسمائة كانت زلازل بالشام لي ثلاثة 
عشر بلدا من بلاد الاسلام » فمنها ما هلك كله › ومنها ما هلك بعضه . 


١ (‏ ) بلدا بنواحي الشام . 
(۲ ) بلد عل الفرات . 
( ۳ ) جنزة بفتح الحم وسكون النون والزاء المعجمة بلاة عظيمة بإيران . 


Vo 


DEL )‏ 
اباب اس 
في ذكر المواعظ 


) وهذا اباب ينقسم قسمين قسمین : اقم الأول ص بكر اقصص ؛ 
والقسم اثاني فيه امواعظ والاشارات مطتا . 


القسم الاول 


وهو الخص بذكر قعص » وفبه ست وعشرون قعة . 


الفصل الاول ) 
قي قصضة آدم عليه السلام 


اعلموا ان الله تعالٰى خلت آدم عليه السلام خر الحلق » لأنه مهد الدار 
قبل الساكن » وأقام عذره قبل الزلل › بقوله ني (الأرض ) فظنت 
الملائكة أن تفضيله بنفسه » فضنت بالفضل عليه › فقالوا ر اتجعل فيها ) 
فقوبلوا بلفظ (اني أعلم ) فلما صوره › القاه كاللقا » فلما عاين ابليس 
الحاسد ينوح » مم نودي ي نادي الملائكة (اسجدوا لآدم ) فتطهروا 
من غدير (لا علم لا" ) وغودر الغادر بحسا بکبرياء رانا 


١ (‏ ) الآية وء) قبلها سورة البقرة ۳٠‏ - 


VA. 


) م جام العدو حول خمى المحمى › فلولا سابق القدر .» ما قدر. 
E‏ إلى الأرض› خدخد الفرح › بدمع ارح » حى. أقلق ٍ 
الوجود فجاء جبريل › فقال : ما هذا الجهد ؟ فصاح لسان الوجد : 

(خفاي) : 
ما رحلت العيش عن أرضكم . فرت عينساي شيئا ‏ حسنا 
هل لنا نوكم من عودة ومن التعليل قولي هل لتا 

ا آدم لا مجزع من - کاس خحطا کان سبب کيسك › فلقد استخرج . 
منك داء العجب » والبسك رداء النسك › لو لم تذنبوا : 

ا 
لعل عتبك مود عواقبه ٠‏ فرعا صحت الأجسام بالعلل 

لا تحزن لقولي لك (اهبط منها" ) فلك خاتمتهاء ولكن اخرج 
منها .إلى مزرعة المجاهدة » وسق من دمعات › ساقية لشجرة ندمك › 
فادا عاد العود اخحضصر فعل : 

( للبحري ) . 
ان جریى بيننا وبينك عتب أو تأت ما ومنك الديار 
فالغليل الذي عهدت مقيم | والدموع الي شهدت غزار 

ما زالت زلة الأكلة تعاده »> حى استولى داؤه على أولاده » فنمت 
هينمة" اللائكة › بعبارة نظر العاقبة » فنشروا مطوى (امجعل “ ) 


قرعوا بعصي الدعاوي › ظهور العصاة »› فقيل هم : لو كنم بين أفاعي 
الموى وعقارب اللذات لبات سليمكم سليماً » فأبوا للجرآة الا 


جرجربر ‏ الدعاوي » وحدثوا أنفسهم بالتقى بالتقاوي › فقيل : نقبوا 
عن خيار نقبائکم > وانتقوا ملاك الملكوت › فما رأوا فيما رأوه لمثلها 


( ۱ ) ص ۷٦‏ . ( 4 ) سورة البقرة » الآيةَ ٠١‏ , 
( ۲ ) سورة الاعراف › الآية ENED . ٠۴١‏ 
( الوت امي . 


مثل هاروت وماروت » فأبى لسفر البلاء بالبلية. فما نزلا حى نزلا من 
مقام العصمة » فتزلا منزل الدعوى » فركبا مركب البشرية »> فمرت على 
المرئيين امرأة يقال ها الزهرة › بيدها مزهر زهرة الشهوة › فغنت الغانية 
بغنة اغن » فرأت قيان الهوى » فهوى الصوت ني صوب قلب قلبيهما › 
فقلبهما عن تقوى التقوبم › فامار بناء عزم هاروت › وما رهم حزم 
ماروت » فأراداها على الردى فراوداها » وما قتل المهوى نفساً فوداها › 
فبسطت نطع التنطعم على تحت التخبير »› اما أن تشركا واما أن تقتلا › 
واما أن تشربا » فظنا سهولة الأمر في اللحمر › وما فطنا › فلما امتد ساعد 
الحلاف فسقى فسقا » فدخلا سكلك السكر › فزلا في مزالق الزنا ء 
فرآهما مع الشخصية شخص فشخصا إلبه فقتلا » فكشت فتنتهما في 
فة املائكة ٠‏ فانخذوا لتلك الواردة > ورد من تضرع (ويستتغفررون 
لمن" ني الأرض" ) . 


١ (‏ ) سورةالشورى › الآ ية ه . 


۷۸ 


الفصل الثاني 
في بناء الكعبة 


لا علا كعب الكعبة عل سائر البقاع بقاع العلم › أبرزا كف 
الاجاد کالكاعب » قبل وجود الأرض ۰ وکان آدم أول من ساس 
الاساس ٠‏ م بيّت للبيت البيات › طواف الطوفان » فحل ما حل أزرار 
حلل الحلل » . فلما هاجر الحليل بماجر وابنها » أوضع بهما فوضعهما 
هنالك › وتولی راضیاً من تولاه ›» بوم حرقوه › فقالت هاجر : الله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ فرجعت متوكلة على منأة() التوکل على من 
الحهود ي مأمور (فامشوا ي متا كبها" ) فصعدت باقدام الصفا على 
الصفا » فلما أطات الطلة على الطلل » توكفت طل روح ينقع الغلة » 
م جدت فجدت الحدد بالحد هابطة » فلما طرف طرف سيرها 
طرف طرف الوادي » رفعت طرف ذراعها » ثم وسعت خطاها وسعت 
للجهد بجهد ذراعها ٠‏ م أتت المرأة المروة ›» وعادت إلى الصفا سبعا > 
فلذلك أمر المكلف أن يسعى » لأنه أثر قدم مقدام » لتصيب الاقدام » 
نصیباً من مواطي ( فبهداهم اقتد وع فسمعت صوتاً من صوب »› 
فنزل الملاث ليزيل لنازلة » فهيا نزل التريه > فزمزم ماء زمزم > ونزا 
و لز ۵ تزا » فحصحص الماء ي صحصح | لحصی فامتدت 


١ (‏ )الا ( ٦‏ ) سورة الأنعام آية ٠‏ 
( ۲ ) سورة الملك آية ٠١‏ ( ۷ ) وثب . 
( ۴ ) الزوجة . ( ۸ ) بدا قلیلا . 


( + ) الأرض المستوية. 
١ (‏ ) بالكسر : الفرس وبالفتح : العين وبفتح الطاء والراء : الحانب . 
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كف الحرص » فلفقت كالحوض ٠»‏ فقيل ها ليس هذا الماء من كيس 
a‏ 
معيناً » فمرت رفقة من جره > جرهم سؤال ( فاجعل أفثدة 
اة ر اه٠‏ ان ر ا ع فد ا 
سارة » ان لا ترل عن مكانة ( وابراهيم الذي وفى“ ) فقدمت زوجة 
فحولته إلى يساره › قسرت إليه اليسرى »› فهيت“ دليل الارشاد 
حار من لا نعلم مراد الآمر » فاذا سحابة تسحب ذيل الدليل › قد قدّها 
المهندس القدري على قدر البيت ٠‏ فوقفت فنادت يا ابراهيم : عم على 
ظلى » فلما عم کا عَلِم » هبت فذهبت فر با فس له من-مشکل 
الشكل » فذلك سر ( وإذ بوأتا" ) فجعلا مكان اسراحة البناء المعى. 
(ریتا تقبل منا'“ ) فلما فر غا › فغرا فم الدؤال » يرتشفان ضرع 
الضراعة ( وأ رتا متاس كت ) فلما شرفت الكعبة . باضافة (وطهرا 
یي ا فضدها فرج انيل > فقيل مرادهم؛ لا باتوا على ما بیتواء 
أقيل الطير الذي رمى كالغمام › فكانت قطراته للحصاد › لا للبذر › 
فاصبح لزرع الأجساد كالمنجل. اماش »> لیکون معجزاً لظهور ني بي 
ھاشے. ۰ فامسوا ي بیدر الد تاس ( كکعصف OOS‏ 


( 0 قل * ( ۸) سورة البقرة » الآّية ٠١۷‏ . 


( ۲ ) سحبهم . ( ٩‏ ) سورة البقرة » الايةَ ٠١۸‏ . 
( ۳ ) إبراهم )٠١( . ..۳۷ ٠‏ البقرة » الآية ٠٠١‏ . 

( + ) سورة النجم › الآية ٣۷‏ . () خاب , ۰ 

( ه ) قال هيت . (۱۲) من الدوس : الوطء , 


٦ (‏ ) سورة البقرة › الآية ٠٠١‏ . (۱۴) سورة الفيل › الآآية ه . 
( ۷ ) سورة احج »> اليه ۲۹ .. | 


الفصل الثالث 
في قصة نوح عليه السلام () 


لا عم أهل" الأرض العمى عما خلقوا له » بعث نوح بجلاء ابصار 
البصائر » فمکث یداوم ( الف سنة الا خمسين عاماً) فكلهم أبصر 
ولکن عن المحجة تعالى › فلاح لللاحي عدم فلاحهم > فولاهم الصلا“ 
بأساً من صلاحهم . وبعث شكاية الأذى . في مسطور ( انهم عصوني ) 
فأذن مؤذن الطرد › على باب دار اهدار دمام (انه لن يؤمن من قومك 
الا من قد آمن ) فقام نوح في محراب (لا تذر) فأتته رسالة (أن 
اصنع ) ونادی بريد الإعلام بالغضب (ولا تحاطبي ) فلما ان هال کئیب 
الامهال »> وانقطع سلك التأخحبر . غربتث شمس الانتظار › فادهمت 
عقاب “ العقاب فلما انسدلت الظلمة ›» وفات النور (فار التنور ) 
فقيل با نوح : قد حان حین الحین » فاحمل ( فیها من کل زوجین 
انين ) » فتخلف خلف" نوح خلف " من ولده » فمد يد الحنو 
یأخذ بيده (يا بي ارکب ما ) فأجاب عن ضير خايض ي مساء 
المساوي (سأوى) فرد عليه لان الوعيد (لا عاصم ) فلما انتقم من 
العصاة ما بكفي » كفت كف النجاة كفة الأرض بقسر (ابلعي ) وقلع 
جع جزع السماء بي وكف دمعها بظفر (اقلعي ) ونوديت نجوة 
الحودي جودي ٠‏ بانجاء غرقى السير › وزود المالكون ي سر الطرد 
زاد (وقیل 'بعدا) . 


١ (‏ ) الآيات الواردة هنا من سورة العنكبوت ونوح وهود والمؤمنون . 


( ۲ ) وسط الظهر . أي أعرض عنهم . ( ه ) اللاك . 
( ۳ ) کل ماعلا . ( ٩‏ ) وراء. 
EEE.‏ ( ۷ ) بسكون اللام . الولد الذمم. 


١ _ امدهش‎ A١ 


الفصل الرابع 


في قصة عاد )١(‏ 


لما تجبر قوم عاد في ظل ظلل ضلاهم حين أملى الأمل > وطول 
البقاء وزوى وک زواهم ( ومروا ي مشارع عذاب الملاهي › اسىن 
من عذابما » رافلين ي حلل الغفلة بالامنية عن للمنية وآداما » أقبل 
هود ليېم » وينادهم في ناديہم (اعبدوا الله ) فېرزوا ني عتو (من 
شد منا قوة ) فسحب سحاب العذاب > ذیل الادبار » باقباله إلى قبالتهم › 
فظنوه لما اعرض عارض مطر › فتهادوا تباشر البشارة » بتهادي بشارة 
( ذا عارض مطرنا ) فصاح بابل الابال فبلبل ( بل هو ما استعجاتم به) 
فکان کلما دنا وترامی › تری ما کان ( کأن لم یکن) فحنظلت شجرات 
مشاجر مم هوداً » فجی ‏ من جنی » من جنا ما جنی" في مغنی ( فبا 
الادبار »> فعجوا منها عجيج الاد بر › فلم تزل تکوی تکوینهم « 
ج العدم ¢ وتلوي تلوينهم إل حیاض ج الندم ¢ وتكماً عليهم 
الرمال » فتكفي تکفینهم » وتبرز هم إلى البراز » عن صون حصون » كن 
يقيناً يقينهم ‏ فاذا أصحت أخحذت تتزع في قوس (تنزع الناس ) واذا 
أمسنت .اوقت عريضهم ي عرض ر( کاہم اعجاز حل ) فما بر حت 
بارحهہ ( عن براحهم ( حی بر حت “e‏ ولا أقلعت حى قلعت 


)١(‏ ) تذكراقصة عاد لي الكتب السماوية سوى ني القرآن الكرم » والآيات الواردة ني 
هذا الفصل من السور التالية : الأعراف وفصلت والأحقاف والاقة والقر . 

( ۲ ) من جى الثمر . ( ٤‏ ) نهم . ) 

( ۴ ).س الإمناية , ( )١‏ الريح الحارة. 


AY 


قلوع " قلاعهم » فدامت عليهم فة وداء » لا تقبل فداء ( سبع ليال 
ونمانية آيام حسوما ) فحسوا ما آذاقهم من سوء ما حسوا ما » ونسفوا 
في قفر (الا بعداً) إلى بم (واتبعوا) فلو عبرت في معبر الاعتبار > 
لری ما آل ليه ماهم > لرأيت التوى" . كيف التوى عليهم › وكف 
انوى كيف نوى الدنو إليهم > فانظر إلى عواقب الحلاف فانه 


شاف کاف . 
١ (‏ ) الشرأاع . ( ۲ ) اللاك . 


AY 


الفصل الخامس 


في قصة ثمود )١(‏ 


لا أعرضت نود عن كل فعل صالح » بعث إلبهم للاصلاح » 
aS‏ مم بطلب ناقة » فخرجت من صخرة 
صماء تقبقب ٩‏ م فصل عنها فصیل برغو » فارتمت حول لي يه 
عنھا ف حمی حماية ( ولا نمسوها) فاحتاجت إلى الاء > وهو قليل 
عندهم » فقال حاكم الوحي ( هما شرب ) فکانت يوم وردها › تقضي 
دين الاء > اء درها » فاجتمعوا ي حلة الحيلة » على شاطىء 2 
الغدر »› فدارقدار (۳) حول عطن )( ( فتعاطی ) فصاب عليهم صیب 
صاب 2 صاعقة العذاب امون » فحين دنا وديدن > دمغهم دمار 
فدمدم » فأصبحت المنازل › > هول ذلاك النازل ( كأن لم تغن بالامس ). 


ر 
( ۱ ) أنظر سورة الأعراف والشعراء وهود ( ۴ ) إسم عاقر الناقة . 
( ۲ ) تصوت . ( ٤‏ ) مداع 


At 


الفصل السادس 


في قصة الخليل عليه السلام 


كان الكهنة قد حذرت ذمرود وجود مارب غالب › ففرق بين 
الرجال والنساء » فحمل به على رغم أنف اجتهاده » فلما خاض 
الخاض ثي خضم أم ابراهيم وجعلت بين خيف الحوف وحيز التحيز 
میم » فوضعته ي ہر قد یبس »› وسرته بالحلفاء لیلتبس »› وکانت 
حتلف لرضاعه › وقد سبقها رضاع (ولقد آتینا ابراهیم رشده من 
قبل" ) فلما بلغ سبع سنین » رأی قومه ني هزل (وجدنا آباءنا" ) 
فجاد ٩‏ فجدامم “ فجدمم وابرز نور الهدى ني حجة ( ري الذي 
حيبي وبیت ) فقابله رود » بسهى الهو ئي ظلام « آنا أحْيي ) فالقاء 
كاللقا » على عجز العجز › بافات ( فات با ٤‏ فبهت) م دخل دار 
الفراغ «فَرَاخ عليهم" ) فجردوه من برد“ برد" العدل » إلى حر 
(حرقوه'' ) فبنوا لسفح دمه بنیانا إل فح جيل > فاحتلبوا له عل 
عجل العجل » فوضعوه ني كفة المنجنيق » فاعترضه جبريل » أي عرض 
الطريق فناداه وهو هوي ي ذلك الفلا : الك حاجة ؟ قال :.أما إليك 
فلا »> فسبق بريد الوحي إلى النار . بلسان التفهيم ( كوني بردا وسلاءاً 


على إبراهيم E‏ 

١ (‏ ) الأنبياء آية ١ه‏ . ( ۷ ) سورة الصافات › الا ية ۳ . 
( ۲ ) الأنبياء ۲ه . ( ۸ ) الثوب . 

( ۳ ) من المجادلة , ( ٩‏ ) ضدالحر . 

٤ (‏ ) من المد خلاف اللعب . ( )٠١‏ سورة الأنبياء » الي ٠۸‏ ۾ 
٠ (‏ ) غلبهم ني المدل .. ( )١١‏ سورة ألأنبياء » الآيةَ ٦١‏ ه 


. ٠٠۸ سورة البقرة › لابه‎ ) ٩ ( 
Ao 


الفصل السايع 


في قصة الذبيح عليه السلام 


ما ابتلى اللحليل بالنمرود فسلم“ » وبالنار فلم" » امتد ساعد 
البلاء ا الولد المساعد » فظهرت عند المشاورة نجابة (إفعَل' مما 
تمر" ) وآب يوصي الأب : أشدد باطي ليمتنعم ظاهري من 
لترلزل » كا سكن قلي مسكن السكون » واكفف ثبابك عن دمي 
lg E‏ واقر السلام عليها مي »› فقال : 

نعم العون أنت يا بي م أ مر السكين على مريي " المرء فما مرت › 
ت ر ھر آرت فتن ق ق رت : 
فنبت“ » لكن حب حب الرضا في حبة القلب نبت › يا ابراهيم من 
عادة السكين أن تقطع »> ومن عادة الصي أن بجزع ¢ فلما نسخ الذبيح 
نسخة الصبر » وما سطور ارزع »> قلبنا عادة الحديد » فما مر ولا 
قطع › وليس المراد من الابتلاء أن نعذب » ولكنا نبتلي لنهذب . 


أيسن المعتبرون بقصتهما في غصتهما » لقد حصحص الاجر ني 
حصتهما » لا جعلا الطاعة إلى الرضا سلما » سل ما يؤذي فسلما › 


. يي التسلم‎ )١( 

( ۲ ) بي السلامة. 

( ۴ ) سورة الصافات › اليه ٠١١۲‏ , 
( + ) مجرى الطعام . 

. کلت‎ ) ٠١ ( 

. مرقی‎ ) ٦ ( 


A1 


وکلما کلما حاجب کلم کل ما به تان » فصد ما به صدما › بینا 
هما على تل (وتله ) جاء بشير (قد صداقْت الرؤبا ) فارند اعمى 
الحزن بصيرآً بقميص (وفديتاه ). ليس العجب أمر الحليل بدح 
ولده » وانما العجب مباشرة الذبح بيده » ولولا استغراق حب الأمر 
لا هان مثل هذا المأمور . 


) | ) جرح : 
( ۲ ) الآية وما بعدها من قصة الذبيح ¢ سورة الصافات ¢ الا ية ae‏ 


AY 


الفصل الثامن ‏ 
في قصة ذي القرنين 


قطع ذي القرنين الأرض واقطعها فمر سالكاً مسلكاً ما فت( 
سبسبه فى (فاتبع سباً ) فشمر مشمراً ما تلفت » حى لفت شملة 
جمع شمله بالشمس ني عين حمثه » فلما أفرغ غرب الغرب على غارب 
لخربة مشى نحو المشارق » ولم يزل بحوز الكنوز » ويجوز"" إلى قتل من 
يجوز » إلى أن طلعت طلايعه الطلعة “ على مطلع الشمس » فابرز نير 
عدله اشرق ني اشرق › ثم رأى باي عرضه ي دمه مقدار مقدرته 
كالدين » فسلك بين السدين »› فلما حشى حشا الجحبلين بالزبر »> واج 
E E Rg‏ 
م اصقع واقش“ > اسعف باغشے ۳“ واسعض () 
e 1 E‏ ا کے 0 e‏ 
به من اقفز » ومشی به في محجة المشرق جل › وطرق به طريق المغرب 
مغرب » کم صحبه من سایف ونابل وسالح o e‏ 
ورام ورامح » کم تقدم ي مقدمته من مقنع مقنع ›» کم e‏ 
ني السلاح كافر “ » غير شاك في الصلاح ولا كافر › فما درأ عنه 
الاد2ه١‏ المودی له مود »ولا داری عن داره الدوائر دارع » ولا رد عنه 
ورد ولا میت »› اذ ورد عليه ما ترکه کیت » ولا فر په من منیته 


. الفرس الأبيض الناصية‎ ) ٩ ( O 
. أخذ له قبل الإنتظار‎ )٠١( . الآيةَ ه۸‎ > E 
. الفس الأبيض‎ )١١( . مضي‎ ) ۳ ( 
. الفرس الأزرق العينين‎ )١۲( , المتطلعة كشراً‎ . e 
. الفرس الأبيض طرف الرجل‎ )١١( . الفرس الأبيض المقدم‎ ) ٠ ( 
٠ , مغطى بالسلاح‎ )۱١( . الفرس الأبيض المقدم‎ ) ٦ ( 
. ألداهية‎ )٠٠( . ساعد‎ ) ۷ ( 

( ۸ ) الفرس الأبيض لوجه . )۱١(‏ الكاف فيه للتشبيه . 


A۸ 


سابق » ولا سكيت » فكأنه إذ مات ما ترك على حارك فرس › ولا 
شاك شاكلته" بشولحة عقب » بل مر كأنه لم يكن » وذل للموت 
وقبلها لم بهن › فتلمح آخر الدنیا ان کنت تدري › وانظر ئي أي مر الى 
املاك تجري » واصخ الطاب اللحطوب » وافهم ما يجري » وکن على 
أهبة فهذي الركاب تسري . 


( للاشريف الرضي " ) 
أو ما رأيت وقائم الدهر ألا تسيء الظن بالعُمر 
بينا الفى كالطود تنعه“ هفضباته والمَصْب ذي الأثر 
بأنى الدنية في ٠‏ عشيرته ويجاذب الايدي على Es‏ 
وإذا أشار إلى قبائله حشدات عليه بأوجه ع 
زل الزمان بوطء أخمصه ومواطیء الأقدام للعثر 
نزع الإباء وكان شملته واقر اقرارا على صغر 
صد ع الردى أعبی تلا حمه من" الحم الصدفين بالقطر 
جر الحياد على الوجى ومضى أمما يدق السهل بالوعر 
حى التقى بالشمس مغمده ي قعرر منقطع من البحرر 
م اننت کن انون به كالضغث بين اللاب والظفر 
ام تشتجر عنه الرماح ولا رد القضاء ماله الد اثر 
جمع اجنود وراءء فكأنا لاقته وهو مضيعَ الظهر 
وبى الحصون متعاً فكأنا أسى بمضيعة ولا يدري 
ويرى العابل”) للعدى فكانما لحمامه كان الذي ببرى 


١ (‏ ) المتأر من الميل , 

( ۲ ) خاصرته . 

( ۴۰ ) قاله: يرثي المظفر آبا اسن عبید الله بن محمد عام ۳۸۷ + و كان بينهما صداقة» أنظر 
دیوانه ۱ / 4٩۷ - £٩٤6‏ , 

( 4 ) يي الدیوان « تکتفه »۾ . 

. الفصول‎ ) ٠ ( 


A^ 


سا 


أو بوا -اودت. مناقبه ومن اارجال معمر الذكر 
ان التوتي فضل“ معجزة فدع القضاء يقد أو يفري 
حمي المطاعم للبقاء وذي الاأجال ملؤ فروجها نحزي 
لو كان حفظ النفس ينفعها كان الطبيب أحق بالعمز 
لداء داء لا دواء له سان ما يوي وما يمري 


١ (‏ ) ي الديوان ( فرط ) . 


۹۰ 


الفصل التاسع 


في قصة قوم لوط 


لا مماوى قوم الوط أي هوة هوام وتنادوا ي جهات جهلهم › 
( خر جوا آل لوط ) بعشت الاملاك لانتراع ملاك الحياة من أيديهم» 
لوا من مرل لوط منزل.التزيل » وهم ي أفسح بيت بى من الكرم › 
غير أن حارس حذاره نادي (وضاق بهم ذرعا" ) فخاف من 
قومه آذاهم (فاذا هم يهرعون ) فأخحذ يدافعم » تارة بمشورة (هؤلاء 
يناي“ ) وتارة بتقاة ( فاتقوا الله ) وتارة بسؤال (ولا تختزون) 
وتارة بتوبیخ ( الس منکم" ) فلما کل کل سلاحه» وأعیته جهات 
جهاده » ان برمز (لو أن لي بكم فوة" ) فحجبهم جبریل بحجاب 
(فطمسنا) وانتاشه من أسر الغم بلفظ ( فاسر ) فلما علم أن املا 
ملاثكة > تشوق إلى تعجيل التعذيب » فنادت عواطف الحلم ( ليلس 
الصبح بقریب” ' ) فسار بأهله على اعجاز نجائب النجاة » الا عجوز 
العجز عن عرفان المعجز فانما لحقت بالعجزة » فلما لاح مصباح الصباح › 
احتمل جبریل قری ٩‏ من جی على قری"" جناحه › فلم پنکسر في 
وقت رفعهم اناء » ولم يرق ي ص د 0٩۳‏ صعو دهم مأء » فلما .سمح 
أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كف القلى بهم في انقلابهم » فتفكروا 


١ (‏ ) سورة الئل › الآية ١ه‏ . 
(۱۰-۲) هود ۷۷ = ۸۱ , 

١١ (‏ ) جمعم قرية . 

. الظهر‎ ) ١۲ ( 

۱٠۴۳ (‏ ) العقبة الشاقة , 


٩۱ 


بالقلب » كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب » ثم بعث إليهم سحاب 
فشصا" بالشصائص واحزال“ م إل إلیهم » فاكفهرت بالغضب 
أرجاژۋه › واحومت° بالسخط أرجاؤه› وابذعرت“ فعرت بوارقه› 
وارتتقت في جو الحوى جوبه“ » واستقلت على قلل قلاقل اأردى 
أردافه » فار تجز أرجوزة الرجزز قبل أن همي فهمهم › ي دوی بأدواء 
اني دو دورانه فاظلم » ورکد کیده فلم تكد قلوعه تقلع حى قلعهم 
ن اتجم» فما أرك" ولا دث ^“ ولا بغش . بل قطقط ٠‏ 
فافرط » وعم عميمه حين اغمط "" » فتقاطر على قطرهم من قطرة 

قطر الحجارة » وبغتهم في غرة غرلهم بالغرور حين شن الغارة » تالله ‏ 
لقد ضكضك العذاب » فضعضعهم فتضعضعوا › وانقض بقضصه 
وقضيضه » فقضقض عظام عظامهم › وقطعها فتقطعوا » وسار بهم على 
طرفسان ٩۱۳۲‏ عقاب العقاب » إلى عوطب " العطب فاهرمعو | ٤‏ 
وكانوا ني كن صاني الصفاة » فمروا إلى مر الق“ فانفرنقعوا"" › 
وهمس همیسعه ٩۷‏ وهل لثلهم٠‏ الا الوهل والوهى › ولات حين مناص 
فادرنقعو ا » وبر قط ٩۱٩‏ اللخر نشے بعد أن E‏ 


١ (‏ ) إرتفع بالنوق القليلة اللبن . (۱۲) بكر الطاء الظالة . 


( ۲ ) علا . )١۴(‏ الداهية ٠‏ .. 
( ۴ )اسع . () بتشدید الم خفوا عاجلين . 
( + ) إستدامت .. ) (ه١)‏ لقم الطريق . 
( 0 ) لفرقت. )١٩( ˆ ٠‏ تنحوا وانکشفوا . 
٩ (‏ ) فجواته . )٠۷(‏ القوي ٠.‏ 
( ۷ ) أ ركت السماء . مطرت ضعيفاً . (۱۸) فردوا. 
( ۸ ) الدث الطر الضعيف )۱٩(‏ خطا متقارباً . 
٩ (‏ ) البنش اضعف المطر )۲١(‏ المتناظم . 
)۱٠١(‏ عظم نتابعه . (۲۱) تثاقل . 
)۱۱١(‏ دام ولازم . (۲۲) اعیی . 


۹۲ 


فہاطح 0 وحزن المبرنشقی' بعد أن زهز ق0 فبلسم ۵ وکلح » فاجیل 
على ذلك الحيل › ل > فما برح حی برح > ودار هاتف 
n‏ ں دارهم نادي ( ولقد ترکنا منها آية  )‏ . 


فليحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد (وما هي من 
الظالمين ببعيد )"“ قبل غصص ابرض" والم الحرض" » عند حلول 
رض ت يعتفل الاسان» ويتحير الانسان» وتسيل الاجفان › ويزول 
العرفان » وتنشر الاكفان» فيا عجباً. كيف الفى لذة العيش الفاني الفان › 
وقد مر ر فامر کل ما کان کل من عَلَيهًا فان ) . 


١ (‏ ) ضرب بنفسه الأرض . 

( ۲ ) الفرح 

( ۳ ) ضحك . 

٤ (‏ ) سکت عن فزع . 

( ه١‏ ) سورة العنكہوت آية ٠٠‏ , 
٦ (‏ ) سورة هود آية AF‏ . 
( ۷ ) الريق . 

( ۸ ) الفساد ني البدن والمقل 


٩ (‏ ) سورة الرحمن آي ٠١‏ . 


۹۲۳ 


الفصل العاشر 


٤‏ في قصة يوسف عليه السلام 


ي بپ ن 


غیابة الحب (لا تفتلوا يوس والقشوه في بابب ) فلم 
ألقوه ( وقالوا اء ملك من عند من" ملك › بقول : ستبلغ 
أمَلَك ( نهم ) فعادوا عمن عادوا کالأعشی (عشاء پبکون) 
_ولطخوا قميصه الصحيح ( بدم كتذرب ) فلاحت علامة سلامه الةميص 
كي يظهر كيدهم › فقال حاكم الفراسة ( بل سوت ) ٠.‏ 

فلما ورد وارد السيارة › باعوا الصدفة ولم يتلمحوا الدرة » واعجبا 
لقمر قومر به » فلما وصل إلى مصر تفرس فيه العزيز » فأجلده على 
اعزاز (أكرمي ) فشغف قلب سیدته وفری (فراود ته ) فسار بأقدام 
الطبع ي فلاة غفلات ( همت به وهم م-ا) رد (لولا أن رأى ) 
فانقذ قوى الفرار وما استبقى (فاستبقا ) فانبسطت يد العدوان وامتدت 
(وقدت ) فلما بانت حجته ي ابان (وشهد شاهد) أحذت زک 
مصر اة الاصرار » بيمين ين (ولن لم يفعل ) فاختارت درة فهمه › 


١ (‏ ) كل ما أظلك . ( ۳ ) تريخ ال . 
( ۲ ) قعر البئر . ( + ) الشاة المحفلة . 


۹٤ 


صدفة الحبس بهل الناقد (رب السجن” أحب إل ) فلما ضاق قفص 
ا حصر ٠‏ على بلبل الطبع ترم بصوت (اذكرني ) فعوقب بايثاق باب 
(فلبث ف السجن ) فلما آن أوان الفرج » خرج إلى الك . 
هذا ويعقوب مفرش فراش الاسى على حزن" الجزن » لا 
يستلذ نوما ولا سنة"'» انين سنة »> حى نحل البدن » وذهب البصر : 
لم يبق لي بعدکم رسم ولاطلل الا ولشوق ئي حافاته عمل 
اذا سبج تا من بلادکم ققدت عقلي کاني شارب نمل 
فلما عم عام" القحط أرض كنعان » خرج أخوته لطلب الميرة » 
فدخلوا عليه ي ظلام ظلمهم › فرآهم الظلوم بعين ( لتنبئنهم ) وخفى 
عليهم لعمة ( بوسف ) فاقبل م سائلد > واقبل الدمع سالا 
وتقلقل نفلقل" الواجد » ليسمع أخبار الوالد . 
ايه أحاديث نعمان وساكنه إن الحديث عن الاحباب اسما" 
فقالوا : جنا ۾ ن أرض کنعان ولا شيخ قال َه یعقوب » وهو 


بمَراً e‏ 1 فلما سمع رسالة ابه 1 انتفض طا ر الوا لذ کر 
الحبيب : 


وداع دعا اذ حن بالحیف من مى فهیج أحزان الفؤاد وما يدري 

) فرد السلام قلبه قبل لسانه » وشغله وکف شانه عن شانه › 

وقال مقول ارداژه دعبار ة صعد ائه ۰ 

خذي نفسي یاریح من جانب الحمی فلاقی به ليلا نسیم ربی نجد 

فان بذاك الحو حا عهدته 0 مي ان يطول به عهدي 
م انه طلب آحاه » فاحتالو| حجة م منع منا الكيل) فلما حملوا 

حال اينهم وبينه » ميلة ( جعل السقاية ) دحل وقت التهمة ۰ 


١ (‏ ) خلاف السهل . 
( ۲ ) اوائل النعاس . 


۹0 


مؤذآن ) فعادوا إلى أبيهم بشجى على شجن »› وقرح على جرح »› وعقر 
على عقر في عقر » فقام وقد تقوس »› وعسی على باب (عسی ) م بعثه 
لطف (لا تقتطوا) على أن بعثهم برسالة (فتَحَسّسوا ) فلما رجعوا 
دحلوا من قفر الفقر › فاستلقوا في ساحة الضر › ينادون على غليل عليل 
الذل ( وتصدق علينا ) تالله لقد جوزت أيد » مدها تغشرم (وشروه) 
ان مدت في طریق ذل ( وتصدق علینا ) فلما عرفوه اعرفوا »› فمحی ما 
اقترفوا بكف (لا تثريب ) فرفع من موائد تلك الفوائد نصيب 
الوالد (اذهبوا بقميصي ) فهیت نسام الفرح > فتوغلت ي خياشم 
مريض كالفرخ »› من فرج الفرج » فخر ركام رکم »> عن منخر 
لفر » فنادى مدنف الوجد اني لأجد ) : 


نشدتك الله يا سيم ما فعلت بعدنا الرسوم 
هل استهلت با الغوادي وقت روضها انيرم 
وهل بها من عهدت فيها بعد على حاله قم 
علل بروح الوصال صبا أنفاسه للجري سوم 
وعد فسلم على اناس ما أا من بعدهم ك 
واشرح م حال مستهام أنت بأشواقه عليسم 
وقل غریب وی بأرض ني غيرها قلبه ‏ يسم 
يكاب الثوق جين بسي ونستزي لله الوم 
أحبابنا تنقضي اللاي وما انقضت تلكم الكلوم 
ذاك الاديغ الذي عهدتم بعد على حاله سيم 
اصبح من فقركم وحيدا فلا خليل ولا حميم 
الم بجر ذكر القراق الا حن كاحنت الرزو. ( 


)7( رأة 
۲ ) جمع فرجة . 
٣ (‏ ) الناقة الي حتت لولدها . 


Tt 


فلما كشف يعقوب فدام “ الوجد »> بكف (إني لأجدٌ) 


احدقت به عواذل (تالله تفت 
ما عرف . 


للمهيار  )‏ 
هل لكما من علم 


سرىی على الدياجي 
E‏ ع 
فور ٠‏ اليل وليست 
ا E‏ ص 
وهنهم بوجدهم 
قالوا هجرت ار ضهم 
قد وصلت لل المشا 
Sg E‏ 


عج کي تری. رسوا 


سى“ النحول 


حط هلال للة 


١ (‏ ) غطاء القارورة وحوها. . 


ه 


تالله لو وجدوا ما وجد ما انکروا 


الطارق ال 
سری اخه االلنجم 
ا ا 
من لبالي الم 
ص ولشمي )۴( 
من الكرى وعدامي 
هجر ها برغمي 


( ۲ ) قاله بمدح سعد الملك أبا الحسين صاحب النعمان ني المهرجان » أنظر ديوان شعر 


. ۹ / ۴ 


٣ (‏ ) في الديوان « وضمي » . 


( + ) ي الديوان « ولمي ) .. 


( ه ) جعلنا سواء . 


٩ (‏ ) ني الایوان « يط هلال اك ودارها جي 


۹۷ 


المدهش _ ۷ 


الفصل الحادي عشر 
في قصة ابوب عليه السلام )١(‏ 


جع لأيوب بين كثرة امال وحسن الأعمال » فملا مدحةه بالوفاق 
الافاق › فأثارت تلك الاثار حسداً من ابلیس قد تقادم منذ آدم 3 
فقال : يا رب ان سلطي عليه » القيته في الفتنة › فالفيته أي الفثة المفتونينء 
فقيل : قد ساطناك على ماله من مال » فمال إلى جميع عفاريته › ففرقهم 
ي تمزیق ماله » وتولى هو رمي بیته على بنیه » م أتى في صورة معلمهم 
بعلمه » فرأى ذلك لا يؤله › انصت العدو ليسمع عربدة السكر ؛ 
فاذا بوب يتلو آيات الشكر » فصاح بلسان حسده » سلطي حل جسده › 
فسلطه وقد سبقه الصبر › فتقطع الجسم وداد : وما تقطع رمم الوداد ء 
فأحرجه أهل قريته » لقرح قرحه إلى قرواح كناسة » فرموه كسيراً 
کالکسرة وکساء کساده عندهم أعلى عندنا من أغلى كسوة كسرى › 
فلم یزل ما تزل به حتی بدا حجاب بطنه » وکان ببصر عظامه ومعاه معا 


(للمهيار ) : ) ) 

ما اختص مي القام جارحة كل جهاتي أغراض منتبل 

اذا لحاظي حسمي امتعضت من الضنا قال قلي احتمل 
خدام هذا البلاء عليه سنين » وفدام"' الصمت عن الشكوى على فيه 

تبين . ولم يبق غير اللسان للذ كر » والقلب للفكر » فلو أصغى إلى نطق 


١ (‏ ) إقرأً قصته في سورة الأنبيأاه ۸۴ - 1۸4 وسورة ص ا ¬ ٤)‏ . 


۹۸ 


حاله سمع فهم أو سأله عن وجده رب قل لسع من الذماء ٩‏ الذما 


( الشريف الرضي " 
عا بعدکم' تلك العيون بكاؤها وغال بكم ”تللكالاضالع غولها 


فمن ناظر ٠لم‏ تبلق الا دموعه. ومن مهجة لم ببق الا غليلها 
دعوا لي قلباً بالغرام ا علیکہ' وناق الطلول أجبايا 


فلما كع ابليس : لقي زوجته يي صورة متطبب › فقال 
دواۋه » بشرط أن یقول بشفتیه شفيتي . فجاءت تدب › وقد أنساها 
طول البلاء تدبر المعى › فأخبرت من قد خبر عدو العدو » فغضب 
المؤدب على تلميذ ما يتقوم بطول الصحبة » فحلف لن شفي» ليجلدما 
مة » فبينا المرء يكابد المر ٠‏ مر به صدیقان له › فقالا : لو علم الله من 
هذا حيرا » ما بلغ به هذا الأمر » فما شد على سمعه أشد من ذلك » فخر 
على عتبة ( ولا تشلْمت ) واستغاث بلفظ ( مسي ) وصاح بادلال ( لو 
أقسم ) فجاء جبريل برسالة (اركض ) وليس العجب لو ركض جبريل 
انعا العجب ان يركض العليل » فركضت خيل النعم عند ركضته فردت : 
وما غار الماء ما اغير عليه من نعمته » فنسى بنسيم العافية . ما ألم من ألم» 
وردت يد المنة » كل ما مر منه وذهب ٠‏ وكان نثار الرضا على واديه > 
بعد أن جری وادي جرادی من ذهب » واقبلت زوجته › وعليه ین 
ضربما »> وما كان بحسن ني مقابلة صبرها »> فاقبل لسان الوحي يتلو 
فتوى الرحمة ›» ويراعى ما سبق من مراعاة رحمة (وخذ' بيدك 
عا ف ا کل م ن ال دوا اال ی رت ودود 
واصبح مصطحباً شراب السرور › من جود الجود › فرنت قيان الفرح › 
اذ غنت السنة المدح لا بعود »> وفاح عبير الثناء فزاد نشره على كل 
غود ونا و صابراً نعم العبد) . 


١ (‏ ) بقية النفس . 


( ۲ ) من قصيدة قاها لما وقف على منأازله سنة ٠٠٤‏ › أنظر الديوان ۲ / ٠۱۸١۹-٠۱۸۴‏ 
( ۳ ) کفرادی : موضع . ( + ) زوجة أيوب . ٠‏ 


۹۹ 


الفصل الثاني عشر 
في قصة شعيب عليه السلام 


لا رأی شعیب شعب شعاب قومه قد امتلأت بالحور » صعد 

مر :الت کر بالانعام > ولکن بين الانعام ْ فخوفهم من قحم قحل ٩(‏ 
الحطل ي اشارة (اني آراكم غير عير ) فتلقوه باستهزاء ( اصلواتك" ) 
ومدوا حوره باع لنخوة ( لنخرجنك ) وتعللوا بحجة ما نت ) 
وانتهوا إلى عتو (فاسقط علينا"؟ ) فلما اسمهر"“ ظلام ظلمهم › 
اسحنکاف“ لیل ادبارهم > واسلنطح ہار هلا کھم > فحقحة ١‏ 
إليهم ما حق عليهم من عقهم » فاضل على ظلل ضلاهم ( عذاب 
الظلة"" ) فارتجت أرجاء بيوتبم › برج الرجفة » وشدت عليهم شدة 
الحر » فهربوا إلى البر »› فاذا سحابة تسحب ذيل برد البرد »> فتنادوا 
هلموا إلى راحة الروح > فلما م اجتماعهم ي قصر الحصر » وظنوا 
آنا من حر وقتهم وقتهم » نزلت بهم نار فأحر قتهم > فساروا إلى 
جهنم ني أسر أدبارهم E bi‏ ي ادبارهم > نذير التحذير 
من تبدیر هم > وعابہم أي عقاب عقابہم ( الا بعداً لدین ") .فليحذر 
العصاة مثل أفعى أفعالهم › وليتق أعمى البصيرة شبه أعمالمم ؛ وليخفك 
امطففون من أخذ التطفيف ني مكياهم › وليسمعوا نذير المبرة »> فقدا 
أوحى إلبهم بشرح أعمام . 


( ۲ ) سورة هود › الآية ۸4 . ( ۸ ) اشتد ظلاماً . 

( ۴۳ ) سورة هود › الآيةَ ۸۷ . ( ٩‏ ) وقع على وجهه . 

( + ) سورة الأعراف » الآية ۸۸ . ( ٠١‏ ) جد في المير . 

(:ه ) سورة هود › الاا ية ٩۱‏ . ( ۱۱ ) سورة الشعر اء الا يه A۹‏ 
٩ (‏ ) سورة الشعراء » الا ية ۱۸۷ ( ۱۲ ) سورة هود ۰ الآ ية 7 


(۰ 


الفصل الثالث عشر 
في ذكر بداية موسى عليه السلام 


كانت الكهنة قد أخحبرت فرعون بوجود موسى » فاطلق الموسى 
ني ذبح الأطفال » فلما المت أم مومى او ا 
بيتها بالطلب » فأدركها عند العلم الدهش » فألقته في التنور القاء 
الحطب » فلما عادت فرأته قد سلم شاهدت ي ضمن ما صنعت 
أثر ( واصطنعتك ) فكانت سلامته من النار نقد لأجل احتمل لأجله 
وعداً لنجاة يوم اليم » لما سعت بتابوته إلى البحر »> ارتعشت يد التسليم 
فأمسكها » فصاح شجاع الشجاعة بملء فيه : ان اقذفيه فيه »> فصدرت 
بعد القائه بصدر قد لوی به لواعج الاشتياق > لا یعلم قدر ما به › الا 
من قد رمي به »› فتلقاها بالبشر بشیر (انا رادوه ) فلم تزل أمواج 
اليم »› تيمم به مسالك القدر » إلى أن خبت به خيل النیل › فشر عت 
ي تناوله مشرعة دار فرعون › فألقته أي برية (فالتقطه ) فلما فتحوا 
التابوت أسفر عن مسافر على نجيب النجابة » قد جعل زاده ي 
مزود ( ولتصنع ) ووشح قلادة الحب قد رصعت بدر ( والقیت ) فقام 
فرعون على أقدام الاقدام على قتله » فخرجت آسية من كين اتباعه › 
تنطق عن لسان ( سبقت هم ) وتنادي ني محدع خديعة الحرب (قرة عين 
لي ولك ) وتجمع في كلامها ما هو فرد ي لغة الغدر (رعسى أن ينفعنا ) 
فلم زل فرعون ي اغباش غرور یذبح › حى طلع غرر صبح ( ونرید 


١ (‏ ) سورة طه »› الآية 4١‏ . 
( ۲ ) أنظر سورة القصص ۷ - ٠۳‏ وسورة طه ۴۷ - ET‏ 
( ۴ ) سارت الحبب . 


۱۰۱ 


أن نمن ) فلما قص شوق أمه جناح صبرها » قالت لاخته ( قصيه فبصرت 
به ) ي حرم (وحرمنا ) فدنت فدندنت" حول حلة الحيلة » بحول 
( هل أدلکم ) فلما حفظت باب المکر › حارس (یکفلونه لکم ) دخل 
طفيلي الوجد من باب (وهم له ناصحون ) فجاءت بأمها بؤمها دليل 
الطرب › فکادت إذ حضرت تحضر في ميدان (لتبدي به ) فکبحها ب انام 
(لولا ان ربطنا ) فخافت اسان جهرها لا حافت فسل من أيديهم إلى 
سلم تسليمها » فقر في حجر ( كي تقر عينها ) وتر عت بلابل الوصال 
فاحرست بلابل الفراق . 


فرني موسی ي ربی ‏ فرعون » وی بین نمارقه › إل أن آن 
سر سیر ( ولا توجه ) فسعی على أرجاء رجاء (عسى ري ) 
فتزود مزود ( ولما ورد ) فتجمع شمل الصهر بواسطة (ان ابى ) فبقي 
ضمان الوفاء إلى أمانة (فلما قضى موسى الأجل ) فتلمح معى (قال لاهله 
اكوا ) فيبدو ني بادية الحيرة أنيس (اني آنست ) فترامى كف الطمع 
إلى مرامي (لعلي آتيكم ) فأطل على طلل الطلب اقدام (فلما آتاها ) 
فتلقط تار التكلم من غير كلفة ( وهزي ) تساقط من جي جنات التجلي 
( اني انا الله" ) . 


( ۱ ) تکلمت بصوت ضعيف . 
( ۲ ) جمعم ربوة . 
٣ (‏ ) أنظر سورة القصص وطه والاسراء . 


۰۲4 


الفصل الرابع عشر 
في تكليم الله عز وجل موسى عليه السلام 


لا حرج موسى بأهله من مدينة مدين » انطلق طلق الطلق بزوجته 
فما زال بکادح لمقادح فلم تور › لان عروس نار الطور لا همت بالتجلي 1 
نوديت النيران يلان الغبرة من المشاركة ( غضى ) فقام على اقدام التحير ة٠‏ 
فهتف به انیس ( آنس ) فانس : 
يا حار ان الركب قد حاروا فاذهب تسس لمن اللا 
تبدو وحبو ان خبت وقفوا وان أضاءت هم ساروا 


فشمر موسى عن ساق القصد وساق » فلما أُتى النادي (نودي) فحين 
ذاق لذة ال لتکليم : جرح قلبه نصل الشوق »فلم يداوه الا طبيب (وواعدنا) 
ليالينا بدي للاثلاث عودي ليورق في ربی‌الا ثلاث عودي 
فان لسم ذا الشيح اذ کی لدي من انتشاي شر عود 
وان حديثكم في القلب أحلى وأغيب نغمة من صوت عود 


فبعث ي حرب فرعون » فلم يزل مشغولا بالحهاد > إلى أن قير 
القتبل ي لحد اليم » فطلب قومه کتاباً يضبط شاردهسم ويرد نادهم › 
فأمره الته أن يصوم ثلائين ليلة » نماره وليله فأمسك على ملع () الامساك 
بكف الكف في الوصال › قدام فدام فيه فيه عن مطمع لطعم » 
فقيد فقيد قوت الوقت » فصار في قيء ذكر الوعد » فما انقضت 
الليالي حى انقضت ظهر البصر » فقام لتراى جلال الوفاء بالأمر › فلاح 


( ۱ ) جلا . 


ئي مطلع فلاح القصد ٠‏ فبادر يسعى على اقدام الحب ٠‏ إلى زيادة ربع 
ا لحب ٠‏ فكاد يقله قلقلة الوجد » فوجد المواء متغير الريح » في عرضة 
الفم : فصاح به فصيح لسان الحرم من وراء رأي العزم : یا مومسی 
غير أثراً لازم » فتناول مضغة من النبات فمضغها > فقيل له : أا الصام 
عن أمرنا » لم افطرت برأبك ؟ فقال : وجدت لفمي خحلوفاً › وما 
أردت بفعلي خلافاً » فقيل : ما علمت أن فور فورة اللحلوف من قدر 
الامساك » أطيب عندنا من فارة فارة المسك » انا لننظر إلى قصد الفاعل 
SSE‏ مجتنب » لكنه ني حق الشهيد شهي 
( زملوهم بکلومهم ودماہم ) فرجع موسی عاکفاً على معتکف کف 
a SE e‏ > فنسي الانس › مما آنس 
من الانس : 


فکل شىء رآه ته وا ` وکل شخص راه نه الساي 


وسمل النادي بلا واسطة ¢ و له من وسہط اقداح المى ف المناحجاة 
لا وسیط > طاب له شراب 2 من او طاں( الحطاب ٤ي‏ أواني 


اوان“ انت ي هذا 8 عن الراح المروق في الأواني 


لسان الوجد ( أرني ) فرد شارد شحذان الشوق على الطوى بطوق ( لن 
تراني ) الا أن جزع الفطام سكن'شعله بتعلة ( ولكن ) فلما جلى جل جلاله 


اجبل مر > فخر موسى ي بحر الصعق فرقاً > فرقي فرقه" ذروة 


yS ) 
. مزج‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) جمم وطب . وهو .السقاء ٠.‏ 

( 4 ) إسم فاعل من دى . 

( ه ) بالتحريك .الجاع 

. خوفه‎ ) ٩ ( 


rh a eh 
ي ظنه ذلك الطمع › ولكنه استدعاه بالنداء » وانسه بالتقريب › وباسطه‎ 


فلما عاين الحيبرة حادی جلي حارا 


کان موسی بطوف ي بي اسراثيل» ويقول من حملي رسالة إلى 
ري ؟ ما کان مراده الا آن يطول الحديث مع الحجبيب : 
فقلت له رد الحديث الذي انقضى وذكراك من ذاك الحديث أريد 
بحدد تذكار الحديث مودتي فذكرك عندي والحديث جديد 
أناشده الا أعاد حديشه كأني بطىء الفهم حین یعید' 


مات موسی تتبل شوق (ارني ) فلما جاز عليه نبینا صل الله عليه 
وسلم ليلة المعراج ¢ ردده ي الصلوات ُ ليسعد برؤية من قد رأى 


واني لاني أرضكم لا لحاجة لعي أراكم أو أرى من يراكم 


ان تشق عيي فطلا سعدت عين رسولي وفاز بالنظر 
وكلما جاءني الرسول مم رددت شوقاً في طرفه نظري 
تظهر ني طرفه محاسنهم قد أثرت فيه أحسن الأثر 
خذ مقلي يا رسول عارية فانظر با واحتكم على بصري 


)١(‏ المؤلف من أصحاب الرآي المشهور القائل ان الشيخ الكبير المذكور في سسورة 
القصص آنة ۲۲ هو شعيب عليه السلام ٠‏ وهذا أمر مشكوك فيه » فشعيب كان قبل مومبى 
بزمن بعيد » وقد قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) سورة هود آية ۸٩‏ + ولوط كان 
في زمن ابراهيم ؛ ومن المعرؤف ان بين ابراهيم وموسى زمنا طوبلا يزيد عى الاربعمائة هام 
كما قاله غير واحد › فلینظر . 


الفصل الخامس عشر 


في قصة الخضر عليه السلام )١(‏ 


لا علا شرف الکلیم بالتکلیم کل شرف » قال له قومه آي الاس 
أعلم ؟ فقال : آنا » ولم يقل فيما أعلم › فابتلى فيما أخبر به واعلم » 

فقام بين يدي الحضر Ege‏ 
( هل اتبعك ) فتلقاه برد (لن) وکم أن موسی من لن. أمر قومه بالابعان 
فقالوا ( لن نؤمن ) وقعوا ي التيه فقالوا (الن نصبر ) ندبوا إلى الحهاد 
فصاحوا ( لن ندخلها ) طرق باب أرني فرده حاجب (لن ) › دنا إلى 
الحضر للتعلم فلفظه بلفظ ( لن ) م زاده من زاد الرد بكکف ( وکیف: 
تصبر ) فلما سامحه على نوبة السفينة > وواجهه بالعتاب أي كرة الغلام » 
أراق ماء الصحبة أي جدال الحدار ( هذا فراق بي وبينك ) ثم فسر له 
سر المشكل » فجعل يشرح القصص فصلا فصلا › قول قائل يقول 
فصلا“ » وکلما ذکره أصلا أصلى › لم يبق لموسى عين تراه أصلا › 
وکلما سل من حر للعتاب نصلا › صاح لسان حال موسی کم نصلى ؟ 
فالقى تفسير الأمور على الكليم واملى › والقدر بقول : أهو أعلم أم لا ؟ 
فعلم موسی ویوشع أي عبد ا(٩‏ منذ ابتداً بالشرح بأما » م أخذ لسان 
العتاب » يذكر منسى موسى » نكر خرق سفينة ؟ لظاهر افساد تضمن 
Sa a‏ 
ا شخصين ؟ أو كرهت إقامة الحدار » لشح أهل القرية بالقرا 


() ۱ ا سور ه : الكهف .7 — LAT‏ 
( ۲ ) آحرق . : 
( ۴ ) قصدا. 


۱۰٦ 


أفاردت من الاصفياء ؟ معاملة البخلاء بالبخل » أما تلمحت سر ؟ صل 
من قطعك › لقد أنكرت ما جرى لك مثله »> حذرت يوم السفينة من 
الغرق » فصحت بانكار ( أخرقتها ) أنسيت يوم ؟ (فالقيه ني اليم ) 
أنکرت قتسل نفس بغیر نفس › أنسیت یوم ؟ ( لو کره) نیت عن 
عمل بلا أجر › أنسيت يوم ؟ (فسقى مما ) فلما بان البيان »حرج 
الحضر من باب دار الدعوى › وأخرج بده من ملك التصرف وأحال 
الجال على الغبر (وما فعلته عن أمري ) . 

وهذه القصة قد حرضت على جمع رحل الرحيل ي طلب العلم › 
وعلمت كيفية الأدب في كف كف الاعراض على العالم »> وصاح 
فصيخ نصيحها بذي اللب : دع ااا 

کل ذي علم عليم . 


الفصل السادس عشر . 


في قصة بلعام وموسى 


أيما المتعبد : حف من الفتن ولا تأمن » كم قد أخذ آمن" من مأمن › 
انه لم ينج من غطامط ' عر الفتن الأعظم حافظ الاسم الأعظم ٤‏ 
بل عام“ بلعام » رفل ني حلل النعم كالنعم »› غافلا يتعامى عن النعم » 
وكانت بنية نية تعب تعبده على رمل الريا »> فجرت تحتها اهار التجربة › 
فاہار بنياہا فتخرب »› كان على دينار دينه ورقة رقة »> فأعجب 
فضره" نواظر الناظرين »› فلما حكه المنتقد على حجر الحجر افتضح بين 
أهل الحجى » وكان ظاهره لثقا بالتقى › وباطنه باطية حمر الهوى › 
فلقد خبأً اللحبايث في طي الطوبات › فلما أراد المقدر تنبيه جاره على 
- جوره » تقدم إلى القدر بتك ستره »› فاناه وهو ي عقر“ عقار ٠‏ 
الموى » يعاقرء عقار" الريا وقد رفعت عقير ها "عاقر الفهم إلى أن 
عقر بعقر قلبه فعاد عقيراً » فدّعه القدر إلى صف صفصف الدعوى › 
وأرسل عليه لاصراره صرصر العجب › فمزقت جاباب التعبد › 
فصبره عصفها عصفا“ فانکشف عوار عورته فعوی › فاذا به کاب 
عقور . وقصة اقصائه ان القدر ساق الكليم إلى عاربة فساق بلدته › 
فقالوا له : اشحذ موسى الدعاء على موسى › فمج فوه مجمجمة التمنع › 
فخوفوه بنحت خشبة » فخشته خشية الحلق»فخرج حى أتى على أتان 


. عر غطامط . عظم الأمواج . (ه) الضيعة‎ )١( 


(۲) سبح . )٩(‏ خمر . 
(۴) بالتحريك : الحسن (۷) صوہا . 
)٤(‏ رسط اكان . (۸) زرعا أکل حه وبقي تبنه . 


۱۰۸ 


فلما قفا وقفت ليقف سير عزمه » فضرى بضربا حى أضربها › 
فقامت ني المحجة تتكلم بالحجة عليه » لم تضربي ؟ وهذه نار نع 
الماشية المشي » فرجع إلى ملكهم فأخبره خبره » وما نقل العتب 
المقصود ولا خبره » فال حا الملك صلب عزمه إلى أمر صلب » أما الدعاء 
عليهم وأما الصلب » فخرج فاتبعه الشيطان › فما كان الا أن بلغ المكان 
( فكان من الغاوين ) تالله ما عدا عليه العدو » الا بعد أن تولى عنه 
الولي » فلا تظنن أن الشيطان غلب ١‏ وانا العاصم أعرض › وان شككت 
فاسمع هاتف القدر »> عبرا عن عزة القادر ( ولو شنا لرفعناه بها" ) . 


. ٠۷١ سورة الأعراف > اليه‎ )١( 
. ٠۷١ سورة الأعراف > الآية‎ )۳( 


۱۰۹ 


الفصل السايع عشر 


في قصة قارون )١(‏ 


کان قارون غاية في فقهه وفهمه » وكان ي النسب إلى موسى ابن 

E N E‏ مقالید 
خزاین خزایاه' " وقرستين .بغلا » غير أن الذي فاته با ناله أعلى وأغلى › 
سحب ذيل (فبغى ) فقام قومه قومة بزجر (لا تفرح ) والقوا إلييه 
نصائح ( وابتغ » ولا تنس » واحسن ¢ ولا تبغ ) 
يعمل ي المقانل » وركب معه في معمعته" ثلاثمائة جارية » وقد أنساه 
سفه الأمل أن سفينة الاجل جارية » فلما غلا وعلا » حط إلى حضيض 
۰( فخسفنا به ) فقال الحاهلون : ١غا‏ بادر موسی بادرته » لأخذ ددرة 
رة فمال حا کم الغيب لازالة الريب (وبداره) فقال موسی : 
ا أرض خذيه . فاستخذت ) لامره . فسرت بسربره ۰ فناشده قارون 
بالرحم فما رم > فأخحذته لتقدمه حى غیبت قدمه › فما زال 
,ردد القول سی غاب الغي الغي > وانه لیخشف ره به کل وم قدر 
قامة » فلا تظتن ان ذم الحزاء قد رقي مه » ان ا طلعت على 
الطغام تطغفى » واذا بنى نكاحها على العفاف تبغى » ثم الما تقصد هلك 
بها وتبغى ٠‏ وكم عذلت ني فتكها بالفى الفسي HN‏ دردرها 


)۱( الاف في سورة القصص )٤( ۸٣ - ۷٦‏ کدسه . 
(۲) خبایاه خ . ل . () إسرخت . 
)۴( الحلية و التحز ب . 


11۰ 


فغرت ؟ فلما فرغت فغسرت ' فاها فرغت”' للظعن › أما سحبت 
قرون قارون ؟ مع اقرانه . إلى القران في قرن › أما كفكفت 
كف مكفوف بها فارتك فن ما يكون فيك ئي كفن › تاله لقد لقي 
الغي الغى غب غبواته » فلما اجى غيهب غيمه . رأى الغبن" والغبن 
نعوذ بالله من الحذلان . 


( ۲ ) صاحت . 
٠۴ (‏ ) الغين بضم الغين المحديعة والغبن بفتحها الضعف 


۱۱۱ 


الفصل الثامن عشر 


في قصة داود علده السلام 


لما حلي داود حلية النبوة »> ولقن فصل فصل الطاب » أطرب 
و شكره سمع القبول « فمتعه اقطاع (يا جال أوي مَعَه 
N E‏ > فتجهز للاجهاز على جرحي الزلل› 
فرماهم بسهم ا وا له مما سيعض له 
الأنامل ملء ء الاناء »> فابتلى بالذنب حى نكس رأس الرياسة على عتبة 
الذل » ودب إلى داود المعاص دبيب الد“ من حیث ما دبر ۰ رماه 
سهم ليالي القضاء في درع ليالي الفتن . فقضى عليه فما قدر على رده 
(وقدر ي السرد) : 


واذا رامي المققادير رمى فدروع المرء أعوان النصال 
ظن لقوة لقوة ) عصمته لقاء قرن امهوی › فلاحت له في حمی 
دعواه حمامة من ذهب › فذهب يصيدها . فوقع في عن شرك عینه . 
( للمهيار ‏ ) 
ظن غداة « الحيف ١‏ ان قدسلبها لا رمى سهما وما أجرى دما 


() الغناء . (۲) سبأً ٩‏ . (۴) الحرآة . 
(4) العقاب السريعة . 


() مطلع قصيدة كتبها إلى إبن عبد الرحيم لي المهر جان ¢ أنظر دیوان شعره ۳ / er‏ 


۲ 


فعاد ‏ بستقري حشاه فإذا ‏ فژاده من بينها قد علدما 
لم يدر من ين صب قله واا الرامي دری کیف ری 

طاف على بابه طبيب الالطاف »› فاراد استخراج النصل من باطن 
الشغاف » فجثا على عتبة عتابه . باعتوبة (خحصمان ) فقضى على نفسه 
في صريح (لقد ظَلَمَك ) فبينا هو يلاحظ لفظ القضية »› العا معا 
معاني المعاصي ففطن › ففت بالفى الفاتن فتن فتياه (وظَن داود 
إا فتناه" ) فتزل عن مركب العز إلى مس مسجد الذل »> وافترش 
فراش من قد اسا في دار الاسا » وخلع خلع الفرح لحلباب الحزن »› 
وزر زرزر مانقة " اللحخوف على شعار القلق » فاسكت الحمابم بنوحه › 
وشغلها عن صدحها بصوته » فبالغ حریتق الندم ئي سویدا قلبه » واقلق 
الأفثدة بشجى شجنه » ومات خلق كثير من الحلق بترم شجوه 
وصوته » وشرب عرق العشب من عين عينه » وحشى سبعة فرش رماداًء 
م رمی داء الحشا » بعد أن فرشها فرشها › وکان قول ني مناجاته 
« اهي حرجت أسأل أطباء عبادك . أن بداووا لي جرح خطيئي فکلهم 
عليك يدلي » المي أمدد عيي بالدموع » وضعفي بالقوة » حى ابلغ 
رضاك عي . 


يا من نجنب صبري من مجنبه هب لي من الدمع ما ابکی عليكبه 
حی می زفرالي ٤‏ تصاعدها لل ١‏ المات ودمعي ي تصوبه 
ولي فؤاد اذا لج الغرام به هام اشتياقاً إلى مقيا معذبه 

ما زال يغسل العين ٠‏ من عين العين ء ولسان العتاب يول . يا بعد 
اللا وکلما رفع قصة غصة جاء الحواب بزيادة الحوى : وهو بستغبث 
وينادي » حى اقلق الحاضر والبادي : 


ان شفيعي اليك مي دموع عيي وحسن ظي 
فبالذدي قادلي ذليلا إليك الا عفوت عى 


(۱) أنظر هذه القَصة ي سو رة ص ۲۱ - ۲٣‏ 


(۲) بضم الراء المعجنة : جبة في صوف معرب ( إاشتربانه ) أي متاخ الال . 


۸  شهدملا‎ \1۴۳ 


الفصل التاسع عشر 


في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس )١(‏ 


رکب سلیمان ہوماً مرکب الریح e E‏ 
فندت علة فنادت أخحو اتا رنداء (لا يحطمتكم ) 
فأقامت لعدله عذر (وهم لا یشلعرون ) pe UE‏ 
على طرب ( فتبسم ضاحكا ) وذلك آنا بلفظة ريا ) نادت (أيما ) لبهت 
(النمل ) عینت (ادخلوا) أمسرت (ساکتكم ) نصت (لا 
یحمنکم ) حذرت (سلیمان ) حصت (وجنوده) عمت 
(وعهسم ۍ يشعرون ) » عذرت « فلما فصل طالوت 
ملکه بامجنود عن وادي النمل » وقع ي مفازة لا يرى فيها على ماء 
علما » فجاش جاش ٩‏ بحيش لفقرهم في القفر إلى الماء الما ر 
a‏ فغاب » فتواعده بلفظ ظ (لاعذ ينه ) فجاء بهت 
ذ کي (أحطت با لم تحط به ) فحمله كتاباً . فالقاه من قاره . 
منقاره » فرأت اليقظى بيقظان فهمها كتاباً توما » كلاما عجياً»› 
وحاملا غرياً » فصادها"“ العقل والفهم فصاداها » فاستشارت 
قومها فاوموا إلى الحرب بلفظ ( نحن ألو قوة) فعلمت أن من جنده 
الطير لا يقاوم « وبعثت ما يفرق به بين الدعوة والدعوى (واني مرسلة" 
الهم بمدية ) واعجبا لذب اذا ذهب سهمه لا بخطى ٠‏ وللرشا اذا 
رشت مزالق اقدام العقول لا تبطي . 


)۱( اظر هذه القصءَ ي سورة النملى ٠‏ = 4 . 
(۲) القلب والصدر . 

(۳) اعترضا . 

)+( جم رشوة .. 


۱1٤ 


۷ بغر نك من [ا رء زار رفع-ه 
وقميص فوقف کكعب الساق منه رفعه" 
ر لاح ره اثر قد خلعیه 
ره الدرهم" تعر ف ره م ورعه 


فلما بدت هوادي هديتها ۰ صاح سلیمان بعز ( اعمدوني عا ) فلما 
صح عندها ما يدعوا إليه وثبت »› وثبت على اقدام الطلب . وهيأت 
مراكب القصد » ورحلت بي هجير شمس المدى على بجائب المجرة › 
OC E‏ ه فنادی ي نادي عفاريته . 
مستعر ضا جند بطشها (أیک' بأتيي بعرشها ) فلما جیء به سر ه 
بقر اه (نکروا) م ابتلاها » لیری ذکاها (اهکذا عرشك ) 
e‏ (ادخلي الصرح ) فشبه لما لضعفها عن لطافة كاس 
ساقيها » فكشفت عن ساقيها » فلما وصلت وسلمت » أسلمت فسلمت » 
وحلت قبل ان حلت نطاق النطق ء فدرت خرزات نظامه على نظم 
العذر ر اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" ) 


. بكر القاف . السر الرقيق‎ )١( 
. 44 سورة النمل »› الآيةَ‎ )۲( 


۱10٥ 


الفصل العشرون 
في قصة مريم وعيسى عليهما السلام )١(‏ 


كانت أم مرم حلة قد حنت إلى ولد » فکبر عايها الا 
واستولى الكبر »› فرأت يوماً طاثرا بغذو فرخا فرحا ٭ فرجی مها 
ايوس واوا ال م القضبة ولدما ولد » فلما 
علمت بالحمل اها الشرؤر وا » فوهبته بلسان النذر لمن وهبه 
مما > فقال القدر : يا ملك التصوير . صور الحمل انى » الین اثر 
EE‏ 


فلما وضعتها وضعتها بأنامل الانكسار عن سرير السرور › فان 

لسان التلهف ها القى على الفايت (اني وضعتها انى ) فجبر كسرها جابر 

(فتقبلها ) وساق عنان اللطف إلى ساق زرعها > فربا ني ريي 

( وأنبتها ) فانطلقت ا الام تأم بيت المقدس » فلبس القوم لامهم 

ی حرب (يلقون أقلاَهم ) فثبت قلم زکریا ادا وثبت الاقلام 

فكفتها“ وكفلها . فأراه المسبب غناها عن . باية (وجر” 
عند ها ر زق ) فرباها من را۳ فتشأت لا تری الا را . 

فانتبذت يوماً من أهلها ٠‏ فاقبل نحو ذلك البري البري“ بريد 

( فارسلنا ) فتحصنت الحصان بحصن (اني أعوذ ) فانزوى إلى زاوية 

(انما أنا رسول ربك ) واخبرها بالتحفة ني لفظ (ليهب ) فأقيمت 


)۱( أنظر سورة آ ل عمرأن وسورة مر“ والمائدة . (ج) رباها., 
(۲) جع لامة . وهي الدرع . (ه) نسية إلى البر . 
(۳) ضمھا ` 


Db 


فأقيمت ي مهب ريح الروح » فتنفست الكلمة من کين الأمر » فنفخ 
جبريل بي جنب الدرع جيب : فمرت المرأة حاملاً ثي الوقت › فلما 
علمت المت بما حمل عليها الحمل »› فأخحرجها الحياء الحي عن .لحي > 
فلما فاجأها وقت ااوضع ۽ فاجأها الملخاض إلى الحذع » حيرت من 
وجود ولد. ومسا فجرت » فجرت عين الدمع ه فصاح 
لسان اللحغر . بلفظ الندب ريا ليتى مت قبل هذا ) فأجابما الملاف » عن 
أمر من ملك (ان لا تحنزني ) واجری ها في أواني الاوان سرى ‏ 
ا وهب ها من الغلمان سرى ی عن سرها وجود الظهور › 
وانس الظاهر . فسرا“ > وأريت أبة تدل على من قدر القدرة ني مقام 
(وهزى ) فهزت جذم جنع مايل مثل الحطب ٠‏ فتساقط عليها ني 
ا لجال رطب الرطب » فأخحذها الجوى . ي إعداد الحواب > فقيل ها 
( كلي ) كل الكل » إلى من له الكل » كنت بمعزل من وجود الولد » 
فكوني ,معزل من اقامة العذر › فالذي تولى ابجاده يقيم عذر العذراء 
لا تعجي من وجود حمل سافر عن أرض القدرة› فلم يصلح أن ينزل الا 
بمتزل « أركانه على عمد ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) فلما 
سحتت وسکنت » بعد أن قعذدت وقامٹ اا يام التفاس . فانقضت 
وفاتت (فأتت به قومها تحملله" ) فنادوا من أندية التوبيخ ٠‏ إذ ما 
شاهدوا قط أختها ( يا أخت هرون ) فاضجروا مريضاً قسد ضى من 
أنين ( اني ) على فراش ريا ليتي مت ) فلما شارت أرى الرأي . 
أشارت إليه » فأحذت السنة تعجبهم تعج بہم ( کیف کلم ) فکانا 
قالت مم : أنا طريتق وهذا مر بي «» والمسافر يسأل عن الطريتق لا 
الطريتق عن المسافر ٠‏ فقام عيسى مخض أوطاب اللحطاب على منبر 
الحطابة ٠‏ فأبرز با مخض محض إبريز الاقرار (اني عبد الله ) وأومى إلى 


(۱) ہر . (ه) الأصل . 
(۲) ذو مروة . )٩(‏ اجتنت . 
(۳) بالتشدید . ألقى وکشف (۷) عسل . 


() من السر أى ابتهجا يعي مرم وابناه 


۱1۷ 


وجوده من غير أب ء ي اشارة (وبرا بوالدلي ) وكانت واسطة عقده . 
( ومبشراً برسول ) . 


فلمسا م له سن الشباب . جلس على باب المحجزة ء 
بعطي العافية العافية" . ويبرىء الأ كة والأبرص « فرعا الفى 
ببابه خمسين ألفاً بؤمونه ني كل يوم « ولقد فرك الدنيا 
فطلقها أي تطليق» وأبغضها ولا كبغض الرافضي الصديق› 
فغزاها بجند الزهد بين مسرح وملجم › وفتك ما كا فتك بالتقى 
ابن ملجم » ما التفت إليها قط وجه عزمه » زلا صافحها يوماً كك 
قلبه » ولا غازطما يوماً لسان فكره فلم يعرف حقيقة ما حوی سوی 
الحواريين »› فشمروا عن ساق العزام . في سوق بدن الابدان إلى 
مى المى ٠‏ تحن بلفظ ( نحن أنصار الله ) وكتبوا فين عقد العقايسد 
(آمنا بالله ) فعدلوا بہا إلى عدل (واشهد بأنا مسلمون) . 


م ان الیهود اجتمعوا ي بیت (ومکروا) فزلزل علیهم بید (ومکر 
الله )فدحل‌عیسی خحوخحة) . فدخل خلفه. ذو دحل فألقی عليه شبههه 
فحاق بالمرء مر مراده » وصاح فيه حاكم القدر جود مراقیها“ . 


(1) الدراسة . 

(۲) الكوة . 

(۴۳) غدر . 

() أي أحسن درجاتها . يقال ذلك امصاوب المستحق اصلب . 


۱1۸4 


الفصل الحادي والعشرون 


في قصة يحيى بن زكريا عليه السلام ر١)‏ 


لا قام زكريا عليه السلام باقامة الاقامة مرم » رأى وكيل الغيب يسبقه 
بالانفاذ على يد القدرة في كن كن » وکان اذا حرج م جاء فاجاً م 
الثمار قد نمت › ف اى الاب الفا كهة الفايقة لا ي حينها › فتلمح 
بعين زرقاء الفهم » فرأى نفقة الحارية جارية » وكيس الأسباب على 
ختمه » فصاح لسان الدهش (أنى لك هذا) فأحالت الحال على المسبب 
( هو من عند الله ) فنبهت هذه الاية راقد طمعه »› بعد أن أطال وسنه 
سبعين سنة > فسن على سنة "وجهه ماء رجاء) ماء آسن ما لم بتسنه) 
وقام الدردح“ بعد أن تقعوس" وتسعسع وعسی “ عل باب 
عسی ي محراب (دعا زکریا ره ) فسری بسره سرا › لثلا ینسب إلى 
فن من افن » وكتب قصة (لا تذرلي فرداً) راو ج 
من حل الركيب وشيكا » في كلمات هن ( وهن العظم مي ) فلما 
أورد في قصته » ما يريد حملها بريد الرجاء » إلى من عود العود ) 
DT‏ شاب « م 
طلب نايب عل الباب » فأصبح ميت أمله بوجود ييي » فمشى 


. انظر قصته ي سورة آل تمران ومريم والأنبياء‎ )١( 


(۲) صب على حر وجه (۷) هرم وفى . 
(۳) ضد الياس . (۸) کر . 

(4) ) يتغیر . )٩(‏ بضم العين 
(ه) الشيخ المم . )٠١(‏ بفتح المين . 
)١(‏ کر . 


٩ 


لشاهدة وجه القدرة ›» وقد حال بينهما سفر العادات « إلى أن لفظ 
بلفظ (اني ) وهتف به هاتف (هو على هين ) فسأل علما على ما 
يعلم به وجود الحمل » لحمل نفسه على الشكر » فوعد بسجن اللسان ء 
مع سلامة اللسان » الا عن ذكر الرحمن ء ليكون حج نطقه مفرداً . 

لما ولد له بحي ٠‏ لم يلغ مبلغ باقع ٠‏ الاوهو ولد نافع » كان 
صبا الصبا نميل بالصبيان ولا هزه » فاذا قالوا له هلم بنا فلنلعب ۰ 
قال : انعا خلقنا للتعب لا للعب »> فط له القدر قطاً من عص ام العصمة 
ما قط لاحد › فما خطا إلى خطاً ولا هم › ولقد رمى الدنيا عن يد 
التمسك” ه 'وعلا عن فضوها على قلل التقلل » فكان عيش عيشه(“ 
العشب واقتنع ی الحيوان عن الس“ والشف“ والمشبر ق“ » 
وشخله عن رقش نقش القشيب والدمقس ما لف مما لفق › ولقد 
دوی ني دو فؤاده غيم الغم فغدا الغسدق يدق إلى أن فاض قليب 
قلبه « فانقلبت عیناه بقلب کالعیون حی فرت ۰ فحفرت يي اخدود 
اللحدود مجرى » ولم یزل معول دمعه حفر ركبة خحده . حی بدت 
فيه » اضراس فيه » يا عجباً Ea‏ 
من كتابه بالذنوب قد إدهم ٠‏ فلما قارب الوفاة وفات العدو «علم من 
آفات النقل ني المواطن المخصوصة . بوحش وحاة » فخا فيا 
من أسد البلاء « كما حمى من ذنب الذنب (يوم ولد ج وت 
ويوم يبْعَّث حياً) . 


(۱) حیوته . 9( ألثوب الرقيق . 
(۲) جمع مسك وهوالملد .. )٠(‏ الثوب الكتان . 
(۳) العمامة ,. 


الفصل الثاني والعشرون 


في قصة اهل الكهف ر١)‏ 


کان رقم ( کب ني قلوبهم الاععان ) قد علا على کهف قلوب 
أهل الكهف » فلما نصب ملكهم شرك الشرك « بان هم خيبط الفخ 
فغروا » وخرجوا من ضيق حصر الحبس اى الفضاء فضاء هم > فما 
راعهم بي الطريق الا راع وافتهم › فرافقهم کلبه « فأخذواني صر به 
لکو ہم ليسوا من ضربه › فصاح لساط حاله لا تطردولي لباینی 
جنسکم » فان معبود كم ليس من جنسكم ٠‏ أنا في قبضة ایشا رکم 
افر کاس إن سرتم » وأحرس ان نتم » فلما دخلوا دار ضبافة 
العزلة » اضطجعوا على راحة الراحة من أرباب الكفر > > فغلب النوم القوم 
(ثلاتمائة سنن وازدادوا تسنعاً ) وکانت الشمس حول عن حلتهم 
حر اسة حلتهم من بلاء بلي * وأعينهم مفتوحة للا تذوب بأطباق 
الاطباق » ويد اللطف تقلب أجسادهم لتسلم من افن عفن » وجرت 
الحال في كلبهم ٠ ٠‏ على ما جرت ہم e‏ قد صد 
( بالوصيد" ) . 

فخرج اللك مجم جمعه في طلابهم فاذا بهم ٠‏ فسد الباب وما 
وعى على وعاء مسك ء فأضاع ‏ حى ضاع بيد الملك ني بيد الك 
نساب راح إلى سبسبهم > ففتح باب الكهف لبحوز لبحوز الغم › فهب 
المواء فهب الراقد ٠‏ قرم أحدهم بلفظ رکم بن ابه الا 
(۱) انظر القصة في سورة الكهف , 
(۲) مأسور . 
)٣(‏ الباب . 
(4) فاح . 


۱9۹ 


(يوماً ) م رأى بقية الشمس نقية فاتقى بالورع و رطات الكذب ۰ 
فعاد يتبع اوب ( أو بعض بوم ) فلما قفلوا من سفر الأسوم إلى ديار 
العادة » زاد تقاضي الطبع بالزاد » فخرج رئيسهم ي ثوب متنکر ۰ 
فضلت معرفته المعاهد » فاقبل يتهم البقظة › فمد إلى بايع الطعام باعه ء 
فما باعهه وظن أنه قد وجد کتزاً» ولقد وجد کنز ( وزدناهم هدی ) فحمله 
القوم إلى الوالي » فقال انه لاي ء فما لكم ومالي ؟ كنا فتية أكرهنا 
على فتنسة فخرجنا عشية أمس » فنمنا ني باطن كهف . فلما 
انتبها خرجت لابتاع للاتباع قوت الوقت › فسار القوم معه 
في عسكر التعجب › فسمع اخوانه جابة الحيل es‏ 
بأصوات النوديع ٠‏ وقاموا إلى صلاة مودع › فدخل ميخ / فقص عايهم 
نبأهم ٠‏ فعادوا إلى مواضع المضاجعم + فوافتهم الوفاة »> وفات لقاؤهم 
وسدلت عليهم حجاب الرعب » كف (لو اطلعت ) . 

E‏ واا 
العجب من نام في بقظة عمره . 


أما والله لو عرف الانام لما خلقوالماغفلوا وناموا 
قد خحلقوا لن لو ابصرته عيون قلوبېم ساحوا وهاموا 
مات مم قر حشر وتوبيخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد خحلقت رجال فصلوا من عغافته وصاموا 
وحن إذا أمرنا أو نينا كأهل الكهف ايقاظ نيام 


١ (‏ ) إسم الذي خرج من أهل الكهف , 


۲ 


الفصل الثالث والعشرون 


في بداية امر نبينا ورضاعه 


صلی الله عليه وسلم 


خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من أرضى الأرض أرضاً » واصفى 
الأوصاف وصفاً » وصین آباؤه من ازلل الزنا » إلى أن صدفت بتلك 
الدرة صدفة آمنة › فوثبت؛ لرضاعه ثويبة ٠‏ م قضت باتي الدين 
حليمة » فقام باته مستعلجا“ على سوقه ‏ » مستعجلا قیام سوق » 

قدمت حليمة والحدب عام ني العام » فعرض على المرضعات 
فأبين اليم » فراحت به حليمة إلى حلتها » فثاب لبنها ولين راحلتها » 
فباتوا البركة روائه رواء » وهب على مباركهسم نسيم نسمة مباركة 
فلما ظعنت الظعاين أتت اتا-ما تؤم أمام الركب > فلما حلوا حللهم . 
كانت الرعاء تسرح فيعفرها سرحان اللحدب » وراعي حليمة يعد 
افم بالنم , ) 

فبينا الصبي مع الصبيان » هبت صبا احبر بجبريل › فجاءه فجأة 
فشق عن القلب ٠‏ مم شقه وما شق عليه › فعلق بيده من باطية باطنه 
علقة) ٠‏ فقال هذاحظ الشيطان ٠‏ وقد قطعنا علق ثم أعاد فلب 
بعد أن قَلَبّه . وما به قلبة" . فبقي أثر المخيط ي صدره ۰ باي 
عمره لاظهار سورة (ألم نشرح ) . 


)١(‏ غليظا . ) )٤(‏ كشجرة . القطعة من الدم الحامد 
(۲) أعواده. (ه) كقدرة . العلاقة الي يتعلق ہا 
(۴) ما یباع فيا ویشری . )١(‏ كشجرة . داء پقالر ما به قلبه . 


۲۳ 


فلما بلغ ست سنين . ألوى الموت بالوالدة » فجد ي كفالته 
الحد » م طاب الموت عبد المطلب » فما أبى الطالب ء ولا اشتغل 
بأوصابه حى أوصی به آبا طالب » فخرج به وقد زانه کالتاج 
تاجراً » فتيمم باليتيم منزل تيماء » فرآه بحيراء © .ببحرته" فقراً 
سمات النبوة من شمايل (يعرفونه ) فشام برق فضله فلاح من شيمة 
شاءته « فقال لعمه : احفظ هذه الشامة من شاءت . 


وما زال نشره یضوع ولا يضیع . إلى أن خضت حامل النبوة 
في ابان التمام » وآثر الطلق طلاق اللحلق ه فتحرى غار حراء للفراغ 
فراغ إليه املك ه فأغار “حبل الوصال ني ذلك الغار « فأفاض عليه 
حلة (اقرأً) فافاض إلى حلة (زملوني ) فسكنت خديجة غلته » بعلة 
إنك لتصل الرحم م انطلقت به إلى ورقة“ فقرأً من ورقة سيماه نقش 
فضله » فتبقظ لفهم أمره اذ ناموا «فقال : هذا الناموس الذي نزل على 
موسى » ولقد عرفه الاحبار في الكنايس» والرهبان ثي الصوامع « وانذر 
به الرئی () واخ به التابع ٩‏ 

فکانت تسلم عليه قبل النبوة الاحجار » وتبشره يا أولاه مولاه 
الأشجار . وكان خاتم النبوة بين كتفيه » وسرايا الرعب ترك كسرى 
كالكسرة بين يديه › لبس أهاب اليبة وتوج تاج السيادة » وضمخ 
بأذكى خلوق أزكى الاخحلاق ء واحل دار المدراة «واجلس ءل صفحة 
الصفح ولقم لقم لقمان الحكيم › ووضعت له کواب التواضع > ٠‏ 
وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة حلاوة الحلم »> ختامها مسك ٠‏ 
النسك » واعطى مفازة الدنيا جواد الحود » ونوول قلم العز 


0 عير اء إسم الراهب الذي لقي ابي بسفر 2 1 
(۲) البحرة البلدة . 

)٣(‏ جبل كان النبي ا ا 

. أحكم القتل‎ )٤( 

(ه) ورقة بن نوقل أحد الرهبان من العرب , 

() الحي الذي يرى فيحب . 

(۷) الحي الذي يتبعم الإنسان , 


1 


فوقع على صحائف الكد » « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" » ء 
كان يعود المريض ء وبحجيب دعوة المملوك » ومجاس على الأرض ء 
ويلبس اللحشن ه ويأكل البشع ٠‏ وببيت الليالي طاوباً » بتقلب في قعر 
لفقره ولسان الحال يناديه : يا محمد نحن نضن بلك عن الدنيا لا 
ها عنك . 


ولقد شارك الانبياء ثي فضاتلهم وزاد » أبن سطوة ( لا تذر ) من 
حلم (اهد قومي ) أين انشقاق البحر : من انشقاق القمر › أينانفجار 
الحجر من نبع الماء من بين الاصابع » أين التكليم عند.الطور من 
قاب قوسين » أين تسبيح الحبال في أماكنها من تقديس الحصى في 
الكف ء أين علو سليمان بالريح من ليلة المعراج ء أين إحياء عيسى 
لأموات من تكليم الذراع ٠‏ كل الأنبياء ذهبت معجزانم بوبم » 
ومعجز ة نبينا الاأكبر . قامة على منار (لأندركم به ومن بلغ ) تنادي 
(فأتوا بسورةٍ من مثله " ) ولقد أعرب عن تقدمه من تقدمه » 
«آدم ومن دونه تحت لوائي » لو کان موسی وعیسی حیین ما وسعهما 
ا » ثلا يدنس بغبار الشبهة وجه 
«لا ني بعدي » . 
فهر أوك الاس روع اذا e‏ الحلائتق اذا وفدواء 
ومبشر القوم اذا يأسوا ء الأنبياء قد سكتوا لنطقه ء والاملاك قد 
اعترفوا حه « والحنة والنار تحت أمره » والحزان داخحلون لي داثرة 
حکمه » وکلام غیره قبل قوله لا نفع وجواب الحبیب له 
« قل تسمع » فسبحان من فض له من الفضائل a a‏ 
حلل الفخر الحم ا ا في جنته» وأحياناً على 
کتابه وسنته . 


(۱) حديث صحيح . (۳) حدیث صحیح . 


(۲) سورة القرة » الآية ۲۴ . 


۱۲۵ 


الفصل الرابع والعشرون 


لما أغارت قريش خيل الحيل على الرسول » خرج إلى غار لو دخله 
غر ه کان غررا ” » فغریت قریش بالطلب » فنبتت شجرة لم تکن 
قبل . قبل الباب » فأظلت امطلوب ا الطالب > وجاءت 
عنکبوت فسدت فسد ت باب الطلب » حا كت وجه الغار فحا کت () 
ثوب نسجها فحاكت " ستراً » ثم حمى اللطف الحمن » محمامتين فما 
كان الا أن سكنتا من الغار فما » فما بان المستتر فاغیذتا عشا » فغشی 
ماغشى من غشاء العشا ٠‏ على ابصار المقتفين فصاروا كالأعشى › 
فراغ الاعداء غو تلك الناحية ءفرأوا دليل فراغ الغار“ الغار «فعادوا 
عن من عادوا غود ا با عن ء فال المديى فن حر ارج » لو 
E E )‏ الله ثالثهما» . 


فلما رحلا لحقهما سراقة » فسرقت الارض قوابم فرسه » فلما 
رى أرضاً صلداً قد فرست الفرس . فرست إلى بطنها ببطنها . 
اشربت نفسه علم اليقين بظنها ه فأخذ يعرض الال على من قد رد 
مفاتيح الكنوز » ويقدم الزاد إلى شبعان « ابیت عند ري » ٠‏ فجازا على 
خيمة أم معبد » فاصحت شانها ‏ وأصبحت تشهد فوصلا إلى يرب 
على جائب السلامة ء وفات الحر مكة « وفاءت المدينة بالكرامة » 


(1) التعرض لهاد ك . 

(۲) ننجت . 

. شأبہت‎ )٣( 

. الغار الأول الموضع واكاني الحادع‎ )١( 

( رست الول افر واكان ةر و . 


۱۲٦ 


الفصل الخامس والعشرون 


في قصة اهل بدر 


لا بادر بدر الشريعة بالحروج إلى بدر »› رأى ني أصحابه قلة 
فارنقى قلة"“ ( وشاو رهم ) فقام المقداد عن قوله قومة »> احق متابعة 
المبايعة » فقال : لو سرت إلى برك الغماد لتابعناك فما لبث الرسول 
ان صار بطلب بالحطاب الانصار ء ففطن لسعادته سعد بن معاد › 
فقال : لو خحضت البحر لحضنا »› فرأى المصطفى ني الأعداء العدد 
والعدة » والتفت إلى المسلمين فوجد اذ ما وجد « فاستقبل قبلة الطلب . 
واقتضى كرعاً ما ماطل › فانتدب مدد العون بلا عون » فاقبلت سحابة 
تسحب ذيل النصر ٠‏ فسمع المشركون منها حمحمة الحيل فحموا › 
وانقليت قلوبهم من يحمومها حماً » فتلت اللائكة مع الإلفين » جبريل 
ي الفين » وميكائيل ني الفين » واسرى اسرافيل ني الف مرد مردفين › 
فعدلوا كالغمابم ٠‏ قد سدلوا العمام . وأرسلت قريش رايداً » فعاد 
بتأثير سالقي » فحذر القوم العزل سهام العزابم » فأثر عتبه ي عتبة » 
وکان يشيب خوفاً شيبة » واحکم حزام الحزم حکیم بن حزام ۰ وآبی 
الجهل أبو جهل : 


فازهم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الأعضاء فيه لأرجلهم بأرؤسهم عار 


e 


. الحشب المنصوبة التعريش‎ )١( 
. ۱۵۹ آل عمران‎ )۲( 


۱۷ 


فلما قلبوا إلى القليب » قام الرسول على رأس الرس ينادي الرؤساء 
e‏ سے e‏ ر 
حین رسوا بلسان ( فانتقمنا ) عن جواب ( ان تستفتحوا) لتصدیق 
( وينصرك اله ) ي مضمون (هل ثوب ) يا فلان ويا فلان » «هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً) ۴ 
ذكر من شهد بدرا على الحروف 
حرف الإلف 
اني ن کعبَ » ابي بن ثابت » اوس بن ثابت » أوس بن خولٰي » 
وس بن الصامت » أسعد بن يزيد » انس بن معاذ › الأرقم ارد 
اسر ة وا ¥ اياس ¥* . 
8 الناء 
بشیر بن البراء » بشیر بن سعید » بلال » محاٹ » بسبس . 
حرف التاء ) 
میم بن يعار » نمیم مول خراش » تیم مولى بي غم . 
حرف التاء 
ثابت بن آرقم ه ثابت بن ثعلبة » ثابت بن خلد » ابت بن عمروه 
ثابت بن هزال » ثعلبة بن حاطب » ثعلبة بن عمرو » ثعلبة بن غنمة ؛ 


حرف الجيم 
جاہر بن خاد جابر بن عبدالته بن رئاب > جبار «» جبیر » جبر . 


حرف الحاء 


الحارٹث انس چ الج ارٹ بن أوس 3 ارت دن خزمة 5 الحارث 


١ (‏ ) تقلیب . ( ۲ ) رسوه‌ودسوه ودفثوه واحل . 


۱۲۸ 


ابن ظالم ٠‏ الحارث قيس ء الحارث بن النعمان ٠‏ حارثة بن الحمير ه 
حارثة بن سراقة » حارثة بن النعمان بن رافع » حارثة بن النعمان بن 
نفيع ه حاطب بن أي بلتعة » حاطب بن عمرو الحباب ٠‏ حبيب حرام ه 
حريت ء حصين ء حمزة . 


حرف الخاء 


خلاد بن سويد ه خلاد بن عمرو ‏ خلید ۰ خباب بن الارٹ » خباب 
مولى عتبة ه خبيب بن يساف ء خارجة ه خليفة » خنيس « خولي . 


حرف الدال. 
ليس فيه أحد . 

حرف الذال 
ذ کوان » ذو الشمالين . 

حرف الراء 


رافع بن الحارث ٠‏ رافع بن عنجدة « رافع بن العلل » رفاعة بن 
رافع ٠‏ رفاعة بن عبد المنذر » رفاعة بن عمرو « الربيع ٠‏ ربيعة» ربعي ٠‏ 
رجيلة « . 
حرف الزاي 
زید بن اسلم ٠‏ زيد بن حارثة ٠‏ زيد بن الحطاب ٠‏ زيد بن سهل ٠‏ 
زید بن ودیعة ٠‏ زياد بن كعب »› زياد بن لبيد ٠‏ الزبير . 
حرف السين 
سعد بن خولة » سعد بن الربيع ٠‏ سعد بن سهل » سعد بن عثمان ٭ 
سعد بن مالك » سعد بن معاذ » سعد القاري » سعيد بن قيس ٠‏ سهل 


٠ _ المدهش‎ ۱۹ 


ابن حنبف ه سهيل بن رافع ٠‏ سهيل بن عتيك » سهل بن عدي ۾ سهل 
ابن قيس » سهیل بن بيضاء ٠‏ سليم بن الحارث » سايم بن عمر و ۾ سايم 
ابن قيس ه سليم بن ملحان .« سليم ابو كبشة « سلمة بن اسلم » سلمة 
ابن ثابت » سلمة بن سلامة ه سالم بن عمير » سالم مولى اني حذيفة ٠‏ 
سراقة بن عمرو » سراقة بن كعب › سماك بن خرشة « سماك بن 
سعد » سنان بن صيفي » سنان بن آي سنان ۰ سويبط » سواد بن رزين ۰ 
سواد بن غرية » السايب » سبيع » سفين ء سليط . 


حرف الشدن 


حرف الصاد 
صالح »۾ صفوان 

حرف الضاد 
ضمرة ه الضحاك . 

حرف الطاء 


الطفيل ی الحارٹ » الطفيل و مالل » الطفيل ن النعمان . 


حرف الظاء 
ليسن فيها أحد . 
حرف العين 


عبدالله أبو بكر الصديق » عمر بن اللحطاب ء علي بن أني طالب ٠‏ 
عبدالله بن مسعود » عبدالله أبو سلمة › عبدالله أنيس « عبدالله بن ثعلبة ٠‏ 
عبدالله بن جبير » عبدالله بن جحش ء عبدالله بن اللحد » عبداله بن 


الربيع ۾ عبدالله بن رواحة » عبدالله بن زيده عبداللّه بن سراقة » عبدالله 


1۲۰ 


ابن سلمة ه عبدالله بن؛ سهل ٠‏ عبدالله بن سهيل ٠‏ عبدالله بن طارق ه٠‏ 

عبدالله بن عبيدالله بن أي عبدالله بن عبد مناف » عبدالله بن عبس » عبدالله 
ابن عرفطة ء عبدالله بن عمرو « عبدالله بن عمير ۾ عبدالله بن قيس 
ابن خلدة » عبدالله بن قيس بن صخر ء عبدالله بن حرمة »« عبدالله بن 
مظعون ٠‏ عبدالله بن النعمان » عبد الرحمن بن جبر » عبد الرحمن بن 
عبدالله » عبد الرحمن بن عوف » عبيد بن أوس ٭ عبيد بن زيده 
عبيد بن أني عبيد » عبيدة بن الحارٹ » عباد بن بشر » عباد بن قيس ٠‏ 
عباد بن اللعشخاش » عبد ربه » عتبة بن أي ربيعة ٠‏ عتبة بن زيد » عتبة 
ابن غزوان » عتبة بن عبدالله » عقبة بن عامر » عقبة بن وهب بن 
ربيعة » عقبة بن وهب بن كلدة « عمر بن اياس » عمرو بن ثعلبة ٠‏ 
عمرو بن سراقة » عمرو بن طلق ٠‏ عمر بن معاذ ه عمر بن أي سرح ٠‏ 
عمير بن الحارث ء عمير بن الحمام » عمير بن عامر » عمير بن عوف » 
عمير بن مالك » عمير بن معبد » عمار ء عمارة » عامر بن أمية ء 
عامر بن البكير ٠‏ عامر بن الحراح ١‏ عامر بن ربيعة » عامر بن سلمة ه 
عامر بن فهيرة ٠‏ عامر بن مخلد » عاص بن ثابت « عاص بن العكير ٠‏ 
غامر بن قيس » عصيمة الأشجعى » عصيمة الانصاري » عءوف بن 
HERES EEG EE‏ 
عوم » عياض » عثمان بن مظعون . 


حرف الغين 
غنام , 

حرف الفاء 
الفا كه » وفروة . 

حرف القاف 


قيس بن أي صعصعة » قبس بن عمرو » قيس بن حصن » قيس 
بن علد ء قتادة ء« قدامة « قطبة . 


۱۲۱ 


حرف الكاف 


کعب بن حماز ه کعب بن زید » کعب بن عمرو « کناز . 


حرف اللام 


ليس فيه أحد . 


حرف اليم 
مالك بن التيهان ٠‏ مالك بن ثابت ء مالك بن الدخشى . مالك بن 

ا ا کو و ا 
) ابن عمرو بن خثيمة ه a aC i a‏ 
خلدة » مسعود بن الربيع «» مسعود بن سعد الحارلي » مسعود بن سع_ 
الزري ۾ معاذ بن جبل » معاذ بن عفراء «» معاذ بن ماعص ٠‏ المنذر بن 
عمرو «ء المنذر بن قدامة ء المنذر بن محمد «”معتب بن حمراء ه معتب 
ابن عبدة «» معتب بن قشير ء معبد بن عبادة » معبد بن قيس ٠‏ رز 
ابن عامر » محرز بن نضلة » معوذ بن عفراء » معوذ بن عمرو « مبشره 
المحذر ه محمد بنمسلمة ه مدلاج » مرثد » مصعب ه٠‏ معقل ٠ه‏ معمر ٠‏ 
معن ء المقداد » مليل » مهجع . 


) حرف النون 
النعمان بن ثابت « النعمان بن سنان » النعمان بن عمرو ٠‏ النعمان 
اين عبد عمرو » النعمان بن عصر « النعمان بن مالك » النعمان بن أي 
خزمة » نصر « نوفل . 
حرف الواو 
وهب بن سعد » وهب بن حصن ٠»‏ ا و وذقة , 
) حرف الهاء 
اني ۾ هشام » هلال . 


۱۲۲ 


حرف الباء 


يزيد بن الحارث ٭ يزيد بن رقيش ٠‏ يزيد بن عامر » يزيد بن المزينء 

يزيد بن المنذر . 
وممن یعرف بکنیته ولا یعرف پاسمه 

أبو الحمراء » أبو خزية » أبو سبرة » ابو مليل . 

وامتنع من شهود بدر . تانية لأعذار » فضرب مم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سهامهم وأجورهم . فکانوا کن شهدها : عثمان ه 
وطلحة ۳ وسعد 5 والحارٹ بن حاطب # والحارث ابن الصمة « 
وخوات » وعاص بن عدي ٠‏ وأبو لبابة ه ) 

فهولاء البدريون بجملتهم » حشرنا الله في زمرنهم . 
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الفصل السادس والعشرون 


في تزويج علي بفاطمة 
عليهما السلام 


کان للني صلى الله عليه وسلم بنات فضلتهن فاطمة › و 
سبقنهن عائشة ١‏ وذلك ان اختيار القدر لا بحاي ني السناوي » تسقى 
ياء واحد ( ونفضل' بعضتها على بعضٍ ي الأ كل ) لما نمض علي 
للاطبتها » طرق بأنامل رجائه ارجاء 8 الحطبة > فمشى إليه الآذن 
باللاذن على عجل العجل »› فنقد صدىق الرغبة قبل نقد الصداق › فعقد 
العقد على درع لينبه على جهاد الموى » وجهزت بالاجهاز على عدو 
اازهد » ولم برض ها جهاز الدنيا » لموافقة البضعة الي هي منه » فحلاها 
الرسول بحلية « فاطمة بضعة مى ” » وعقد هما عقداً خحرزات نظامه «ان . 
ا ك وو 2ا 0 6ه وان ا واف 
«غضوا بصا رکم ۲ و ا ا ی ان کن و 
نساء هذه الأمة “ » .» وأدخلها على الزوج ني حلل الحالية عليها 
قناع القناعة » تسعى ني فضاء الفضائل إلى خلوة اللحلة » حى اجلست 
على منصة النص ء فأمر الله تعالى ليلة عرسها . شجر الحنان . فحملت 


. سورة الرعد » الآية ¿ . ( ۲ ) رواه مسلم‎ )١( 
› رواة أبو سعد في شرف النبوة وابن المغنى ني معجمه والإمام الرضا في مسنده‎ )۳( 
. ۳۹ راجم ذخائر المقبي ص‎ 
ولفظه « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب غضوا أبصاركم عن‎ )٤( 
| . فاطمة بنت محمد حى تمر » آخرجه نمام عن علي‎ 


(٥)‏ رواه مسلم 


YE 


حاللا وحلاً فنرته على الملائكة › اا ا 
ليعلم رضى اللك . 


یا عجباً » نرت الحلل لأجل من فراشه جلد کبش»ء هلا حلت له 
منها حلة » كلد م رکب الملاث أحلى من أن محلى ٠‏ فدخل عليها الرسول ء 
فاستدعی بأناء من ماء » فدعا فيه بالرکة() م رش على حبیبین بلا 
غش » فلما طاب لعلي ذلك الوقت ٠‏ سأل الرسول سؤال سكران 
من شراب الوصل : يا رسول الله انا أحی N a‏ 
بين خحصوم الحب » فقال :هي أحب إلي منك » وأ نت أعز علي منها ه 
فلما حازت عا حازت قناطر الفضل ٠‏ صين وجه الکمال حال الحلل 
ي العبش ء٠‏ فأقوى على الأقوى ففر الفقر ه فصيح بفصيح خطاب 
الشرع : يا علي قم لكسب قوت الوقت . فخرج يسع على أرض 

الرضا » بين أعلام الصبر ٠‏ فبات يسقي نلا إلى الفجر بشيء من 
الشعير على وجه الأجر ٠‏ ا ق ن 
البذل ء فنادى : .يا أهل نادي الندى والفضل » اطعمونا أطعمكم الله 
من الفضل ء٠‏ فثارت رياح الارتیاح للایثار . فأثارت سحاباً يقطر من 
قطرته قطر جور الود » فسأل سیله بقدر وادي الود » فلما تروت پال اء 
أشجار الانس » صدحت على ورقها ورق القدس واغى عن غرايب 
ت (ويطعمون الطعا م على E E‏ ۾ عن 
القيامة » في ظل (فوقا” الله ) وقد د تست % وکت یکسا 
الضنك غضارة العيش على حلل الحفض « واستراحت أيد تفرق 
يدها ا وزع الدلو » (متكثين فيها ) هذا من حصاد 


بذر النذر . 


. رواه النسائي‎ )١( 


)۲( اليه وما بعدها ي سور هة الإنسان .¥= 1 
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ولقد عجب العلماء من شرح هذا الاجر واستظرفوا عدم ذكر الحور 
ئي هذا الذكر » فبقوا متحيرين ني بحير الفكر ٠‏ فنودوا من بطنان وادي 
الفضل » بأن ذلك لفضل فضل زهراء الانس ء غير عليها من ذكر 
الغير › وانما اثرا على الطفلين ء لاما غصنان من شجرة « ابيت يطعمي 
ري » وبعض 0 
الحنين كذكرة أمه . 


و 


القسم الثاني 


من المواعظ 
وهو المشتمل على المواعظ والارشادات مطلقاً وهو مائة فصل 
الفصل الاول 


في قوله تعالى ( هو الاول والآخر ) يذكر فيه التوحيد 


أول ليس له مبدا » آحر جل عن منتھی › ظاهر بالدليل » باطن 
بالحجاب » يثبته العقل ولا يدركه الحس » كل لوق محصور « بحد 
مأسور ني سور قطر » واللحالسق بائن مباین يعرف بعدم مألوف 
التعريف » ارتفعت لعدم للشبه الشبه » انما يقع الاشكال ي وصف 
من له اشکال › واتما تضرب الأمثال لن له أمثال › فاما من لم يزل 
ولا يزال فما للحس معه جال » عظمته عظمت عن نيل كف الميال . 

کیف يقال له کیف » والکیف في حقه ال . انی تتخایله 
الأوهام وهي صنعه » كيف تح ده العقول وهي فعله » کیت غويه 
الأماكن وهي وضعه » انقطع سير الفكر » وقف سلوك الذهن ء 
بطلت اشارة الوهم ٠‏ عجز لطف الوصف ء عشيت عين العقل » خرس 
لسان الحس ء لا طور للقدم ني طور القدم ٠‏ عز المرتق فيأس 
المرتقی ۰ بحر لا یتمکن منه غایص » لیل لا یبن للعین فیه کوکب : 
مرام شط مرمى العقل فيه فون مداه بيد لا تبيد 


جادة التسليم سليمة » وادى النقل بلا نقع »› انزل عن علو غلو 
التشبيه ٠‏ ولا تعل قلل أباطيل التعطيل ٠‏ فالوادي بين جبلين › المشبه 
متلوث بفرث النجسيم » والمعطل نجس بدم ابححود » ونصيب المحق 


¥ 


لبن حالص هو التتزيه » خمر في نفوس الكفار حب الاصنام »> فجاء 
محمد فمحا ذلك بالتوحيد » ونخمر ني قلوب المشبهة حب صورة 
وشکل » حييت فم حو ما بالتنزيه«والعلماء ورثة الأنبياء» “ما عرفه من 
کیفه » ولا وحده من مثله » ولا عبده من شبهه ء المشبه أعشى » 


فما ينزه عنه فم « فیما بحب نفیه بم جل وجوب وجوده عن 
رجم لعل » سبق الزمان فلا يقال کان اذ » تمجد ي وحدانیته عن زحام 
مح ٠‏ تفرد بالانشاء فلا يستفهم عن الصانع بمن « أبرز عرايس 
الخلوقات من كن كن » بث الحلم فلم يعارض بلم ٠‏ تعالى عن 
بعضية من « وتقدس عن ظرفية في ٠‏ وتنزه عن شبه كان ٠‏ وتعظم عن 
نقص لو ان » وعز عن عيب الا ان » وسما كاله عن تدارك لکن . 
) ان وقف ذهن بوصفه صاح العز جز › ان سار فکر نحوه قالت 
اليبة عد » ان قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم > ان جر متکبر 
قال القهر شم › ان سأل محتاج ا ان تعرض فقیر 
قال الوفر فر › ان سكت مذنب حا قال الحلم قل قل ›» ان بعد ذو 
خحطاء نادى الاطف إب > نر عجايب النعم وقال للكل خذ . 

He ا‎ eG E 
انحٹاء ) پادي عل باب عزته (لا شال ) بصاح عل عجة جت‎ 
(لمن الأرض ومن" فيها" ) ينذر جاو رر ر علمه ( يكون من‎ 
نجوی ثلاثة" ) قول جهبد طوله روان تعد وا نعمة الله ) يترم‎ 
) منشد فضله ( لا تقتطوا"‎ 


(۱) رواه ابو داود والدارمي وابن ماجه وابن حنبل . 
(۲) سورة غافر › الآآية ٠٠١‏ ةف (۷) سورة المجادلة » الآية ۷ . 
(r)‏ سورة الاسراء > ية 44 . (۸) سورة ة إبراهي »الآية 4 سور ةالنحل »ايق ۱. 
)٥-٤(‏ سورة النحل »> الاآيةَ ٩٠۰‏ . )( سورة الزمر ألايةَ ٣ه‏ . 
)0( سورة المۇمنؤن › ألابةَ ۸4 . | 


۱۲۸4 


سبحان من أقام من کل موجود دليلا“ على عزثه »> ولصب علم 
المدی على باب حجته » الاکوان كلها تنطق بالدلیل على وحدانیته › 
وکل موافق ومحالف مشي تحت مشیئته › ان رفعت بصر الفکر تری 
دائرة الفلك ي قبضته »> وتبصر شمس النهار وبدر الدجى بجريان ي 
حر قدرته » والکواکب قد اصطفت کالواکب عل مناکب 
تسخير سطوته »> فمنها رجوم للشياطين ترميهم فرميهم عن حمی 
حمايته »> ومنها سطور ي المهامه نقرؤها المسافر في سفر سفرته › 
وان خحفضت البصر رأيت الأرض مسكة عحكمة حكمته . كل قطر 
منها روس باطواده ءن حرکته » فاذا ضجت عطاا ار السحاب 
من بركة بركته » ونفخ ي صور الرعد لاحياء صور النبات من حفرته› 
فیبدو نور النور ہتز طرباً بخزامی رحمته » فاذا استوی على سوقه . 
زادت ني سوقه نعامی نعمته » ويفتق يد الايجاد بأنامل القدرة اكام 
النبات عن صنعة صبغته »> فيرفل ي حلى حلل الجال الحالية إلى معبر 
عبرته » وتصدح الورق على الورق كل بتبليغ لغته › والاشجار معتنقة 
ومفترقة على مقدار ارادته »> صنوان وغير صنوان . هذا بعض صععته 
( ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته" ) . 

نظر بعین الاختیار إلى آدم فحظی بسجود ملائکته » وال ابنه 
شیث فأقامه ني منزلته »› ول ادریس فاحتال بالمامه على جنته » وال 
نوح فنجا من الغرق بسفينته ›» وإلى هود فعاد على عاد شؤم محالفته ( 
وإلى صالح فتمخضت صخرة بناقته »> وإلى ابراهيم فتبخر في حلة 
خلته » والی اسماعیل فأعان اللحلیل في بناء کعبته »> وال اسحق فافتکه 
بالفداء من ضجعته » وإلى لوط فنجاه وأهله من عشیرته › ول شعیب 
فأعطاه الفصاحة ني خطبته » وال يعقوب فرد حبیبه مع حبیبته › وال 
يوسف فأراه البرهان في همته » وال موسی فخطر ني ثوب مکالمته» 
وإلى اليأس فاليأس للناس من حالته » وإلى داود فالان الحديد له على 
حدته » وال سلیمان فراحت الریح من ي ملکته »› ولل أيوب فیا 


١ (‏ ) سورة الرعد » اليه ٠۴‏ . 
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طوبی لرکضته » وال پونس فسمع نداه ني ظلمته › ولل زکریا 
فقرن سؤاله ببشارته » وإلى بحيى فتلمح حصير الحصور على سدة 
سيادته » وإلى عيسى فكم أقام ميتاً من حفرته › وإلى محمد . فخصه ليلة 
المعراج برژيته . ا 


واعرض عن ابلیس فخزي ببعده ولعنته ›» وعن قابیل فقاب قلبه 
إلى معصيته » وعن نمرود فقال أنا احيي الموتى ببلاهته » وعن فرعون 
فادعی الربويية عل جر أته > وعن هامان فأین رأیه ؟ يوم اليم ٤‏ 
وزارته » وعن قارون فخرج على قومه ي زینته › وعن بلعام فهلك 
بل عام ي بحر شقوته ›» وعن برصيصا فلم تنفعه سابق عبادته » وعن 
أي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته » هکذا جری تقدیره 
من يوم «لا آبالي» ني قسمته ( ویسبح الرعد بحمده واللائكة من 
خیفته" ) . 


e 
ص‎ 


. ٠۴ سورة الرعد › الآيةَ‎ )١( 


الفصل الثاني 


في قوله تعالی ر هو الذي ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ) 
نذکر فيه فضل نبینا صلی الله عليه وسلم 


لم یزل ذکر نبینا صلى الله عليه وسلم منشوراً وهو ي طي العدم › 
توسل به آدم ۱ ٤‏ وأحذ له میثاق الأنبياء على تصديقه ( ي بعض درسه 
O O TTT‏ 
أيوب » ي طي خوفه بکاء داود » بعض غى نفسه يزيد على ملك 
سليمان » غير بعيد خل خلاله خلة اللحليل › ونال تكلم موسى › 
واسترجح له النظر عند قاب قوسين » فهو جملة ابحمال » وكل 
الكمال »› وواسطة العقد » وزينة الدهر »> يزيد على الأنبياء زيادة 
الشمس على البدر »« والبحر على القطر › فهو أصدرهم وبدرهم › 
RO‏ عين کتيبتهم ه واسطة قلادہم ٠‏ 
نقش فصهم » بيت قصيد ہم ٠‏ حاعهم ۾ خاتمهم : 

شمس ضصحاها هلال ليلتها در تقاصرها زبرجدها 


لا رأى تخليط قريش في دعوى الشرك فر ني بادية المرب فتحرى 
غار حراء ني الفرار للفراغ ٠‏ فراغ إليه. فجاء مزاحم (اقرأً) يا 
راهب الست اکل »ال لسان العجز البشري Ker‏ 
فحم لا حم فزمزم بلفظ (زملوني ) فصاح الك ريا ايها ازمل ) ي 
أطیب غار کن « يا حمولا عليه . ثقل قل (قم ) . 


)١(‏ يشير إلى حديث التوسل العروف وهو حديث موضوع » راجع سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني رقم ۲۵ . 
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٠‏ لا بعث الملك املك إلى نبينا برسالة (اقرأ) فتر الوحي بعدها مدة ء 
مات قوس الشوق فرمت الكبداء الكبد » بكبد أعجز المكابدة » فكان 
بهم لما بلقي بالقاء نفسه من ذروة الحبل ه فاذا بدا له جبریل بد له »م 
رميت الشياطين عند مبعثه بأسهم الشهب » عن قوس ( ويقذفون من كل 
جانب )""فمرو إلى المغارب » ومشوا إلى المشارق ء ليقطعوا سسب 
السبب ء فجرت ريح التوفيق » بمراكب بعضهم إلى مامة » فصادفره 
ي الصلوة » فصادفوه قلوب القوم « فصاحت ألسنة الوجد ( إنا سمعمنا 

قرآا عجا" ) 

تحركت لتعظيمه السواكن » فحن إليه الحذع ء وسبح الحصى ٠‏ 
وتزلزل الحبل وتکلم الذیب « « کل کی عن شوقه بلغاته » فمر صت 
قرش بداء الحسد فقالوا مجنون » يا محمد . هذا نقش يرقالہ ٠‏ 
IENE‏ 

لا أحذ ني سفر ( أسرى ) فنقل إلى المسجد الأقصى » برز إليه عباد 
الانبياء من صوامعهم ١‏ فاقتدوا بصلاة راهب الوجود ه٠ a al‏ 
فعرضت عليه الحنة والنار » حى عرف الطبيب عقاقير الأودية «» قبل 
ترکیب لأدوية ٠‏ يا هما من ليلة » فل غرب حد سيف (أتجعَل 
فىها“ ) ظنت اللائكة ان الآيات تختص بالسماء » فاذا آية الأرض قد 

أقبلت رؤساء الأملاك » نحيي الرئيس الأكبر » فرأى ني القوم 
ملک صف من ثلج ونصفه من نار »›» فعجب لاجتماع الضصدين ٠‏ 
فقيل لا تعجب فعندك أعجبمنه »> لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » كان جبريل داسيل البادية فاما وصل إلى مفازة ليس فيها 
علم يعرفه » علم ا ان الصدق أجود » فقال: ها انت وربك . 


(۱( سورة الصافات آية ۸ (۲) سورة الحن آية ١‏ 

(۳) هذا مثل يضرب للذي يرمي غىرە مرض نفسه.فكأنه يقول أن وجوههم الصفر من 
مرض الرقان أنطبعت مرآ ة وجهك الصاي . فاهموا وجهك بالصفرة وإما تلك صفرة 
وجوههم . يعي هم المجائين لا أنت . 

(4) سورة البقرة › الآية ٣٠١‏ . (ه) ان اجود . دلیل . وأراد بان اجود چبریل . 


4۲ 


فاذا قامت القيامة . فموسى صاحبه » وعيسى حاجبه ء والحليل في 
سکره ه وآدم ينادي بلسان حاله يا ولد صورلي » ويا والد معناي » 
ما صعد من بحور الأكوان أشرف من درة نبينا صلى الله عليه وسلم ء 
طرة غرته أحسن من جمال يوسف « لعاب فيه اشفى من البرء ٠‏ 
شمس شرعه لا یدرکها کسوف ناسخ » قمر دینه لا بدحل ي ماق . 


كل الأنبياء في القيامة تقول نفسي نفسي » وهو يقول أمي أمي ٠‏ 
فاذا سجد . قيل ارفع رأسك . وقل تسمع » کم بین ذل عب . 
وادلال محبوب ء الحيوانات تذل في طلب القوت ء والفيلة تتملق 
حى تأكل » يا من هو في جملة جنود هذا الشجاع « بحسن باف ؟ كل 
يوم هزه . 


لولا جد أصحابه ي جهادهم وشجاعتهم في صفوف قتالمم ٠‏ 
لافتضح المتأحرون ء فالحمد لله على اليزل » كانوا بالليل رهباناً 
وبالنهار فرساناً » قطع الرسول طمع من طمع لي لحاقهم بحسام «ما 
أحدهم ولا صف( ۾ وكيف تنال مرتبة اا بشي ء 
وقر ني صدره ؟ أو منقبة المهيب' والعدو يفرق من ظله ؟ أو مقام 
الوقور“ فالملائكة تستحي منه ؟ أو فضيلة مزاح" النفس « يي منزلة 
کهرون من موسی » : یاس والله الکھول من مقارنة سیدي کهول 
أهل ابحنة » كا لم تطمع الشباب ني مزاحمة سيدَي ‏ شباب أهل 
الحنة »> مى التهبت في صحابة الأنبياء ؟ عزمة كحمرة جءرة حمزة « ٠‏ 
أو علا على العلاء علي . كعلاء علي » لقد فاز بلقب الصدق طلحة 
الجود > كما سعد بالفضل وحوارى الزبير »› وسما بصلوة الي صلى الله 
عليه وسلم خلفه ابن عوف › کا قرت بلفظ « فداك أي وأمي » عين 
سعد » وجا بالشهادة له بابحنة سعيد » كما عز ابن الحراح بلقب الأمين › 


(۱) متفق عليه 1 (٥(‏ راد علياً . 
(( ارا را بكر . ()( اراد حمزة والعباس . 
(r‏ راد عمر . (۷( أراد الحسن والحسين . 


)+( آراد عثمان . 


۱٤۲ 


ولم يذکر باسمه بالقرآن غر زيد » وأين ي الموالي مثل سالم 
وسلمان ؟ ومن في الزهاد كصعب وابن مظعون ؟ وانه لمسعود عبدالله 
ابن مسعود » وطوبى م طوبى لباب وصهيب › ويا شرف المؤذنين . 
بصوت بلال » ویکفي فخراً » « کوني برداً لعماروآي بیت يشبه بيت 
آي أيوب ؟ ومن زين القراء الا اي بن كعب ؟ ومن في النقباء كابن 
زرارة وابن الربيع ؟ واني للفقهاء مثل معاذ ؟ ومن له زهد کزهد الي 
ذر ؟ والفخر لبي هاشم بالعباس » وکفی a me‏ 
واه لقدرة ارين إو الحداح ۽ ومن في قسوام اليل مثل یم ؟ ؟ ومن 
ضير على القتل صر جيب ؟ كلم ا ابرار » ولا 
مثل صاحب الغار ه وأين نظير فاح الامصار ؟ ومن يشبه قتيل الدار ؟ 
ولقد افتقروا إلى المجاهد بذي الفقار » بحب هؤلاء تسرجى ابحنة 
وتتقي النار . 

ان الله تعالى لما حلى محمداً حلية التنزه » خلع عليه خلعمة « هي 
الاسلام ۲ ۰ وأعطاه مورا هو القرآن » ولواء هو النصر ٠‏ فأبو بكر 
صد النبوة ٠‏ وعمر أظهر الرسالة وعثمان جمع المنشور . وعلي 
حمل السيف لا جلا الرسول عروس الاسلام » لم يكن بد من نثار ه 
نر عمر نصف ماله ه فرمي أبو بكر بالكل » فقام عثمان يجهز جيش _ 
العسرة ٠‏ بوليمة العرس ٠‏ فعلم على حال الغيرة ٠‏ فبت طلاق الضرة ٠‏ 
ثم رأى بعض جهاز الدنيا المطلقة عنده . وهو اللحاتم . فسلم وما سلم : 
خطوا واقلامهم خطية سلب فهم على المحيل اميون كتاب 
ان احسنوا کلما واخلو لقوا ذماً' واخشوشنوا شیم فالقوم أعراب 


)١(‏ يعي سلم الحاتم للسائل ي ركوعه ول يسلم من صلوته . وهي القصة الي نزلت با 
( ويؤتون الز كوة وهم راكعون ) . 


\€٤ 


الفصل الثالث 
في قوله تعالی ( وائن في الناس بالحع ) 


لا تكامل بناء البيت « أرسل الله تعالى إلى خليله » اد رسالة 
(وأذن) فَعَلا على أي قبیس » ونادی ي جميع الوجوه : ان ربكم 
قد بی لکم بيا فحجوه » فأجاب من جرى القدر حجه « لبيك اللهم 
لبيك » فكان ذلك الیوم . خا لیوم ( لست بربكم" ) : 
ارات سا 0 با ثددت مزر احرامي ولبيت 
وقلت للنفس جدي الآن واجتهدې وساعديي کهذا ما نیت 
لو جثنكم زائراً أسعى على بصري لم اقض حقاً وأي الحتق أديت 


قطع القوم بيد السفر (بشتق الأنفس" ) فوافقتهم الركاب 

(وعی كل ضامر ) : 

دع المطايا تسم الجنوبا ان فا لبأ عجيبا 

حنینها وما اشتکت لوبا پپشهدان قد فرقت حبیبا 

ما حملت الا فى كثيبا ير نما أعنت نصيبا 

لو غادر الشوق لا قلوبا اذن لائرنا بن اليب 
ان الغريب يسعد الغريبا 


واعجباً من حنین النوق + کأہا قد علمت وجد ار کاب ب تارة جد 


١ (‏ ) جبل ممكة . ( ۴ ) سورة النحل . الآآية ۷ . 


( ۲ ) سورة الاءاف . الأية ٠۷١‏ . ( + ) سورة احج ٠‏ الآية ٣۷‏ . 
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٤‏ السير > وتارة تتوقف ء وتارة تذل وتطأطىء الأعناق 


مرح ه كأنما قد استعارت أحوال العارفين : 


اذ کراها ٤‏ سراها ما عراها 
تقطع الر وشسی ما جى 
کلما ظنت می قد قربت 


ااافا یا ل E‏ 
د کرا ما زال من عهد الصہی 
غنها اا ہا الحادي ھا 


نح عنها السوط يكفي شوقها 
باعها الوجد بكثبان النقي 


اتراها غليت من خلت 
نت إن لاحت لك الاعلام قف 
قف ءل الوادي وسل عن کبدي 


يا رفيقي اهديالي دارهم 
حرم الصيد على من حجه 
اکتبا ي لوح قري عشتما 


¢ وتأارة 
فغدت تنفخ شوق في براها 
سيرها والسير امز قد براها 


وتدانت دارها طار کراها 
ما دعاها ني الموى أو فدعاها 
خلياها والصبا فهو رضاها 
بالحمى أو بالنقا وانظر سراها 
قد رأت ي نفسها ما قد كفاها 
عجاً اذا باعها كيف اشبراها 


ليتها قد عرفت من في ذراها 
فهى القصود لا شىء سواها 
کت واک اا ما 
ودعاني ودعالي وثراها 
قوسه خیف می أو ما زماها 
فانظرا إلى مهجي من قد رماها 


مجه ماتت وما هالت مناها 


أمر المحرمون بالتعري . ليدخلوا بزي الفعراء «فيبين أثر (وما 


2 ١ أموالک‎ 


من أعلم السايق العنيف بهم 


ووي 


وان ی رکایبهم 


أن روحي تساف مع اله 


تالله لمد جمعو ا الجر . لبلة جح ونالوا لم اد دخحلوا می 


3 


لله در مى وما جمعت وبكا الأحبة ليلة النفر 


5 


م اغتدوا فرقاً هنا وهنا تتلاحظون باعین الذکر 
le‏ للمضاجع 9 تلايمي وکأن قلي لیس ٤‏ صدر ي 
حج جعفسر الصادق فأراد أن يلي فتغير وجهه › فقيل : مالك يا 
ابن رسول الله ؟ فقال : أريد أن الي فأحاف أن أسمع غير اللجواب ٠‏ 
وقف مطرف وبكر » فقال مطرف : اللهم لا تردهم من أجلي ه 
وقال بكر : ما أشرفه من مقام لولا أي فيهم . ٤‏ 
وقام الفضيل بعرفة »› فشغله البكاء عن الدعاء › فلما كادت الشمس 
تغخرب » قال : واسؤتاه منك وان عفوت . 


فقال : ثم وحشة . قيل : فهذا يوم العفو عن الذنوب ؟ فبسط يده فوقع 
ميتاً . 


وانزرل الوادي بأینه انه بالدمسع ملاآن 

وارم بالطرف العقيق فلي أوطار وأوطان 

وانشد القلب امشوق عسى بيرجع الفقود نشدان. 
وابلك عي ما استطعت اذا ما بدا للطرف نعمان 

واقره عي السلام فکأّن قلي فره سکاان 

لا تزدني یا عذول جوی انا بلأشواق سکران 

حج الشبلي . فلما رأى مكة قال : 

أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا انا 
م غشی عليه فلما أفاق قال : 

هذه دارهم وانت حب ما بقاء الدموع ني الاماق 


۱۷ 


حج قوم من العباد فيهسم عابدة فجعلت تقول : أين بيت ري ؟ 
أین بیت ري ؟ فیقولون الا ترینه : 

اذا دنت المنازل زاد شوتي ولا سيما اذا دنت اللحيام 

فلما لاح البيت » قالوا هذا بيت ربك « فخرجت تشتد ونقول : 

بيت ري . بيت ري . حى وضعت جبهنها على البيت « فما رفعت 
اللاميتة : ) 
هاتيلك دارهم وهذا ماژؤهم فاحبس ورد وشرقت‌ان لم تسقي 

أودعت اقرارك يوم (السبت ) الحجر الاسود › وامرتلك بالحج 
لتستحي بالتذ كير من نقض العهد » الحجر صندوق أسرار المواثيق › 
مستمل لا أملى المعاهد » مشتمل على حفظ العهد › فاستلم المستملي 
المشتمل ء ليعلم ان اقرارك لا عن اكراه › لا تنس عهدي فاني لاأنساك : 
فلا تحسبو اني نسيت وداد کم فاني وان طال المدى لست انساكتم 
حفظنا وضيعم وداد وحرمة فلاكان من في هجرنااليوم أغراكم 

کہ شخص أشخصه الوجد إلى احج ٠‏ فكاد نشابة المواثيق 
تقبيله تقتله » فلما قضى الناسك المناسك . ورجع بقي سهم الشوق إليه 
ا ن 
یکاد بمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء يستلم 

أحواني : ذكر تلك الاماكن يعمل ني القلب قبل السمع . كأنما 
قد خحلقت من طين الطبع » لسلع"“ سلع لسع ٠‏ ليس لعسل لعس . 

(للمهيار ) : 


هل جاب يدعو بداد اوطا ري مجمع يرد أيام اجمع ٩۲‏ 


١ (‏ ) السلع الأول بتحريك اللا م شجر له شوك . والاني بسكو ا موضع عند المديلة . 
( ۲ ) من قصيدة كتب ا إلى أي منصور بن المزرع »> آنظر دیوان شعره ۲ / FY — Fr‏ . 
) ۴ ( آيام ا : أيام می 


۱٤۸4 


أو مين القوى اشا هما 
فافرجا لي عن نفحة من صباه 
ان ذاك النسيم مجري على أرض 
کم زفیر علمت منه حمام 


ثقيلا“ عطه دون «سلع » 
طال مدى هما الصليف”' و رفعي 
ثراها في الريح رقية لسع 


الدوح ما كان من حنين وسجع 


وآحجل المتخلف » وآسف المسوف » أبن حسرات البعد؟ أين 


لذعات الوجد ؟ 
(للخفاجي ) :. 

أتظن الورق ني الأيك تغني 
لا أراك الله بجداً بعدها 
هل نباريي إلى بث الجوى 
هب ها البق ولكن زادنا 
يا زمان الحيف هل من عودة 
أرضينا بثنيات اللوى 
وأحاديث الغضا هل علمت 


أا الحجادي با ان لم مجبي 
٤‏ دار ا لحي نشو ي دات غصن 
اننا نبکي عليها وتغي 


عن زرود ۾ 
مزنة روت راه غير جفي 


انا نلك قلي قبل اذني 


ياعجبا لن يقطع امغاوز لبرى البيت فيشاهد آثار الأنبياء › 
کیف لا يقطع نفسه عن هواه ؟ لیصل إلى قلبه فیری آثار « ويسعي » 


( محمد بن أحمد الشيرازي ) : 
اليك قصدي لا لبيت والاثر 
صفاء دمعي امان یں أعبره 


وفيك سعيي وتعميري ومزدلفي 


ومسجدالحيف خوي من تباعد کم 


زادي رجائي لم والشوق راحلي 


١ (‏ ) الصليت : صفحة العنق . 
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ولا طوائي ٻأرکان ولا حجر 
وزمزمي دمعة تجري من البصر 
وموقفي وقفة ني الحوف والحذر 
والهدی جسي الذي يغي عن اب زر . 
ومشعري ومقامي دونکم خطري 
والماء من عبراني والمهوى سفري 


الفصل الرايع 


إخواني : قد مى إليكم أمر من نما > وسامي وصال الوسام وسما» 
وافتخر بالنسب والنشب وانتمی » كيف بارزه من أبرزه . عن الحمى > 
فبات بعد الري يشكو الظما › وقد رأیے ما جرى › فانتظروا مثل ما . 
( لابن المعتر ) : 

يا نفس وحلك طال ما ابصرت موعظة وما 

نفعتك فاخحشى وانتهیى وعلیلف بالتقوی کا 

فعل الاناس الصالحون وبادري فلر عا 
سلم البادر واحذري يا نفس من سوف فما 
خدع الشقي ثل ها اباك منها کلہا 
ناجت مكايدها ضير لك انما هى اما 
خطرت وكم قلت واهلكت الفوس وقلما 

ت أمانيها اذا حضر الالردی فکأغا 

لم حيبي من لاقى ميته فا عجاً امسا 

ي ذاك معتعر ولا شاف ببصر من عمی 

يا ذا لمى يا ذا المى عش ما بدا لك م ما 

يا سكران الهوى . أما آن الصحو ؟ › يا ساطراً قبح الحلاف . 
أما حان المحو ؟ ٠‏ 

أبن الراحلون ؟ كانوا بالأمس » صحت حجة الوت فبطلت حجة 
النفس » واعتقلهم حاكم البلى على دين الرمس » وكف أكف الجس . 
بعد تصرف آلة اللحمس › واستوعر عليهم الحصر . واستطال الحبس 


۱0۰ 


وأصبحت متازطم ( کأن؛ لم تعن بلاس ) © . 

يا قليل اللبث »› خل العبث » کم حدث جدث يي حدث ؟ » يا 
موقناً بالرحيل وما اكترث > أقبل نصحي . ورم الشعث . 
اذا نلت من دنياك خيراً ففز به فن لحمع الدهر من صرفه شتا 
فکم من مشت لم بصیف بأهله واخر لم یدرکه صیف اذا شی 


إنتهب نثار احير . في مكان الامكان » قبل أن تدخل ي خبر كان 
قبل معاينة المول المخوف الفضيع › وتلهف المجدب على زمان الربيع 
إنما أهل هذه الدار سفر › لا محلون عقد الر كاب إلا ثي غيرها » فاعجبوا 
لدار قد أدبرت والنفوس عليها والمة » ولاخرى قد أقبلت والقاوب 
عنها غافلة . 
والله لو كانت ادنيا بأجمعها ببقى علينا وبأني رزقها رغدا 
ما کان من حق حر أن يذل ما فكيف وهي متاع يمحل غدا 

با مكرما محلية الإبمان . بعد حلة الإبجاد » وهو محلقها ي مالفة 
الحالتق » كم من نعمة نعمة ؟ في ترف ترف › وما بحف عليك ذكر 
شكر . يا عبد السوء ما تساوى قدر قدرتك »› لا كانت دابة لا تعمل 
بعلفها » إلى مى بخدعك المى ؟ ويغرك الامل ؟ وبحك . إفتح عينك 
مى رأيت العقل يوثر الفاني على الباقي » فاعلم أنه قد مسخ . 

ما زالت الدنيا مرة ني العبرة » ولكن قد مرض ذوقك › لسان 
قلبك ي عقلة غفلة » وسَملع فهمك مسدود عن الفطنة بقطنة ›» وبصر 
بصيرتك محجوب بعشا عى » ومزاج تقواك منحرف عن الصحة > 
وأما نبض الهوى فشديد اللحفقان »> سارت اخلاط الاممل ني أعضاء 
الكسل فتشبطت عن البدار » وقد صارت المفغاص سل بي منافذ الفهوم . 
سدداً » وما يسهل عليك شرب مسهل › وعك إجتنب حاواء الشره 
فاا سبب حمى الروح » خل خل البخل فإنه يؤذي عصب للمرؤة › 


١ (‏ ) سورة يونس › الاية ٤‏ . 
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إن عولحت أمراضك فعولحت »› وإلا ملكت فأهلکت »› لو احتميث 
عن اخلاط الحطايا لم تحتج إلى طبيب»من ركب ظهر التفريط نزل به 
دارالندامةألم تسمع أنداو د كانقدأعطى نعمة نغمة. كان بقف ها الماء فلا يسير 
والطير وقوف الأسير › فامتدت يد الغفلة » فقدت قمبص العصمة › 
فأثر زلله حی ٤‏ التلاوة »> أعرض المعمار عن المراعاة » فتشعب منزل 
الصفاء» وانقطعت جامكية العسكر » فتفرقت جنود ( أوبي ) كان بؤنى 
بالإناء ناقصاً › فيتمه بالدموع 

( للمهیار ) : © 
اال رقف اء « دي الأثل › هل کد ر الوراد من قلي ؟ 
أم بان سكان فاملح لي .ما كنت قبل البين أستحلى ؟ 
ما ابيض لي في الدار بعدهم يوم وهل دار بلا أهل ؟ 
رحلوا بأيامي الرقاق على آارهم وبعيثي السهل 

کان عيش عيشه خضرا » فأحالت المال سنة المجر » فكأن أيام 
الوصال كانت سنة » و كاد يقطع باليأس » لولا التقاء اللحضر باليأس . 
ري قد رق لي من أرٿي ورل لي قلقي من قلقي 
وبکالي من بکائي قد بکا وتشکت حري من حرتي 

كان داود إذا أراد النياحسة » نادى مناديه في أندية المحزونين 
فيجتمعون ي مام الندوب › فتزداد الحرق بالتعاون . 

( للعباس بن الأحنف ) :۳ 
ا بعد الدار عن وطنه" مفرداً يکي على شه 
كلما جد النحيب به زادت" للاسقام في بدنه 
ولقد زاد الفؤاد شج هاتف بكي على فننه 
شاقه ما شاقي“ فبکی کلا يکي على سکنه 
١ (‏ ) ملع قصیدة بہنی ء بها الوزیر ابن ماکولا بالنیروز › آنظر دیوان شعره ۳ /۲۰۹ 


( ۲) آنظر دیوان شعره ص ۲۷۸ . ( + ) ي الدیوان « شقه ما شقي « . 
٣ (‏ ) في الديوان و دېت ۾ . 
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يا مذنبين مصيبتنا ي التفربط واحدة « وكل غريب للغريب 
نسيب » يا مترافقين : يي سفر الطرد . إنز لوا للنباحة في ساحة « اندبوا 
طيب أوطان الوصل ء واستغيثوا من هجير المجر » لعل الغم ينقلب. 


غمامة « تظل من لفخ الكرب . 


( للمصنف ) : 
این فۇادي اذا به البعد 
حدا بذكر العقيق سايقه 


جسے ببغداد لیس تصحبه 
يا لفؤاد ما يسريح من الكر 
آه لعش قد کنت أصحبه 
أروح في حبك ووا قلقي 
کل زماني جزرعن الوصل اشکو 


با سعد زدلي جوی بذ کرهم 


بلغهم ما أجن من حرق 


وقل رأيت الاسير في قلق 
ثم فلم والامر أمرمم 


واین قلى اما صحا بعد 
فطار شوق بلبه الوجد 
روح وروح بضمها بجد 
ب له کل ظة وقد 
لو کان یوما لفایت رد 
وھکذا اشتکی اذا اغدوا 
ه فهلا تزاوتب المد 
با سعد قل لي فديت با سعد 
وقل وحدث بعض ما يدو 
وقال لي حرمة ولي عهد 


يقول مول ويصمت العبد 


0۲ 


الفصل الخأمس 


أبتها النفس تدبري أمرك وتأملي ٠‏ ومثلي بين ما يف ولا تغجلي » 
لقد ضللت طريق المدى فقفي واسألي »› وآثرت وهنا » ما يرث وهنا 
لا تفعلي » يا غمرة من الشقا . ما أراها تنجلي › اتبعم الموى والموى 
عي ولیس ل + آرید باه شي ونفسي رید قلي ۲ با جسدا قد لى . 
عا قد بى . 


نحطو وما خطونا الا إلى الاجل 
اليش يوذنتا بالموت أوله 
بني الحمام فى المرء منيته 
لا حسب العیش ذا طول فتتبعه 
سلی عن العیش انا لا ندوم له 


وننقضي وكأن العمر لم يطل 
ونحن نرغب في الأيام والدول 
ونستقر وقد امسكن بالطول 
يا قرب ما بين عن المرء والكفل 
وهون للموت ما نلقى من العلل 


لنا بما ينقضي من عمرنا شغل وكلنا علق الاحشاء بالغرل 
ونستلذ الامالي وهي مردية کشارتب الم مز وجا مع العسل 
أخواني : أوقدوا ادهان الأذهان في ليل الفكر » صابروا سي 
الحدب لعام الحصب تعصروا › فمن أدلج ني غياهب ليل العلى . 
على جايب الصبر » صبح منزل السرور في السر “ › ومن نام على فراش 
الكسل > سال به سيل التمادي الى وادي لأسف > الرجولية قوة 
معجونة ني طين الطبع » والأنوثية رخاوة » ولد السبع عزيز الممة ٠»‏ 
وان الذئي غدار » و كل إلى طبعه عايد › الحد كله حر كة » والكسل 

کله سکون »› إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة حن حرج من 


8 النعمة . 
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البيضة » فعلقه إبمنقاره . فإن تحرك فديك › وإلا فدجاجة › فتورك عن 
السعي ني طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم » با من قد بلغ أربعين 
سنة »> وكل عمره نوم وسنة › يا متعباً ني جمع الال يداه » م لا 
يدري لمن قدأخزنه ؟ » اعلم هذه النفس الممتحنة › إا بكسبها مرمنة 
الا یعتبر المغرور بمن قد دفنه ؟ کم ری جباراً فارق مسکنه ؟ › م 
و 0 

أا راحلن بالإقامة » يا هالکين بالسلامة › أن من أخحذ صفو ما 
آنم في کدره ؟ » أما وعظکم ني سيره بسیره ؟» بلی . قد حمل بريد 
الإنذار أخبارهم » وأراكم تصفح الآثار آثارهم . 

وحدثتك اللاي ان شيمتها تفريق ما جمعته فاسمع الحبرا 
وكن على حذر منها فنقد نصحت وانظر إليها تر الآيات والعبرا 
فھل رأیت جدیداً لم يعد خلقا وهل سمعت بصفو لم يعد کدرا 

حبال الدنيا خيال تغر الغر » المتمسك ما . بلعب بلعاب الشمس › 
الدنا كالمراة الفاجرة ٠‏ شت e‏ روچ . فلذلك عنت طلاہا ¥ 
ميزت بين جمالما وفعالما فاذا اللاحة بالقباحة لا تفي 
حلفت لا ان لا تون عهودها فكأنما حلفت لنا أن لا تفي 

حبة الدنيا حنة « عيوما بابلية «» كم تفتح باب بلية ؟ « ولا حيلة 
كحيلة ه من عين كحيلة » كم أفردت من أرفدت ؟ » كم أخمدت 
من أخدمت ؟ ٠‏ كم فللت من ألفت ؟ ٠‏ كم أفقرت من أرفقت ؟ . 
كم فارقت من رافقت ؟ » كم قطعت من أقطعت ؟ » فعلها في التكدير 
كله هكذا . فإن آثرت الصفا فما ي الزهد أذى ء وإن أردت 
القذى . فالق ذا . ر للمهيار ) ؛ ١‏ 

تعلجب من صبري على الوانبا ني وصلها طوراً وني هجرانما 


. المذلة‎ )١( 
- ۱٣١/٤ مطلم قصيدة يعاتب فيها العميد أبا الحسن بن المزرع »> أنظر دیوان شعره‎ ) ۲ ( 
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ورهاء من كلفها وليقة كلفها ما ليس من أديانها 
تلط البلوى على عشاقها تلط الحنث على ابانم 
الود ي القلب ودعوی وها لا پتعدۍ طرفي لساہا 
فكما اعطتك في عبة زبادة فاقطعم على نقصانما 
وقفت استرجع يوم بينها قلا شعاعا طاح في أظعانما 
ولم يکن مي إلا ضلة نشدان شيء وهو ي ضماما 


يا من إذا أصبح . طلب بالمعاش الشهوات ١‏ وإذا أمسى إنقاب 
إلى فراش الغفلات » أين أنت من أقوام نصبوا الأ خرة نصب أعينهم 
قتضبوا * ٠‏ فوفر النصب نصيهم ( إتا أخلصتاهم' بخالصة 
د کری الدار ¢ 0 [ 

ال ن الت : لقيت رجلا في برية ٠‏ فقلت من أبن ؟ فقال : 
من عند قوم ( لا تاهيه" تجارة ولا بیع عن ذکر لله  )‏ قلت : 
وإلى أبن ؟ قال إلى قو م ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع iT‏ 


بنفسي من غداة نايت عنهم ترکت القلب ا رها 


أما لك أا القلب اعتبار با فعل للموى بالعاشقينا 

e‏ لا ينفق إلا على الملك » فلما هبت 
اذا 8 سیت 0 سحراً على العقيتق وقرت في ربى اضم 
وحرشت بین ران الخزع ظااة وشیحه وجرت ي الال والسام 
تنفس الوجد وارتاح امشوق وعا ش الروحبالروحبعد الاخذ بالكظم 

يا سوق الأكل أن أرباب الصيسام ؟ ه يا فرش النوم أين حراس 
الظلام ؟ درست والله المعالم ووقعت ایام قف بنا على الأطلال . 


(۱) تعوا .۰ ) (۴) سورة الثور » الآآيةَ ٣۷‏ . 
(۲) سورة ص ٠‏ الي 81 (+) سورة السجدة ٠‏ اليه ١١‏ . 


۱٥٩ 


( للمهيار ) : ١‏ 
آين سكانك ؟ لا آین هم أحجازا سلوکي(“ م شئاما 
قد وقفنا بعدهم ي ربعهم فهبناه استلاماً والتراما 

أنرى أي طريق سلكوا ؟ » أترى أي شعب أخذوا ؟ . 
خمافةء الوافين. ا الحر اغرسرا ارات روا 
ما وصل القوم إلى المنرل . إلا بعد طول السرى ء ما نالوا حلاوة 
الراحة إلا بعد مرارة التعب 1 

( لصردر e‏ 
لو قرب الدر على جلابه ما لحج الحايص ني طلابه 
ولو أقام لازم أصداقه لم تکن التيجان في حسابه 
ما لول البحر ولا مرجائه الا وراء المول من عبابه 
من يعشق اللات“ ياق“ متدعا ٠‏ ما لقي الب من لإي 


ما حظي الدينار بنقش إسم الك » حى صبرت سبيكته 
الردد إلى النار > فنفت عنها كل كدر » مم صبرت على تقطيعها دنا 
م صبرت على ضربما على السكة » فحينئذ ظهر عليها ھا رت ی وت 
ي قلوبهم الإبمان ) * . 
کم احمل في هواك ذلاوعنا كم اصبر فيك تحت سقم وضنا 
لا تطردلي فليس لي عنك غنا هذا نفسي ادا ردت الثمنا 


‹ یا صفراء یا بیضاء غری غيري » . 


١ (‏ ) من قصيدة فالا مدح الوزیر زعم الدین ي النیروز ›انظر دیوان شعره ۳۲۷/۳. 

( ۲ ) في الديوان و اقبلوها » . 

( 0 زد او هزر : هو علي بن الحسن » بغدادي » شاعر مجيد » له دي وان شر 
مطبوع > دار الكتب المصرية ۱١۹۴۳٠4‏ › توفي )٠١‏ د/ ۷٣۴‏ ۰م . 

( 4.) من قصيدة مدح فيها الوزير ابن جهير بعد عودته إلى الوزارة › أنظر الدیوان =F‏ 

) ه ) سورة المجادلة › الايةَ ۲٣‏ . 
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من أجل هواكم عشقت العشق قلي كلف ودمعي ما ترقا 
ي حبکم هون ما قد القى ما محصل بالنعيم من لا يشقى 
يامعشر التاثبين ( اصبروا وصابروا ورابطوا ) “ مكابدة البادية 
ونل عند ذکر می ا ي بوادي ابحوع والمعشى يوادي ٩‏ السهر 
إلى أن تلوح بوادي " القبول ء ان ونت في السير ركائبكم . فأقيموا 
حدأة العزم تدلج ) 
البين يا أيدي الطايا البينا لا تشكى شوطك البطينا 
يا حادييها من مير عامر خذا با عن حاجر بيا 
حلا على وادي الغضى نسوعها وارخيا برامة الوضينا 
ردا بها ماء العذيب علة يشفى وبطفى داءها الدفينا 
واستخبرا بالحزع أنفاس الصبا أين استقل الحيرة الغادونا 


يا مطروداً عن صحبة الصالحين › إمش في أعراض الر كب »› وناشد 
حادي القوم » لعله يتوقف لك . 
يا حادي العيس اصخ لانف ميم لج به الغر 
اذا وقفت يي ننيات اللوى ولا الديار والحيام 
وافرت الرياض عن آزهارها عقيب ما قد رحل الغمام 
وهبت الريح فهب شيحها ‏ وانتبه الحوذان والثمام 
فقف فایلا نتزود نظرة يى با الارواح والسلام 


١ (‏ ) سورة آل عمران » اليه ٠. . ٠٠٠١‏ 4 
(۲) آي ي وادي . (۲) جح بادية وهي .اظاهرة . 
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الفصل السادس 


وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار ٠‏ واسمعوا زواجر الزمن فما داجی 
الدجی ولقد مر النهار » وخذوا با حزم فقد شقي تلف من رضي 
بشفا جرف هار . 


( للشريف الرضى ) : © 


تفوز بنا انون ونستبد ويأخذنا الزمان ولا برد 
وانظر اضيا في اثر" ماض ٠‏ لتقد أيقنت أن الأمر جد 
رويد بالفرار من المنايا فليس بفوتها الساري المج 
فأين ملوكنا الاضون قدماً اعلدوا للوائب واستعدوا 


أعار هم الزمان نعيم عيش 
هم فرط لنا في کل يوم 


فیا سرعان ما استلبوا“ وردوا 
9 : 
عدهم وان لم بستمدوا 


العمر سير وهو يسر › فاقصروا عن التقصير في القصير › أما 
دراك دراك قبل امتناع الفكاك ›» حذار حذار قبل قدوم القرار › 
أما بحرك سوق الرهب سوق إمرب ؟ أما بحث التعلم على الدأب الأدب ؟ 
لیس الزمان یعیر م غير ؟ وهب إنه وهب » أما ضرب الدهر ؟ فاستحال 
الضرب ٠‏ مر العمر والغمر مشغول عما ذهب بالذهب » كم فارق من 
رافق فسلا من سلا بالسلب » أين الفهم ؟ فقد المعتى المعى وعج العجب ٠‏ 
أبن الثمرة ؟ أيتها ‏ ني الغرب « حالت غمابم الموى . بينكم وبين 


( ااا و ر ر و کا اا م ا ا 
e E) E AEC)‏ 
( 4 ) بياض لي الأصل . ) 

0۹ 


شمس امدی » وغدا ما ني یومکم یشیکم غدا حنی کان الرحیسل 
حديث خرافة « أو كأن الزاد يفضل عن المسافة . 

أبها الشيوخ : آن الحصاد . أيما الكهول : قرب الحداد » يما 
الشباب : كم جرد الزرع جراد . 
با ابن آدم لا تغررك عافية عليك شاملة فالعمر معدود 
- ماانت الا كزرع عند خضرته بكل شيء من الأوقات مقصود 
فان سلمت من الآفات اجمعها فأنت عند كمال الامر محصود 

واعجبا ! ... بتأمل الحيوان الهم العواقب » وآنت لا تری إلا 
الحاضر ٠‏ ما تكاد هى بمؤنة الشتاء حى بقوى البرد ء ولا بمؤنة الصيف 
حى يشتد الجر » ومن هذه صفته ني أمور الانيا ( فهو في ال خرة 
أعمى وأضل سبيلا ) “ هذا الطائر إذا علم أن الأنى قد حملت . 
أحذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع » أفبراك ما علمت قرب رحيلك 
إلى القبر ؟ » فهلا بغثت لك فراش تقوى ( فلأنفسهم يمهدون ) ” 
هذا ابر بوع لا بتخذ بيت إلا في موضع طيب مرتفع ٠‏ » ليسلم من سيل 
أو حافر ٠‏ ثم لا يجعله إلا عند اكة أو صخرة ٠‏ ثلا يضل عنسه إِذا عاد 
اليه« م جحل له آبوابا وبرقق بعضها » فإذا اتی من باب دفسع بر اسه 
مارق وخجرج . 

اسمع يا من قد ضيق على نفسه الحاساق ي فعل المعاصي « فما 
أبقى لعذر موضعاً » يا مقهوراً بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم » 
فانہا ان علمت جدك استأسرت لك ٠‏ امنعها ملذوذ مباحها ليقع 
الصلح على ترك الحرام « فاذا ضجت لطلب المباح ر فإما منا بعد وإما 
فداء" ) الدنيا والشيطان خارجيان »ء خارجان عليك خارجان عنك › 
فالنفس عدو مباطن » ومن آداب الحهاد (قاتلوا الذين يَلونكي ‏ 
ليس من بارز بالمحاربة كن كن › ما دامت النفس حية تسعى ٠‏ فهي 


١ (‏ ) -ورة الاسراء » الآية ٣۴ ( . ۷١‏ )سورةممد› الآية 4 
( ۲ ) سورة الروم › الآية 4٤‏ . ( + ) سورة التوبة ألآيةَ 1١۴‏ . 
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حية تسعى » أقل فعل هما تمزيق العمر بكف التبذير » كالعرقاء وجدت 
صوفاً » أحل بها في بيت الفكر ساعة « وانظر »> هل هي معك أو عليك ؟ 
نادها بلسان التذكرة » يا نفس ذهب عرش بلقيس » وبلى جمال 
شيرين ٠‏ وتمزق فرش بوران » وبقي نسك رابعة » يا نفس صابري 
عطش النجير بحصل الصوم ٠‏ وتحزمي حزم الأجير فاا هو يوم : 
جد ثي الحد قد تولى العمر كم ذا التفريط قد تدانى الامر 
اقبل فعسى يقبل منك العذر کم تبی وکم تنقض کم ذا الغدر 
يا هذا ذرات الوجود تستدعيك إلى الموجد » ورسايل العتاب 
على انقطاعك متصلة « فما هذا التوقتف ؟ ٠‏ 


كم كم ذا المجر وافراق الاحباب هل بعد البعد للذي غاب اياب 
کم قد خحطت إليكم الكف كتاب خلوا العتب م ما جاء جواب 


یا هذا ! دبر دينك کا دبرت دنياك » لو عات بثوبك مسمار 
رجعت إلى وراء لتخلصه » هذا مسمار الاضرار قد تشبث بقلبك ه 
فلو عدت إلى الندم خطوتين حلصت ٠‏ هيهات صبي الغفلة كلما 
حرك نام »> يا مجنون الموى أما مارستان العزلة » وقيد الحمية « ومعالحة 
سلاسل التقوى » ومرافقة بشر ‏ ومعروف ء وإلا فمارستان جه > 
في انكال العقوبة » وصحبة إبليس ء لا بد من جرم عزم » يؤخذ با لعزم 
لينتصر من عايث الشره » سلطان الازم « من رق لبكاء الطفل لم يقدر 
على فطامه »> كل يوم تحضر المجلس بقف لك الشيطان على الباب ٠‏ 
فإذا حرجت كما دحلت قال فديت من لا يفلح › واسفي كم تطلب 
الحضر وما ترى إلا اليأس «» وبحك اعرف ما ضاع منك » وابك 
بكاء من يدري قيمة الفايت » وصح في السحر . 


ان کان۔عھود وصلکم قد درست فالروح إلى سواکم ما انست 
أغصان هواکم بقلي غرست موا بقائکم ولا يېست 


( ۱ ) أراد پشر الحاي رمعروف الكرخي : 


١١  شهدملا‎ ) ۱17۱ 


و استلشقت ريح الأسحار لافاق قلبك المخمور و تخايلت 
قرب الأحباب أقمت الاثم على بعدك . 
ما اشوقي إلى نسيم الرند“ يشفي سقمي اذا انى من نجد 
والشیح فانه مثير الوجد شوڼي شوني له ووجدي وجدي 
کان بعض السلف بقول ي مناجاته : لهي ! نما بكي لا قسمت 
الأقسام . جعلت التفريط حظى فنا أبكي على بحي . 
قد کنت من قبل اللنوى ما الاي جزعا 


ترکتموني بعدکم اشرب دعي جرعا 


أخحواني . تعالوا نرق دمع تأسفنا على قبح خلفنا ٠‏ ونبعث مع 
قاصدي ابيب رساة عصر " لعلنا نفوز بأجر المصاب . إن لم 
يرجع الفقود » يا أرباب القلوب الضايعة ( إذهبوا فتحسسوا من 


. )4( 
لو سف ( ۰ 


هڏي معالمهم وما لي منذ بان القوم عهد 
واها لعیش بای لو کان لي یوما یرد 
ولي أحظي کله من حبکم هجر وصد 


١ (‏ ) الرند : شجر طيب الراحة . ( ۴ ) ممنوع من السفر . 
آ( ۴ ) الشيح : بت . ( 4 ) سوزة يوسف › الآية ۸۷ . 
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الفصل السابع 


أحواني : ذهبت الأيام » وكتبت الآثام » وإما ينع الملام متبقظا 
والسلام . 
وعظتنا مرها الايام وارتنا مصرنا الارجام 
ليت شعري ما يتقي الرء والرامي ‏ له الوت والللطوب سهام 
منهل واحد e‏ شى عليه لواردین ‏ ازدحام 
نتحاماه ما استطعا وحدو ا اليه الشهور والأعوام 
اوقوفاً على غرور وقد زلت بن كان قبلنا الاقدام 
ووراء المصر ي هذه الالحدا ت دار بکون فبها امقام 


يا من صحيفته بالذنوب قد خفت › وموازينه لكرة العيوب قد 
حفت » يا مستوطاً والمزعجات قد ذفت " ء لا تغر بأغصان المى 
وإن أورقت ورفت › فكأنك ا قد صوحت وجفت »ء آما رأيت 
أکفاً عن مطاابها قد كفت ؟ أما شاهدت عرايس الأجساد إلى الالحاد . 
زفت ؟ أماعاينت سطور الأجسام في كتب الارجام قد أدرجت ولفت 
أما أبصرت قبور القوم ؟ ي رقاع بقاع القاع قد صفت » من عرب 
تصرف الأيام لم يغفل الإستعداد » إن قرب النية » ليضحك من 
بعد الأمنية » ما جری عبد في عنان مله EE‏ 


أحواني خلقنا نتقلب ي ستة اسفار ‏ إلى أن يستقر بنا المترل » السفر 
( ۱ ) آسرعت وأجهزت . ( ۲ ) جمع رجم وهو ألقير . 


۱1۲ 


الاول » سفر السلالة من الطين ء والاني سفر النطفة من الصلب ء 
والثالث مسن البطون إلى الدنيا والرابع ٠‏ من الدنيا القبور » 
زاغا ن ار ن ار ن و واا إل ول اا 
فقد قطعنا نصف الطريق » وما بعد أصعب . 


أخواني . السنون مراحل » والشهور فراسخ ء والأيام أميال ٠‏ 
والأنفاس خحطوات # والطاعات زو من أموال # والمعاصي قطاع 
الطريق ٠»‏ والربح الحنة » واللحسران النار » ذا اللحطب شمر المتقون 
عن سوق الحد بي سوق المعاملة » كلما رأوا مراكب الحياة تخطف 
في محر العمر شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه ي عجائب البحر » 
فما كان إلا قليل حى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق 
التلقي ٠‏ فدخلوا بند الوصل وقد حازوا ربح الدهر . 

المهيار ) : )1( 


زم المطارا فدیع الععن منطلق والقلب عان وراء الحوف ما 
فلم :4 بأولى از جر د حى ششابتك مهتوك ومستور ۳ 
فغلسوا من زرود وجه ومهم وحطهم لظلال البان_ ا 


وضمنوا اليل سلعاً اذ رأوه وقد غنت على فتی سلع العصا 


أملهم أقصر من فر . منازهم قر من قر آعز من الوفاء 
السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر ٠‏ أخبارهم أرق من سيم السحر ه 
آماقهم بالدموع الدانمة دامية » والمحموم على الحوانح جوانح » لأنفسهم 
أنفاس . من مثلها يميج البهيج ٠٠‏ روض مطلول الحمايل ٠‏ 
حدٹ ريا ريه عنهم « فالرابحة رانجة ابر . 

(٤( ( للمهيار‎ ( 


ا هاب وة سور بن امین بن دیس »لطر دیراد 
شعرة ۲ / ١١۴‏ . 

( ۲ ) الشطر الأول ني الديوان « زموا المطايا فدمع مطل اسن ن العدوى , 

٣ (‏ ) لي الدیوان « فکم نیت - وتشابه » . 

( + ) من قصنيدة كتبها إلى الكاني أي غبدال القناني ؛ اوآ در ی 
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يا. سايتق الاظعان إن مع الما حبرا لو انك للا توقف 
هبت بعارفة تسوق من الحم () ارجا برا اهلها تغرف 


حل حدیٹ الوم جملة ‏ واقنع بالعنو ان # کوا کب E‏ 
ي بروج عزاتمهم ه » سيارة e‏ ی على مهاد 
الى » » فلما جن اليل . جن الحذر « فاستيقظت عين . ما تأت بطعم 
الرقاد »« 
كفى سائقاً بالشوق بين الاضالم ميب اشتياق م فيض مدامع 
) فر كبوا عيس القصد . ور كبوا الجادة » فلما غنت الحداة » رنت 
الفلاة › فأعربت سات الشعر » عن آبيات الشعر ٠‏ فعصفت‌ريیاح اأزفرات 
من قلب المشوق » فانقلم شكرالدمع › فلو رأيت وكن شۇو سم 
قلت قد انقطع شريان الغمام » هذا . يعاتب نفسه على التقصير › وهذا 
بتفكر في هول المصير › وهذا حاف من ناقد بصیر › منازل تعبدهم 
a o‏ 
اب قول ان امقر على تفلي باللياتة أن الشاهد علبها بابلعاية . 


اعف عي واقاي عرتي يا عتادي للمات ‏ الزمن 

Cub ks‏ انت أهديت ها حلو الوسن 

يا جيي بلسان العريي ولسان الفارسي يا دوست من 
والمتعد يبکي على الفتور بکاء اللكلل ,ٍ بين القبور 4 ورتذب زمان 

الوصال ويتاسف على تغير الجال . 

قد کان لي مشرب یصفو برؤیتکم فکدرته يد الایام حین صفا 
والحائف بنادي ليت شعري ما الذي أسقطي من عينك ؟ ٠‏ 

أقلت ( هذا فراق" ی واف 


١ (‏ ) ي الایوان و« في أنصبا م , ` ( ۲ ) سورة الكهف › اليه ۷۸ . 
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لاية علة ولأي حال صرمٹث حبال وصلك عن حبالي 
وعوضت البعاد من التداني ومر المجر من حلو الوصال 
فان اك قد جنيت عليك ذبا ولم أشعر بقول أو فعال 
فعاقبي علبه باي شىء أردت سوى الصدود فما ابالي 

وصریع المحبة يستغيث وينادي ٠‏ حی أقلى الحاضر والبادي 


حمل أصحاي ولم جدوا وجدي وللناس أشجان ولي شجن وحدي 
أحبکم ما دمت حا وان أمت فواکبدي من ذا بحبکم بعدي 
وقتیل الشوق تعلق بما برى ٠‏ ويتشبٹ با يسمع ٠‏ يرتاح إلى السهر 
ومقصر ده غەره ٠‏ وإلى الشجر ومع :ی طره . 
( للمهيار ) : ١‏ 
أيابانة الغور عطفاً شفيت وان كنت أكني وأعي سواك 
أحبك من أجل من تعلمين لو أي اراه كا قد أرالك 
ذکرت ويا في هل نسيت ليالي اسمرها ني راك“ 
كفى الوجد أني اذا ما استرحت إلى اسمك عميته بالأراك 
إذا الصد أرضاك فهو الوصال فاني غفعلت فاهلا بذاك 


( ۱ ) أنظر دیوان شعره ۲ /۳۹۹ = ۴۲۹۷ . 
( ۲ ) الذرا ؛: الكنف .. 
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الفصل الثامن 


الشهوات تغر وتعر © « ور عيش العواقب وتر ه وتبكي 
عين الندم أضعاف ما تسر ٠‏ ألا بقظ ؟ إلا حذر ؟ الا حر ؟ 
هل الدهر الاما عرفنا وادرکنا فجایعه تبقی ولذاته تفی 
اذا أمكنت فيه مسرة ساعة تولت كرالطرف واستخلفت حزنا 
إلى تبعات في العاد وموقف نود لديه آنا لم نکن کنا 
حصلنا على هم وام وحسرة وفات الذي کنا لذ په عا 
کأن اللي كنا نسر بكونه اذا حققته النفس لفظ بلا معنى 

إن المواعظ قد أفصحت وأعربت « غير أن الزرخحارف للواحظ 
قد أدهشت وأعجبت > ونما تقطع مراحل ابحد بالعزم والصبر ٠‏ 
ونظر اللبيب المجد إلى آخر الأمر « أو ليس الصحيح بعرض عارض 
الاسقام والاوصاب ؟ » أوما امسرور بالعرض كالغرض لسهام 
الصاب ؟ . أو ما يكفي من الزواجر ؟ كف كن الاحداث مبسوط 
الأمل » أما يشفی من البيان ؟ عيان الأعيان . ني الاجداث خالين بالعمل 
أين من فاق قمم الشرف ؟ فعزل وولى » أما ذاق ألم المنصرف ؟ فترل 
ووی آین من نشا » ني علي وهی وندی ؟ ٣‏ سلب ولم يشا » حل وفی 
وجدی ٭ أن المسرور بشهوات | »> حزن »› أن المغرور بلذات نفسه 
غین : 


فا آملا” آن لد الدهر كله سل الدهر.عن عاد وعن اختها ارم 


)١ (‏ تغر من الغرور » تعر من المر وهو الإصابة بمكروه . 
۲(٠‏ ) مر من المرارة › والثانية من المرور 


۹۷ 


EES‏ الشيء يبليه عمره 
يروح ویغدو وهو من موت غبطة 
حد لا أيدي الزمان شفاره 
نراع اذا ما الموت صاح فرعوي 
ألا ان بالابصار عن عبرة عمى 


وبفنيهة أن یہی في دأئه عفم 
وموت فناء بين فکين من جلم 
ونرتع ٤‏ اكلائه رتعة النعم 
a‏ 
الا ان بالاسماع عن عظة صمم 


سيكشف عن قلب الغي غطاۋه اذا حتفه وما على صدره جم 


ا ور 0 ا وا د وا و رتافد ا 
بشاهد عراصف الحرادث تسف حال المغتى › ومعاول اأز مان 
a‏ > وکلما ارتفع کثیب أل وھال انہال ٭ یا مھلکاً 

نفسه الي لا قيمة قىمة ها الأجل دينا لا وقع " ها م ٠‏ إلى كم هذا الحرص ؟ 
وما الى ایز ا زات مرزوقاً لا يتعب؟ » ومتعباً لا پرزق. 
هذا مرسی ي تقلقل ( ارني ) وما آرئى: »ود يزعج عن مامه . 
e i Bg a‏ التجلي » 
فيمنع ويرزف الحبل . 
اراك الحسى قل لي E‏ ) 

لقد أنضى الحرص مطية عمرك N as‏ ۾ لو 
قنعت الذبابة بطرف ظرف العسل ما تلفت » لو عرفت قيمة .نقسها 
رخصت أو غلت ما أوغلت “ » شقايق اللذة . تروق بصر الحس . 
وسن العواقب تضحك من المغرور ء يا دلي الممة أعجبتك خضرة 
على مزبلة فکیف لو رأبت فردوس الللك ؟ ٠‏ قنعت بخسایس الخشایش 
والرباض معشبة بين يديك » تقدم بالزياضة خطوات وقد وصلت ٠‏ 


توسلت حى قبلتك ٹغورها 


الغور يا ركابنا الغور اذن أن صدق الرايد ي هذا البر 
وان حلت للحمى وروضصه فبالغضا مأء. وروضات أخر 


١ (‏ ) الآول بضم القاف الي يقم عنها . و الغانيةبفعحها. الحصن 1 
( ۲ )دقع .غ ل. ( ۴ ) تغلفاث . 


IA 


الممم تتفاوت في جميع الحيوانأات ء العنكبوت من حين يولد 
ينسج لنفسه بيتاً ولا يقبل منة الام » والحية تطاب ما حفره غيرها . 
إذ طبعها الظلم » الغراب يتبع الحيف › والأسد لا يأكل البايت › 
الكلب ينضنض لرمى له لقمة » والفيل بتماتق حى يأكل › للصيد 
كلاب »ء وللمدبغة كلاب ا الإنفة ؟ النحل يغضب فيرضى من 
لاج > والحنفساء تطرد فتعود › الاختبار يظهر جواهر الرجال » 
بعثت بلقيس إلى سليمان هدية لتسبر بها قدر همته » فإن رأا قاصرة ء 
علمت أا لا تصلح للمعاشرة » وإن رأا عالية تطلب ما هو أعلى ٠‏ 
تبقنت انه يصلح . 

ا ا هده بلقن فل فا 2 ار طت ما هو اشن ع 
ويحك أحسن ما ني الدنيا قبيح « لانه يشغل عما هو أحسن منه ٭ أترى ؟ 
لو ابتليناك برك عظم کیف کنت تفعل ؟ » 3 رددناك عن دنس ه 
ومنعناك من كدر ٠‏ م ما علت أن الثواب على قدر المشقة » وبحك 
إن الأرباح الكثيرة ني الأسفار البعميدة ٠‏ الصبر والمسوى ضرتان 
فاحعر إحدى الضرتين » فما بمكن الحمع من دام به الحمار . في ديار 
الهوى « لم يفتح عينيه ٠‏ إلا ي منازل الى » من غرق بنهر المحلى 
طفا تحت البلذ » واعجباً . اعدم نظر العقل بمرة ؟ ٠‏ أو بعينه رمد »› لو 
قيل لك ارم ثوبك على هدف مرمى لم تفعل إشفاقاً عليه > وهذا دينك 
ي عرض عرضك » قد مزق من نبل هوى › لو قيل : زد ي النفقه 
خحفت على الال وقد حفت “ في إنفاق العمر على معشوق البطالة › 
رميت يوسف قلبك ثي جب الموى » وجثت على قميص الأمانة بدم 
كذب» ويحك ! كلما أوغلت في المهوى زاد التعرقل . ويحك ؟ ما 
يساوي النصاب المسروق قطع اليد . مجلسنا محر ٤‏ والفكر غواضص 
يستخرج الدر » ومراكب القلوب تسير إلى بلد الوصل »> وأنت تقف 
على الساحل ( وترّى الفلك مَوَاحر فيه  )‏ إن قعر جهام لبعيد ٠‏ 
ولكن همتك أسفل منه » خنقنا دخان التخويف ٠‏ إفتحوا لارواح : 
الى كم عتاب يسد الفضا الام عليكم مضى ما مفى 


(۱)جرت. ( ۲ ) سورة اللحل › اليه ٠١‏ . 
۱1٩‏ 


الفصل التاسع 


الزمان أنصح المؤدبين ٠‏ وأفصح المؤذنين ‏ فانتبهوا بابقاظه › واعتبروا 
بألفاظه „ ` | 
فكم هذا التصامم والتعامي وكم هذا التغافل والتواني 
لو انا قد فهمنا عن خراب الديار مقالما لم يبن بان 
وجي العیش کل اذى ویہوی فا للعيش يعشق وهو جان 
فلله الأولى درجوا جمياً وزادهم النجاء من للموان 
وما علقوا من الدنيا بشيء سوى بلغ بأطراف البنان 
ولا ان رضوا شعث النواصي تقي وهبوا التصنع للغواني 

لله در العارفين بزمانمم إذ باعوا ما شاتهلم' بإصلاح شأنهم ۰ 
ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا »« وما زالوا حى نالوا ما طلبوه 
شمروا عن سوق الحد في سوق العزام »> ورأوا مطلوبہم دون غيره 
ضربة لازم » وجادوا مخلصين فربحوا إذخسر حاتم » وأصبحوا منزل 
النجاة ونت في اللهو نابم » مى تسلك طريقهم › ياذا الام ؟ مى 
تندب الذنوب ؟ ندب لآم ٠‏ يا رجالا ما بانت رجوليتهم إلا بالعمام . 
يا أخوان الأمل قد بقي القليل وتفى المواسم ء أن أنت من القوم ؟ 
ما قاعد كقاام , . 

( لامهيار ) : ١‏ 
صحب الله راكبين. إلى العز طريقا من الخافة وعرا 
شربوا اموت ني الكريمة حلوا خوف أن يشربوا من الضيم مرا 


١ (‏ ) من قصيدة قاها في صديق ويتأل لفقد جماعة من إخوانه » آنظر ديوان شعرهہ ۱ |۹“ 
٠° ¢١‏ 
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انف القوم من مزاحمة الحلتق في سوق الموى » وقوي كرب 
شوقهم فلم محتملوا حصر الدنيا > فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء 
التقوى ٠‏ وضربوا عم ابلحد في ساحة الهدى »> ويروا شواطي نمار 
الصدق فشرعوا فيها مشارع البكا ٠‏ وانفردوا بقلقهم فساعدهم ريم 
الفلا » وترنمت بلابل بابالهم في ظلام الدجا ٠‏ فلو رأيت حزينهم ٠‏ 
لطلب الرضا » على جمر الغضا « فيا محبوساً عنهم في سجن الحرص 
واملى ٠‏ اا لرويح شجنك . من غم البلوى 
عرج بذاك الوادي . 

للشريف اارضي .0( 

عار ضا بي ركب الحجاز أسائله مى عهده يام سلم 
واستملا نی ر ولا تكتباه الا بد 
فاتني أن أرى الديار بطري فلعلي أعي الديار ‏ بسمعي 
كلما سل من فؤادي سهم" عاد سهم مم مضيض الوقع ٠‏ 
من" معيد أيام ج جمع على ما کان منها وأين آيام جمع 
طالب بالعراق هيات زماا أضله بازع 

يا معوقا عنهم بكثرة الحوادث » خلص الاء من ضيق الأنابيب ٠‏ 
وانظر كيف يسرع ؟ ٠‏ إلى مى تألف عش › الصبا سافر مع الرجال . 
لو عبرت بطن النجف لاستنشقت ريح الحجاز » حدث نفسك بأرض 
جد يهن عليها عبور العقبة » ذكرها قرب مى . وقد درجت المدرج . 

( للمهيار ) : )۲( 
من بم واین جیران می کانت لاا لا تکون أربعا 
سلمبتوني بدا صحيحة أمس فردوها علي قطعا 


١ (‏ ) من قصيدة قاطما عام ۴۹۰ » أنظر الديوان ۲ / ٠۷‏ . 

( ۲ ) من قصيدة كتبها إلى العميد آي الحسين عمد بن علي المزرع › أنظر ديوان شعره 
TEE YF‏ 

( ۴ ) ایام . 


۱۷4 
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علفت ضبري فجزعت بعد کم . ذهلت فقت الغا 
ارتجعوا إلى ليل اجر ان تم ني الفايت أن يرتجتما 
وغفلة مرقتها . من زمي بلعلع سی الغمام لعلعا 
با صبيان التوبة » هلالكم خفى » فدوموا على المعاملة يصر بدراً 
لا بد من ضيف ( ولنبلونكم ) الطبع بحن إلى الألوف » والولد يطلب 
ما يشتهي ٠‏ والزوجة تروم سعة النفقة «» والورع بحم كيس التصرف 
( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلو | زلزالا شديدا ) ' أيدي صبيان التوبة 
في أفواههم بعد طعم الرضاء » بينا ليل زللهم قد عسعس › إذ صبح 
Ei hii SL E hE E i‏ 
اإرجاء لاعفو 
لا عدا الروح من بامة انفا با اذا استروحت تنيت نجداً 


يا صبيان التوبة» طبيبكم متلطف ٠‏ تارة بالتشويق ۰ وتارة ارك 
هذه الطبر إذا انشقى بيضها عن الفراخ علم الأب والام إن حوصلة 
الفرخ لا نحتمل الغذاء » فينفخان الريح في حلقه لتسع الحوصلة › 
م يعلمان أن الحوصلة تفتقر إلى ديغ وتقوية »> فيأكلان من صاروج 
الحيطان « وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ» م يزقانه إياه » فإذا اشتدت 
الحوصلة زقياه الحب » فإذا علما أنه قد أظاق اللقط منعاه بعض المنع 
فإذا جاع لقط ء فإذا رأياه قد استقل باللقط ضرباه بالأجنحة ‏ إذا 
سأهما الزق . E‏ 


فتأملوا تدبيري لكم في المواعظ »› الطفل لا يصبر عن الرضاع 
ساعة »> فإذا صار رجلا صبر عن الطعام يومين » إا تقع الكلفة 
بقدر الطاقة ٠‏ لما كان الطاير يحتاج أن يزق فرخه « لم يحمل عليه إلا 
تددر بيضتين » ولا كانت الدجاجة محضن ولا تزق کان بیضها کر 
ولا كانت الضبة لا محضن ولا تزق صارت تبيض ستين بيضة › 
وتحفر ن وترك الراب علبهن » وبعد بام تنبشهن فیخرجن» کلما قوی 


١ (‏ ) سورة الأحزاب » الاي ١١‏ . 


1۷۲ 


الحامل زيد في الحمل في أول مقام بقول (يحب التوابين “ ) 
وني أوسطه « بعيي ما يتحمل المتحملون » وني المقام الأعلى « كذب من 

من ادعى محبي فإذا جنه الليل نام عي » . كان أبو سليمان الداراني 
يبکي حى ينبت الريع من عبنيه » وكان عطاء السلمي e‏ 


لا يقدر أن پبکي . 


يا منفذا ماء الحفون وکنت انفقه عليه 
ان لم تکن عيي فأنت أعز من نظرت ابه 


كانوا إذا ضيتق اللحوف عليهم الان فود ا جا كان او 
سليمان يقول : لإي إن طالبتي بذنوي طالبتك بكرمك » وإن 
أسكنتبي النار بين أعدائك لأخبرمم إني كنت أحبك » وكان يى 
ان معاد » بقول : إن قال لي يوم القيامة عبدي ما غرك ني » قلت 


امي ك لي 

تجاسرت فكاشفتك  U‏ غلب الصبر 
فان غنفي اناس ففي وجهك لي عذر 
لان البدر متاج إلى وجهك يا بدر 


(1) سورة البقرة > الأيةَ ۲۲۲ . 


YY 


الفصل العاشر 


اخو الي : الدنيا غرارة غدارة « خداعة مكارة ٠‏ تظن مقيمة 
وهي سيارة » ومصالية وقد شنت الغارة 8 
نح نضا عن القبيح وصنها وتوق الدنيا ولا تأمننها 
لا تق بالدني فما أبقت الانيا لى وديعة لم نها 
انما جتتها لتستقبل الوت واسكتتها لتخرج عنها 
ستخلى الدنيا وما لك الا ما بلغت أو تزودت منها 


کأناك بالموت وقد خحطف ء مم عاد إلى الباقي وعطف ء تنبه 
لنفسك يا ابن النطف » فقد حاذى الرامي المدف » إلى كم تسير في 
سرف ؟ » ليت هذا العزم وقف › تؤخر الصلوة مم تسيئها كالبرق 
ذا شاف أتجمع سوء كيلة مع حشف ؟ © ,۽ الحسد اتی والقاب 
انصرف »› يا من باع الدر واشرى الحخزف > أبسط بساط الحزن على 
رماد الأسف عليك حافظ وصضابط » ليس بناس ولا غالط » يكتب 
الألفاظ السواقط وأنت في ليل الظلام خابط ه 


يا من شاب إلى كم تغالط ؟ ٠‏ إبك ما مضى ويكفي الفارط . 
ما العيون قد أخلفت أنواوٴها ؟ ٠‏ وكثر نظرها إلى الحرام فقل بكاو ها 
ما للقلوب المريضة ؟ قد عز شفاو ها » سأكتب ضمان الآآمال وأين 
وفاؤها ؟ » آه لأمراض نفوس قد يئس طبيبها » ولأصوات مواعظ 
قد حرس ميبها > هبت والله دبور الذنوب فر كت الأجسام بلا قلوب 
( ا ل او تاي ا ا ا 


\V٤ 


أن الفهم والتأمل ؟ » إن لم يكن جميل فليكن نجمل . أخواني قد دنا 
الرحل » لا بد وشيكاً من التحول ê‏ 

رقيبکم يا غافلین لا يغفل » أتذكرون الذنوب بلا تململ › يا 
من يعد بالتوبة كم تمطل ؟ » يا ملازماً للهوى كم تعدل ؟ ٠‏ المعاصي 
سم والقليل منه يقتل . ) 

يا هذا الدنيا وراءك والأحرى أمامك »› والطلب لا وراءك هزبمة . 
إما يعجب بالدنيا من لا فهم له » كا أن أضغاث الأحلام تسر النام 
لعب الحيال محسبها الطفل حقيقة » فأما العقل فيعلم ما وراء الستر . 


رأيت خيال الظل أكبر عبرة لن هو في علم الحقيقة راق 
شخوص واشباح عر وتنقضي جميعاً وتفى والمحرك باق 


كم تلفت الدنسيا بيد حبها ني بيد طلبها » كم ساع سعى إليها 
سعي الرخ ردته معكوساً رد الفرازين » الدنيا هر طالوت ٠‏ والفضائل 
تنادي ٠‏ ( فمن شرب منه فليس مي ) " فإذا قامت الفاقة مقام ابن 
أ مكتوم ‏ أبيحت ها رخصة ( إلا من اغترّف ) " فأمًَا أهل الغفلة 
فارتووا » فلما قامت حرب الموى « بطتهم البطنة . فنادوا بألسنة 
العجز ( لا طَاقة لنا ) “ وأقبل مضمن الحد فحاز قصب السبق . 
كل الشر ي الشره ء واللذة خناق من عسل ء من تبصر تصبر « الحزم 
مطية النجح ء الطمع مركب التلف » التواني أبو الفقر ء البطالة أم 
الحسران » التفريط أخو الندم « الكسل إبن عم الحسرة » ما محصل برد 
العيش إلا بحر التعب ء« ما العهز إلا تحت ثوب الكد »> عل قدر 
الإجتهاد تعلو الرتب > أا صاير النضو مشقة السر معرضا عن 
اعراض المطاعسم » زين بالحلال يوم العيد »> ولا تكاسلت 


١ (‏ ) سورة البقرة › اليه ۲٠۹‏ . 
( ۲ ) يعي مقام الأععى . 
( ۳ ر 4 ) سورة البقرة › الآية ۲٠۹‏ . 


۱۷0 


البخاني . ميلا“ إلى كثرة العلف ‏ وقع ببختها اللبح > سايق الطير 
مكرم » والديك الحاذق بالصياح مطلق » إذا صب في القنديل ماء 
م صب عليه زيت صعد الزيت فوق الماء ٠‏ فيقول الماء : أنا ربيت 
شجرتك فأين الأدب ؟ لم ترتفع على ؟ ٠‏ فيقول الزيت : أنت في 
رضراض الأنهار تجري على طريق السلامة » وأآنا صبرت على العصر 
وطحن الرحا وبالصبر يرتفع القدر » فيقول الماء : آلا أني أنا الأصل ء 
فيقول الزيت إستر عيبك فإنك لو قارنت المصباح انطفاً  .‏ 


إا بعيدا عن الجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول اللفل » أما ترى 
اسلاب الموى كيف ببيعها أرباا بي سوق الإفتخار بالنض ۰ 
( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) " . 


يا من قد احرف عن جادم » كم أحركك بسوط الشوق 
في شوط السوق » سهم عزمك بلا ريش ١‏ إعا يقع وقت الرمى بين 
يديك . با محنث العربمة أقل ما أبقى ني الرقعة البيذق »« فلما مض 
رر رأى بعض الحكماء برذونا يسنقي عليه ه فقال لو هملج 
هذا لر کب ۰ ۸ی ھہت أةدام اء از بااسلوك إندفع من بین بدا 
ما يسد القواطع »« وم -ى هاب الغايص م-وج البحر لم يطمح له ي 
نيل الدر » يا من عقد عزمه بأنشوطة › والمهوى بمدها للحل ء إن عزفت 
من عزبمتك ابوت في صف المجاهدة « وإلا فاحذر هتكة المزعة . 

کان ذو البجادین ‏ پتيماً « فلما عمه الفقر کفله عمه » فنازعته 
النفس إلى الإسلام « فهم بالنهوض » فإذا بقية امرض مانعة ٠‏ فقعد على 
انتظار العم » فانتهى امرض ء ا و 
فنادأه صدق الوجد . 


١ (‏ ) الإبل الحراسانية . 

( ۲ ) النض : القليل . 

( ۳ ) سورة يوسف › الآية ۲ه . 

( + ) يعي إذا انفرد البيذق ني رقعة الشطرنج وارتقى بكون فرزانا . 
٠ (‏ ) هو عبداله المزني الصحالي . 
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( للمهيار ) : ١‏ 
إلى كم حبسها تشكو للمضيقا إثرها رعا وجدت طريقا 
أجلها تطلب القصوى ودعها سدئ يرمي الغروب با الشروقا 
اتمقلها وقنع باموینا تکون اذن بذلتنها خليقا 
ولم یشفق على حسب غلام کون على ركاه شفيقا 
فال : يا عسم كيف انتظر سلامتك بإسلاماث وما أری زمه ١‏ 
زمنك ينشط فقال : والله لمن اسلمت لانترعن كل ما أعطيتك ٠‏ 
فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها ء 

هذا مذهب المحبين ء» إجماعاً من غير خلاف : 

ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد ام ام الدنيا وما في خباياها 

لقال تراب من غبار لعالما الد إلى نضسى واشفى لبلواها 
فلما تجرد لطلب الثواب » جرده العم من الثياب ٠‏ فناولته الأم 

نجاداً ” ء فقطعه لسفر الوصل « فائتزر وارتدى » وغدا في هيئة ( رب 

شعث آغبر ‏ 0 


ا 


سنة الاخحباب واحدة فاذا أحببت فاستتن 
فنادى صائح المحهاد في جيش العسرة » فتبع ساقة الأحباب على 

ساق ء والمحب لا يرى طول الطريق إا يتلمح المقصد ٠‏ 

ا ابل آله الحمی من بربده وبلغ اکناف الحمی من بریدهاً 
فحمل جلدة فوق جلده »› إلى أن نرل منزل التلف ‏ فتزل الرسول 

في حفرته عهد له اللحد لأمور ( إذا رأيت لي طالباً » فكن له خادماً ) 

وجعل يمول : انلهم ٠‏ إي الست راضياً عنه فارض عنله » فصاح ان 

مسعود ٠‏ : ليتي کنت صاحب الحفرة + () 

كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي 

١ (‏ ) مطلعم قصيدة كتبها إلى كمال الملك أي المعالي ني النبروز » آنظر دیوان شعره ٠٠۳/۲‏ 

(۲ ) مريض . ( ٣‏ ) الكساء الغليظ الحاي . 


( + ) رواه مسلم و مامه « لو أقسم على الله لأبره» ٠.‏ 
٥ (‏ ) آنظر قصته ي سیر ة این هشام ۲ | ٥۲۷‏ - ۵۲۸ 


١١  شهدملا‎ ۱V 


الفصل الحادي عشر 


ا اتفس ٠‏ إقلمي عن ابلحاساح وتوبي > وراجمي إلى الصلاح 


ذنولي . 


يا ويح نفسي من تتابع جوبي | 


فاستيقظي يا نفس‌ويبحك واحذري 
واستدركي ما فات منك وسأبقی 
وابكي بكاء المستغيث واعولي 
هذا الشباب قد اعتللت بلهوه 
هذا النهار يكر وحك دائاً 
هذا رقیب ليس عي غافلاً 
ولیس من جهل باي نام 


وأوي > أيتها اللفس قد شان شاني عيوي ٠‏ أيتها ابحاهلة ‏ تكفيي 


لو قل دعالي اللحساب حسيي 
حذراً ميج عبرلي ونحيي 
سطوات موت للنفوس طلوب 
اعوال عان يي الوثاق غريب 
فليس ذا يا نفس حين مشيي 
بحري بصرف حوادث وخطوب 
بحصى علي ولو غفلت ذنوي 
نوم السفيه وما ينام رقيي 


آ لنفسي تر كت يقينها وتبعت آماها : ما ها ؟ جهلت ما عليها 
وما هما » أما ضربت العبر .؟ بأحذ أمثالما أمثا ما » من هما ؟ إذا نازها المت 
فغالما » وأخذ منها ما الما وقد آنی ها › ليتها تفقدت أمورها › أو شهدت 
أحواها » تحضر المجلس بنية › فإذا قامت ردا ها» ويها لو ترى 


اجزآ ءا من ماهها ماما . 
( لأبن المعتر) : 


وکم دهی المرء من نفسه 
وان ئت فر صة ي العدو 


ہیا ہا 
الا ہا 


فلا تؤکلن 
فلاا تبدو فعلك 


۸ 


قال أبو يزيد : رأيت الحق في انام » فقلت : يا رب كيف أجدك ؟ 
قال . فارق نفسلكث وتعال . 

جاء رجل إلى أي علي الدقاق › فقال : قد قطعت إليك مسافة ه 
فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات ء فارق نفسك بخطوة وقد 
حصل لك مقصود ء لو عرفت منك نفسك التحميق لسارت معك 
في أصعب مضيق » لكنها ألفت التفاتك » فلما طلبت قهرها . فاتك ء 
هلا شددت ايازم » وقمت قيام حازم ٠‏ وفعلت فعل عازم « وقطعت 
على أمر جازم » تقصد اللحير ولكن ما تلازم ء 
ويعرف أخلاق ال مبان جواده فیجهده کراً ویرهبه ذعرا 
ومن بحل تطلاب العالي بصدره بد حلو ما يعطاه من غير هامرا 

حرم العزم الصادق حرام على المردد »> مى حزم العسزم هزم » 
لو رأيت صاحب العزم وقد سرى حين رقدت السراحين » بهمة تحل 
فوق الفرقد فلنفسه نفاسة ولإنفه إنفة » سهم الشهم مفوق فوق عرضة 
الغرض ٠‏ 

كان الفضيل ميا بالذنوب » وابن أدهم مقتولا بالكبر ٠‏ والسبي 
عالكا بالك » وابنيد من جيد الحند » فتفخ في صور الواعظ ٠‏ فدبت 
آرواح المدى ي موتی الهوی › فاشقت عنهم قبور الغفلة ه وصاح 
اسرافيل الإعتبار ( كذلك يحيى اله اموتى  )‏ إنما سمع الفضيل آية ٠‏ 
فذلت نفسه هما واستكانت ء وهي ( کانت ) إنما زجر ابن أدهم بكلمة 
كلمت قلبه فانقلب » هايف “ عاتبه ولام أخرجه من بلخ إلى الشام 
iO E E‏ 
جادة السلوك ( قالوا ريا لله م استقاموا ) ( 


١ (‏ ) سورة البقرة › اليه ۷٣‏ . 
( ۲ ) العطشان الذي ل يصبر على العطش . 
( ۳ ) حبل من لیف 


٤ (‏ ) سورة فصلت > الاي 0 > سورة العاف 4 الا يه 1۳ ٤‏ 
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TTT‏ سفين العزم فهبت همم رياح 
f e"‏ جج اجهل » فوصلوا إلى أرض الفهم 
فأرسلوا على ساحل بلد الوصل » إذا استصلح القدر أرض قلب قلبها 
بمحراث اللحوف وبذر فيها حب المحبة » وأدار ضما دولاب الین ۰ 
وأقام ناطور المراقبة » فارز ی زدع التق على سوقسه › أصفهم علد 
من ۰ انر الدر على دس . 

بلغ سلامي بالغو:ر جيرة قلبي وان حالوا اإلبھم ‏ تائق 
فارقتهم کرهاً وليت اني للروح من دوہم مفارق 
ولست انساهم وان تقطعت بالبعد فما يننا علایق 


يا نفس » عند ذكر الصالحين تبكين »ء وعند شرح جدهم 


تأنين » وإذا تصورت طيب عيشهم تحنين ٠‏ فإذا عرفت قيامهسم 
بالحدمة نکی (0 


( للمهيار : ۳ a.‏ ) ) 
أمن خفوق البرق ترز مين حتي فا أمنعك الحنينا 


نعم تشاقين واشتاق له وغعلن الوجد وتکتمینا 

فأين منا اليوم أو منك المهوى واين «بجد» ا 
E OE E E ON N‏ 

اويس حى جلس ني قوصرة » وقدم بشر من عبادان وهو 

اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. 

وان هو لم حمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الناء سبيل 

١ (‏ ) تعدلين وتنصرفين . 

( ۲ ) من قصيدة كتب ا إلى الرئيس آبي طالب ني المهرجان» أنظر ديوان شعره؛ / .٠۳١۷‏ 

( ۳ ) قرزمین : حنین 

( + ) المغور : الذاهب لي الور ومنه غور تهامة . 


A. 


کان اويس بلتقط النوی فيبيعه با بفطر عليه » فإذا أصاب 
حشفة أدخرها لإفطاره ء ويجمع اللحرق من المزابل فيغسلها في الفرات ٠‏ 
ويرقعها ليسر عورته « ويفر من الناس فلا بجالسهم » فقالوا مجنون » 
لا تصح المحبة »> حى يمحي الإسم المعروف › باسم متجدد » فإن سم 
قيس نسي › وعرف بالجنون » 


لولا جنولي فك ما قعل العواذل ل وقاموا 
أولى يلوم العاذلون وليس لي قلب يلام 


بی أهل اويس له بيا عل باب دارهم › فکانت تأني عليه السنون 
لا يرون له وجهاً » وكان إذا خرج مشي ضرب الصبيان عقبيه › 
با لحجارة حى تدمي « وهو ساکت ولسان حاله قول : 
ولقيت ي حبيك ما لم بلقه في حب لبلى قيسها المجنون 
لكني لم أتبع وحش الفلا كفعال. قيس والحنون فنون 

لقي بعض ال حند ابراه بن أدهم في البرية فقال له : أن 
العمران ؟ فأومى بيده إلى المقابر » فضربه فشج رأسه » فقيل له : هذا 
ابن أدهم فرجع يعتذر إليه فقال له إبراهيم : الرأس الذي يتاج إلى 
اعتذارك تر کته ببلخ 8 
عزی ذلي وصحي ي سقمي با قوم رضیت باموی سفك دمي 
عذالي كفوا فمن ملامي الي من بات على وعد اللقا لم يم 

مر رجل بابن أدهم وهو ينظر كرما فقال: ناولي من‌هذا العنب 
فقال ما أذن لي صاحبه ء فقلب السوط وضرب رأسه » فجعل يطأطىء 
مولاي إلى مى هلا احظى عمري يفى وحاجي ما تقضى 


١ (‏ ) أي حرس أشجار عنب . يقال ينطر وينظر , 


۸۱١ 


لو قطعي الغرام اربً ربا ما ازددث على اللام الا حب 
لا زلت بكم اسر وجد صبا حى اقضى على هواكم نبا 
کان ابن آدهم يستغیث من کرب وجده » وبول الدم من کثرة 
خحوفه » فطلب :یوما سکوناً من قلقه » فقال : یا رب إن کنت وهبت 
لحد من المحبين لك ما يسريح به > فهب لي فقيل له في نومه : 
وهل پسکن حب بغیر حبیبه ؟ 
ابحسم يذيبه الأسى والسهد والقلب يلوبه المحوى والكمد 
هم قد وجدوا وهکذا ما وجدوا ما جن بہم مثل جنوني أحد 
شوق وجوی ونار وجد تقد مالي جلد ضعفت مالي جلد 


۱A۲ 


الفصل الثاني عش 


عجباً لذاكر امىت كيف يلهو ؟ » ولحائف الفوت وهو يسهو ٠‏ 
ولتيقن حلول البلى م يزهو ٠‏ وإذا ذکرت له الاخحر مر بلغو . 

( لأي العتاهية ) : © 
إني أرقت وذكر الموت أرقني فقلت للدمم” : أسلعدني فأسعدني 
إن لم أبك لنفسي مشعراً حزناً قبل الممات ولم آسف هما فمن 
یا من موت ولم تزه موتته ومن يموت فما أولاه بالحزن 
لن أثمر أموالي واجمعها لن أروح لمن أغدو لمن لن 
لن سیرفع ي نعشي ويرکي فيي حفرني تروب الحدين والذقن 

يا غافلا عن الموت وقد لدغه » أخحذ قرينه فقتله ودمغه » 
تأمل صنع الدهر بال رس إذ صبغه « بأي حديث ترعوي أو بأي لغة ؟ء 
كم رأيت مغروراً قبلك ؟ » کم شاهدت منقولا مثللك ؟ » من أباد 
أقرانك ؟ ومن أهلك آهلك ؟ . لقد نادى المىت وقال : ما أنا بالذي 
إذا سثل أقال « أنا الذي إذا مال على القوي أمال » أخذتم أماني يا 
أهل الأماني والاآ مال ٠‏ أين من كان في روح وسعة ؟ « نقلته إلى مكان 
ماوسعه » أبن من كان على نسائه شديد الغيرة » أما رحل عنهن ؟ 
فاخحترن غیره » أبن من کان يسري آماً ني سربه » أما قيل للتلف ؟ 
خذه وسر به » أما عاقبه الالفة فرقة ؟ » أما آخحر جرعة اللذة شرقة ؟ ٠‏ 
أما ختام الفرح قلق وحرقة ؟ أما زاد ذي الال إلى القبر خرقة ؟ ه أعر 


١ (‏ ) وجدت بعض هذه الابیات في دیوان شعره ›» ص ۲۳۹ . 


۴ 


سمعك الأصوات ٠‏ فهل تسمع إلا فلاا مات ؟ أجل بصرك لي الفلوات 
فهل ترى إلا القبور الدارسات ؟ ء 
قوض الوت طود عزهم الشا مخ قسرا والدهر ذو حدثان 
واسر د الذي أعار وللا بام ظهرا خشونة ولان 
واذا صاح صايح اموت ي قو م غدوا کل واحد ي مکان 
يا ساكناً مسكن من قد أزعج ٠‏ يا شارباً فضلة من شرق ٠‏ تصحو 
ي المجلس ساعة من خمار الهوى ء م تسليك حميا الكاس » هيهات 
ليس ني البرق اللامع مستمتع لمن بخوض الظلمة » كم أعطف عطفك 
بلجام العظة إلى عطفة اليقظة ء فإذا انقضى المجلس عاد الطبع ر( ثاني 
عطقه ) "“ « وتأبى الطباع على الناقل » يا من قد لجج ئي بلبة هوى » 
قارب الساحل ثي قارب ”“ ء دنا رحيل الرفقة وما اشتريت للمير 
قوت ليلة » كلما جد اللعب فر النشاط في اللحد »> صحح نقدة عملك 
فقد انقرضت أيام N‏ عزماث » فلر عا لم تسامح وقت 
الوزن » صابر غبش العيش فقد دنا فجر الأجر ٠‏ 
إنتبه الإغتنام عمرك › اجن الحيوان ؟ « مد مر القدرة › 
فجرى بمراكب الصور › فرست على ساحل إقلم الدنيا فعاملت في 
موسم الحياة مدة زر ٠‏ م عاد المد فرد إلى برزخ الرب ء فقذف 
محاسن الأ بنية ي حفر اللحود «» وسيأني طوفان البعث عن قرب » 
فاحذر أن تدفع دونك سفينة النجاةه فتستغيث وقت لفوت ولا عاصم 
كأنك بك ني قبرك » على فراش الندم وأنه والله لاخشن من الحندل . 
فازرع ي ربیع حياتك قبل جدوبة أرض شخصك . ET‏ 
وقت قدرتك لزمان عجزك «» واعتبر رحلك قبل رحيلك .. غالفة 
الفقر ي القبر. إلى لازم الأحذ ر أن تقول نفس" يا حسرتا ¢ " . 
يا هذا . مثل للفسك صرعة الموت » وما قد عزمت أن تفعل حينئذ 
وقت الأسر ٠٠‏ فافعله وقت الإطلاق . 


١ (‏ ) سورة ألحج ء الآية ١‏ . ( ۲ ) الزورق .. 
( ۴ ) سورة الزمر » اليه ١ه‏ 2 
\A¢‏ 


( لقیس بن ذریح ) . 
آتبکي على لبی وأنت ترکتها فکنت کات سنن وهو طائع 
فیا قلب خبرني اذا شطت النوی ‏ بلبی وبانت عنك ما أنت صانع 


کأنك حرب الف قد قامت على ساق ٠‏ وانپزمت جبوشن الأمل 
وإدا بلك الموت فد بارز الروح ء مجتذبما لخطاطيف الثدائد من تيار 
أوتار العروق » وقد أوثق كتاف الذبيح ٠‏ وحار البصر لشدة المهول 
وملائكة الرحمة عن أيمين » قد فتدوا أبواب الحنة » وملائكة 
العذاب عن الشمال » قد فتحوا أب اب انار وجميع المخلوقات 
تستو کف اللہر ه والكون كله قد قام على صيحة ١‏ إما أن بقال » 
سعد فلان » أو شي فلان » فحينئذ تتجلى أبصار ( الذين كانت 
أيهم" في غطام عن ذكرى ) © وجك نيبا لتلك الساعة » صل 
زاداً قبل العوز . 


( للصمة الفشيري ) : ) 
تع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


) وا أسفاه من حياة على غرور ٠‏ وموت على غفلة » ومنقلب إلى 
حسر ة *+ ووقوف يوم الحساب بلا حجة : 


يا هذا » مثل نفسك في زاوية من زوايا جهام ‏ وأنت تبکي أبدا › 
وأبوابما مغلقة وسقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة ٠‏ لا رفيق تأنس 
به » ولا صدیق تشکو إليه ۰ ولا نوم برح ولا نفس قال کعب 
أن أهل النار ليأكلون أيديہم إلى الناكب » من الندامة على تفريطهم » 
وما پشعرون بذلك . یا مطروداً عن الباب ٭ يا مضروباً بسوط الحجاب » 
لو وفیت بعهودنا » ما رميناك بصدودنا ۰ لو کاتبتنا بدمع الاش 
لعفونا عن کل ما سلف ء 


١ (‏ ) سورة الكهف › الاآيةَ ٠١١‏ . 


1۸٥ 


لعدنا 


وحل العقود ونقض العهود 
ولبسهم لبرود الصدود 
واجروا مدامعهم ي الحدود 
وقلنا قلوب المحبين عودي 


۱۸٦ 


الفصل الثالث عشر 


كم أخرج الوت نفساً من دارها لم يدارها » وكم آنزل أجساداً 
بجارها لم يجارها » وكم نقل ذاتاً ذات خطاء بأوزارها » وکم أجری 
عیوناً کالعیون بعد بعد مزارها . 


يا مغرماً بوصال عيش ناعم ستصد عنه طائعاً أو کارها 
ان المنية تزعج الاحرار عن أوطانہم والطير عن أوكارها 

أخواني » قد حام الحمام حول حماکم ٠‏ وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم » وأولاكم من النصح حقكم » فما أحقكم بالتدبر وأولاكم » 
وهو عازم على اقتناصكم › وما المقصود سواكم . كم أخلى الموت دارا 
فدارا ؟ ۵ آما استلب کسری بن دارا ؟ أدارى لا أخذ دارا ؟ أما ترك ٠‏ 
العامر قفار ؟ ء أما أذاق الغصص المر مراراً ؟ ٭ لقد جال ينا وساراً » 
فما حابی فقرا ولا پساراً . 


يا هذا » مطايا العمر قد اعنقت وأنت في مسامرة الأمل › معاول 
الساعات دم حايط الأجلّ » فرايس الهج ني مضابث “ أسد 
امنيا » أسنة الفنا مشرعة ولا درع » عقارب اللحدع دانمة للسلع » غير 
أن خدران الغفلة بعنع الإحساس بسريان السم » آه من مثاقف ما 
ينتهي عن القتل « الناس في الدنيا ككيزان الدولاب » فالشاب مثل 
المعتلي » والكهل قد فرغ بعضه ٠‏ والشيخ لم ببق فيه شيء . الشاب 
امتقي ي مقام ( يحبهم  )‏ والكهل المنحط ني مرتبة ( خَلطوا عملا 
صالاً ) " والشيخ في حيز « تجدني عند المنكسرة قلوبيم » . 
( ۱ ) کمخالب وزنا ومعی . 


( ۲ ) سورة المائدة » الآية ٠4‏ . ( ۳ ) سورة التوبة › اليه ٠١١‏ . 
۱A۷‏ 


یا من قد انطوی برد شبابه » وخبیتث خلغ تلفه » و بلغت سفينته 
ساحل سفره » قف على ثنية الوداع » ( فلم تبق إلا ساعة نتغم ) لو 
فحت عون اليقظة لرأيت حيطان العمر قد تمدمت » فبكيت على خراب 
دار الأجل . صاح ديك الإيقاظ ني سحر ليل العبر » فما تبقظت 
فستنتبه › إذا نعق غراب البين بين البين ٭ 
ومشتت العزمات بنفق عمره حران لا ظفر ولا أخفاق 


لا ي الشباب وافقت ء ولا في الكهولة رافقت » ولا في الشيب 
افقت « ولا من العتاب أشفقت » فكأنك ما أمنت بالعاد ولا صدقت . 
يا مقيما على هوى وليس بستقيم « يا مبذرآ في بضاعة العمر 
مى يؤنس منك رشد ؟ » يا أكمة البصر › لا حيلة فيه لعيسى » يا طويل 
الرقاد ولا نوم أهل الكهفت . کیف بفلح من هو والکسل کندماي 
جذبعة ؟ 
ننا مقار ساق ٠‏ ولل سرئ + اوطلت ارا ت © 


فلا تحسبوا ان العالي رخيصة ولا ان ادراك العلى هين سهل 
فما کل من یسعی إل المجد ناله ولا کل من ہوی العلا نفسه تعلو 

من تذ كر حلاوة العاقبة نسي مرارةرالصبر › الرجولية بامة 
لا بالصورة » نزول همة الكساح “ حطه ني بر الانجاس › قنديل 
الفكر ني محراب قلبك مظلم ء فاطلب له زيت خلوة › وفتيلة عزم 
بيلك وبين التقين حبل الموى ء نزلوا بين يديه ونزلت خلفه » فاطو 
فضل منزل تلحق » لو علوت نشز الحد › بانت بانة الوادي . 

( للمهيار ) : ۳ 


ان كنت من يطلع الوادي فسل' بين البيوت عن فوادي ما فعل 


( ۳ ) الميل من الحق إلى الباطل ٠.‏ 
١ (‏ ) الكناس . ٤‏ 
( ۲ ) ني قصیدة یذ کر بہا مناقب علي بن أي طالب , آنظر. دیوان شعره ۱۱١21۰۹4/۲‏ 


1A۸ 


عز هواك فاذل؟ جتدي والحب مارقله المخد" وذل 
أين لبالينا على الحيف وهل برد عيثاً فاثتا قولك هل 
يا مقيداً بقيود الطرد › إلق نفساك في الدجى على باب الذل ء« وقل 
في > كم اك سواي ومالي سواك » فبفقري إلبك وعناك عي » آلا 
عەوت عي ۰ 
أيا منعا لم بزل مسا بری جسدي سخطك ادام 
إلى اللحر ٠‏ مي وة داي كا عل النادم 
بزل الحليم ويكبو الجواد ويبو عن الضربة الصارم 
يا هذا » ليس ني المياه ما يقلع آثار الذنب من ثوب القاب الا 
الدموع ٠‏ فان نضبت ولم بزل الأثر فعليك بالاغتراف مسن بحر 
الاعتراف . 
ودعت قلي حن و دعتهم وقلت ا قلي عليك الام 
وصحت بالنوم انصرف راشدا فان عيي ۰ لا ۳ 
من لا جد : 
اذا وصلم إلى وادي العقيق سلوا عن حال منقطع أودى به السهر 
وفتشوا عن فؤاد هائم قلق قد ضاع مي فلا عين ولا أثر 
انجع الوسايل الذل » وابلغ الأسباب ني العفو البكاء » والعي عن 
ترتيب العذر بلاغة المنكسر . | 
يا من أشكو إليه ما يعلمه ولدمع يليع كلما اكتمه 
هذا المسكين من ترى يرحمه قد هان عليه كلما بژله 


بلجسم من السقام ما بحرضه والقلب يذوب من جوى بعرضه 
ا ا قد آعوزني الصبر فمن يقرضه 


١ (‏ ) املد : القوي الشديد . 


۱۸٩4 


الرابع الرابع عشر 


لقد خوفتا اموت بن أذ منا » ونعلم هجومه علينا وقد آمنا ۾ ما 
اد كرتنا المواعظ مآلا فما لنا ما لنا ٠.‏ 


لا ترقدن لمينك السه وانظر إلى ما تنم اليه 
انظر إلى عبر مصرفة ما دام بمکن طرفك النظر 
فاذا جهلت ولم تنجد احدا فسل الزمان فعنده اللي 
فأذا نظرت تريد معتبراً فانظر إليك ففيك معتبر” 
انت الذي تعاه خلقته يععام منه الشعر واليش 
يا من يمل أنت متظر أملاً يطول ولست تنظ 
ماذا تقول وأنت في غصص 0 ماذا تةول وذفوقاف ال 
ماذا تقول وقد لقت با بجرى عليه الريح والمطر 
کم قد عفت عن ها أثر درست ويدرس بعدها الگ 
يا من يشيع ببدنه الميت » فاما قلبه ففي البيت ء الى بين المودود 
والدود ؟ وتعود إلى المعاصي حين تعود ٠‏ هلا أجلت بالبال ذكر البالي ؟ 
وقلت للتفس الحاهلة : هذا لي » من زار القبور والقلب غافل وسعى 
بين الاجداث والفكر ذاهل وشغله عن الاعتبار همو شاغل فهو قتيل 
قد أسكره القاتل : 
وما اعطى الصبابة ما استحقت عليه ولا قضى حق المنازل 
ملاحظها بين غير عبری وزایرها بحسم غير احل 
شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال : ان امراً هذا 
آحره لحقیقق أن يزهد ني أوله وان امراً هذا أوله › لحقيق أن حاف 
آخره . 
۱۹۰ 


اخواني » کیف الان ؟ وهذا الفاروق قول : لو أن ل طلاع 
الارض ذهب وفضة لافتديت با »> كيف الأ من ؟ من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما امبر ؟ لما طعن عمر قال لابنه ضع خحدي على الراب 
فوضعه فبكا حى لصق الطين بعينيسه وجعل يقول : وبلي وويل أمي 
ان لم يرحمي ري « ودخل عليه کعب » وکان قد قال له انك میت الى 
ثلالة أيام ه فلما رآه أنشد : 
وواعدلي كعب للاثا بعدها ولا شك ان القول ما قاله كعب 
وما لي حذار الوت اني ليت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

واعجباً من خوف عمر مع كاه وأمنك مع نقصانك ٠‏ قيل لابن 
عباس :أي رجل كان عمر ؟ فقال : كان الطائر الحذر الذي كان له بكل 
طریق شرکاً » . ) 

يا مسدود الفهسم بكثرة الشواغسل احضر قلبك الحظة للعظة › يا 
جامد على وضع طبعه » تحرك إلى قطر التذكوة › يا عبد الطمع طالع 
ديار الاحرار » ما أطول غشية غفلتك فلمن نحدث ؟ قلبك في غلاف 
غفلة وفطنتاك ي غشاوة غباوة « وحبل عزمك الحديد حديد » لو 
خرج عقلك من سلطان هواك » عادت الدولة عادلة « لو صح مزاج 
فطرتك حلا طعم النصح ني فمك › المفروض عندك مرفوض . 
وكلام النصيح صوت الريح . 

يا تلميذ الموى اخرج من وصف البعية « يا مقيد الوجود في فناء 
الفناء قامت تيامة اللامة وما تسمع ء لقد ضحل" صوت النصيح › 
ولكن صلخ“ صماخ السمع مانع . 

يا هذا » لو وقف مرضك رجونا لك البرء ٠‏ ولكن المرض يزيد 
وقوة العزم تضعف : 
مى يلتقي الالاف والعيس كلما تصعد من واد هبطن إلى واد 


( ۱ )بح . ( ۲ )صم . 


۱۹۱ 


يا مقبلا على المعاصي أدبسرت ٠‏ ويحك اذا أحرجت مسن يديك 
فمن محصل ؟ كم تعد بالتوبة ولا تفي ؟ وبحك ان اللذة بالعقوبة لا تفي » ˆ 
ضمانك عقيم » ووعدك عاقر » اذا أقمت بناء توبة اكريت الف 
نقاض » وبحك لا تفعل » فانه ما سحب أحد يل الموى الا وتعر › 


شالت ودمع العبن سايل ودعت وداعي ال شاغل 

فأجاب دمعي وهو ي صفق الاسى سحبان وائل 
أعرضت عنك فمن تروم وبنت منك فمن تواصل 

لم يبق من سين الموى لالا الوقوف على المنازل 

- يا مشرد عن الأوطان إلى مى ترضى بالتمردك"؟ للقطاة 
افحوص » ولابن آوى مأوى ء منذ خمسين سنة بجدف ثي العبور إلى ٠‏ 
ساحل التوبة وما تلحق الشط ٠‏ قوة الأممل عقدة ني وجه منشار 
الحد » الريساء عيب في رئة الابمان » يسل“ للمرض إلى السل ء شدة 
الحرص على الفاني سدة في كبد اليقين » ومن صبر على مرارة الدواء 
عوفي : ١‏ | 
السقم على الجسم له ترداد والصبر بقل والموى بزداد 
ما ابعد شقي ومالي زاد ما اکر برجي ومالي نقاد 

يا أربساب الدنس يا أوساخ الذنوب (رهذا معتل" بارد 
وشَرّاب" ) لا تقنعوا بصب ماء النوبة على الظاهر + باوا الشعر وانقوا 
بشرة ٠‏ مالم تسبح بدمع عيبك لم تات بسنة شل : 

فلو داواك کل طیب داء . بنیر کلام ایی ما شناکا 


أبالغ المراهم لحراح الذنوب اللدم 8 وأوطا فراش المحتذر 


١ (‏ ) التصاغر مأخوذ من مردك العجمية أي رجل صغير . 
( ای اوا ال ا 0 رر الس الروت امل 
( ۳( سورة ص آي ٠. ٣‏ 


۱۹۲ 


القلق » وأسرع الأوقات اجابة السحر » فاطرد عن عينيك لذة 0 

وناد بي نادي الاسى مع القوم : 

با من بسهامه لقلي جرحا صل مشتاقاً بغيركم ما فرحا 

ما ناح له مطوق أو صدحا الا شرب الدمعم وعاف القدحا 
با انما طول اليل ان رد الج لقد م النسيم على اازهر » 

ودلت أغاريد الحمام » على دنو الفجر ٠ ٠‏ صاح الديك فلم تنتبه » وأعاد 

فلم تفق » فقوى ضرب الحناحين لطماً على غفلتك م 


صفق اما ارتياحه لسنا الفجر وأما على الدجا اسفا 


يا مطولا بالقيام مستلذا بالمنام 
فم فعد فاتك يا مغبون ارباح الكرام 
وخلوا دونك بالمو لى وفازوا بالمرام 
وكذا تسبقلك لاقو م إلى دار السلام 


۱4۹۲ المدھش ے ١٣۲‏ 


الفصل الخامس عشر 


أحواني » الدنيا دار الآفات ء الام بقى والإلتذاذ فات » بينا 
ری بها الغصن خضراً متمایا أصبح ذاا ذابی w‏ 


با أذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والاجل 
الا ترى انما الانيا وزيتتها ٠‏ كلتزل الركب حاوا نمت ارتحلوا 
حتوفها رصد وعیشها نکد وصفوها کدر وملکھا دول 
نظل تفزع بالروعات ساکنها فما بسوغ له عيش ولا جذل 
كانه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتضصل 
والنفس هاربة والموت بتبعها وكل عرة رجل عندها جلل 


والمرء يسعى عا يسعى لوارثه والقبر وارٹ ما يسع له الرجل 


اخوال الوا للدنيا جنة المجر » واسمعوا فيها من «واعظ اجر * 
واحسبو ها یوما صمتموه للأجر # وصابروا ليل البلى فما سرع تان 
مجر » فلا تبيعوا اليقين بالظن فحرام بيع المجر ""“ ٠‏ 


لقد أبصرت عيون الفطن تي بار المشيب سبل االرحيل » وسمعت 
آ ذان الفكر بقعقعة الصلب الصلب أذان التخويل »› لله در أقوام 
بادروا أيامهم وحاذروا امهم جعلوا الصوم طعامهم والصمت 
کلامهم > فالأبدان بين آهل الدنيا تسعى والقلوب ني رباض الملكوت 
ترعی : قاموا لحوف القمامة بالأوامر » ووقفوا أنفسهم على الحير > 
ما توقفوا كالوامر : هجروا بالصيام لذيذ الموى ي المواجر 
وصمت الاسان كانه مقطوع ي الحناجر باللحناجر > وجرى الدمع 


)٠ )‏ المجر أن یشدری ما ي بطن التاقة من حمل . 


۱۹٤ 


واصبا » حى قد محا المحاجر » مى تطرق طريقهم ؟ قبل طروق الطوارقء 

هذا ذثب السقام قد عوى للعوائق «ءيا من أعماله فيما خلا للخلائق « 
كم داواك الطبيب ؟ وكم رقا بالرقايق ؟ « أبن من ربا في الربى › ونا 
بين النمارق » أبرزهم حادي الموت لا حدا من الحدايق «» وأمال 
مستقيمهم فالتوى فهل من هذا التوى أنت واثق ؟ « وححك إن الدنيا 
سراب محلف فإن وجد شراب اعطسش . أزدهت فدهت على أن 
تذم وتضم « كم عقدت لحبها عقد عهد ؟ فلما حلت عنده حلت ٠‏ 
إا لعجوز وهي في عينك كالقمر « وقد قمر هواها قلبك فما أبقى 
منه إلا قلب قمر . ( للشريف الرضى ) : " 


شرت الفؤاد رخيصة اعلاقه ومضى يعض بتانه المغبون 


ا 


ا عر ها وا جل ب ها ل ل ا 
قيس من ليلى ٠‏ 
صحا كل عذري الغرام عن الموى وأنت على حكم الصبابة ازل 

ول الدنيا ظهرك ق الأ خرة لك نقاما » تعر عن الدنيا تعز « 
وخحذ قدر البلغة وجز تفز ء إلى مى زنبيل حرصك على کاهل همتك 
وأنت تسعى ني مزابل طمعك « تحش © وقود الحطام لنار هواك 
وقد أقمت موقداً من الشره لا يفتر › أما علمت أنه كلما ترقى دخان 
أتون الهوى ني برابخ ا لجس سود وجه القلب » أنت ي جمع الحطام 
نظير الزبال » وني فعل احير غلام الحبال عالم الممم تلف الأجناس 
ا و ر ری وچ ا اوی ت ل ج ا 
وكذلك الأنى والدجاجة مع أي دياف كان . ) 


کلامي يدور حول ستور سمعاث ه وموانم الموى تحجبه أن لا يصل 
فلو قد وصل إلى القلب أثر ء' عضت رجلا حية فلم يعلم ألما حية فلم 


.( )الاك . ( ۳ ) ترفع . 
( ۲ ) أنظر الدیوان ۲ / ٤۷١‏ . ( + ) تجمعم على النار وقوداً. 


(د) اليمام . وهذه الحاصة ذكرها الدميري ني حياة الحيوان . 
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بتغیر وا اش أا حية مات » لأنه حين أخبر انفتحت مسامه . فوصل 
السم إلى القلب . يا أطروش الموى صاحب من يسع * يا عمى البصيرة 
ا تعد يي الحملة » هذا الطاووس 
بحب البساتين فهو يوافق الأشجار . إذا ألقت ورقها ألقى ريشه ٠‏ 
فإذا اكتست اکتسی » لو سرت في حزب لتقن خطوات لعرفوا 
لك حتق الصحبة » با من كان لمم رفيقاً قأصبح لا يعرف لمم طريقاً ء 
إطلب اليوم أخبارهم واتبع في السلوك آثارهم فإن وقعت ببعضهم 
حملاك إلى أرضهم . 

( للمصنف ) : 


ي شغلل عن الرقاد شاغل من هاجه ابرق بسفح عاقل 
يا صاحي هڏذي رياح ربعهم قد آخبرت شمائل الشمائل 
نيمهم سحيري االریح فما تشبهه روايح الاصائ ل 
ما للصبا مولعة بذي الصبا أو الصبا فوق الغرام القاتل 
ما للهوى العذري في ديارنا أين العذيب من قصور بابل 
لا تطلبوا ارا بنا يا قومنا دماؤنا ي أذرع الرواحل 
لله در العيش ني ظلامهم ولي وكم أسار في المفاصل 
بت أرضهم هذا وفيها ميت مقاتلي 
يا طرة الشيح سقيت أدمعي ولا ابتليت ثي الموى با بى 
ميلك عن زهو وميلي عن آنا ما طرب المخمور مثل الاكلى 
يا من قد كار تردده إلى المجلس ولم تزل قسوة قلبه لا تضجر ه٠‏ 
فللدوام أثر » جالس البكائين يتعد ‏ إليك حزم ٠‏ فتأثير الصحبة لا 
فى » أما ترى دون اليقل أحضر ؟ » يا من يشاهد ما بحري على الحائفين 
ولا ينزعج Ch‏ » إذا رأيت الثكلى تتقلقل 
o‏ رحمة الحنس . ١‏ 
( للمهیار ) ٠:‏ 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها الى الوزير عميد الدو لة > أنظر دیوان شعره ۳ / ۱۸۸ - ۱۹۳ . 


۱۹٦ 


ولا وقفنا ي الديار تشاہت جسوم" براهن البلى وطلول 
فباك بداء بين جببيه عارفأ وباك با جر الفراق جهول 

كان العاصمى قتيل عشق الدنيا » فكشف له بالمخوفات نقاب المحبوبة 
فسلا » م جليت عليه بالمشوقات محاسن ال حرة فمال الحيد إلى الحيد . 


الفيتها وللحدا تغريد برامة ان ذکرت زرود 
ولاح درف بثنیات الحمی تشيمه للاعبن الرعءود 
فمالت الاعناق منها طربا كا ييل الناشد المنشود 
هبهات محفي ما به متیم دموعه بوجده شهود 


اتترزن ٠ا‏ أرجت اصفرار عتا ا و ای ات مک 


هذا الشارب ؟ » وأي كتاب أقدم هذا الغائب ؟ ء 

ه وو 
كلما زاد کربه ي هوی من به 
طار حو الحبیب من Ww‏ الشوف قله 
دنف کاد بنقضی رمد الببن حبه 
خبرونا عن العقبق می سار رکبه 


۱۹۷ 


الفصل السادس عشر 


ا من نسبه معرق في الوتی » وقد وعظوه وزن لم یسیع صوتاً ه 
أدرك أمرك فما تأمن فوتاً . 


لأي نواس ) : 
ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب ني مالين عريق 
فقل لغريب الدار انك راحلا إلى متزل نأى امحل سحيق 
وما تعدم الدنيا الدنبة أهلها شواظ حريتق أو دخان حريق 
جرع فيها هالكا فقد هالك وتشجى فريقاً منهم بفريق 
فلا بحسب الدنيا اذا ما سكنتها قراراً فما دياك غير طبق 
اذا امتحن الدنیا بيب تکشفت له عن عدو في ياب صديق 
عليك بدار لا يزال ظلاا ولا بأذى أهلها بضيق 
فما يبلغ الراضي رضاه ببلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق 

با راقداً وقد أوذن بالرحیل ٭ یا مشید البنيان ي مدارج السيول ¥ 
بادر العمل قبل انقضاء العمر » لا تنس من يعد الأنفاس للقائك . 
وما هي الا ليلة تم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الحديد إلى البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
ويركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما بحوي الشحيح من‌الوفر 

يا عجباً » أما تعلم ما 2 ه فتهيأً للرحيل واصاح خيامك » 
وتأهب للردى واقطع قطع المدى ‏ مدامك » واجتهد أن ينشرّ 
) الإخلاص" ي المحل لأعلى ا »> واحضر قلبلك وسمعلكف وإن ملا 


. السكاكين‎ ) ١ ( 


ا 


و فاي ری الدواء دواماك ¢ إطلب ما شئتثت 
بالعزم وأنا زعم me‏ هيأ آلاته › لما کان 
شغل الغراب اندب على الأحباب لبس السواد قبل النوح . 
انفت شقَة ‏ للمهامة ان تة طع الا بالشد والرحال 
واي اللجد أن ينال بغير ال جد فلتنتبه عقول الرجال 


إذا وقعت عزية الإنابة في قاب من (سبقتت لهم متا الحسى 0 
قلعت قواعد اوی ا الأمل « ركب ان دهم بوماً لامد 
وقد نصب له فخ ( بہدیہم رهم ) ٩‏ حوله حب ( بهم  )‏ فصید 
قبل أن يصيد » سمع هاتفاً يقول ما هذا خلقت ولا مہذا ا 
فكانت تلك العظة شربة نقضت قو لنج هوى يا له من سهم ألقاه ۵ه عن 
قربوسه وبوسه » كان راقد الفهم ني ليل الغفلة » مشغولا بأحلام 
٠‏ الى » فصيح به قم فقام » فقيل له سر فاستقام . 

« للشريف الرضى » . 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق ما أجلب ابرق لاء الاماق 

وعظه خطيب القظة فو صلت ملامته إلى سمع الانفة »+ فلهصت 
حمية الرجولية › يا ابن أدهم مبارزة الصيد أول مراتب الشجاعة ء 
فر ضى أن تستأسر لثعلب الموى کا ان دهم قتلكف حب ادنيا 
فر لأخذ الثأر ء إن كانت لك عزبمة يا ابن أدهم فهذا الكميت 
وهذا الأدهم فصادف التحريض حريضاً فنهض . 

« للشريف الرضى » : 

ذكرتاني طلب الفضائل أبقظتما مي غير غافل 

قوما فقد مللت من اقاي والبيض أولى لي من المعاقل 

شنا بي الغارات كل للة وعوداني طرف العوامل 


١ (‏ ) سورة الأنبياء » اليه ٠١١‏ . ( ۴ ) سورة المائدة » اليه ٤ه‏ . 
( ۲ ) سورة يونس ٠‏ الآيةَ ٩‏ . | 


۱۹۹ 


ان کان لا بد من الموت فمت. نحت ظلال الال الدوابل 


هتف به متقاضي الشوق : يا ابن أدهم دخلت شهور الحج فما 
قعودك ببلخ ؟ فرحل الراحلة وراح »٭ لاحت له نار المدى فصاح 
ي جنود اوی : ( إني آنسْت ) ٩‏ فتجلى له أنيس « تجدلي » فغاب عن 
وجوده ٭ فلما أفاق من صعقَة وحدذه وقد دك ظور نفسه » صاح لسانت 
الإنابة ر تبت إليك ) ° 


رویداً ہا الحادي سقنْت الرايح الغادي 
فتلاك الدار قد لاحت وهذا الربع والوادي 


فلماً حرج عن ديار الغفاة * اغات اللقظة ى البطالة 

« لان العتز » : ) 
سلام على اللذات واللهو والصى ial‏ 

يا ابن أدهم لو عدت إلى قصرك فعبدت فيه › قال العزم كلا 
لبس للمبتوتة ةة ولا سکی 8 
احن إلى الرمل اليماني صبابة ٠‏ وهذا لعمري لو رضيت كيب 
ولو ان ما ني بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع هن هبوب 

أمرضه التخم فاستلذ طعم ابحوع ۽ وحمل جلده على ضعف 
جلده خحشونه الصوف 9 

لاح له جمال الآ حرة فتشبتت ني النظر عين اليقين » فتمكن الحب 


من حبة ر القلب فقام سی ي جمع المهر من کسب الفقر # طال . 
عله انتظار اللا فصار ناطور النساتىن * تقماضصته المحبة باقي دینها 


فسلم الروح في الغرية » هذا نن الوصل فتأخر يا مفلس . 


١ (‏ ) سورة طه > الآية ٠٠١‏ »> سورة النمل > الآية ۷ . 
٣ (‏ ) الطلقة طلاقاً باتاً . 


0 


دون العالي مرنقى شاهق فطر إلى ذروته أوقع 
من لم بحض غمرما لم يشد قواعد المجد ولم يرفع 
کان إبراهم إسكندري الممة فاحتقر قصير بلخ في جنب ما 
أمل » فانتخب سوابق العزم وسار يي جند الد حى قطع ظلمات 
الطبع ٠‏ وبلغ إلى مطلع شمس لا تغرب ٠‏ شكا إليه صفاء القلب من 
بأجوج وساوس النفس ٠‏ فاستغاث بحامي المسكن فقيل له : شد 
سد العزم » فاستظهر بعد االزبر بالقطر › مم انفرد من جند جوارحه 
فوقع بعين الحيوة ني السر فعاش بالتوفيتق أبد الدهر » 
ا ا ى فا ما کل من رام ااه 
نام على امون الذليل ودرى جفن العزيز لم بات يسهد 
أخفهم سيا إلى سودده ٠‏ أحتهم بان يقال سيد 
عن تعب أو رد ساق أو لا ومسحت غرة سباق يد 
و شرف الانسان وهو وادع لقطع الصمصام وهو مغمد 


۲۰١ 


الفصل السايع عشر 


الدنيا دار المحن وداثرة الفتن ء ساكنها بلا وطن واللبيب قد 


فطن » 
( للمصنف ) : 


من مال إلى الدتيا وصبا 
حذ ما ببقی کیلا تشقی 


درت ورعت فادا اجتمعت 


هلاكك فاحذرها 
ولد برا أا 
فار حى 
خداه اما سکن 
وقدت قدا 


قد کان لواشفه 
وكذاك الدهر أا 
ثا قارا 
اضحى يي الحفرة 


وتدبر ما صعت للقد أبدت بصنايعها عجبا 
يساك الاهل اذا رجعوا عن قبرك لا تسمعم كذبا 
تركوك اسر اذ ذهبوا براب ضرحك عمتجا 
وغدوا فرحين يما أخذوا وغدوت باعاث محتقبا 
وترى أعمالك قد حضرت فتنکس رأسلك مڪتئبا 
فكر ئي الذنب وما احتقبت كفاك عليك وما اكتسبا 
کم بت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب طربا 
وعلمت بأن الله يرى فسأت ولم تسن أدب 
فأعد الزاد فما سفر کالوت تری فه نصا 
وافقق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهيا 

یا کثیر الدرن والدنس › یا من کلما قیل آقبل انتکس » یامن أمر 
:برك ما يفى لا ببقى فعكس › جاء الأجل وحديث الأمل هوس » 
با مؤثراً على الصواب عين الغلط » يا جارياً ني أمره على أقبح نمط 
يا مضيعاً وقته المختم اللتقط › أي شيء بقي بعد الشمط ؟ ”' أتنسى 
ما سلف لك وفرط ؟ وابوك بزلة واحدة هبط ء ما عندك من التوبة 
خبر ولا ها فيك أثر ٠‏ تنوب من الذنب » فإذا بدا لك بدا لك . 

من علم أن عندنا حسن الب آب » من خاف الحزاء با ي 
الكتاب تاب » ا ذاب » من سار ي طريق الإجاب 
ا جاب » من ذ کر فعل اموت بالأب والید جد » من تفكرٴٌ ي 
مرارة الكأس كاس » ومحلكث دع عبة الدنيا » فعابر السبيل لا يتوطن 
واعجباً تضيع منلك حبة فتبكي وقد ضاع عمرك وأنت تضحك » 
تستوي مكيال هواك وتطفف ني كيل صلاتك ( آلا بعداً لمَدٴ* )0 
تقف ببدناف في المحراب ووجهك ملتفت للجراب › ما يصلح مثلك 
في الحرب » أنت تفضح صف الحهاد » ما تحسن الزردية ا" على محنث 
خحمسين سنة في مكب التعلم وما حذقت »› أبا جاد غداً توبخ وقت 
عرض ألواح ( ألم نعمر كم  )‏ بضاعتاف أيام عمرك وقد انتهبها 
( ۱ ) بیاغں الرآں بخالطه سواد . ( ۴ ) الارع . 


( ۲ ) سورة هود › الاّيةَ ٠٠‏ . ( + ) سورة فاطر » اليه ۳۷ , 
| °۲ 


فطاع الطريق » ورجعت إلى بيت الأسف بأعدال فارغة » فائظر لعله 
تخلف فيها شىء تعامل به > فبقية عمر المؤمن لا قيمة له . 
سقيا لزماننا الذي كان للا وافقرى أبعد ذا الفقر غى 
مر أسرع ما توقع البين بنا واقرب منيي وما للت مى 
کان فضالة بن صيفي کئير البکاء » فدخل عليه رجل وهو يبکي 
فقال لزوجته ما شأنه ؟ قالت زعم أنه یرید سفراً بعیداً وماله زاد . 
يا هذا الآخرة دار سكاما الأخلاق الحميلة » فصادقوا اليوم 
سکانما لتنرلوا عليهم يوم القدوم › فإن من قدم إلى بلد لا صدیق له به 
واقفة » إنمض إل التلاني قبل التلف ٠‏ الكاف بداوى قبل أن يصير 
قا » والبهق يلاطف قبل أن يعود برصا »› أما سمعت في بداية الزلل 
( إذا سهم طائف ) ٩”‏ وني وسطه ر کلا بل ران على قلو م 0 
وني آ خره ر أم على قلوب أقفالها ) “ أتبكي على معاصيك ؟ والاصرار 
بضحلات أنخادع التو رة ؟ وإعا غکر بدينك ت ) 
رأيت الاس خداعاً إلى جانب خداع 
بعيشون مع الذئب ویبکون مع الراعي 
ومحك حصل کارت عزيمة فيع أن تقدح نار توبة وقبل نزول 
تتخلص من ربقات نفسك › كيف ل يفتقر إلى الرياضة لإزالة الكدر ؟ 
من أول غذائه دم الطمث ٠‏ إبك على ظلام قلبلك يضيء › إذا بكت 
با هذا » تسمع بالکيمياء وما رأبته صح قط » إجمع عقاقير التوبة 


١ (‏ ) سورة الأعراف » الآية ٠١١‏ . ( ۳ ) سورة محمد › الآآية ۲٠‏ . 


( ۲ ) سورة المطفغين › الآية ٠١‏ . 


۰£ 


عر ؟ قد توجه صلاحه » كأني أشم ريح كبد حنرقة »> أي قلب قد 
فحته ار الوجد ؟ ففاح نسيمه » أحسن منظوم ي سلك الإعتذار خرز 
الذل > أحلى نطق يلج سمع القبول الإستغفار» أطرب كلام غرك 
قلب الرحمة التملق . 


يا من بصدودهم لقلي جرحوا وازداد بي الغرام لا نزحوا 
ما جدٽ بهم وهم جري سمحوا هذا المطروح کم تری بطرح 


قال عبدالله بن مرزوق لغلامه عند الموت : إحملي فاطرحي 
على تلك المزبلة » لعلي أموت عليها فيرى ذلي فيرحمي . 
عودوا وتعطفوا على قلب کئیب لو جیب لبان فيه حزن ووجیب 
يدعى للموت في هواكم فيجيب من أمل مثل فضلكم كيف بحيب 
المدنب يأوي إلى الذل والبكا كما يأوي الطفل إلى الأبوين » بكى ٠‏ 
آبو کم آدم على تفربطه حى جرت الأودرة من دموعه › کان کلما 
ذكر الحنة قلق » وكلما رأى اللائكة تصعد » برق تذكر المعاهد 


والذي بالبين والبعد بلاني ما جرى ذكر الحمى إلا شجاني 
حبذا أهل الحمى من ساكن شفي الشوق إليهم وبراني 
كلما رمت سلوا عنهم جذب الشوق إليهم بعناني 
أحسد الطير اذا طارت إلى ار ضهم أو اقلعت للطيران 
مى اني أصحبها نحوهم لو اني أعطی الاماني 
لا تزیدوني غراما بعدکم خل لي من بعدکم ما قد کفاني 
ذهب العمر ولم أحظ بكم وتقضي ني تميكم زماني 
يا خلیلي اعا عهدي الذي کنتما قبل النوى عاهد عاي 
واذكراني مثل ذكري لكما فن الانصاف أن لا تنسياني 
وسلا من آنا أهواه على أي جرم صد عي وجفاني 


۰0 


الفصل الثامن عشر 


ا المشغول باللذات الفانيات » مى تستعد للمات الممات ؟ مى 
تستدرك هفوات الغوات ؟ أتطمع مع حب الوسادات ني لاق السادات ؟ 
وأنى تجعلك مثلهم ؟ أنى › وهيهات . 
یا مدمن اللذات ناس عدر ها اد کر مجم هادم اللذات 
احذر مکايده فهن کوامن" ني كرك الانفاس واللحظات 
مضی حلاوة ما احتقبت وبعده ببقى عليك مرارة التبعات 
يا حسرة العاصين يوم معادهم ولو أنهم سيقوا إلى الحنات 
لو لم يكن إلا الحياء من الذي سر الذنوب لاكثروا الحسرات 

يا عظيم الحرأة يا كثير الإنبساط » ما تخاف عواقب هذا الإفراط ؟ 
يا مؤثر الفاني على الباقي غلطة لا كالأغلاط ٠‏ ألك صبر يقاوم ألم 
الساط ؟ أللك قدم يصلح للمشي على الصراط ؟ أيعجبك لباس الصحة ؛ 
کا ٠‏ وثوب البلا حاط داء امون » داء أعیی عل بقراط ٠‏ کم رحل 
الأوت ۲ عل غارب اغر اب 4 کم أحى تر بابالا تراب في صقر الراب 
إعا الموت عرنبق" ليقول ٠‏ وجرمز ” ليغول . 
وکم من فی مسي ویصبح آمناً وقد نسجت أکفانه وهو لا يدري 

را سرد الوجل عند حصور لاخدا ا سره الفوت عند حصور 
ارت را اة العاصين را اسف المقصرين 


. ئي الملل (محرنبق لينباع ) أي ساكت لداهية. (۲) منقبض من أجرمز بتشديد انقبض‎ )١( 


1۰ 


إلى حتفي سعى قدمي ٠‏ اری قدمې اراق دمي 
فما انفلك من ندم وهان دمي فها ندمي 
إستلب ز ماناك يا مسلوب ! وغالب الهوى ا مغلوب ! وحاسب 
نفسك فالعہسر محسوب » وامح قبيحك فالقبيح مكتوب › واعجاً 
لنم وهو مطاوب » ولضاحك وعليه ذنوب . 
لا ذكراني قبل أن بأني اموت ويي شمان بدار البلى بيت 
وعرفي ري طريق سلامي وبصَرني لکني قد تعاميت 
وقالوا مشيب الرأس خحدوللى الى فقلت أراني قد قربت فأدنيت 
آين الدموع السواجم ؟ قبل الايا الهواجم › أين القلق الدالم ؟ للذنوب 
القدام ¢ آتری اثرت اللاو م ي هذه الأقاوم ¢ مہا اأقاعد والموت قام 
سن نادم » لا بد من موج هول متلاطم › ينادي فيه نوح الأسى لا 
عاصم » لابد من سقم السام ينسى فيه يا أم سالم . 


يا من سپنای عن به کا ا ت ن 
SS‏ جاء ‏ البقين فوجهوه 
وحللوا من ظلہمه ) قبل المات وحللره 


يا مؤخراً توبته مطل التسويف (لأي يوم اجلت) ) كنت تقول 
ادا شئت تبت ( فهذي شهور الصيف عناقد انقضت ) قدر ان الموت 
و ات و ف د ا .> 
فاستدرك ذبالة المصباح » في كل يوم تضع قاعدة إنابة » ولكن على شفا 
جرف هار > كم تعزم على طاعة وتوبة > يا ليلى اهوى ما تبصر توبة › 
تبيت من العزم ي شعار اويس › فإذا أصبحت أخذت طريق قيس › 
تنفقض عرى العزايم عدروة عروة »> كل صريع ني هوى رفيق عروة 
كم تدفن كثيراً من الاعزة ؟ ١‏ وما يرجم كثير عن حب عزة . 
جنونك نون ولست بواجد طا بداوي من جنون جنون 


حاق قلبلك صافياً في الأصل . وإما كدرته الط با . وني الحلوة 


. ٠۲ سورة المرسلات » الآية‎ )١( 
۰¥ 


بر کد الكدر › تلمح سبب هذا التكدير › فما حى الحال على متلمح › 
گنت فا ٤‏ دار الإنابة نظيغاً > فسافرت في الهوى فعلاك وسخ ۰ 
أفلا تحن إلى النظافة ؟ » ألا ,رك البدوي ذكر نجد ؟ › 

طال مرضك واليوم بحران > أتدري ما البحران » تجتمع القوة 
والمرض فيختصمان > فإن محلبعه جاءت العافية › وإن لبها فاملاك > 
هذه ساعة بحرانك »› والعقل يقاوم هوى » فانظر من يغاب ؟ » واعجباً 
كيف بستأسر أسد للعلب ؟ يا مستهاناً ني خدمة النفس » أخحرج إلى 
دردار القلب تعز › الفيلة في اند عوامل تنقل ر جال القوم وحدمهم ْ 
فإذا حرجت إلى من بعرف قدرها . أكرمت › العود ي بلاده خشب › 
فإذا سوفر به إلى طالب الطيب أعز » تفاح اصبهان ني بلسده فاكهة › 
فٳذا جيء به به إلى العراق » دل ءل الطباع اللطيفة بر حه الفهد ف الصحراء 
بهيمة » فإذا وقع. بيد من يعرفه » غضب فير ضى > البازي ني البرية 
طا ثر » فإذا صيد فسریره کی اللك . 

يا تار الكون وما يعرف قدر نفسه » أ٠ا‏ أسجدت الملائكة الاس 
اك ؟ وجعلتهم اليوم في خدمتك » لا تكبر عليلت إبليس > وقد عبدلي 
سنين طردته » أفتصافيه على خلاني ؟ ( أفتتخذوته وذريته أولياء من 
دوني  )‏ أنا القائل قبل وجود بيك الملائكة ر( إني جاعل" ي ر 
خليفة ) " اطلعوا من خحوخاك تعب دكم > فانظروا ما أصنع ؟ أخحذت 
قبضة من تراب » فصببت عليها قطرات من ماء (مرج ابحرین بلتقيان) 
قال التراب والماء : وأي قدر لنا؟ فتزل دار تواضعهما عزيز ( ونفخت 
فيه عن روحي ) فانضم صدف جر البدن عسلى در القلب » فانعقد 
فصار عرش لصفة ويسعي ا 
خلا الاقف بالطفل داخل الث :ع ٤‏ لوح 2 امل 
( کتب في قلوم الإعان) وأحر جه بوم التخيير وقد حذق المكتوب 
ر فقال الهم بأسمايم  )‏ ثم قيل له » لا بحتمل موضع الحلع ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الكهب > ألاية ١ه‏ ., > (4 )سورة الحجر ۾ الابة ۱۹ وص ۷۲ . 
( ۲ ) سورة البقرة ¢ الأب ۰ . ( ° ) سورة المجادله ْ الآ ية ۲ . 
( ۳ ) سورة الرحمن › الاآية ٩ ( . 1١‏ ) سورة البقرة › الآيةَ ۲۲ . 
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وجود ذر البذر » فاحرج إلى عالم الطبع » أكلت يا دودة القز › فاذهبي 
إلى الغزل » وتشاغلي بالنسج » فتزل إلى دار المجاهدة » فظهر من بمرة 
شج ر ته ١‏ صر الحليل » وثبوت الذببح »> وجهاد دوسف » و كمال عمد 
صلى الله عليه وسلم » تم جاء اولياء ني هاه الدولة » فخجلت عند زهدهم . 
الرهبة » لا بل سبقوا تعبد الملائكة » قال سري: مافاتى وردقط 
فقدرت على إعادته » وذاك أن الزمان الذي مضى فيه وظيفة أخرى . 
ما لي شغل سواه ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلي عذل 
ما اصنع ان جفا وخاب الامسل مي بدل ومنه ما لي بدل 
كاذت رابعة العابدة » تقوم من أول الليل » وتقول : 
قام اللحب للى المؤمل قومه كاد الفؤاد من السرور بطر 
فإدا انقضی الليل فا خت واحر باه ( واسلباه 
ذهب الظلام بأنسه وبالفه ليت الظلام بأنسه يتجدد 
دخحاوا على زجلة العابدة » فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت : والله 


لاصلين لله ما أقلتي جوارحي › ولأصومن له أيام حياني . ولا بكين 
ما حملت اء عيناي . 


لا أقبل نصحكم فخلوا عنذلي ما أعذب في الغرام طعم القتل 
ان طل دمي فکم محب مثلي قد ضرج باللحاظ لا بالنبل 
أين أنت والاحباب ؟ » كم بين القشور واللباب ؟ 
(لصردر) ٠‏ 
هل مدل عنده من مبکر خبر وكيف بعلم حال الرائح الغادي 


را معجباً بتعبده . تأمل فضائل السابقين . وقد هدرت شقاشق كبرك 


١ (‏ ) من قصيدة له بمدح فیها الوزیر ابن جهير : أنظر الدیوان ص .٠١١‏ 


١٤١  شهرملا‎ ۹ 


النظر في سيرهم قرظ ‏ بجفف عفن الرعونة» مضى والله هل المعاني› 
وحلف رباب الدعاوي ۰ 


اتك ربوعھم وفیھا کانوا بانوا عنھا فلیتهم ما بانوا 
ناديت ويي حشاشي نيران يا قوم مى تحول السکان 


١ (‏ ) ورق السلم يدبع به الأدم . 


Y1 


الأصل التاسع عشر 


سجاً لراحل, مات وما تزود لارحلة » ولسافر ماج وما للسقر 
رحلة » ولمنتةل إلى قبره لم يتأهب للنقلة » ولمفرط في أمره م يستشر عقله. 

( لصردر ٩)‏ 
ا 6 ٤‏ ار دی ولا جدل' العمر دين قضاؤه الاجل" 
للمرء ي حتف از شغل فما تريد السيوف والاسل ۳ 
يفرى الدجى والضحى بأسلحة سيان فيها الدروع والحلسل 
كأس أديرت“ على لذاذبا عدل فيها الزعاف“ والعسل 
کل إلى غاية يصير ولا تيز الا الاسراعء والهل 
والناس رکب وون حهم ولا پسرون الېم نزل 
وسوف تطوى مسافة ملت بقاطعيها ‏ _ رکائب ذلل 
كيف يعد الانيا له وط من هو عنها ينأى وينتقل 
نسخو بأعمارنا ونبخل با لال فتباً السخاء والتخل 
أضاع راي الداء العضال كما ضيعم ني سمعم عاشق عدل” 


)١(‏ قاله يعزي آبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أي المعالي بن عبد الرحم . أنظر ديوانه 
طبع دار الكتب المعريهة ١٣١١٣۳‏ . 

(۲) ي الأصل نغء والتصحيح من الديوان ص ٠٤١‏ . 

() الرماح 

. » ي الديران « أدرت‎ )٤( 

(ه) الم العاتل . 


١۱ 


ولو بجا المائب المجبان مسن الوت“ نجا في" اقدامه البطل 
ما اسلموا هذه النفوس إلى الاجداث الا اذ ضاقت المحيل 
ضرورة ذلت القروم مها وقد تقود المصاعب المحدل١)‏ 
ومن حذار تبوأً الكدية “ الضب وأوفى الشواهق الوعل 
يقاد ي عزه المبعثنة الضا ري ويدهي ني ذله الحعَل 
وهل يرد الاحبابة ان ظعنوا"“ ‏ على حب أن يندب الطلل 


خر اني ٠ر‏ الاقران على مدرجة » وخيول الرحيل للباقين سر جة 

ر القوم إلى القبور همالجة وباتت ارواح من الاشباح مستخرجة » 
کم فا الور ,اأ ؟ بضائعکم كلها بمرجة › وطریقکم 
صعبة عوسجة » وستعرفون المحبر وقت شرج 


يا من قد ساخ في اوساخ إلى کم على ؟ تعبت النساخ ( يا من 
صیح الشاب » وما ر سمح اعاب وقد شاخ »> بادر صبابة القوى › 
فاستدرك باقي اطباخ > وتأهب لارحیل فما هذه الدنیا مناخ » کم بات 
مزمار ي بیت فأصبح فيه الصراخ ين من حصن الحصون واحرس 
وع٧ر‏ الدائی واحترس › و نصب س رار الكير وجلس . وظن بقاء للنفس 
فخاب الظن في نفس ٠‏ نازله الموت : فلما أنزله عن ظور الفرس فرس > 
ووجه وجهړه ف درار الى فنطمس . وتر a‏ ضلام ظلہة س 
العبب. والدنس 4 فالعاقل ٠‏ ن بادر الندامة 0 فان السالامة خلس ٤‏ 


( لابن المعتز ) 
الا من لقلب يي الهوى غير منته وف الغي مطواع وي الرشد مكره 
أشاوره ي توبة فيقول لا فن قات تأي فتنة قال: اين هي؟ 


. » في الديران ر احتف‎ )١( 

. يي الديوان « ڪامي » بدل من جا في‎ )٣( 

(۴) جمعم جديل وهو الحبل المجدول من ادم 
() الأرض الغليظة عغرها الضب ليتخذها حجراً . 
(ه) الأسد 

. » ي الدیوان ر رحلوا‎ )٩( 
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سابقة القدر قضت لقوم بدليل ( سبقت مه ) ٩‏ وعلى قوم 
بدلیل ( غلبت علینا ) " تلقیح a‏ الحن ( فقالوا 
إنا سمعنا قرآناً عجبا ) ” وخذلان ر( غلبت ) أعبي بصائثر قريش 
( فقالوا أساطير الأولين ) ©“ إذا هزت صوارم القدر › تقلقات روب 
تضرم ا یئات > ما لقعت عبادة إبليس ْ ولا صر ا 
هت عواصف الاقےدار ف ب اء الا کوان 4 فنقالت الوحود 
وعم الحبر . فلما ركدت الريح ٠:‏ إدا ارو طالب غربق في حة اللاك 
وسلمان على ساحل السلامة > والوليك ر بن المةيرة يدم وهه مي التيه › 
و صهبت ول ودم بقافلة الروم > وأبو جهدل ي رقدة اأخاامة ¢ ولال 
ادي السلاة خي e‏ | قفصت 
أقبل يناظر أباه ئي دين قد أباه > فلم بعرف أبوه جواباً إلا القيد » ' 
وهذا الراب ا1 Er‏ ) حرقوه ) 8 فنزل به ضیف 
( ولنبلونکم  )‏ فنال بإکرامه مرتبة ‏ (سلمان منا ) سمع أن رکا 
على نية السفر › فرق اة م حرزأبيه » ولا قطع › فوقف نفسه على 
خحدمة الأدلاء وقرف الأذلاء › فلما- أحس الرهبان دولتهم ( 
سلموا إليه أعلام الاعلام على علامات نبنا › وقالو | أن زەنه قد أظل 
فاحذر أن تضصل وأنه حرج بأرض العرب ْ f ٤‏ اجر إلى أرض بين 
حر نن > فلو رأبتموه قد فلى الفلا والدليل شوقه »› وخلى الوطن لاء 
رزعجه توقه . ۰ 
( لاي العلاء المعري ) 1آ ي 
وابغضت فيك النخل والنخل بانع واعجبي من حبك الطلح والضال 
واهوى لحراك السماوة والغضا ولو ان ضيفيه وشاة وعذال 


١ (‏ ) سورة الأآنبياء › الا ية ۱١۱‏ . 
( ۲ ) سورة المؤمنون » الآية ٠١١‏ . 
( ۴ ) سورة الحن › الاآية ١‏ . 
( + ) سورة التحل › الاية 4 . 
( 4 سور اتا ألاية ٦۸‏ . 
١ (‏ ) سورة محمد › الي ٣١‏ . 
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بالمدينة » فلما رأى الحرتين توقسد خر شوق . وما علم المتزل بوجد 
النازل . 


٩ : ) للمتنبي‎ ( 


أبدري الربع أي دم أراقا ؟ واي قاوب هذا الركب شاقى 

لنا ولأهله أبداً قلوب لاقي ني جسوم ما تلاقی 
فسنا هر رکاید ساعات الانتظار ي دم اشم بقدوم البشير المشر 

سلاد یرآ غه نكاد اق بق ولان از E‏ 


جری یوم ( أن کادت لتبدي به ) ( م عجل التزول » لبلقی ركب 
Ce‏ 
خليلي من جد قفا بي على الربى فقد هب من تلك الرسوم نسيم 


فصاح به الماللك : ماللك ومذا ؟ إنصرف إلى شغلاك > فأجاب لسان 
وجده » 


( کیف انصراني ولي في دارکم شغل ) 

فأخحذ يضربه > فأحذ لسان حاله يبرم ٠‏ لو سبع الاطروش 
خليلي لا والله ما آنا منكما اذا علم من آل لیلى بداليا 

فما لقي الرس ول عرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل .. فوافق 
ووافقی ۰ با محمد ا ااا وغو ان بو طالب 
إذا سثل عن إسمه « قال عبد مناف ٠‏ وإذا انتشب افتخر بالابا ء» ٠‏ إذا 
ذكرت الأموال عد الإبل » وسلمان » إذا سل عن إسمه قال عبداله 
وعن نسبه › قال ابن الإسلام »> وعن لباسه قال التواضع -» وعن طعامه 


١ (‏ ) سورة يوسف ٠‏ الاية ۲۰ 
( ۲ ) أنظر دیوان شعره ص ۲۷۸ 


( ۳ ) سورة القصص »› الاية ° . 


) ساده قال السهر » وعن 
و عن شرابه قال الدموع › وعن و © ر(" 
قال الحوع › و ِ 
AEDES .‏ ( درددول وج e‏ 
فحر ٥‏ 


( للشبلي ) 


ا اک پر متا 
ي قد اآتټاه الله بالفرج 
وعلیلا انت زاثره 


١ (‏ ) سورة الانعام » الأية ٢ه‏ . 


الفصل العشرون 


با من بمشي على ظهور الحفر › ويرى السابقين إلى بيوت المدر › 
لو اصغى سمع التدبير ¢ سمع العبر > کفی المي ت واعظاً اعرا 
لاني العتاهية 


وعظئك“ أجداث ضمت 0 وععتك أزمنة خفت”) 
5 ا : ٍ ا 
عن اعظم تى وعن صور و 
1 2 1 4 ۰ سے لے م 
وارتك قېرك ي القبور وانت حي لم O,‏ 


با سادراً في سکر سروره › یا سادلا ثوب غروره » کأنلك بك 
قد اقتعدت غارب الغربة » واستبدلت بالاثواب الربة » سيقسم مالك 
من لا حمدك › وستقدم على من لا عارك غداً يرجع الخحبیبان عناف « 
حبيبك من أهلك بةسم حبيبك مسن مالك › وأنت ف قفر الفقر إلى ما 
أسلفت » تبكي على ما حلفت »› بين ناس كلهم أسير ا 
على مهاد القاق 


محلة سفر کان آخحر زادهم ليه متاع من حنوط ومن خرق 
إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستبن فيه الوك من السوق 

إلى مى تبقى بدائك ؟ أهذا الذي تفعاسه برائك ؟ لقد حل فناو ك 
بفنائك » وأخبر انتقاض بنائلك بنمائاك » وأن وراءك طالاً لا تفوته › 


( ۱ ) کی بالوت AF‏ حديث ضعيف جداً » انظر سلسلة الأحاديث الضمفة 
والموضوعة للألباني ٠٠۲‏ . 
( ۲ ) آنظر دیوان شعره ص ۷۸ - ۷۹ » وروى المسعودي هذه الأبيات في مروج الذهب 
ح ۳ ذكر خلاغفة هارون الرشيد . 
( ۴ ) ني الدیوان « فيهن أجساد سبٽت » . 
( ۽ ) بي الديوان « وتكلمت لاك بالبل منهن ألسنة صمت » . 
۲۱٦‏ 


وقد نصب لك علم لا تجوز » فما أسرع ما يدر كات الطالب » وما أعجل 
ما تبلغ العلم » أخواني › هذا الموت غدأً » يقول الرحيل غد > کیف 
بكم إذا صاح إسرافيل ؟ في الصور بالصور ١‏ فاسمع العظام البالية حت 
المدر › فاجتمعت من بطون السباع > وحواصل الطير › فقامت تبکي 
على فوات الحير » وسار الحلائتق كلهم حفاة عراة : كل منهم «شغول 
ما عراه » وقد رجت الأرض وبست الحبال » وذهلت العةول وشاب 
الاطفال . 

أيا نفس حقك ان نبجزعي ويا عين اياك أن 


ويا أذلي ان دعاك اموى فاباك ااك أن 
وباله يا جفن عيي القريح ضرج ‏ بفيض الدما ‏ أدممي 
وياکل جارحة لي ليك خفيظ فابکي ونوحي معي 
يسير بنا الدهر من موضع ترحل عه لى موضصع 
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الاذن ان خاطبوها تعي 
فيا ويلنا من طريق هناك طويل بيد للمدى مسع 


يا أهل الذنوب والحطايا ألکم صبر عل العقوبة ؟ ( کلا ہا 
لظى 2 إذا شاهدت من اشبرى لذة ساعة بعذاب سنين ( تکاء 
مير من الغيظ ) ١‏ ^ من أراد أن ينجو منها فليتب ( مهن قبل أن 
اشا ۴ کف أمن العصاة ؟ ( ومن منکم إلا واردها ) © کړف 
نسوا غب الزلل ؟ ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) (“ 


أحواني » مثاوا أهل الحنة ( يوم نحشر المتقين ) ٠‏ ( وذورحم 


۷ و 
یسعی بین یدهم  )‏ ومعهم توقیع ( لا وف عليهم ) فلمسا 
١ (‏ ) سورة المعارج > الاية ١إ‏ , ( ه ) سورة الزلزلة › الاأيةَ ۸ . 
( ۲ ) سورة الملك > ألآية ۸ . ( ٦‏ ) سورة مرم › الآية ۸٥‏ . 
( ۳ ) سورة المجادلة › الآيةَ ۲ . ( ۷ ) سورة الحديد » الآية ٠١‏ . 


( + ) سورة مرم »› الاآية ۷١‏ . ( ۸ ) سورة يونس › الآية ٦۲‏ . 
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وصلوا إلى اخنان ( وفحت أبواما ) وبدأهم الحر نة ( سلام علیکم 
طبم ( )۳( وبشروهم بالبقاء ۳ کک خالدین (r)‏ وقر ات 
المرادات E‏ ي إقطاع رما تت ا ( ( e‏ 
اميزان ( ولدينا مزيد  )‏ وأ a‏ ( وما هم منها بمخرجین ) 5 
وهذا السرور بتلك الكرب وهذا النعيم بذاك التعب 

وحك مز بعقلك وحسك بين الدارين » وأحضر الانب 
والعقاب والح العاقبتين » هذا الحيوان البهيمي ياظر ني العواقب الإبل 
اکل الات تد عط ےہ فيحوم حول اأ اء ولا يشر ب 
لعلمه أن الماء ينفد السموم إلى أماكن لا بلغا الطعام » ومن عادته أنه 
بسقط قرنه كل سنة وهو سلاحه فيختفى إلى أن ينبت › هذه الحية > 
تختفي طول الستاء بالارض » فتخرج وقد عشى بصرها » فتحكه بأصول 
الرازايانج لاه يزيل الغشا »> هذا الفهد إذا سمن علم أنه مطلوب 
وشحمه بمنعه من المرب فهو يسار نفسه إلى أن ينحل الشحم › هذه 
اللملة تدحر ني الصيف للشتاء » فإذا حافت عفن الحب أخحرجته إلى 
الهواء فإذا حذرت أن ينبت نقرت موضع القطمير “ . 

أ سمعت يا مقطوع اليلة ؟ مى تدخر من صيف وتك إلى شتاء 
عجزك ؟ هذه السمكة إذا حبستها الشبكة جمزت بكل قونما لتقطع 
ا حابس > لو مضت بقوة ازم لانخرقت شبكة الهوى › إذا مد النهر 
إغتنمت ذلك المد الزنابير » فبنت منه بيوتاً لانه لا يصلح ها غيره » مد محر 
الشباب وما بنيت بيت جد ». فحدثي ما الذي تصنع ني القحل ؟ إن فاتك 
زمن المد › فمد اليد للسؤال حيلة المفلس . 


١ (‏ ) سورة الزمر › الآية ۷۴ . ( ٠‏ ) سورة فصلت الآية ٠ج‏ 
( ۲ ) سورة الزمر › الآية ٩ ( . ۷٣٠‏ ) سورة ق الاآية ٣١‏ 

( € مور 6اا ٠‏ )رر ال ا 
( + ) سورة الرعد › ألآية ٣٤‏ . ( ۸ ) الشق في الحبة والنواة . 


۲۷۸ 


يا حصراً عن اإوصول لا زيه الهدى » يا منقطعا في الطريق عن 
جملة الوفد » تحامل إلى بعض خم أهل الوصل › واشهد على وصيتك 
ذوي عدل » وناد في النادي بصوت الذل . 


إذا ما وصلم سالين فبلغوا تة من قد ظن ان لا يرى نجداً 


وابسط في الدجى يد الطلب » فأطيب ما أكل الرجل › من كسب 
يده » وقل بلسان املق . 
أحباينا انا ذاكم العبد الذي راعيتموه ناشاً وولیدا 
إذا جلست ي ظلام اليل بين يدي سبدك فاستعسل أخلاق 
الاطفال » فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيثاً فلم يعطه يكن عليه . 
بلغ المى من حل في وداي مى غبري فلي ما بلغت مرادي 
وبكيت من الم الفراق وشقوني فبكى الحجيج بأسره والوادي 
با من قد نزلت به بلية الطرد › تروح إلى حديث الناجاة وإن م 
ا نسيم الشمال بلغ خحطاي واشف مي الحوى حمل الحواب 
طفت ساحات دلك الربع واحمل درة من تراب ذالك الحناب 
قل لمولاي يا مى الروح والقلب رمن فيه ذلي وانتحاي 
كنت اخحشى الوشاة فيك ولكن جفوة الحب لم تكن ني حساي 


1٩ 


الفصل الحادي والعشرون 


با ساعياً لنفسه في المهالك › دنا الرحيل ونضو ”“ النقلة بارك > 
می تذ کر وحشتلك بعد يناسك ؟ مى تقتدي من ناسا بناسائ ؟ کنات 
بك قد خرجت عن أهلك وولدك » وانفردت عن عددك وعددك › 
وقتلك سيف اللدم ولم يدك ” » ورحلت ولم بحصل بيدك إلا عض 
فاك 
كأنك. لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر ني الباقين ما يصنع الدهر 
فان کنت لا تدري فتلك ديارهم هغاها مجال الريح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهکذا مرون حى يسردهم الحشر 
فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قاباك السكر 
بل . سوفتصحوحین ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 


يا من يذنب ولا يتوب » كم قد كتبت عليك ذنوب ؟ خل الامل 
الكذوب » فرب شروق بلا غروب » وآاسفي أبن القلوب؟ تفرقت 
باهوى ني شعوب › ندعوك إلى صلاحك ولا تؤوب » واعجبا الناس 
ضروب » مى تنته اللحلاصات أيما الناعس ؟ مى تطلب الاخرى يا من على 
الدنیا ینافس ؟ مى تذكر وحدتك إذا انفردت عن موانس ؟ يا من قلبه 
قد قسا وجفنه ناعس » يا من تحدثه الاماني دع هذه الوساوس . 

أين المحبابرة الاكاسرة الشجعان الفوارس > أين الاسد الضواري 
والظباء الكوانس » أين من اعتاد سعة القصور حبس من القبور في 


١ (‏ ) النضو : المهزول من الإبل . ( ۲ ) ¢ يد ديتك . 
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أضيتى المحابس » أين الرافل في أثوابه عرى في ترابه عن الملابس › أبن 
الغافل ي أمله عن أجله سابه كف المخالس » أين حارس الال » أخذ 
الملحروس : ا جارس . 

يا مضمراً حب الدنيا. إضمار الحمل الحقود » نبعث منقاش اللوم 
وما یصل شظارا المحبة » الدنيا جيفة قد أراحت ومز كوم الغفلة ما 
يدري » سوق فيها ضجيج امرى › فمن يسمع المواعظ . 


علمتي مجرها الصبر عنها فهي مشكورة على اتقبیح 


إذا أردت دواء حبها فما قل ني الشربة صبر › انفرد في صومعة 
اإزهد » واحفر خندق احفر » وأقم حارس الورع > ولا تطلع ٠ن‏ حوخة 
مساعة فإن البغى ي صناع . 

( لصردر ) 1 
اللجاء النجاء من أرض نجد قبل أن يعلق الفؤاد بوجد 
کہ خلى غدا اليه وامسی وھو .یوی بعلوة وہند 

حصن حصن التقى بسور القناعة » فإن لص الحرص بطلب ثلمة > 
غرم الطبع متقاض ملح » والشره شرك + وخمار المى داء قاتل › بينا 
ا حرص بد وتر الامل انقطع . هل العيش إلا كأس «شوبة بالكدر 
م رسوم | الموت ( فابتغوا عند الله الرزق ) ' 

قال محمد بن واسع او ریم رجلا في اگ »> آما کن تعجبون ؟ 
قالوا بى ¿ وال E‏ الدنا رجل بضحك ولا 6 إلى ما 
رصير ؟ »> ضحك بعض الصالحين بوماً ` م انتبه لنفسه فقال : تضحكين ؟ 
وما جزت العقبة » والله لا ضحكت بعدها » حى أعلم اذا تقع الواقعة ؛ 


يا نسيم الشمال بالله بلغ ما قول اميم المستهام 


١ (‏ ) قاله ي مل بح آبا القاسم بن رضوان انظر ا ۳۱ . 
( ۲ ) سورة ا ¢ الا به ¥ . 
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قل لاحابنا فداكم محب ليس يسلو ومقلة لا تنام 
كل عيش ولذة وسرور قبل لقياكم على حرام 


فرع القوم قلوهم من الشواغل » فضربت فيها سرادقات المحبوب› 
فأقاموا العيون تحرس تارة » وترش الازض أخرى' » هيهات هان سهر 
ا حراس لا علموا أن أصوانہم بسمع للك . 

( لابن المعتز ) : 


أمها اللك الذي سهري فيه كطعم الرقاد بل هو احلى 
غرضي ما يریده لي حبيي لو ساني مهلا لا قلت مهلا 
لست أدري أطال لي أم لا كيف يدري بذاك من تقل 
ان للعاشقين في قصر اليل وني طوله عن اللوم شغلا 
لو تفرغت . لاستطالة ليلي أو لرعي النجوم كنت علا 
وغرام الفؤاد مذ غبت عنه لم محل عن هواك حاشي وکلا 


اک اک ی ا ف ری 
فد صي قلي على مقدار بهم فا لمحب سواهم فيه متح 


إن نطقوا فبذکره » وإن حر کوا فبأمره » ون فرحوا فلقربه › وان 
والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت مى قلي ووسواسي 
ولا جلست إلى قوم أحدمم . الا وانت حديي بين جلامي 
ولا هممت بشر ب اء من عطش 1 وات خالا منك ي الكاس 


أقوانهم ذكرى البيب ». وأوقانم بالناجاة تطيب » لا يصبرون 
عنه لحظة ».ولا بتكلمون في غير رضاه بامظة . ) 
حياني منك ني روح الوصال وصبري عنك من سلب المحال 


Y۲ 


اذا لعب الرجال بكل شيء 


رأیت الحب بلعب بالرجال 


کم تدرس أخبارهم وما تدرس » لن طواهم الفناء لقد نشرهم 
الثناء › لو سمعتهم ف الدجا بعجون »› لو رأيتهم في الاسحار بضجون › 
لولا نسابم اارجاء كانوا ينضجون . 


ما لي عن وصلك اصطبار 
أصبحت ظماآن ذا جفون 
روم کتمان ما الاي 
ومن نسيم الصأ اذا ما 
آه لذکری دار سلمی 
مهفي ليش با تول 


اذ این الدهر راقدات 


إليك من هجرك الفرار 
مياه أخلافها غزار 
وبالاماي له اشتهار 
هبت على أرضكہم اغار 
لا أجدبت تلك الديار 
زظر آيامه النضار 


ويي غضون للموى عار 


۲ 


الفصل الثاني والعشرون 


أا الحاطب على أزره ‏ »› وزرا وآثاماً : تنبه ترى الدنيا أحلى ما 
کانت أحلاماً » > كم نكس الموت فيها أعلاما أعلى ما SE‏ 
بقهره أقواماً 1 وی مأ )۳( اک کال مفتاح آمسی له اورت ختاماً , 


من على هذه الديار أقاما أو صفا ملبس فداما 
عج بنا نندب الذين تولوا باقتياد النون عاماً فعاما 
ترکوا کل دروة من اشم بحسر الطرف ٤‏ حلوا الرغاما 
با طلا الله مهملا حسب الدهر نؤوم الحفون عنه فاما 
هل لنا بالغين كل مراد غير ما بلا الضلوع طعاما 
واذا اعرز الحلال فشل الله كفا جرت ليها حراما 


التبعات تبقى واللذات مر » وغ الارى وإن حلا فور و 
وکأن قد عوی ی دار العوائي ذئب الضر . وما يلهي شيء من الدنيا 
ويسر إلا يؤذي ويسر » وقد بانت عيوبها + فليس فیھا ما يغر وإعا 
يعشقها الجهول ويأنف منها الر 

تذل الرجال لاطماعها كذل العبيد لارباہا 

ولا تجين نمار الى فتجى لوان بأعقابما 


ااري ؟ ۽ من ا سهام المنة فدہ عمال اهر . أ رظ e‏ 


١ (‏ ) الظهر . ( ۲ ) أراد اعلى ١ا‏ تكون , 
( ۳ ) أراد أقوى ما تكون . وني الفقرتين مم اناس الفظي اكتفاء . 


NYE 


باضرابه » ألا ينتبه الغافل باوصابه › أيسلم والرامي تحت ثیابه ؟ يا مريغاً 
أتعب الاطباء ما به » كأنك بالدنيا الي تقول مرح قد حلت الحبى 
وتفرقت تفرق أبدي سا . 

ومحلك أحوك من عذلك لا من عذرك » صديقك من صدقك لا 
من صداقك » وبحك من يطربلك يطغيك › وما لا يعنيك يعنيك › 
تتوب صباحا فإذا أمسيت تحول وتعول » وتقول غير أنك تنقض ما 
تقول » وتتلون داعا كما تتلون الغول . 

یا عبد الموی »› إن دعا منت وإن ادعی آمنت › کم قال لك 
مى وسمعت › أنا مكار وتبعت › والله لقد افتاك ) أضعاف 
ما أفدتك » ولقد أعذر من أنذر » وما قصر من بصر »› لا رأى المتيقظون 
سطوة الدنيا بأهلها » وخداع الامل لارباما لحأوا إلى حصن الزهد › 
کما EE‏ الحرم » لاح هم حب المشتهي »› فلما مدوا 
إلبه أيدي التناول بان لابصار اليصائر » خيط الفخ فطاروا 8 
الحذر » وصوتوا إلى الرعيل الثاني ر( يا ليت قوي يعاتمون) ” 
جمعوا الرحل قبل الرحيل » وشمروا في سواء السبيل › فالناس ٤‏ 
الغفغلات وهم في قطع الفلاة ر تلك أمة" قد حلت ( ا 
مطايا أجسامهم › وقد اذا ما السرى فوي تحن م1 تجن فتبكي الحداد . 

(. للمصنف ) 
حلت فاذكت لوعي حينا اشكو من البين وتشكو البينا 
اعات ي اتخاضاطرل الري: ‏ تر ما عات اشاق ا 
فخلها تمشي الموينا طال ما أضحت تباري الريح ني البرينا 
وكيف لا نأوي ها وهي الي با قطنا السهل والحزونا 
ان کن لم یفصحن بالشکوی لنا فھن بلارزام بشتکینا 
قد اقرحت با تجن کبدي ان الحرين يسعد الجرينا 
وقد تیاسرت ہن جائراً عن الحمى فاعدل با بيا 


( 0 ي اس ك:.: ( ۳ ) سورة البقرة » الاب ٠۳١۲١‏ ر١۴٠‏ . 
( ۲ ) سورة يس › الآيةَ ۲١‏ ر 


٠١ _ المدهش‎ Yo 


يقول ‏ صحي آنری آثارهم نعم ولکن لا أرى القطينا 
لو لم جد ربوعهم کوجدنا للبين لم تبل کا بلينا 
أكلما لاح لعي بارق بكت فابدت سرى المصونا 
لا تأحذوا قلى بذنب مقلى وعذبوا الحائن لا الأمينا 
دارت قلوب القوم في دائرة اللعوف > دوران الكرة تحت الصولاان 
فهاموا في فلوات القلق » فمن خابف مستجير » ومن واحديقول › ومن 
سکران یبث . 
اذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال 
طالت عليهم بادية الرياضة » م بدت بعدها الرياض » استوطنوا 
شقينا في للموى زماً فلما للاقينا كأنا ما شقينا 
سخطنا عندما جنت الاي فما زالت بنا حى رضينا 
فمن لم بحيى بعد للموت يوماً فانا بعد ما متنا حيينا 
وقفت على قبر بعض الصالحين فلت : يا فلان › اذا نلت تردد 
الاقدام إليك ؟ فقال :أقدمت على رد الو بلا تردد»فترددت إلى الاقدام › 
كان عطر إخلاصي خالصاً فعبق نشره بالارواح . ) 
( للمهيار ) : ١‏ ) 
جرت مع الرء م لي ماورة" فهمت منها ما قاله ارم 
هل لك بالنازلين أرض مى با عم الشوق بعدنا علم 
أداج الةوم طول الليل في السرى › وخافوا عوز الماء فتمموا المزاد 
باليكاء. _ٍ 
سلوغبرطرنی ان سألم عن الکرى فما لفون العاشقين مام 


١ (‏ ) من قصيدة کتبا إلى الأستاذ آي طالب بن أیوب » أنظر دیوان شعره ٤‏ |۲۲ - ۲۷ . 


۲٣٢ 


سكن اللحوف قلوبهم فإذا بها > فإذا بها في محلة الامن » محلوا المحرفة 
فتحلوا فعمر قصر القلب لاملك › وقنعت الحواشي ي القاع باجم . 
وكم ناحل بين تلك الحيام سه بعض أطنابما 

يا هذا » سرادق المحة لا یضرب إلا ي قاع فارع لزه ١‏ فرع 
قلباك من غیري »› اسکنه . 

( للشريف الرضى ) : " 


ترکوا الدار'“ فما نزلوا القلب أقاموا 
يا خلبلي اسقياني زق رجه ا 
وصفا لي قلعة الركب وليل مقام 
ومی این می متي لقد شط المرام 
هل على جمعم نزول وعلى الحيف خيام 


حى لا بد أن المحبين تذوب » ولسماء أعينهم مي وتصوب > 
لو حملوا جبال الارض مع کر الکروب › کان ذلاف قلیلا قي حب 
الحبوب . 

لابن المعتز ) 
رأی خضوعي فص عي فازددت دلا فزادتیها 
قلت له خاليا وعيي قد أحرق ادمع ما يليه 
هل لي ي الحب من شبيه قال : وابصرت لي شبيها 


١ (‏ ) کتب به إلى املك قوام الدین ینتجز وعدا له علیه عام ۳٩۷‏ » أنظر الایوان ۲ /۲۸۲ . 
٣ (‏ ) ي الدیوان « بدلوا الدور » 
( ۲ ) ي الدايوان ر سقام » . 


۷ 


الفصل الثالث والعشرون ٠‏ 


بالراحلين وسلوا السلب قبل أن يفوت الغرض بالمرض إن عرض 
فكأنكم بمبسوط الامل قد انقبض » وعشيد المى قد انتقض . 


يا ساكن الانيا امب وانتظر ٠‏ بوم الفراق 
واعد زادا للرحيل فسوف بحدی بالرفاق 
وابك الذنوب يا دمع تنهل من سحب الاق 
با من اضاع زمانه أرضيت ما يفي باق 


أن عزام الرجال ؟ › ين صر ام الابطال ؟ »> تدعي وتتوانی › 
هذا حال . 
اشتاقکم وحول العزم دونکم فادعی بعد کم عي واعتذر 
واشتكى خطرآً بيني وبينكم وآبة الشوق أن يستصغر الحطر 
إن هممت فبادر »› وإن عزمت قفثابر › واعلم أنه لا يدرك المفاخر _ 
من رضي بالصف الآخر . قال عر بن عبد العزيز : خلقت لي نفس 
تواقة › ۾ تزل تارف ا الإمارة » فلما نلتها تاقت ت الحلافة » فلما 
نلتها تاقت إلى اة . 
ر( لاي فراس ) : 
بدوت واهلي حاضرون لاي اأرى ان دارا لبت من أهلها قفر 
وما حاجي .ي لمال ابغي وفوره اذا لم يفر عرضي فلا وفر الوفر 
وقال أصيحالي الفرار أو الردى - فقلت هما امران احلاهما مر 


YA 


سذ كرفي قومي اذا جد جدهم وي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ولو سد غيري ما سددت اکتفوا به وما کان يغلو اتہر لو نفق الصبر 
وحن اناس لا توسط عندنا لا الصدر دون العالمين أو القبر 
مون علينا ي العالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 


إبتليت امم العالية بعشق الفضائل » شجر المكاره يثمر المكارم › 
مى لاحت الفريسة قذفت الغابة السبع » إذا استقام للجواد الشوط مم 
بحوج راكبه إلى السوط » من ضرب يوم الوغى وجه هوى بسهم › 
الحراج › إذا طلع جم الممة في ظلام ليل البطالة مم ردفه قمر العزية 
( أشرقت الارض بنور رما  )‏ يا طالب للبدعة أخطأت الطريق »› علة 
اإراحة التعب » إن لم تكن أسداً في العزم ولا غزالا في السبق فلا 
تتثعاب ¢( با هذا e E‏ 2 کک کد کد 
ا 
على قدر أهل العزم تأني العزاتم وتاأني على قدر الكرام المكارم 
يا هذا ركائب الرحيل قد أنيخت باب حناب. ولم تنحرج › وناقد 
البايع قام على اياب ونقدك er‏ > كيف باحق السابقین کسلان 
أعرج ؟ » لو تنقلت على عيطموس ‏ العز م وهوجاء " الطاب 
وبميسجور ‏ القصد › وجعاباة ”) السير » وهشمعلة ) الحد » 
ووصلت الديجور بالضحی لانقطعت الديومة القذف › ولکناث استوطآت 
مهاد الكسل وإبر النحل دون العسل .. ) 
قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ › فقال : قمت 
ي صف حرمها بسلاح اید ( فخرج مر حب هوى بدافع › فعلاه على ) 


١ (‏ ) سورة الزمر › اليه 1١‏ . ( + ) الصلبة من النوق . 


( ۲ ) التامة الحلق من الإبل . ( ٠‏ ) الطويل من النوق فيعجرفة . 
( ۴ ) المسرعة من الإبل . ( ١‏ ) النشيطة من النوق . 


1۹ 


لعزم بصارم الحزم » فلم نمض ساعة حى ملكت خيبر . وقيل لخر : 

كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حى أمسرته واستلبت 
عوده فکسرته وقیدته بقيد العزلة » وحفرت له مطمور الحمول في 
بيت التواضع » وضربته بسياط ابحوع » فلان يا فلان » ألك ؟ في مجاهدة 
النفس نية أم النبة نية » أتعبتي وأنت أنت » يا خاشليلا ‏ في كل 
دردبیس ‏ »۰ إلى متى بجول ني طلب هجول ؟ ما نفشت 
غم العيون النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغير على المح »> 
من تعرض للعنقفير “ لقي الامرين  ٠‏ المتعرض للنباة أبله » ما ع“ 
يوسف للا برك ما ذل په ماع © > لو رکد کدر دهن الذهن 
سمت ذبالة المصباح 1 


أحواني إلى مى سكر عن المقصود ؟ إلا صحو ساعة ؟ أريقوا 
قرقف اهموى قبل هجوم صاحب الشرطة › إكسروا الظروف ظرفً 
ليعلم حسن قصدكم للتوبة » وليشغلكم ذكر صوت النأي عن صوت 
الناي » والفكر ني خحراب المغاني. عن لغات الاغاني » فكم من شاب 
ما شاب » و کم من راج راج له أن خاب » ما سرع افتراق الصاحبين 
إذا صاح بین ›» ( فمفرق جاران دارهما عمر ) . 


مثل أهل الدنيا في غفلتهم وطول آمالمم كمل الحاج » نزلوا 
منزلا فقام أقوام بقطعون الصخور ويبنون البيوت » فقال المتيقظون : 
وبحکم ما هذا ابله ؟ الرحيل بعد ساعة . لو علم الورد قصر عمره ما 
تبسم ۰ بینما هو ینشر بز ريحه » في شمال البکور بزه الناطور فذا به 
ي زجاجة الزور “ » فانتبه أنت ولا تغتر بزور نسم الدجى يفتح 
مستخلق اب حنبد > وجوف سموم النهار يعيد اللينوفر إلى الماء » إسمع 
یا من لا بحر که تشویق » ولا پزعجه نخویف . 


. بكر الراء للشر والأمر العم‎ )١ ( TS 
. اين مالك المرجوم في الزنا‎ ) ١ ( ٠, الداهية‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) جع هجل . وه الفازة الواسعة . (۷ ) حصل وتيا ٠‏ 

٤ (‏ ) الداهية ,' ( ۸ ) مجلس الفناء ‏ 


۰ 


ا المرء کانت له فکرة ففي کل شيء له عبرة 
تزوج صلة بن أشيم فأدخله ابن أخيه الحمام » ثم ادخل إلى المرأة 
وقد طيب فقام بصلي فمد الصلواة إلى الفجر › فعاتبه إبن أخيه فقال : 
إنك أدخلتي أمس بيا ذکرتي به النار» ٹم أدخلتي بيتاً ذکرتي به 
الحنة » فما زال فكري نیهما حى أصبحت . 
کفی حزناً ان لا أعاين بقعمة فن الارض الا ازددت شوقا إليكم 
واني مى ما طاب لي خحفض عيشة تذكرت أباماً مضت لي لديكم 
مر بعض الفقراء بامرأة فأعجبته فتزوجها › فلما دحل البيت نزعوا 
خلقانه وألبسوه ثیاباً جدداً » فلما جن عليه الليل طلب قلبه فلم جده 
فصاح : خلقاني خلقاني » فأخذها ورجع . 
( للشريف الرضى ) : 
ما ساعفتني الليالي بعد بعدهم الا ذكرت ليالينا بذي سلم 
ولا استجد فؤادي في الزمان هوی الا ذکرت هوى امنا القدم 
لا تطلبن لي الابدال بعدهم فان قلي لا برض بغيرهم 


۳١ 


الفصل اارابع والحشرون 


أتؤخر الإنابة وتعجل اازلل . ) 

يا من يعد غداً لتوبتسه أعلى يقين من بلوغ غد 
الرء في زلل على أل وة اللانسان بالرصد 
أيام عمرك كلها عدد ولمعل يومك آحر العدد 


يا أحي التوبة القوبة قبل أن تصل إلياف النوبة » الإنابة الإنابة 
قبل أن يغلت باب الإجابة » الإفافة الإفاقة فبا قرب وقت الفاقة » إنما 
الدنيا سوق للتجر ومجلس وعظ لازجر وليل صيف قريب الفجر › 
الكنة مزنة صيف ٠‏ الفرصة زورة طيف › الصحة رقدة ضيف » الغرة 
اة زيف 6 الدنا مرق ركفت > الذار الذار. فالر قت مقن 
يا غافلاً عن ٬صيره‏ › يا واقفا ني تقصيره سبقات أهل العزام 
وأنت ني اليقظة نام > قف على الباب وقوف نادم » ونكس رأس الذل 
وقل آنا ظالم » وناد ني الأسحار مذنب وواجم » وتشبه بالقوم وإن 
تكن منهم وزاحم › وابعث بريح الزفرات سحاب دهع ساجم » 
قم في الدجا نادبا » وقف على الباب تاثا > واستدرك من الغمر ذاهباً + 
ودع اللهو واموى جاناً > وإذا لاح الخرور رأى راهب » وطلق الدنيا 
إن كنت للأحرى طالب ( ولكن بلا قلب إلى أين أذهب ) . 
يا من قد ضاع قلبه إطلبه ني مظان انشاد الضلال › الضايع إنما 
ينشد في المجامع › فاطلب قلبلك في مجالس الذكرء أو بين أهل المقابرء 
ورا دخلت بيت الفكر فرأيته فأي موضع غلب على ظنلك وجوده 


۲ 


فلا تقصر ثي البحث عنه » هذه السور والرحم على كثافة طبعها إذا 
رت جيشا تبعته لما ترجو من تتال يوجب تتلى وأخداج حامل » أفما 
ترجو أنت في المجلس إجابة دعوة أو حضور قلب ؟ يا نانم طول الليل > 
سارت الرفقة »> رحل القوم كلهم وها انتبهت من الرقدة » ويحك 
e‏ فقامرت بعمرك › كنت ' 
ا مس قلب أمس فراك تصحیف تری ‏ ^ » لاحت لك العاجلة » فهمت 
كأنك ما فهمت‌فلما تبدلت تبلدت أخبرني عن تخليطاك فالطبيب لا يكذب> 
سجيتك تعلمي فاسمع أحدثك » إستكرت من برودات الغفلة فقعد 
شاط ا بحرارات الحذر لقام المقعد › أما تعلم أن 
مطاعم المطامع تولد سدداً في كبد الحد › المحنة العظمى موافقة المهوى 
E‏ 

يا أسيراً في قبضة الغفلة » يا صريعا في سكرة المهلة » أما بخطر بقلباك 
> حطر أمرك » وبحك قد وهن العظم العظيم وما شابت همة الامل » 
او وما انكفت كف البطالة » قربت نوق الرحيل وما 

ا راد فل فار الور وات تلهو على الساحل » ّ 
EN‏ نت تتغلغل في تضييع الغابر » أترجح الغاني على الباقي ؟ 
تيت » فف البزان عين » إن حر كلك حظ من حظ فالظ الحظ الاحظ » 
والله لو شغلك نيل ابحنة عن الحتى لحظة كان في تدبيرك وكس › 
ومحك أا بدك اللازم فالزم بدك » خاصمت عنك قبل وجودك 
( إني أعلم ) واعتذرت عنك في زلل ( فدلاهما ) ولقنتك العذر رما 
غرك بربك  )‏ وواصلتك برسائل « هل من سائل » . 


اذا لم يکن بيي وبينك مرسل فريح الصبا مي اليك رسول 
ا ر ق ا ر 


فما زالت نعمته ولا تغیرت حالته» فقال: بارب تېدلت طاعي ¢ 


(۱) یرید کنت سما وهو مقلوب آمس فصرت ثری وهو مصحف ثری , ٠‏ 
(۲( سورة الإنفطار الآ ية ۰ 


۲ 


وما تغيرت نعمي » فهتف به هاتف : يا هذا لاام الوصال عندنا 
حرمة حفظناها وضعتها . ) 
( للمهيار ) ٠:‏ 
سل" «بسلع #سكنا"“ كان وكنا ليت شعري ما الذي اماك عتا 
أهوی أحدثته أم كاشح دب أم ذنب سَرّى أم تتجى 
تاب رجل ممن كان قبلكم مم نقض > فهتف به هاتف ني اليل : 
سأترك ما بيي وبينك واقفاً فان عدت عدنا والوداد سليم 
تواصل قوماً لا وفاء لعهدهم وتثرك مثي والحفاظ قديم 
يا ناقضي العهود أنظرو | لمن عاهدتم »> تلافوا حرق اللحطاء 
قبل أن يتسع . 
عودوا إلى العهد عودوا فلمجر صعب شديد 
تذ کرونا فما عهد اا لدیکم بعید 
هل يرجع ابان پوما وهل تعود زرود 
يا هذا أقبل علبينا » تر من إقبالنا عليلك العجب » إحفظ الله 
محفظلت › إطلب الله تجده أمامك"' » من كان لنا عينا على قلبه »٠‏ أجرينا 
له جامكية امین . 
انت على البعد همومي اذا غبت اشجاني على القرب 
لا اتبع القلب إلى غيركم عيي لكم عين وعلى قلي 
يا هذا حفر النهر إليك وإجراء للماء ليس عليك » إحفر ساقية 
( فاذكروني ) إلى جنب بحر ( أذكركم ) فإذا بالغ فيها معول الكد » 
فاضت علياك مياه البحر» « فبي يسمع وبي يبصر )لاتق بذر الفكر في 


| مطلع قصيدة كتبها إلى عميد الرؤساء ابن أيوب ني المهرجان » أنظر ديوان شعره ؛‎ )١( 
. ۱۷۲ = ۸ 

(۲) ي الديوان و شجناً ۾ . 

(۳) قسم من الحديث المشهور الذي رواه اتر مذي وغيره من ابن عباس . 

: حدیث قاي‎ )٤( 

r4 ) 


اش الحلوة وسی إليه ساقرة مسن ماأء الفكر ٠‏ لعلها تنبت لك 
شجرة « أنا جليس من ذكرني » 
رحني اليك“ الشوق حى ٠‏ اميل“ من اليين إل الشمال 
کا مال المعاقر وده حميّا الكأس حلا بعد حال 
ويأخذاني لذكراك اراح كا نط الاسر من العقال 
ويسر ما ألاقي إن هسّا يغصصي بذا لاء الزلال 
هبت رياح الحوف فقلقلت قلوب الحائفين فلم ترك بمرة دمع ي 
فن جفن » إذا نزل ١ب‏ في القلب » سكن اذار في العين . 
بل عا رت ري ,کیت ن اتر بن غار 
وحياة سقمي ني هواك فانه قسىم الموى ووحق فيض دموعي ‏ 
لاوكلن عليك عيي بالبكاء ولاعشقن عليك طول هلوعي 


کانت مع هشام بن حسان جارية في الدار فكانت تقول : أي ذنب 
عمل هذا ؟ من قتل هذا ؟ فراه الیل کله يبکي . 
ترکت الفۇاد علیلاً يعاد وشردت نومي فما لي رقاد 
کان فتح الموصلي يبکي الدموع ثم بک الدم › فقيل له :على ماذا بکیت 
الدم ؟ فقال : خوفاً على الدموع أن تكون ما صحت لي . 
والعين ا د وح سمح ذا یتپ شجوه وهذا حو 


١ (‏ ) من قصيدة طويلة له » آنظر الدیوان ۲ / ۱۷٤‏ - ۱۷۸ . 


Y0 


الفصل الخامس والعشرون 


يا من يعظه الدهر ولا يقبل » وينذره القهر عن برحل > ويصم 
الیب إلى الشیب وہشس ما يفعل » کن كيف شفت فزغا تجازي ا تعمل : 
دعي . فان غرم العقل لازمي وذا زمانك فامرح فيه لازمي 
ول N EF‏ والشیب جاء با ابغضت من بحن 
فما کرهت وی عندي وعنفني وما حرصت عله حین عن فني 


يا جایراً » كلما قيل أقسط قسط »› يا نازلا » فسطاط اهوى »› على 
شاطى ء ء الشطط ٠‏ يا مهلا لا مهملا ما عند الموت غلط » کم سلب 
وضيعاً وشريفاً سلباً عنيغاً وخبط ٠‏ أما مضغ الارواح؟ فلا طال المضغ 
استرط » أما يكفي نذيرهم ؟ بلى قد خحوف الفرط » تلله ما يبالي حمام 
لأ وحط › أما آذن الشاب يالذهاب فماذا بعد الشمط ؟ . | 
ما أن يطيب لذي الرعاية للا يام لا لعب ولا لو 
اذ کان يطرب ني سرته فيموت من اجزائه جزو 


با مدعراً إلى ناته وهو يتوانى »› ما هذا الفتور ؟ والرحيل قد 
تدانی »› یا مقبلا على هفواته لا پألو بہتانا > کأناك بالدمعم بحري 
عند الموت بتانا » وشغل التلف قد أوقد من شعل الاسف نيرانا › 
وأنت تبكي تفريطك حى لقد أقرحت أجفانا » والعمل الصالح ينادي 
من کان آجفانا > إحذر زلل قدمك » وخحف حلول ندمك »› واغتم 
وجودك قبل علمك »› واقبل نصحي ولا تحخاطر بدمك . 


AA 


واما علوت لى رتبة فكن حذرا بعدها ان بى 
واما ترى مهجة في الرى للا تغرر بالمى انت هي 


خاصم نفسك عند حا كم عقللك لاعندي قاضي هواك » فحا کم 
العقل يدين وقاضي الموى جور . كان أحد السلف إذا قهر نفسه 
بترك شهوة أقبل بهتز اهتزاز الرامسي إذا قرطس ‏ » اا عرف القوم 
قدر الحيوة » أماتوا فيها هوى فعاشوا » إنتهبوا بأكف الحد من الزمن 
ما ر زمن البطالة . 
ورکب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر الطوالع قام 
تريهم مجوم اليل ما يبتغونه على عاتق الشعري وهام العام 
اذا طردوا ني معرك الحد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم 

هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد › وحلت هم مرارات 
البلا حباً لعواقب السلامة » فيا بشراهم بوم ( هاا يومکم )۰ 
قف بالديار فهذه آارهم نبكي الاحبة حسرة وتشوقا 
کم قد وقفت با أسائل عبرا عن أهلها أو صادةا أو مشفقا 
فأجابي داعي الموى في رسمها فارقت من هوى فعز اللتقى 

يا ربع الاحباب أين سكانك ؟ » يا مواطن الالباب أبن قطانك ؟ 
با جواهر الآداب أين خزاناك ؟ 

( للمهيار ) : ١‏ 
)١(‏ أصاب القرطاس . 
)١(‏ من قصيدة قالما و كتب بها إلى آي طالب بن أيوب ني النيروز » أنظر ديوا ن شعره ٣‏ | 


۷ = إل . 


۷ 


يطربي للمنازل اليوم ما اسأر عندي أيامها القدم 
وتطبيي“ على فصاحة شكواي ليها ربوعها الجسم 
علي يا دار جهد عي وما علي“ عار آن تبخل الد( 
لك الرضا من جمام" أدمعها أو دمها ان سقي ثراك دم 
أما وعهد الغادين عنك وأ شجان بواق لي فيك بعد 
وما أطال الى“ واعرض من عيش کأن اختلاسه حل 
ھل هو الا ان قيل :جن بهم تم !عى كل حالة نعم 
بنا واطواقنا يد ويد ورسل أشواقنا فم وفم 


يا هذا تنره في اخبار المحبين إن لم تكن منهم > إن أهل الكوفة 
بحرجون للتفرج على الاج » إقعد على جانب وادي السحر لعل إبل 
القوم بر بك . 


حلي على قطن بينا فس أريك به القطبا 
مي تعلمت الحمام النوح والابل الحنينا 


وآسف المتماعد عنهم ( واحسرة البعيد منهم . 
سلو عن فؤادي ساکي ذلك الوادي 
فققد مر مجتازا على بمنة الوادي 
مضى يطلب الاحباب والقوم قد سروا 
فضل ومروا مسر عبن مسح اخادي 
فها أنا ابكيهم وابكيه بعدهم وتطلبهم عيي مع الرائح الغادي 
واحاجتنا إلى رواية القوم › ويا شدة إيثارهم البعد عنا » إن رأينا 
شخصاً فأعلمتنا الفراسة أن» منهم كانت همته اهرب منا »> وما ذاك 
إلا للتباين بين أفعالنا و أعماهم فلنبلك على هذه الال . 
)۲( الدع : المطر الدا م . 
(۴) امام : معظم الماء . 
)¢( ي الدیران 1 الصا € 


` ۸ 


عجت لا رأتي أندب اربع المحيلا 


کف نبکي لأناس > علون الذميلا 
كلما قلت اطمأنت دارهم صاحوا الرحیلا 


كان بعض الصالمين يتسر بإظهدار الحنون فتبعه مريد فقال له : 
والله ما برح حى تکلمي بشيءَ بنفعې › فاي قد عرفت تسترك » فسجد 
وجعل يقول ي سجوده ١‏ اللهم سرك ١‏ فمات . 
اسمیاث سعدی ٤‏ نسيي تارة وآونة اسما وا بی 
حذاراً من الواشين أن يسمعوا بنا ولا فمن سعدى لديك ومن لبنا 


۴۹ 


انفصل السادس والعشرون 


با خدوعاً قد فتن » يا مغروراً قد غبن » من لك إذا سوى عليك 
اللبن ؟ ي بيت قط ما سكن » سلب الرفيقق نذير والعاقل فطن . 


نت في دار شتات فتاهب لشتاتك 
واجعل الدنيا کیوم صمتله عن شهواتك 
ولیکن فطر ك عل لله ٤‏ يوم وفاتك 


إياك والدنيا فإن حب الدنيا مبتوت › واقنع منها بالیسير فا يعز 
اقوت » يا قوت الندم يغي عن الياقوت » إحذر منها فاا أسحر 
من هاروت وماروت » ليس للماء في قبضة ممسلك ثبوت ( وإن أوهسن 
ابوت لبيت العنكبوت ) © آين من جمع لمال وملا التخوت » تساوي 
نحت اللحود السادات والتحوت ›» مها نفعه إن جال ني البأس جالوت 
ولا رد عنه إن طال القوم طالوٽت › ولا منع أصحابه حلول التابوت » 
لقد أخرج الوت من قعر الم الحوت » قل للذين تدرروا تدبروا › أن 
البيوت ؟ »› ٬جوزوا‏ على الذين جوزوا › فقد وعظ الحفوت > کم مسثول 
عن عذره في قبره مبهوت » لقد أنطق الوعظ الصخور الصبوت › أما 
يفي زجراً نك نموت » بادر عمراً ني کل یوم يفوت › قل أنا تائب 
إلى كم سكوت ؟ » قد تعودت مناك النفس في المجلس » النطق بالتوبة 
فهي تسخو بالكلام لعلمها أنه على غير أصل » ولو تيقنت صدق عزماك 
لتوقفت عن القول » هذا العصفور إذا كان على حائط فصحت به م 
يبرح فإذا أهويت إلى الارض كأنلك تناول حجراً يلمح بدك فارغة 


(۱( سورة المنکبوت ¢ الا ية ٤‏ . 


° 


فلم ينفر » فإذا وضعت يدك على حجر رأي الحد ففر › يا هذا »› قولك 
آنا تائب من غير عز م › نفخ ي غير ضرم بيض ال راب لا حرج منه فرخ . 

أحواني . العمر أنفاس تسير بل تطير » الامل منام لاأ ترى فيه 
إلا الاحلام » هذا سيف الموت قد دنا »> فإن ضرب قدنا > هاا الرحيا 
ولا زاد عندنا » إنتبهوا من رقاد الغفلة › تيقظوا ٥ن‏ نوم العطلة › عر<وا 
عن طريق البطالة › إبعدوا عن ديار الوحشة › الفرة حيضس الطباع 1 
ووقوع العزعة > روية النقا فحينئذ يتوجه الحطاب بالتوجه إلى 
حراب الحد » أول منازل الآأحرة القبر »> فمن مات فقد حط رحل 
السفر » وسائر الورى سائر » من كان ني سجن النقى فالموت بطلقه › 
ومن کان هاا في بوادي هوى فالموت له حبس بوتقه » موت التعبدين 
عتق هم من اسرقاق الكد ورفق بهم من تعب المجاهدة »> وموت العصاة 
سباء يرقون به لطول العذاب »> من كان واثقاً بالسلامة من جناية 
فرح بلك باب السجن ١‏ لا توعد فرعون السحرة بالصلب a‏ 
أمل لقاء الحبيب مرارة الوعيد ( إنا إلى ربنامنقلبون ) " بياذ رعو 
غاية ٠ا‏ تفعل آن تحرق الجسم › وال رکب قد سرى ( لا ضير ) ۳ 
لاحت له می ٠‏ نسي تعب للمدرج . 

( للمهيار ) : ۳ 
ق ا ار ار و ی ا 
فكل" د أراق السير منها بحکم الشوفق مطلول" ا 

لا بد للمحبوب من اختبار المحب ( ولنبلونكم )7 .أسلم أبو جندل 
ابن سهيل فقيده أبوه » فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية 
حرج ا جندل رسف في قيده »> فدخحل ٤‏ الصحابة » فقال سهیل : 


(١و‏ ۲) سورة الشعراء › ألأية ٠١‏ . 

٣ (‏ ) مطلعم قصيدة مدح بها شرف العالي القناني » أنطر ديوان شعره ٠/۲‏ . 
( + ) الغور وذو إلأراك : إسما موضعين . 

٠ (‏ ) الحيار : اهدر . 

. ۳١ وسورة محمد الايةَ‎ ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٩( 


٠١ -- المدهش‎ ۲٤١ 


هذا أول من أقاضيات عليه › فاستغاث أبو جندل : يا معشر المسلمين › 
أأرد إلى المشر كين »› فيفتنوني عن ديبي › فقال اإرسول : لا بد مسن 
الوفاء ‏ فرد إليهم › فقدمه يسعى نحوهم وقلبه مجهز جيوش الحيل › 


٠0: ) للمهيار‎ ( 


لا أسلم مصعب بن عمير حبسه أهله » فأفلت إلى الحبشة . م قدم 
مكة » فدخحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأرسلت إليه مه › 
با عاق آتدخل بلدا أنا فیه ولا تبدا بي ؟ فقال ٠ا‏ کنت لابداً بأحد قبل 
رسول الله صلى الته عليه وسلم » فأرادت حبسه»› فمال : والله لن حبښتي 
لاحرصن عل قتل من يتعرض لي › فر کته . 
وعاذلين لوي في مودتكم يا ليتهم وجدوا مثل الذي أجد 
لا أطالوا عتاي فيك قلت مم لا تفرطوا بعض‌هذااللوم واقتصدوا 


جمم حبس التعذيب ہیں يلال وعمار ¢ مصادرین على بڏل الدين 
فزوروا نطق عمار على حط قلبه »> فلم يخرفوا التزوير »> وأصر بلال 
على دعوى الإفلاس فسلموه إلى صبيانم في حديدة يصهرونه ني 
حر مكة » ويضعون على صدره وقت الرمضاء صخرة ولسان مبته يقول: 
بعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مي وما بى 
واعجباً » ايلام ذو حس على عشق يوسف ؟ 


قدم الطغيل بن عمر والدوسى مكة فقالت له قريش :لا تدن من محمد 


وأعطونا عهد اله وإنا لا نغدر ېم » راجع سير ة أبن هشام TIA/ Y۲‏ . 
(۲) مطلع قصیدۃ بہنی ء فیها الوزیر آبا امال بالنیر وز » آنظر دیوان شعره ۱ / ۲۴۳۲ - ۴۴۹ 


4۲ 


فإنا حاف أن يفتنك › فسد أذنيه بقطنتين م تفكر › فقال : والله ما حى 

على اسن من القبيح حّ فانطای فسمع دن رسول ايه صل الله عله وسلم 

فأسلم . 

وما کنت من دحل المشقى قله ولکن من صر جفونك عشی 
قطعت قريش لحم خبيب» تم حماوه إلى الحذع ليصلب ٠‏ فقالوا: 

أنخب أن محمد مكانك ؟ فقال: والله ما أحب أي ثي أهلي وولدي وأن 

عمداً شيك بشو كة » م نادی وامحمداه NF,‏ 


ان ي الاسر لصبا دمعه ي الحد صب 
هو بالروم مقیم وله بالشام قلب 


1 بعٹٰ معاد اك اليمن 4 حرج الرسول دودعه :۰ وی »عاد ترش 
ولا تزايلنا من الحزع وانتأى مشرق ركب مصعد عن مغرب 
تبینت أن لا دار من بعد عالج تسر وان لا خلة بعد زيلب 
الاحاب لما فرغ۶ت ردم الباب : 

( للنابغة ) 
وقفت فيها أصيلا كي أسائلها ‏ أعيت” جواباً وما بالربع من حدر 
أضحت قفار وأضحى أهلها احتملوا اخحى عليها الذي أخحى على لبد 

حن بعص آنديتهم ونادما » وارلك فقد الاحباب وناديا . 

( للبحري ) 


ادا جزت بالغور اليمالي مغرب وحادذتك صحر أء الشواجر ياسعد 
فناد ديار العامرية باللوى سقت ربعلك الانواء ما فعلت هند 


١ (‏ ) أنظر قصته ني يوم الرجيم » سيرة ابن هشام ۲ / ٠۷۲‏ . 
( ۲ ) وي دیوانه « أصیلا لا » تصغير أصلان جمم أصل للعدد الكثير . ص ۲ 1 
( ۳ ) وفي الديوان «عيت" بحذف الألف . 


Ea 


فصل السابع والعشرون 


إن ادزا أبانت ميا انت حاط|ا » لقد روت وما روت ( 
فارت مآها ٠‏ لقد عرف ادبارها من قد ألف إقبالما > وما اطمأنت 
أرضها . إلا زلزلت زلزاذا . 
قل لمن فاخر بالدنيا وحامى تلت قبلك ساماً ثم حاما 
ندفن' الحل" وما ٤‏ دفننا دعده شك ولکن ۰ نتعامی 
أن قدامك و لو ډه هددت ‌شمس الضحی عادت ظلاما 
فانتبه من رقدة الهو وقم وانف عن ين اديك المناما 
فالعظيم القدر لو شاهدته لم تید ي قبره الا العظاما 


تالله لقد رك للموت فاس رع في ار كض » بث الحنود 
وطبق الارض : ١ا‏ حمل على كتيبة إلا وفض »> ولا صاح بجيش إلا جاش 
وارفضس > ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقض » إذا تكلمت قوسه 
ا ابض ٠‏ بينا الحيوة تعرب بالرفع جعل الشکل 
الحفض. أبن مصون الحصون ؟ أزعج عنها » أبن و القصور ؟ احرج 
منها » قله هادم اللذات نقلا سریعاً ٠‏ ومقله ي ئى حار الأ فات مقلا 
فظيعاً > وفرق بينه بالبين وبين بيه »> وطرقه بطارق النقض فأنقض ٠ا‏ 
کان يبنیه » لقد ولی ولاء ذي ود بنفعه : وان فبان لباني الدنيا مصرعه : 
هجره والله من هاجر اليه ونسيه نسیبه وقد کان نو عليه › فلا 
صدیقه صدقه ئي مودته : ولا رفیته أرفقه ي شدته › حاوا واللّه بالبلاء 

في البلى » وودعهم من أودعهم م قل > وانفردوا ي الاخدود 
بين وحش الفلا »> وسالوا الإقالة فقيل : أها هذا فلا ؛ لو نطق الموتى 


é٤ 


بعد دفنهم لندهوا على غيهم وافنهم »> ولقالوا : رحلنا عن ظلم شرورنا 
إلى ظلم قبورنا »> وخلونا عن الاخلاء بترابنا في آفات لا ترى بنا › 
أفرى عبتا إذ ظعنا.» ممن اعتاض عا ؟ 

وهذا مصيرك بعد قليل › فتأهب يا مقي للتحويل »> یا سایما بظن أنه 
سل > جوارحك “ جوارحاك » سور تقواك كثير الثلم > وأعداو ك 
قد أحاطوا بالبلد » ويحلك » قبل الرمي تراش السهام » وبين العجز 
والتواني ينتج التوى » يا قالي القائل للنصايح إداوك داوك »> كيف 
مجتمم همتك مع غوغاء الى وضوضاء الشهوات » كيف تتصرف 
ي مصالحك والشواغل ‏ للثوي غل » كم صادفت المهوى فصدفت ؟ 
قد خحدع قلبك اهوى فاسترق " فاسترق » اضرما عليك سوء 
تدبيرك » آه للابنس شعار الطرد وما بشعربه وأسفاً › لةروب 
ما حس صوت الشوط › عجباً لمن أصيب بعةله وعقله معه » يامعر 
الاقدام مع إشراق الشمس » با فارغ البيت من القوت ني أيام 


7 

الصاد 
ملي من ملي ما يفضي وغرامي من غرامي قاتلي 
كلما أفيت عام فاسداً جاء عام" مثله من قابل 


كلما املت وما صالا عرض القدور لي في آمل 


یا جر دی الذذوتب قد عرفم المراهم > إحر جوا م٠ن‏ فصر «صر 
الهرى وقد لاحت مدينة مدين > إطلبوا بير الشرب وإن صد الرعاء 
فلعل حصور مو سی بتفی ¢ می استماءءت اکم حادة ااکاء فاا ) تەر جوا 
عنها كان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم . 


)۱( الأولى معی الأعضاء والغانه معی أل لات الحارحات . 
(۲) الأولى جمم شاغله والثانية مر كبة من الشوي وهي اليدان والرجلان والأطراف وءن 
الغل بضم الغين للقيد المعروف . 


)٣(‏ الأولى من الإسعراق . والانية من الإسرةاق 


YE0 


قولوا لسکان ا لمجي تدل الدمع دما 
وکل شهد بعد کم قد صار مرا علقما 


إذا تكاثفت كثبان الذذوب في بوادي القلوب » نسفها اسف أس ف 
في نفس > يا أهل الزلل قوموا نفس أنفسكم فقد جمع قمر اهر » 
U‏ الناقص والتام لد تاتب الله على المؤمنين ) وعلل الثلالة اليسسن 
EL‏ 


لست وان أعرضم أبس من أن تعطفوا 
فلا بری وجدي بکم ولا أفاق الشغف 
وصبر يعقوب معي حى برد بوسف 


با من کان له وقت طيب وقلب حسن › فاستحال خله خمراً › 
إبك على ما فقدت ني بيت الاسف . 
لعل انحدار اللمع يعقب راحة من الوجدان يطفي نجى البلابل 
Le‏ أحسن ما کنت فتغبرت » ما أجود حادتك فکیف ترت 
وكنا جميعا قبل أن يظهر الموى بأنعم حالي غبطة ومرور 
فما برح الواشون حى بدتلنا بطون الموى مقلوبة لظهور 
البكاء على الفايت معول الحرين . 
( لاي عام ) : 
وا حدم من بعد امام دارکم فيا دمع امجدني على ساكي جد 
لعري قد اخلقم جدة البكا علي وجددتم به خلق الوجد 
يا معاشر المطرودين عن صحبة أهل الدين . 


تعالوا نقم مانا الفراق ونندب اخواننا الظاعنينا 


١ (‏ ) سورة التوبة » اليه ١١۸‏ . 


۲٤٦ 


هلموا نرق دمع تأسفنا على قبح تلفنا »> ونبعث مع الواصين 
رسالة محضر لعلنا بحظى بأجر المصيبة › انجع المراهم لحراحات الذنوب 
البكاء »> هتكة الدمعم سر على الذنب 
قد كنت أصون دمعي ني الاماق سرا للحب وهو ما ليس يطاق 
حى صاحالوجدعن صحيح الأشواق اا حيلة من بلى هجر وفراق 


كان محمد ابن المنكدر كثير البكاء فسئل عن ذللك فقال : ية من 
القرآن أبكتي ر وبدا هم من الله مالم یکونوا یحتسبون ) " کیف 
لا تذهب العيون من البكاء ؟ وما تدري ماقد أعد ها . 

سيقت السعادة محمد صل الله علبة وسلم قبل کونه › وەضت 
الشقاوة لاي جهل قبل وجوده ›» وخحوف العارفين من سوابق الاقدار 
قلقل الارواح هيبة (لايستئل  )‏ . مع تحکم ( (ولو شنا لا تيا 
کل نفس هنداها )"“ قوي قلق العلماء . 


أترى سألوا لا رحلوا ماذا فعلوا ام من قتلوا 


أحليف النوم اقل اللوم فعندي اليوم بهم شغل 
ادنی جرعي لم يبق معي قلب فيعي منذ احتملوا 
جلدي سلبوا جسدي بوا كدي وهبوا کبدي تبلوا 
لا ذرفت عيي وقفت آتری عرفت ماي الابل 
ولحا اللاحي وهو الصاحي وهو راحي وأنا الشمل 
١ (‏ ) سورة الزمر › الا يو۷ . ( ۳ ) سورة السجدة » الاآية 1۴ . 


( ۲ ) سورة الأنبياء › الاي ۲٣‏ . 


YEV - 


الفصل الثامن والحشرون 


تيقظ لنغسك يا هذا وانتبه › واحضر عقلك وميیز ما تشتبه › 
li‏ ھا منر لك اليوم ¢ رغدا الت به . 


اذا ما اجى الرأي فاحکم به ولا کمن عا بشتبه 
ونبه فؤادك من رقدة فان الوفق من بنتبه 
وان کنت لم انتبه . بالذي وعظت به فانتبه انت به 


لقد أمكنت. الفرصة أا العاجز » ولقد زال القاطح وارتفع 
الحاجز »> أبن امم العالية وأين النجايز ‏ ؟ أما تحاف هادم اللذات 
وال الاج ٠‏ أ اعوجاج القناة دليل على الغامز ؟ أما الطريتى طوباة 
وفيها المغاوز ٠‏ أما القبور قنطرة العبور فمن المجاوز »> أما يكفي في 
التنغیص حمل اباحنایز ؟ ما العدو معارب فهل من مبارز ؟ أما الامن 
بعيد واهللك ناشز »> والقنا مشرع والطعن واخحز › تالله تطلب 
الشجاعة من بين العجايز » وتروم إصلاح فارك وتقوم ناشز » إن 
لم يكن سبق الصديتق فلتكن توبة ماعز " »> ما هذه الغفلة والبلى 
مصير ك! و كم هذا التواني فلقد أودى تقصيرك. أما صاح بك ي سلب 
نذيرك > أفلا تتأهب لقدساء تدرك 


إب يا شارد الطيم من سغر الموى »› وأذب جامد الدمع بنيران 
الاسى ٠‏ لعل شفيع الإعتراف يسئل ني أسير الإقتراف ›» نق عينيك 
ي 2 1 ھ 

من عيوباك » وخلص ذنوبك ” من محر ذنوبلك » وصن صندوق 


١١ (‏ ) جمع بجيزة . وهي الطبيعة . ( ۳ ) دلوك . . 
( ۲ ) هو الذي جلد م تاب في صدر الإسلام . 


Y۸ 


فملك بقفل صمتلك › واطو طيلسان لسانلكف عن بذلة نطقك › 
واغمض عينك عن عيبك حفظاً لدينلك » واكفف كفك مكتفاً 
يما كفك ٠‏ وابن منبر التذ كير لواعظ القلب ني ساحة الصدر » وناد 
ي شجعان العزامم ورهبان الفكر »› هاموا إلى عقد مجلس الذكر > 
واحذر عن العدو أن يوقع تشتيت اهم ي جمع العزم > فإن رماك 
القدر بسهم الفتور عن قوس الحكمة من يد « لكل عامل فيرة » 
فاتق بجنة الإعتذار » فإن ألقى كرة قلبك إلى صولان التقليب ني 
بيداء « المؤمن مفين » فجل ني ميدان الدل فإن دب ذئثب اموى 
فعاث ني مزرعة التقى فأقم ناطور القاق » فإن أفلت دجال الطبع 
فأقام صليب الزلل واطلق خنرير الشره فالا إلى حرم التوبة 
واستغث بعيسى العون لعله يتزل من سماء الالطاف فيهلك الدجال 
ويقتل الحتزير ويكسر الصليب › إجلس ليلة على مائدة السخر وذق 
طعام المناجاة تنسياك كل لذة »› اروا الاسحار لا بستنشقها من 
كوم غفلة ا لتأني بألطاف ا لحبیب م تعود فبحاء تطلب رسالة › 
د رکتب کتاباً فماذا ببعث ؟ » لو وقفت على جادة التهيجد للة 
ارات ركب الاحباب لو سرت ني أعراض القوم لرك قلبك صوت 
الحداة » أقبلت رياح الاسحار فاحتشمت تقبيل أقدامهم » وذكت 
آُذرال وام : 


) للشريف اارضی ¢ : 0 


وامست الریح کالغیرى تجاذبنا عل اکب فضول" ربط واللّم ١‏ 
يشي بنا الطيب أحيانا وآونة يضيفنا ابرق مجتازاً على آ۳ 


يولع الطل بر دنا وقد سمت روه الفجر بن الضال والسل ) 


( ۱ ) أنظر الدیوان ۲ / ۲۷۲ . 

( ۲ ) الربط »> جمع ربطة ن چ وکل وپ ریق ؟ واللمم جمعم له : الشعر 
المحاوز شحمة الأذن . 

( ۴ ) أضم : وأد فيه الماينة المنورة . 


( + ) يولعه : بجعل فيه لمع البياض ٠»‏ الضال والسلم : من الشجر . 


٤۹ 


حدیٹ القوم مع اللجی بطول » بسيحون ى فاوات خحلواته ( 
بندرول أطلال الحب ودر تاحون إلى تنسمه لشدة الطرب : 
واني لاستنشي الشمال اذا جرت حيينا إلى آلاف قلي واحبابي 
واهدي مع الريح الحنوب الهم سلامي وشكوى طولحزني وأوصابي 
واعجباً الرسايل تحمل ي الاسحار » لا يدري بها الفلك › والاجوبة 
ترد إلى الاسرار لا يعلمها الك . 
يا حبذا رند العقيق وبأنه سقى العقيق واهله وزمانه 
راقت خمايله ورق نسيمه وصفت على عصبائه غدرانه 
وشكت بباريح الصبابة ورقه وغايلت بيد الصبا أفنانه 
يا مفردا في حسنه صل مفردا ني حزنه لبت به أشجانه 
صباً اذا ذكر العقيق واهله صابت مدامعه وجن جنانه 
آخره على قوارع الطرق . 
مشوا إلى الراح مشى الرخ فانصرفوا .والراح مشي بهم مشي الفرازين 
أرواح أزعجها الحب » وأقلقها الحوف » سبحان من أمسكها 
باللطف . 
قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا ون عاد من يېوونه بعثوا | 
ترعى المحبين صرعن في ديارهم كفتية الكهف يدرون لا كم ليثوا 
والله لو حلف العشاق انهم موتى من الحب أو قتلى لما حنثوا 
سنا عر »> رده الفيل والعصفور )( 
کل اناس مشربہم اطیار 
صناعتها ي الحو بالقلب . 


(۱) حو ي الأصل بعد هذه الفقرات الثلا ثلة , 


(0٠ 


فار ين الطروب » سحائب التفهم فد هطلت بودق البيان › افبراها 
أخضرت رياض الاذهان ؟ » ee‏ طعامنا فيها الحشوع 
وشرابنا فيها الدموع ونقلنا هذا الكلام المطبوع > نداوي أمراضاً 
أعجزت تش > وذرقى الماوي ونرقى الملسوع » فليته كان كل 
و لا کل أسبوع . 

لصردر ) : ١‏ 
ا 


يا صحافي وآین مني صحي فتتتهم"“ عيون ذاك السرب 
کلمات ۳ اسماؤهن استعارات وما هن غير طعن وضرب 
أرني ميتة نطيب بها النفس وقلا يلذأ غير الحب 
ل تزل يي عن «العقيق » ففيه وطري ان قضيته أو ځبي 
لا رعيت السوام ان قلت للصحبة خفي عي ولعيس : هبي 


وحدي أتكلم » وجدي يتأ » ألا مريند يتعلم ؟ ألا دموع 


هو الحبى ومغانيه معانيه فاحبس وعان بلیلى ما تعانيه ‏ 
ما ئي الصحاب اخو وجد تطارحه حدیث بجد ولا صب بجاریه 
اليك عن کل قلب ئي أماکنه ساه وعن کل دمع ني ماقيه 
يوهي قوی جلدي من لا أبوح به ويستيیح دمي من لا أسميه 
بى فما ي لاني ما يعاتبه ضمفابلى في فؤادي ما يداريه 


(۱) قاله ي ماح الوزير N‏ محمد بن محما بن جهیر و نئه بعید الأضحى والمهرجان ( 
أنظر الدیوأن ص .٩۳‏ 

(۲) يي الديوان « صرعتهم » . 

. » ي الديوأن , لحظات‎ (r) 


الفصل التاسع والعشرون 


أحواني ¢ تفکروا ٤‏ مصارع الذين سبقوا 6 وتد٫روا‏ + 


أبن انطلقوا ؟ واعلموا أن القوم انقسموا وافرةوا 


ومنهم قوم شقوا . 

والمرء مثل هلال عند طلعته 
بزداد حى إذا 3 م اعقبه 

کان الشباب رداء قد مېجت ډه 
وات منشمراً حدو المشيب به 
حت والدهر لا تفی عجائنه" 

وطال ما نغصوا بالفجم صاحية 
دار تغر ا الآمال مهلكة 
يا لارجال لخدوع بزخرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 
أبن الذين الى لذامما ركنوا 
أمست سساكنهم قفرا معطلة 
يا آهل لذات دار لا بقاء ها 


4 ووم م سعدوا 


ريدو ضتلا لطيغاً ٤‏ تسق 
كر الحديدين نقصا م ينمحق 
فقد تطاير منه للبى خرق 
كالليل يئهض ني اعجازه الفلق 
لاراكنين إلى الدنبا وقد صدقوا 
وطال بالفجع والتنغيص ما طرقوا 
وذو ارت فیها خائف فرف 
بعد البیان ومغرور ‏ با یش 
أبن اللوك ملوك الناس والسوق 
قد کان فیها هم عيش ومرتفق 
کاہم لم یکونوا قبلا خلقوا 


ان اغیراراً بظل زایل حمق 


أبن من كان ني سرور وغبطة ؟ آين من بسط اليد في بسيط البسطة ؟ 
لقد أوقعهم اموت ني أصعب خطة > جسروا على العاصي فانقلبت على 
ميم النقطة » بيناهم أي اللحطاً خطا إليهم صاحب الشرطة ء هلا داب 
الزمان فان صفا فغلطة »> كم تخون الموت منا اخوانا » وكم قرن في 
الاجداث اقرانا › کم مرف ايدله الموت ديدانا »> وهذا أمر إلينا قد 
تدای » کم معد عوداً لعیده ؟ صارت ثیابه أکفانا » وما شاهدنا 


YoY 


مصرعها وما کفانا » کم مسرور بقصره عرض من قبره أعطانا . 
افتراناً » هذا الأمن » من أعطانا ؟ 


لنمنا وصرف الدهر لیس بام خزمنا له قسراً بغر خزام 


من سعى إلى شهواته مستعجلا تعر بحسك الاسف » تلمح العواقب 
قبل الفعل أمان من الندم » قد عرفّم عقابيل قابيل وعلمم حسن 
رای ایل 


الشری يوجد في أعقابه ضرب خير من الارى ني أعقابه لسع 


الموى مطمورة ضيقة في حبس وعر « ومذ خلق الموى خلق الموان» 
لا يتصرف الموى _ الا بربع قلب فارخ من العلم › الحهل حندی حول 
بين الطالب والمطلوب والعلم يدل على القنطرة › كتابة العلم ي ليل 
الحهل تفتقر إلى مصباح فطنة ودهن الذهن غال » ماقدر لص قط 
على فطن » ومى نام حارس الفكر انتبه لص الهوى › من ثبت قالبه 
أي حرب الشهوات لم يتزلزل قدمه › أول ما ينهزم من المهزوم عقله › 
ما دمت ي حرب العدو فلا تبال با لجراح » فانه قد یصاب الشجاع › 
انما المهادنة دليل الذل › تأثيرات الذنوب على مقاديرها »> وقعت غاطة 
من بوسف فقد القميص وقويت زلة آدم » فخرج عريانا من الثياب ۴ 
أين عزيمة توبة ما عز ؟ لا عزبمة توبة" ه أين هم أويس لا غم 
قيس“ » ما لم يكن للك محرك من باطنلك فالحلق تضرب في حديد بارد . 

(لصردر) : ) 
ظللت اکر عليه الري وتار عریکته آن تلينا 


ومحك › من زم جوارحه ولازم الباب کان على ا % 
فكيف يمن لازم ولا لازم » طوبى للزهاد لقد مروا ي المطلق ٠‏ من 


١ (‏ ) أراد به توبة الحمبري صاحب ليلل الأخيلية . 
)۲( أر!د به فيس بن المأوح صاحب ليلى العامرية . 


for 


برافقي إلى ديار القوم ؟ ما أجوز على البلدان انما امضى على السماوة ه 
وهذه خيام ليلى فأين ابن الوح : 
هذي منازمم ومالي بعد بعد القوم خجبر 
ويي احظی کلد من دونه صد وهجر 
كان سري يدافع أول الليل فاذا جن أخذ ني البكاء إلى الفجر : 
اقطع لى وجيش وجدي من عن شمالي وعن يږ 
تألله لو عادني رسول لعاد عن مدنف حرین 
ما حيلي فيك آغر أني أسرق من زفرلي آنيي 
ذلوا له لیرضی » فاذا رأیتهم قلت مرضی . 
(للصردر) : 


مرض بقلب ما عاد وقتيل حب ما بقاد 


يقضي المتيم منهم با ولو ردوا لعأدوا 


يأنسون ي الدج بالظلام > وبطربون بنوح الحمام؛مرضى لادان 
من طول الغرام اا القلورب مع الستنام ادا ذ کرت حبیبهم 
رأيت المستهام قد هام . 

( للمهيار)" : 
وانت ان كنت رفيقاً فأعد- ذكر الحمى اطيب ما غتينا 
أعد فمن آبة سكان الحمى وذكرهم أن يذهب الشجونا 
شجواً کشجوی يا حمام ساعدي ان الحزين يعد الحزينا 
کم من دموع ردها صوب دم خلج ابرق على برينا 
(۱) كتب به إلى الشريف آي جمفر البياضي يداعبه » أنظر الدیوان ص ٠١۸‏ . 


(۲) في الديوان م« بقليل » . 
(۴) من قصيدة كتبها إلى العميد جم الدولة »> الدیوان ٩۳ / ٤‏ . 


Yo 


قال الشبلي : لقيت جارية حبشية »فقلت :من أين ؟ فقالت : من عند 
الحبيب ء قلت : وإلى أين؟قالت :إلى الحبيب « قلت :ما الذي تريدين من 
ا لحبیب؟قالت : الحببب « قلت : فکم تذ كرين الحبيب؟فقالت : ما يسکن 
لساني عن ذكراه حى القاه : 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض ٠‏ واس لي في سواکمبعد کم غرض 
ومن حديي بکم قالوا به مرض فقلت لا زال عي ذلك المرض 


رأى معروف ني المنام كأنه حت العرش . فقال الله عز وجل : 


ملائکي من هذا ؟ فقالوا : أنت أعلم › > هذا معروف قد سکن من حبلك»› 
فلا يفيق الا بلقائك : 


فداو س جسم أنت متلغه وابرد ا مضر مه 
ولا تکلي على بعد الديار إلى صبري الضعيف فصبري‌انت تعلمه 
تلتق قلي فقد أرسلته فرقا إلى لقائك والاشواق تقدمه 


Yo0 


الذصل الثلاثون 


مَك الزمان علينا غير مأمون 
بل المخوف علينا مكر أنفسنا 
ان الليالي والايام قد كشفت 
وحدتتنا بالا من فراسها 
واستشهدت من مض ما فانہانا 
وام سوء اذا ما راء مرتضع 
وحن ي ذاك نصيفها مودتنا 
نشکو الى الله جھلا قد اضر بنا 
اغوی موی کل ذي‌عقل‌فلست‌تری 
حى می نشري دنيا باخرة 


نبى العاقل والاعذاء كامنة 
نظل نستنفق الاعمار طبة 


وما تاخر حي بعد ميتة 


یامن دعی إل نفعه نبا ونشز ¢ 


فلا تظن أمرآً غير مظنون 
ذات المى دون مكر البيض والحون 
٣ن‏ کل ومکنون 


مغبول 
بل ليس جهلا ولکن علم مفتون 
الا صححاً له أفعال نون 
سفاهه ونبيع انفوق بالدون 
وقد ابی فبلنا حلید قارون 
ال تأ حر زمد بعد عربون 


با جامعاً لغیره ما جمع وکتز » 


متشبطا في اير فاذا لا ح الشر جمز › کأنك بالالم وقد الم 
وک ٩‏ ¢ وکد 7 الروح بالتباریح › واشتد الل () وأخحذ النفس 


۱ ) نکس , 
( ۲ ) اهالاك 0° در هلا , 


( ۴ ) الةلق 


وهل وا الى صب المر يض 


اللفس فاضطرها وحفز » ودارت لي فلك الفوت فاذا ملك المت 
قد برز » فسماك بالمقبور وبالئبور قد نبز › فتأهب فالسعيد منا من 
تأهب للخبر وانتهز › لقد علت سنك وانتهیت » وما انتبهت ولا انتهيت » 
اتعبت الف رايض ولم تؤد الفرايض . 

کم ضیعت عمرآً طویلا“ حملت فيه وزرا ثقیلا » کم نصب لك 
اموت دليلا" اذ ساق العزيز ذليلا » لقد حمل إلى القبور جيل جيلا“ › 
ونادى ني الباقين رحيلا“ رحيلا » لكن الموى أعاد الطرف كليلا › 
وما كان الذي رأيت قليلا › يا مرضاً عجيا کم أتعبت طبيبا » لقد 
تنوع ضروبا فأحذ كل عضو نصيباً الام يبة بہقى الغصن رطيباً ؟ من برد 
برد الصي فشا > لقد أمسى Lm‏ 


فا لئ لا التهر :بنك ولا الحوادث تنذرك والساعات تعد 
عليك والأنفاس تعد منك » وأحب امريك إليك ٠‏ أعودهما بالضرر 
عليك . 


یا هذا » من جلا بصیرته من قدی اموی جلى على بصره عرائس 
المدى » الصور تزاحم المعاني فمن حلها حلى بمغنى المعى فتعلم حلها 
بالتدريج ٠‏ كل ذرة من الكون تبر بلخة ‏ بليغة عن حكمة الفاطر > 
غر آنه لا یفهم نطق الحوامد إلا المقل نظر الابصار اليوم إلى الصانع 
i PEE SE RE‏ ي سچن غفلته 
قاع تری کین مت خضرة حضرته بأسرار الحالى ا و 
أصناف النبات ي ثياب الثبات قیرزت ي دارع عیس طربساً 
بالري ۰ تأمل تلف الألوان في الغصن الواحده فان صباغ القدرة 
صاع » اسمع غناء الورق › على و العيدان » لعل e‏ 
: السجوع توجب رجو المقاطع : 


ولقد تشكو فما أفهمها ولقد اشكو e‏ 


() ۱ ( الأرلي جع عو د لآ لة الغناء والانية كذلك للفصن . 


١۷ المٰدھش ہے‎ Yo¥ 


غير ني بالحوى أعرفها وهي أيضاً باب وى تعرفي 
ا لحمام نوائح المشتاقين قد رضيت من خلعهم بجريان الدموع : 


ناحت سحراً حمامة ني غصن قد جرعها الفراق كأس الحزن 
تبکي شجاً لقته مني اا بكي باك الا وروي عي 


واعجباً » مى يثمر لك وجود الثمر معرفة النعم ٠‏ كم تنضج الشمار 
وتتناو ما ونمرة عرفانك بعد فجة ء ليس حظك من النبات الا الأكل ء 
أين التدبير لعجيب الصنعة والصنع «» يا مؤثرا ضنك الحس »على فضاء 
العقل » كيف تبيع صفاء للتأمل بكدر الاهمال ؟ من العجب أن 
ندعوك إلى تلمح العبر ني الغير وأآنت ما تبصر نفسك »› تدبر قطرة 
قطرة من ماء » صبت على ايقاد نار الشهوة » كيف ظهرت فيها عن 
حركات اللذة ؟ رقوم نقوش عقدما يد القدرة ه كما تظهر الصورة ي 
ثوب السقلاطوني عن حركات الشد . 

تأمل نطفة مغموسة ي دم الحيض › ونقاش القدرة يشق سمعها 
وبصرها من غیر مساس » کیف تربی ي حرر مصون عن مشعب › بینا 
هي ترفل تي ثوب نطفة اكتست رداء علقة ه م اكتست صفة مضغة › م 
انقسمت إلى عظم ولحم » فاستترت من يد الأذى بوقاية جلد « م 
حرجت ني سربال الكمال تسحب مطارف الطرائف » فبينا هي ني 
صورة طفل درجت درجة الصبي « فتدرجت إلى النطق وتشبشت بذيل 
الفهم «فكم من صوت بين أرجل النقل من تحريك جلاجل العبر ٠‏ 
في خحلاخل الفكر » كلما رنت غنت السن المدى ني مغاني المعاني » وكيف 
يسمع اطروش الغفلة ؟ هذا بعض وصف الظاهر › فكيف لو فهمت معى 
الباطن ؟ الادمی کتاب مسطور ه وشخصه رق منشور «قلبه بیت معمور » 
همه سقف مرفوع » علمه بحر مسجورهمن ينتفع بأسماعكم بعدي ؟ وما 
تحسن الايام تكتب ما املى . 


) ۱ ) منسوب إلى سقلا طون باد بالروم . 


0۸ 


الفصل الحادي والثلاثون 


E GR 
: ومحصل سواك یره‎ 


سابق إلى مالاف وراه ما للمرء ني لايا بلباث 
کم صامت محنق أکیاسه قد صلح ني ميزان میراٹث 


آين جامع اديا طرحها واطرح ین اللاهي با حزن بعد أن فرح 
جال في وصف الحرب عنها فاغتيل وجرح » وظن الأمر سهلا فاذا 
الرجل قد ذبح ء بينا هو ي لذاته يغتبق ويصطبح برح به مر مرحل › 
فما برح نزل والله لحداً ضيقاً فما ينفسح » وصمت تحت الثر ى فكأنه 
لم ينطق ولم يصح › وکتب على قبره ما أخحر خسر » وما قدم ربح ۰ 
وعدل إلى قصره بعد الدفن فافتتح » وأصبحت سهام الوارٹ ي ماله 
تنتطح » يا معرضاً عن الهدى ا ا کهذا الحال؟ 
الذي شرح كأنك بك في ضيق خناقك تبكي على قبيح أخلاقك › 
وحبل الدموع ری ی عات ك ووت کرت ف شات اا 
بساقك » وأسرت لا بقيد عن حركات اطلاقك ء وناداك تفريطلك : هذا 


بعض استحقاقك . 
الا تکذبن فاني لك ناصح لا تکلبنه 


اخواني » كم من حريص قد جمع الال جمع الثريا ؟ فرقته الاقدار 
تفريق بنات نعش « يا ذا اللب » حدثي عنك ٠‏ اتنفق العمر الشريف ني 
طلب الفاني الرذيل ؟ وبحك » إن الهوى مرعاد مبراق بلا مطر » الدنا 


۲۵۹ 


لا نساوي نقل اقدامك ئي طلبها › أرأیت غزالا يغدو حلف كلب ؟ الدنيا 
ماز والأخحرى وطن » والأوطار ني الأوطان أطوار ٠‏ ايثار ما يفي على 
ما پبقی برسام حاد . 


با أبناء الدنيا انها مذمومة في كل شريعة ‏ والولد عند الفقهاء بتبع 
الام « يا من هو ي حديثها انطق من سحبان › وي انتقاد الدنانر 
أنسب من أغفل › فاذا ذكرت الاأخحرة فابله من باقل « حيلتك ني 
تحصلها أدق وا تددر ها أصنع من النحل » وعين 
حر صك عليها ابصر من العقاب « وبطن أملك اعطش من الرمل ٭ 
وفم شر هك ب ر ی الدر جمع الذر » يا رفيقاً 
في البله لدود القز ء ما انتفعت بموهبة العمل : 


کدود کدود القر س دا ولك غا رسط ما هو ناسچه 


ويحك » إن سرورها أقتل من السم » وإن شرورها أكر من النمل 
إہا ي قلبلك أعز من النفس › وسنصير عند الموت أهون من الارض › 
حرصاك بعد الشيب حر من الحمر › أبقي عمر ؟ يا برد من الثلج ٠‏ 
يا من هو عن نحاته أنوم من فهد » ضيعت عمراً أنفس ٠ن‏ الدر »> 
أنت ثي الشر أجرى من جواد› وف ایر أبطاً ٠ن‏ أعرج » تسعى 
إلى العاجل سعي رث » ويمشي يي الاجل مشي فرزان › الزكوة 
عليلك أثقل من أحد » والصلوة عندك كنقل صخر على ظهر ٠‏ 
وطریی المسجد ي حسبان کسللث کغر س خي دير كەب » صدرك 
عن حدیث الدنیا أوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من 
تسعين ‏ » معاصيك أشهر من الشمس » وتوبتاك أخفى من السهي › 
ت ا وت ووت ا مط لاحت طاغة وت 
روغان التعلب » تقدم على الظلم أقدام السبع »> وتخطف الامانة 
اخحتطاف الدأة > رأ أظلم من الحلندي ما تأمناك غز لان الحرم « 
ا e‏ » يا مروذ الحيل يا نعمان الزلل » أنت ني حب الال 


ل ) عند التسعين ان جل الأمل السبابة ني أصل الاام . 


1٠ 


شبه المحباحب » وي تبذير العمر رفي حالم » ءشي ي الال على طرق 
أشعب > وستندم زدامة الكسعي > ياعذري اموى في حب الدنيا › 
يا كوي الفقه ني تحصيلها › يا بصري الزهد في طلب الآأخرة › إنغا 
يتعب ني تعابم البازي لبصید ماله قدر › ولا تعلم بازي فكرك › رس 
على الحيف . 


وبحلك تفكر قبل سلوك طريق الموى » ني كيرة العا والصدمات 

أوما المكروهات ني طي المحبوبات كوامن ؟ يا مطلقاً نفسه ني محظور 
شهواتما » أذكر الغمس ني الرمس » يا ذا البال الناعم فوق الارض > 
أذ كر الناعم البالي تحتها » أتلفق ؟ والزمان يغرق › أتؤاف ؟ والحدثان 
عزف › أتصفي ؟ والدهر برای › تۇل ؟ والموت معوفق» وعلك إن 
القاصد فاصم > وما للعاصي عاصم انت ي رباب الذنوب غريق › 
وي روم هوى بطريق »› فاحذر عقاب الأكابر ٠يا‏ قليل الحبرة بالطريق 
أطلب رفقة › إذا لم تعرف القبلة بالعلامات » ففي المساجد محاريب» إذا 
رأيت قطار التائين متصلا فعلق عليه . 


أهل الغرام تجمعوا ‏ - فاليوم يوم عتانا 
نعق الغراب بپیننا ‏ فغرابنا اغری با 
ان انين بهم قد وکوا بعذابنا 
قوموا بنا جیاتکم مضي لل آحباينا 
قوم اذا ظفروا بنا جادوا بعتق رقابنا 


من مشى إل هرولت إليه »> دعوناك بالوسائط فلم تحضر › 
فأتى المرسل ينزل إلى السماء › النظر متشابه والذوق محكم . 

ولا رأيت الحب قد مد جره ونودي بالعشاق قوموا بنا فاسروا 
حرجت مع الاحباب كيمااحوزه فصادفي الخرمان وانقطع ابحسر 
ومالت بنا الامواج من کل جانب ونادى مناد الحب قد غرق الصبر 


٣۹۱ 


الفصل الثاني والثلاثون 


يا هذا . لو عاينت قصر أجلك لزهدت ني طول أملك » وليقتلنك 
ندملك إن زلت باك قدمك . 

( للمتبىء ) : 0 
الى كم ذا النواني في التواني ؟ ‏ وکم هذا العمادي ا EE‏ ؟ 
وما ماضي الشباب يسرد ولا يوم E‏ 
می لحظت بياض الشيب عيى فقد وجدته منها ي الدواد 
می ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي ني ازدياد 

إلى مى حرص على الدنيا وتسى القدر ؟ » من الذي طلب مام يقدر 
فقدر ؟ » لقد أذاك إذ ذاك اللصب » وأوقعلك احرص في شرك 
الشرك إذ نصب › حمل على نفسك فوق الحسد ؟ ولو قنعت أراحلك 
الزهد فلماذا تحمل ما آذى ولمن ؟ › ومن ينفعلث إن قتلت نقسلك با 
هذا » ومن ؟ » تحمل على الهم الهم » لامر لو قضى تيء ا 
الدنا ؟ لا كانت › أ م شکا ني عیوبما ؟ فقد بانت . 
رأیت ظنوني بہا کالسراب فأیقنت ان سراي مراي 


E E ENS‏ مرت »› إا 
لتقتل صيادها » وتقتل أولادها . 
عزيز على مهجي غرني وسلم لي الوصل واستسلما 


)١ (‏ من قصيدة قالما في ماح علي إن إبراهم التنرخي » أنظر الدیران ص ۷۸ . 


و 


فلما ملكي واحتوىی عى مهجي سل ما سلما 


والله أو E TOS‏ من الكعبة > م حرج مھا إلا أعری 
من الحجر الاسود . 
- قيل لراهب : ما الذي حبب إليك اللحلوة وطرد عنلك الفنرة ؟ 
قال : وثبة الا كياس من فخ الدنيا . 

وقيل لأخحر: لم تخليتعن‌الدنيا ؟ فقال:خوفاً والله من الآّخرة أن 

من غرس ي نفسه شرف المة فنبت » نبت عن الاقذار › ومن 
استةر رکن عزبمته وثبت » وثبت نفسه عن الاکدار . 


قد انقضى العمر وانت في شغل فاجسر على الأهوال ان كنت رجل 


يا زمن أهمة » يا مقعد العزبمة » يا عليل الفهم › يا بعيد الذهن . 


اما اشتقت مغى الموى حين طاب ومنبت غصن الصى حين مالا 
أما آن من نازح ان بحن ولوصل من هاجر آن دالا 


سار المجدون وتركوك »› وجا المخفون وخلفوك » نادهم إن 
سمعوك » واستغث بهم إن رحموك . 

ہا الراحلون من بطن خیف ورکاب النوی بہم تترامی 
ان تیم وادي الاراك فاهدوا لجبيي بتيي والسلاما 
وردوا ماء ناظري عوض الغدر أن وارعوا بين الحشى لا اللحزامى 
واطلبوا إلى قلي واآيته ان مجدوا فيه من هواهم سهاما 


۰ يا من أبعدته الحطايا عنهم ¢ أدرج مر حلة اوی وقد وصلت 
أنت تتعلل للکسل بالقدر فتقول E‏ وفقي ¢( ولکسب الشهوات 
بالندب إلى الجر كة ( فامشوا في متاكبها ) “ أنت ني طلب الدنيا 


١ (‏ ) سورة المك » الآية ٠١‏ 
۳ 


فدري ۰ وي طلب الدين جبري ۰ أي مذهب واف عرضصك مذهبث 
به » أو ليس ي الإجماع رمن عمل صالا فتلتفسه ومن" أساء 
فعتليهًا  )‏ جسدك عندنا وقابك ني البيت » عن ني واد وأنت 


٤‏ واد 
بكرت صحاً عوادله ورسیس الح قاتله 
هوی ي واد ولسن به واهوی عنهن شاغله 
تمناں السلو له ومناه من بواصله 


الطرد › إما أن حرق قابا بنار الندم على التقصير وااشوق إلى لقاء 
الیب ( ولا فنار جهم أشد حراً 


شجاك الفراق فما تصنعم اأتصبر لين أم جرع 
اذا كنت تبکي وهم جيرة فا ذا تقول اذا ودعوا 


القاق القاق يا من سلب قلبه » والبکاء البکاء يا من عظم ذنبه . 


علام الغيوب » وما أنت صانم ي ذنوبي يا غفار الذذوب ؟ » ويم خم 
عملي يا مقلب القلوب ؟ وكان يصیح ي جوف اليل : قرة عيي 6 
وسرور قلبي ما الذي أسقطي من عينك ؟ » آقلت هذا فراق بيي 


وبينك ؟ 

هجرانك قاتلي سريعا والمجر من الحيب قاتل 
ان کنت نستي فعندي شغل بك لا یرال شاغل 
قلبي هواك ليت شعري ما نت بذا المحب فاعل 


حا قد فلت با حي اقام علي قولي الدلائل 


E 0‏ > الآية 4١‏ . 
(۲) هذا ابیت وما پليه من الأبيات لا تستقيم وزتاً فلتنظر  ,‏ 
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الذصل الثالث والثلاثون 


يا من بين يديه الاهوال والعجائب › وقدماً نوى له الدهر النوائب› 
أما سهم المصائب كل يوم صائب » أحاضر فتحمل من عتبنا كلا ؟ 


بل أنت غائب . 


وكيف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت ينذرهم جهراً علانية 
والنار ضاحية لا بد موردهم 
قد أمست الطير والائعام آمنة 


والادمی بہذا الكسب مرن 
حى يوافیه يوم المحمع منفردا 
اذ البيون والاشهاد قابة 


وطارت الصحف ني الأيدي 
فك هو والاناه. واف 
1 الجنان وفوز لا انقطاع له 
وی بساکنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم 
لبنفع العلم قبل الوت عاله 


أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا 
لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
ولیس یدرون من ينجو ومن يقع 
والنون في البحر لن يتالا فزع 
له رقيب على الاسرار يطلع 
وخحصمه الحلد والابصار والسمع 
والحن‌والانس والاملاك قد خشعوا 
منشرةفيهاالسرائر والاخبار تطام ٠‏ 
عما قليل ولا تدري مما يقع 
ام ابححيم فلا تبقی ولا تدع 
اذا رجوا حرجا من غمها قمعوا 
ههات لا رقة غي ولا جزع 
قد سال قوم بها الرجعي فما رجعوا 


يا من عمره يقد بالساعات ويعد بالانقاس » يا خل الامل خحل 
ادت الوسواس » يا طويل الرقاد إلى کم ذا النعاس ؟ » قد بقي 
القليل لا ريب وهذا ااشيب يقلع الاغراس › إن ي المقابر عبرا › 
وما أدراك ما الادراس ؟ »> تالله لو سكن البقين القلب › لضربت أحماساً 


۷١ 


ي اسداس > هل جد لماضي العمر لذة ؟ والبافي على القياس » مادا 
التهول ي البوار » وجر الاذيال ني السار » كأناك تسحع نة 
ولا نار » يب حرصلث ما يطفي » وشر شرهاك ما محفى » أترى هذا ؟ 
على ماذا » اليس لا إذا ؟ قيل آذى . 

أت ني طلبٍ الانيا حير من صب » تيت في «شقها أسهر 
من صب » أين ما حلا ني الفم وحل ي اأعين » ذهب الكل وأنت تدري 
إلى أين ء ما أصعب السباحة في غدير التمساح »› ما أشق السير ي 
الارض المسبعة » إن المفروح به هو المحزون غليه » غير أن عين 
الموى عميا » طاير الطبع يرى الحبة لا الشرك »> ضعت سهادك 
بسعادك » رمتاث إلى المند هند » صرت ارك لبلا ليلى » ويحك 
ربات الظلم ظلم > کم أراق الهوى دا ي دەسن » وحك دع 
سامى وسل ما ينفعلك » دعة لمثلاف ترك دعد للاوى › وسعادة لك 
هجرة لسعاد » قطع الطمع مسن خضر الانيا بعوسى الياس » تجمع 
القلب ۶ الحضر وموسۍ زالياس . 


يا معشر الفةراء الصادقن قد لبس حلة الفةر › فتجماوا بحلية 
الكتمان » إصبروا على عطش الزهد › ولا تشربوا من مشربة من › فالحرة 
تجوع ولا تأکل بثدییها › لا تسألوا سوی مولاكم فسؤال العبد غير 
سيده تشنيع عليه › إن الفقير ترك الدنيا إنفة رآها قاطعاً فقاطعم › 
جاز على جيفة مستحبلة فسد منخر الظرف وأسرع > الانف الاشم 
لا يشم رذيلة بينا هو في قطع فيائي القناعة » وقعم بكثز ما وجده 
الإسكندر »› فقلبه أغى من قارون › وبيته أفرغ من فاد أ موسی . 
کان إبراهم ابن أدهم يعطي عطاء الاغنياء وهو فقير › ويستدين 
عليه م يؤثر به ( للشريف الرضى ) : © ٠‏ 


وهم ينفذون الال ني أول الى ويستأنفون الصبرَ ني حر" الصبر 


)۱( قاله يري قوماً من عشبر ته أنقرضوا ¢ عام Af‏ ¢ أنظر الديوان ۱ / o۰۲‏ 8 
(۲) ي الدڀوان ۾ اول ۾ 


۷ 


مغاوير في ابحلي" مغاييرني ال حى( 


وتأخذهم في ساعة الود هزة 


فتحسبهم فیها شاوی من الغى 


مفاریج ن للغمي مداريك للو نر 
كا خايلالمطراب عن نزوة اللحمر 
وهم ي جلابيب الحصاصة والفقر 


عطيم عليهم أن منوا بلا يدر وهن عليهم أن يتوا" بلا وفر 
اذا ترل الحي الغريب تقارعوا عليه فلم يدر المقل من المري 


پمیلون ي ت یا مع الردى 
ن العلم فحكم عليهم بالعمل »› فقاطعوا التسويف 


الذي بقطع أعمار الاغمار »> وانتبهوا فانتهبوا الليل والنهار › أخرجوا 
قوی العزام إلى الافعال » فلما قضوا ديون الحد قضصت عاو مهم 
بالحذر من الرد » أقدامهم على أرض التعبد قد ألفت الصفون تعتمد 
على سنابلك الحذر » فإذا أثر عندها النصب » راوحت بين أرجل الرجاء 
قلوب کالذهب ذهب غشه › أنفاسهم لا تخفى « نفوسهم تکاد تطفی « 
لون الملحب غماز » دمع امشوق نمام . 

ودمع عيبي ني الحد على هواك شاهد 
بلوعي مقر للعاذل واللسان جاحد 


اخفي كدي 
فالحفن 

إشتد اللحوف يوماً بإبراهم بن أدهم »› فسأل الراحة فعوتب . 
لو شنت داویت قلباً انت سقمه 
علامة کتبت ني خد عارفکم 


وي يديك من الباوی سلامته 
من کان مثلي فقد قامت قیامته 


ضصجت الناقة لثقل الحمل » رأثت عظامها قد فرغت ففغرت 
فم الشکوی فرغت . 


یا حادي العيس قد براها 
رفقاً با اا جلود 


(۱) ي الديوان م قحمي » ٠.‏ 
(۲) ني الديوان « يفيئرا ٠‏ . 


1۸ 


أشراقها خلفها وشوتي خلاف أشواقها أمامي 


مادى ني قلب العارف جبل الحوف وجبل الحزن »› فلما وصل 
إسكندر الفكر عبى زبر اموم » حى إذا ساوى بين الصدفين 
صاح بجنود الفهم . إنفخوا › فاستغاث الواجد لراكم الكرب . 
أيا جبلى نعمان باه خليا سيم الصبا بحلص إلى نسيمها 
أجد روحها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق الا صميمها 
لان الصبا ريح اذا ما تنسمت على نفس مكروب نجلت همومها 


۲۹ 


الفصل الرابع والثلائون 


آخواني » رحیل من رحل عتا نذیر لنا عنا » وا جری على من 


تقدمنا وعظ لا . 


( للشريف اارضى ( : )4( 
ما اسع الابام في طيّنا 
ي کل یوم امل" قد نأی 
انذرنا الدهر وما نرعوي 
تعاشا والموت في جده 
والناس کكالاجمال قد قرّبت 
تدنو إلى العشب ومن خلفها 
ابن الإو شادوا مبانیهم 
ل معدم حميه إعدامه 
كيف فدفاع للمرء احداتها 
حط رجال ورکبنا الذری 
وا حازم الرأي الذي بغتذي 
لا یامن" الدهر على غرة 
کم غار س أل ي غرسه 


مضي علينا م نمضي بنا 
مرامه عن أجل قد دنا 
کا غا الدهر سوانا عنا 


9 


ما أوضح الام وما ايت 


تتتظر الحي لان بيظعنا 
مقامر ‏ بطردها بالقنا 
لاو | قبل انہدام البنا 


ولا يقي تفس“ الق الفيتى 


فرداً واقران اليالي نى 
وعقبة السير لن بعدنا 
و عر ليث الغاتب أن يۇمنا 
فاعجل المقدار أن يجتى 


CAA 
. يي الديران ر« إن الألى ى‎ )۲( 


٭۷ 


ما هذا التقصير ني العمر القصير ؟ ما هذا الزهو يا من إلى البلى 
يصير» كم فرق الموت أميرة أمير ؟ »> كم ازار الالحاد من وزير ؟ > 
وسوی ي القبور بين مسن هجر وردر 4 أن الارطال الذين خاطر هم 
حطير طال ما اقتتلوا »> حى كسروا القنا عل القناطير > تالله لقذ 
أمسوا حى أصبحت خيلل الموت تعي وتغير » ونزلوا لحد کبيراً 
غیر کبیر › وروا کل منکر من منکر وکل نکیر من نکیر › فھم 
مفرقون ني القبور › فإذا اجتمعوا بنفخة الصور › عاد شراب الفراق 
قد دير ( فريق" ني الحنة وفريق" ني المعير ) © ٠,‏ 

با غافلا والموت پسعی ي طلبه › یا مشغولا“ بلهوه مفتوناً 
بلعبه » يا مشترياً راحة تفى بطول تعبه » أما عللت مريضاً ورأيت 
کرب کربه › أما شيعت ملک فرجعت إلى سلبه » أما تخلى عن ماله 
ونحلى بمكتسبه » انفعه غلو عزه أو علو نسبه › لقد ناجاك قبره 
وناداك مره » فانتبه » ولقد ضره هواه › فلا تلهج نت به »› لا تغر نلك 
السبلامة فمع الحواطي سهم صائب . 

نظر شباب إلى شيخ ضعيف الحر كة فقال : يا شيخ › من قيدك ؟ 
فقال : الذي خلفته يفتل قيدك . 
من أحطأته سهام الوت قيده طول السنين فلا مو ولا غزل 
وضاق من نفسه ۰| کان متسعا حتى الرجاء وحتى العزم والأمل 


الشباب باكورة اليوة والشيب رداء الردى › إذا قرع المرء 
باب الكهولة فقد استأذن على البلا » يا رهين الإم على العةوبة > 
ليس للك من يستفكاك إلا التوبة » المنةطع ني قيد يتلقى الحاج 
منكس الرأس » رب خجلة تمت الناقص » كان بعض الاشياخ يقول : 
إلإي ء من عادة الملوك » نمم إذا كبر ذم ملوك أعتقوه » وقد كبرت 
فأعتقي : وقف أعجمى عند الكعبة » والناس يدعون وهو ساكت › 
م أخذ ون : یا خداه شيخ کبیر . 


١ (‏ ) سورة الأورى › الآآية ۷ . 


۷١ 


لا ائونا وليب شافعهسم وقد لوال عليهم الحجل 
قلنا ‏ لتلك الصحائف القلي بيضاً فان الشيوخ قد عقلوا 


يا معاشر الثباب إنتبهوا القوى »› ني النقوى » فلو قد حل 
الملشيب حل الر كيب »› إذا هلك أمير الشباب وقع الشتات ي 
المسكر ٠‏ الشباب رياض والشيب قاع قفر › فاستصحبوا السزاد 
قبل دخحول الفلاة . 

با قومنا › الفوائد فوايت ›» کف من ٿبذير يوذي » فکیف بير 
من رعونة ؟ » إذا كانت القلوب عقماً عن الفكر » واتفقت عنة الفهسم 
فلا وجه لنسل الفضائل › الحوت ذكر والرجاء أنى ونث البطالة 
إلى الأناث أميل » من زرع بذر العمل ثي أرجاء الرجا ولم تقع 
عليه شمس الحلر جاءت تاره فجة » الحاهل ينام على فراش الامن 
فیثقل نومه » فتکر أحلام مايه > والعالم يضطجع على مهاد الحوف . 
وحارس البقظة يوقظه » من فهم معى الوجود علم عزة النجاة » 
النفس طاثر قد أرسل من عبادان التعبد محملا كتاب الامانة الى 
دار املك والعدو قد نصب له صنوف الاشراك » يلوح ي ضمنها 
ا لحب المحبوب ٠‏ فإن تم كيده فهو صيده › وإن خبر احبر حبر > 
يا أطيار الفهوم احذري مراعي المموم فم عقبان التلف » ومن جا 
منها بعد المحاربة أفلت مكسور الحناح » واعجبا لبلبل الفطنة 
كيف اغتر بفخ الفتنة . ( للشريف الرضى ) : 0 
يا قلب كيف علقت في اشراكهم ولقد عهدتك تفلت الاشراكا 
لا تشكون إلي" وجداً بعدها هذا الذي جرت عليك" يداكا 

من حدق بصره إلى طرف الدنيا طرفت عينه » من أصغى إلى 
سودبٹ المری أورڈ ثه الصمم عن النصائح » خضت همة فرعون 
فاستعظم الحقير ( أليس لي ملك مصر ) * يا دي نفس حمارك بنهق 


( ۱ ) آنظر الدیوان ۲ /| ۱۰۸ - ۱۰۹ . ( ۳ ) سورة الزخرف › الآية ١ه‏ . 
( ۲ ) ني الديوان « علي » . ) 


Y۲ 


من كف شعير يراه » الدنيا كلها كجناح بعوضة فما نسبة مصر إليها . 
لاحت لك شهوة فقف متديراً عواقبها وقد بردت حرارة اهوى 
فبين النجاة واهلاك فواق . واعجاً أنفقت لمال المسروق وبقي 
القطع ) 

يکي زللي واشتکي آنامي ني سفك دمي تقدمت اقدامي 
ما ابصرت الا والبلا قدامي ما أسرع ما أصاب قلي الرامي 


ضر والله التخليط آدم > ونفعت الحمية يوسف › ملك هواه 


فملك زليخا »› أمرضها حبه فأرادت تناول مقصودها ني زمان الحمية 
فصاح لسان طبه ( معاذ الله  )‏ فخلطت ني بحران امرض (ماجزاء 
ES‏ س ۳ 2 (۲) . AE ak‏ 
من اراد باھىلىك سوءا إلا ان سجن ) فلما صح الذهن قالت : 
( الان حتصحتص الق ) " . لا نظر يوسف في عواقب الذنب 
وابة ااصبر فكف اطلع بتعلم التأويل على عواقب الرويا› 
دحل البوم موسی و ى إلى مدينة مدين قلبلكف فوجد فيها رجلين 
رشتتلان اقاب » فاستغانه الذي د سسعته وهر القلب على 
الذي من عدوه وهر اهرى ( فو کزه و سی فشتضی عليه فکان 
Oh a :‏ 
فقتل الأوى. ا للخروج من فصر مصر الغملة إلى سعب سعیبت 
القظة » فالآان يناديك لسان المعاملة »> هل لاف ثي بلوغ عرضاك 
ا أن تأجرني » فإن وفيت انقلبت إلى لذاتلك مسروراً »> واسترجح 
على طور البحنة » فإن صحبت فرعون اذوى غرقت بعبورك 


. ه١ سورة يوسف › الآية ۲۲ . (۳) سورة يوسف › الاآية‎ )١( 
. سبق التعليق على هذه المسألة فلتنظر‎ )+( ۲٠١ الايةَ‎ ٠» سورة يوسف‎ )۲( 


Y۳‏ ادهش 


۱۸ 


الفصل الخامس والثلاثون 


يا هذا . إغا خلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها ›» ولتعرها لا 
لتعمر ها > فاقتل هواك المايل إليها » واقبل نصحي لاتعول علبها . 
( لورقة بن نوفل ) : 
لا شيء فیما تری نبقی پشاشته يبق الاله ويژدي الال والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والحلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان اذ تجري الرباح له والانس والحن فيما ينها ترد 
اين ملوك الي كانت نوافلها من كل أوب إلبها وافد فد 
حوض هنالك مورود بلا کذب لا بد من ردہ یوما کا وردوا 


الدنيا مزرعة الو اثب ومشرعة المصائب › ومغرقة اأجامع 
وجرية المدامع » كم سلبت أقواماً أقوى ما كانوا » وبانت أحلى ما 
کانت احلا فبانوا » فغكر في آهل القصور والممالك »> كيف ١٠زقوا‏ 
بكف المهاللك م عد بالنظر في حاللث . لعله بتجلى القلب الحالاف » إن 
ات الدنيا لفوارك » وإن موج بلاا لمتدارك »> کم حج كعبتها قاصد 
فقتلته قبل المناسلك > کم علا ذرومها مغرور فإذا به تحت اإسنابك > 
کم غرت غراً فما استقر » حى صيد باشك » خلها واطلب خلة ذات 
مرول ورزر وارائ > الله ا طيب العيش إلا هنالك . 

أخواني > ما قعودنا وقد سار ار كب > ١ا‏ أرى النية الائية »> 
يا مسافرين من عزم تزود ۽ يا راحلین بلا رواحل وطنوا عل 
الإنقطاع » ليت المحرز جا فكيف امهمل ؟ »> يا أقدام ابر 
حملي فقد بتي القليل »> تذكري حلاوة الدعة بهن عليك مر 
السر ی »> قد علست ن لمر ل ؟ فاحدها تبر 


¥٤ 


( للمهيار ) : ( 
تغن“ باحرعاء يا ساقها فإن ونت شيئ فزدها الأبرقا 
واغن عن السياط في أرجوزة اجر السهام المرقا 
واستقبال الريح الصبا يها تد" رى ما وجدت متغا 
إن ها عند الحجبى واهله تعلق من حبها وعلق 
وکل ما تزجره حداتها رعى الحیى رب الغمام وسقى 
حواملا منها هموما قلت وانضاً لم ببق الا رمتا 
تحملنا وان عرين قصا وإن دين أذرعا وأسوقا 
دام عليها اليل" حى أصبحت تحسب فجر ذات عرق شت (ه) 
عرج على الوادي فقل عن كبدي ما شثت لبان ابجوى والحرقا 


الف مناف بالز هد »› والنار تندفع عنك برل الذنب » والمحبة 
لا تقع إلا بالروح . 
ان سلطان حه وأال لك اقبل الرشا 


ما سللك الحليل طريقاً أطيب من الفلاة الي دخلها »> لما حرج من 
كغه المنجنيق › زيارة تسعى > فيها أقدام اإرضا على أرض الشوق › 
شابہت ليلة « فزجى ني النور › وقال ها أنت ورباك » . 
زرناك شوقاً ونو ان النوى بسطت فرش لفلا بيننا جمراً أزرناك 


راه جبريل وقد ودع بلد العادة »> فظن ضعف أقدام المتو كل 


١ (‏ ) من قصيدة كتب ا إلى الأستاذ أي الحسن المختار بن عبيد الله بن الذهبي الكاتب › أنظر 
دیوان شعره ۲ / ۳٣٣ = ٣٣۱‏ 

( ۲ ) الحطم جمع خطام E‏ ني أنف الدابة . 

( ۳ ) ئي الدیوان « منطلقاً » . 

٤ ٤ (‏ ) ي الديوان « إن حملت لعلقاً وعلقاً » والعلق جمع ا 

o a ° ( 


Ye 


فعرض عليه زاد ١‏ ألك حاجة ٠‏ فرده بأنفة « أما إلبك فلا » قال فسل 
مولاك ( قال : علمه محالٰي یغنیی عن سؤالي ت 


تملکوا واحتکموا وصار قلي ممم 


يا ارض سام اخبري وحدیی عنهم 
تبکيهم أرض مي وتشتک زمزم 
با الت رى اذ غا أانجدوا ام اموا 


ادان المحسن عند کم وقاو م عند الحبیب طرف طارف باب 
أي در رد فمال : ها ها ا در رک 0 فصہاح ّ داخحل الدار : بو بز ید 
رطلب ا دز دک فما ده 


( للمهيار ) : ١‏ 
ومجرعاء الحمى قلي فعج بالحى واقراً على قلي السلاما 


وترجل' وکات جا أن قلا سار عن 2 أقاما 
قل يران الغضا آه على طب عيش بالغضا لو کان دأما 
حملوا ريح الصا نشركم ‏ قبل أن تحمل شيحا وتا 
وابعثوا لي بالکری طبفکہم ان ذنم لعيوني آن تناما 

بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء الى » فوجدوا ني التعذيب 
عذوبة لعلمهم آنه مراد الحبيب . 


ارضاء اسخط أو ارضي تلونه وكل ما يفعل المحبوب عبوب 


ٌ 


ضى سويد بن مثعبة . على فراشه » فكان يمول : والله ما أحب أن 
الله نقصی منه قلامة ظغر . 
( ۱ ) من قصيدة مدح اأ الوزير زعم الدن أا ان ي ناروز » ا دبوان شعره ۳ / 


. TTI = FY 
. التمام : نبت ضیف له خوص او شبیه بالخوص‎ ) ۲ ( 


VY 


وا چ ب ل ووا ا ر 


أمر الحجاج بصلب ما هان العابد »> فرنع على خثبة وهو يسبح 
ویہلل ویعقد بيده حى بلغ تسعاً وعشرين فبقي شهراً بعد موته › 
ويده على دللك العقد مضمومة . 
لتحشرن عظامي بعلما بليت يوم الحساب وفيها حبكم علق 


مروا على مجذوم قد مزقه بادا > فقالوا له: لو ا 

لو قطعي إرباً إرباً ما ازددت له إلا حا . 
ان کان یران الغضى رضوا بمتلى فرضا 
والله لا كنت لا ہوی ا حبیب مغضا 
صرت فم عبداً وما لعبد أن يعرضا 
هم قلبوا قلي من الوق على جير الغضا 
يا ليت اام الحنى ععود مها ما مض 
من لريض لا برى لا الطيب للمرضا 


كان الشبلي يقول : أحباك الناس لنعمائك وأنا أحبلك لبلائك . 


من لقتيل الحب لو رد عه القاتسل 


قلبهم الإزهد في قفر الفقر على أكف الصبر » فقلع وداج 
أغر اضهم سكين المسكنة > والبلاء نادي أتصبرون ؟ والعزم یب : 
لا ضير »> سقاهم رحيق القرب فأورمم حريق الحب فغابوا بالك 
عن روية النفس فعربدوا على رسم الجسم وهاموا ي فلوات الوجد 
بستأنسون بالحمام والوحش 
يا منبة القلب ما جيدي بمنعطف ٠‏ إلى سواكم ولا حلي قاد 
لولا المحبة ما استعملت بارقة ولا سألت حمام الدوح اسعادي 
ولا وقفت على الوادي اسائله بالدمع حى ری ې ساکن الرادي. 


YY 


أسها المغتر بالدنا کم خدعت › ما واصل وصلها حب إلا قطعث › 
ولا ناولت نوالا إلا ارتجفت › اختبأت مريرها فاما اعتقلت 


يا حب الدنيا الغرور اغرارا 
يبتغي وصلها فأبى عليه 
خاب من يبتغي الوصال لديا 
کہ عب ارته انا فلما 
حلو انذات منها بر 
ي اكتساب الحلال منها حساب 
وإباغي الأوطار منها عناء 


هھ 


سس 


كل لذانبا منغصة اعيش 
وأيالي اموم فيها طوال 
وکفی آنا تظن وان جادت 
واذا ما سقت خمور الاماني 
کم ميك مسلط ذللہ 
ونعيم قد اعقبته بوس 
أبها المستعير منها متاعا 


عد عن وصل من يعيرك ما 


قد ارتك الامثال في سالف الد 


رابا بي طلاا الاخطارا 
وتری فتبدي قارا 
جارة" لم ترل تسيء الجوارا 
حاول الزور 


ان حلت مرة أمرت مرارا 


اسه 


صیرته ازورارا 


واكتساب الحرام يصلى النارا 
سوف يقضي وما قضى الارطارا 
وارباحها تعود خساارا 
وليالي السرور تضي قصارا 
بتزر افنت به الاعمارا 
صيزت بعدها الايا خمارا 
بعد عز فما أطاق النتصارا 
ومغان قد غادرما قفارا 
عن قلي تسر جع الممتءارا 


يفي ویبقی انما ویکسب عارا 


VA 


وجدىر بالعذر م دم ال عار فا جنأه ۰ والانذارا 
فتعوض مها علة صدق والتمس غير هذه الدار دارا 
والبدار البدار بائعمل الصا لح ما دمت تستطيع الندارا 


إلى مى في طلبها ؟ » إلى كم الإغترار لورلا غا 
ضبالة اى ٠‏ وتللك ضالة لا توجحد آنداً »> فسيقتلات الحر ص غر ا ولکن 
لا ي فيائي ١‏ فيا طولي للغرباء » . 


أظن هواها تار عضلة ع الارض لا مال لدی ولا أً 
ن ان 
ولا أحد افضى إليه وصيى ولا وارث الا المظية والرحل 


اا المتعب نفسه في جمع الملال : عةاب الوارث على مرقب 
الانتظار » أفهمت م أشرح الك ؟ » العقاب لا تعاني الصيد وإنا 
تكون على موضع عال » فأي طائر صاد صيداً انقضت عليه فإذا 
رآها هرب وترك الصيد › ومالك تجمع مالك ؟ وما للك منه إلا ما 
نلف ٠‏ والزمان يشتتك للذهاب وأنت للاذهاب تؤلف »› الال إذا 
وصل ا اكرام عابر سبیل وإکرام عابر السبيل جهیز ه لار حيل ¢ 
جسم البخيل كله يعرق إلا اليد كفه مكفوفة ما ينفق منها 
خحرزة . 
تحلى بأسماء الشهور فكفه جمادى وما ضمت عليه المحرم 


يا فرعوني الكبر تفرح بال سيسلب مناك »> فتستعير كلمة 
( أليس لي ) يا نمروذي الحهل » تشد أطناب المحيل على الدنيا أي 
أرجل نسور الامل ثم ترمي نشاب الاغراض › إن وقف لك غرض 
فتستغیث الاأکوان من يدك ( وإن کان مكرهم ) من فهم علم التوحيد › 
تجرد للواحد بقطع العلائق » أما ترى كلمتى الشهادة جردة عن نقط . 
إذا أعرضت عن الدنيا أقبلت إليك الا خرة ٤‏ من ترك شيا لله عو ضه الله 
خيراً منه »> عقر سليمان اليل ( فسخرنا له الريح )ا عقدت اللحنصر 
على التوحيد ميزت على باقي الاصابع بالحام . 


۹ 


با أطفال الوبة ما أنكر حنينكم إلى الرضاع > ولكن ذوقوا 
0 الرجال شرب اين > إذا ا9 کک بملهسة 
فافهموا را صبیان به إذا ۸ فار طب لا ار ا ۴ 
الشباب . إما عبادان التعبد وإلا استفر اخ العلم وإلا فالذبح ْ 


يمکن . 


هواك رل وهو'ي الشام ودا ودا يامي ل يلتام 


ما زلت أعالج مسمار اهوی . ي قل العاصي ( اميل به تارة 
إلى جانب التخويف » وتارة إلى ناحية التشويق » فلما ضعسف الماسك 
بإزعاجي له » إتسع عليه المجال فجذبته » أنفت لصبي العب من 
9 العمر النفيس بصدفی اوی فشددت عليه ٤‏ الحجر 
ليعلم بعد البلوغ ر آي لم أنه بالغيب ) ' 


. ه٣ سورة يوست الآية‎ )١( 


A٠۰ 


الفصل السابع والثلاثون 


أحواني | جدوا فقد سبق » واستعدوا فقد لقم > وانظروا 
اذا من موی علقم ؟» ولا تغةلوا عما له خلقم»ذهبت الايام وما اطعتم 
وکت الا ثام 7 رہ صغیم » و کأنکم بالصادقين قد وصلوا وانقطعم » 
نا اریخ لفو کم آو ما قد شعنم ۲ 

١ : ) لصردر‎ ( 


ما ضاع من آيامنا هل غرم هيهات والأزمان کیف تقوم 
يوم بأرواح باع ویشری وأخوه لیس يسام یه درم 
ي وقفة ثي الدار لا رجعت با أهوى ولا يأسي عليها يقد 
وكفاك الي لنوائب عاتب و لصم أخجار الدیار ‏ اکل 
ومن البلادة ي الصبابة اني مستخبر عنهن من لا , 

واذا البليغخ شكا إليه به عبتا فما بال المطايا ترزم 
کل کی عن شوقه بلغاته ‏ ولرعا ابكى لفصيح الاعجم 
نرجو سلوکاً ئي رسوم بینها الأغصان سکرں اوا متیم 
هذي تيل اذا تتنسمت الصبا والوؤرق تذكر إلفها فرتم 


ek‏ ی زمان فات ۰ وعلی قلب حي مات » كيف الطمع فيا 


مضى ؟ هيهات » ( ردا على ليالي الي سلفت ) أين الزمان الذي بان ؟ 
تراه بان » أين القلب الصافي ؟ كان وكان . 


)۱( قاله ي مرح الوزير آي المعالي بن عبد الرحم ¢ أنظر الديوان ص 7T‏ 
(۲) ي یوان مکلم ¢ ۰ 


۴۸١ 


سقبا لثزلة الحبى وكثيها اذ لا أرى زماً كازماني با 
ما اعرف اللذات الا ذاكرا مهات قد خلفت أوقاتي با 


النهار يسأل عنك « ليالي الوصال تعاتبك : 


ان بام والدهر د واأنوی «عز ولة والّرب وال 


با من کان قريباً فطرد » يا من کان مشاهداً فحجب ۽ يا عزيزي 
ما الفت الشقاء » فكيف تصبر ؟ أصعب الفقر ما كان بعد الغى ٭ . 
وأوحش الذل ما كان بعد العز وأشدهما على الكبر » يا هذا بت 
بيت الاحزان من قبل البيات » وثب إلى الميب وثبة ثبات » ولا 
تجاوز الحناب ودر حول الدار » واستقبل قبلة التضرع وقل ي 
الاسحار : 0 
قد قلت الحب وطال الكرى واظلم الحو وضاق الفضا 
لا يعطش الزرع الذي نبته بصوت أعامك قد روضا 
ان کان لي ذنب تجرمته فستأنف العفو وهب ما مضى 
لا تبر عوداً أنت ريشته حائى لاني المجد أن يقضا 
کین لا آبکي لاعراض من أعرض عي اادهر اذ عرضا 
قد كنت أرجوه ليل الى فاليوم لا أطلب الا الرضا 


يا من فمَد قله وعدم التحيل ي طلبه » تنفس من كرب الوجد 
الفجر ترجمان الحواب . 

(للمهیار ) :° 

فيا ريح الصبا اقرحي على الاحشاء واحتكمي 


١ (‏ ) من قصيدة كتب بها إلى العميد علي بن از دع یعاتبه ملى تخیر رة أنطر دبوان ره 
YAY | F‏ = 41 . 


A۴ 


اراك دسمث تبر ین ما عهدي وما دمي 


فهڏي ي يدي کبدي وذا ي وجني دسي 
سلام کلما ٠‏ ذکرت باينا بني سلم 


احواني > صعداء الانفاس واصل لا نع ء لسان الدمع افصح 
من لسان الشكوى › شجو التائب يطرب سمع الرضا > حزن النادم 
يسر قلب التعبد » قلق المسكين مبوب الرحمة » آنى من اسا فرح 
العفو » بكاء المفرط يضحك سن القبول › دمع المحزون عزون 
خزانة الحاص » ريح نفس آسف ET‏ 
اللحد أنفع من ألف مطرة على الأرض : 
صمنت حلي للقصة ورفعتها فاتاني الوقيع يشرح حااه 
فأتیت ديو ان الموى فلکار ة اشاق لم ينهي لي ايصاله 
حى اذا أوصلتها نظروا إلى شخص ببقى للعيون خاله 
قلت ارحموا هذا الفصر فانه من حين هجر کم مزق حاله 

يا دائرة الشقاء أين أولك ؟ يا أرض التيه مى آحرك ؟ با 
أبوب البلاء إلى كم على الكناسة ؟ مى ينسخ الزمن ؟ زمن (اركض ) : 
سمعت حمامة هتفت لبيل وقد حتت لى ألف بعد 
فازءجت اقلوب واقلقتها فما زلا نقول ها أعيدي 
رى ماءٌ وي عطش" شديد ولكن لا سيل إلى الورود 

تعلق بالليل فهو شفيع مشفع ›» نمسك بالبكاء فهو رقيق صالح › 
ادحل ي زمرة المتهجدين على وجه التطفل في فلوات الحلوات 
بلسان التذلل : 


ا راحم عر ° السيء الملحزون دي مىڏول وحزں قلي محزون 
شو بسعى إلبك والصبر حرون من تہجرہ أنت تری کیف یکون 


أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالحجارة بل بنفس متاج : 


YAT 


( للمهیار (٤‏ : 
آه والشوق ما تأوهت منه للیال « بالفح» لو عدان اخری 
بوا ذلك الرماد تصيبوا فيه قلي ان لم تلصيبوا الحمرا 


يا هذا » إذا رأيت نفسك متخيلة لا مع المحبين ولا مع التاثبين 
فابسط رماد الأسف واجلس مع رفيق اللهف وابعث رسالة القلق 
مع بريد الصعداء لعله أتي بالحواب بكشف الحجوى : 
ولي زفرات لو ظهرن قلتي لشرق ليلاي ۴ قد تولت 
اذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت فمن لي بأخحری مثل تىك أظلہمت 
حلفت هم بالل ما ام واحد اذا ذکرته آخحر الیل أنت 
وما وجدا عرابية قد . فت با صروف النوىمن‌حيثلم تك ظنت 
تعنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم بقدر ها ما تلت 
إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخحر اليل حنت 
هما أنة وقت العشاء وانة سحيراً فلو لا التاها لحنت 
بأكثر مي لوعة غير اني أجمجم أحشائي على ما اجنت 
نيران اللحوف ني قلوب التاثبين ما تخبو « وقلتق المذنبين مماجنوا لا 
يسكن » وضجبج المحبين ني جيوش الشوق ما يفر : 


واهاً لرماننا الذي کان صفا ابکي مرضي ل 
ذابت روحي وما أُرى غير جنا هذا رمقي تسلموه بوفا 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى صديق » أنظر ديوان شعره ٤٠1/١‏ - ١ا4‏ . 


YA 


الفصل الثامن والثلادون 


ألا يعتبر المقيم منكم بن رحل ؟ ألا يندم من بعلم عواقب الكسل ؟ 
آه لغافل كالما جد الموت هزل » ولعاقل كلما صعد العمر نز . ٠‏ 


اعد على فكرك أسلاف الامم 
ونادہم أن القوي منکم 
تفاصلت أوصالمم فوق الرى 
قير البخيل والكريم واحد 
واعجاً لغافل مامه 
اذا مطاه. على عهد الصي 
أما كفى الانسان موت بعضه 
آي خليلين أقاما 


الدائرات ادا 


ان النجوم 


وقف على ما في القبور من رمم 
القاهر آم أين الضعيف المهتضم 
ثم تساوت تحته کل قدم 
ما نفع البخل ولا ضر الكرم 
هجوم ما لا يقي اذا هجم 
أو الشباب لم يفته في المرم 
وهو المشيب المستطير يي اللمم 
ما افترقا وأي حبل ما انصرم 
تضحك من مبتسم اذا ابتسم 


احوالي « بادروا آجالکم » وحاذروا آمالکم » آمالکم عبر ٥‏ فیمن 
مضى ؟ آمالكم » ما هذا الغرور الذي قد امالكم ؟ ستركون على رغم 


آمالکم مالكم . 


اخواني » صدقع الأمل فكذبكم ء وأطعم الموى فعذبكم » آما 
آنذركم السقم بعد الصحة » والرحة بعد الفرحة › ي كل يوم موت من 
أشباحکم ما یکفي في نمي آرواحکم ۰ وجل بعقوقکم وفانکم ما | 
حبرم عن شتاتکم وفنائکم ه فخذوا حذركم قبل النوائب » فقد 
تيم من كل جانب » ونذ كروا سهر أهل النار في النار » واحذروا فوت 


دار الابرار ه ونخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن بصيبكم من البين 


البين . 


اخواني » .أبصاركم قوبة وبصائركم ضعيفة «» ومن ترائى هواه 
تواری عنه عقله » سبحان من ظهر لحلقه محلقه» غير ان عالم الجس لا 
يرونه » أما قلبلك من نطفة إلى علقة انت کالاڈ ۾ كلما نفخ فيلك 
الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الأم فتتناوله باجتذاب السرة ٠‏ 
إذ لو طرق الحلقوم تلفت ٠‏ فلما حرجت إلى فلاة الدنيا رأيت أدواني 
الثديين معلقتين لشربك » وكانت عمور الاسنان تكفي في اجتذاب 
امشروب « فكلما اعتصرته خرج مغربلا للا يقع شرق » فلما قويت 
لمعا وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبت الاسنان لتقطع والاضراس 
لتطحن ومن العجائب » أنه أحرجت غبياً لا تعلم شيئ » فلو أخرجك 
عاقلا لرأيت من اطم المصائب تقلبك ني اللحرق والمصائب » م جعل 
بكاءك حينئذ متقاضياً بالمصالح وبث القوى ني باطنك فقوة تطلب 
الغذاء وثانية تجتذبه إلى الكبد وثالثة مسكه لما حى تطبخه فيصير دما ء 
ورابعة مضمه وخامسة تفرق بين صفوه وكدره وسادسة تتولى 
قسمته » فلو i E‏ صار عقداره » 
وسابعة تدفع ثمله ) 


أفيحسن بعد تفر قة الحامكية على العسكر › أن يليوا ني المخالفة لني ؟ 

م انظر إلى هذا المواء الذي قد ملىء به الفضاء كيف تنتصب منه 
النفس إلى النفس ؟ م هو للاصوات من حيث المعى كالقرطاس . 
برقم فيه الحوائج م نحي فيعود نقياً » فأقوام يرقمون فيه الذ كر 
e a a e‏ 
القرآن » وبين من يرقم أصوات العيدان ؟ م تأمل آلات الأصرات » 
ترى الرئة كالزق ء والحنجرة كالانبوب « فاذا ظهر الصفر E‏ 
اللسان والشفتان في صناعته الحا » فهو كالأصابع المختلفة على فم 


المزمار . 
ثم تأمل الأرض › کیت مدھا بساطا وامسکھا عن الاضطراب 


A1 


لصح السكى ٠‏ م يزلزها ني وقت ليفطن الساكن بقدرة المزعج ٠‏ 
وجعل فيها نوع رخاوة ليقبل الحفر والزرع » ورفع جانب السماء 
لينحدر الماء « وفرق المياه بين الحزائر ليرطب المواء » وأودع المعادن 
ها تودع الحاجات يي الحرائن »> ولا بث الطير صان عنها السنبل ٠‏ 
لأنه قوتلك بقشور صلبة قامات كالابر للا تستفه فتموت بشماء › 
فيفوت الحظان » مم تأمل الرماية کیف حشیت بالشحم بین الحب ء 
ليكون غذاءاً ها إلى وقت عود المئل « م جعل كل حشوتين لفافة للا 
يتصاك فيجري الماء > م جاء بالشمس سراجاً ومنضجا للثمر تجري 
لتعمر الاماكن م تغيب ليسكن الحيوان ›» ولا كانت الحوائج قد 
تعرض بالليل جعل ني القمر خلفاً ولم بجعل طلوعه ني اليل دابا ء 
لئلا تنبسط الناس ني أعمالهم كانبساطهم بالنهار » فيؤذى الحريص 
كلاله » ولا قدر غيبة القمر ني بعض اليل جعل أنوار الكواكب 
كشعل النار لي أيدي المقتبسين » ولا كانت حاجة اللحلق إلى النار 
ضرورية أنشأها وجعلها كالمخزون » تستنهض وقت الحاجة فتمسك 
بالمادة » قدر مراد المءسك » م انظر إلى الطائر > لا كان بختلس 
قوته خوف اصطاده » صلب منقاره للا ينسحج من الإلتقاط 
لان زمان الإنتهاب لا تمل المضغ » وجعل له حوصلة بجمع فيها 
الحب مم ينقله إلى القانصة ني زمان الامن › فإن كانت له أفراخ 
أسه هم من الحاصل ني الحو صلة قبل النقل› فإن م يكن لهحنة على أفراخه 
أغنوا عنه باستقلاهم من حين انشقاق البيضة كالفراريج . 

واعجباً کیف ينعصی من هذه نعمه › وكيتف لا نموت النفس 
حباً لمن هذه حكمه » إن دنت همتك فخف من عقوبته › وان علت 
فللا فارغب ي معاملته » وان تناهت فتعلق بمحبته » (علې قدر 
أهل العزم تأني العزام ) إن قصرت هحمتاكث فاثرت قطع الشوك 
صحبك حمار » وإن رضيت سياسة الدواب رافقك بغل › وإن 
سددت بعض الثغور أعطيت فر سا ْ فإن کنت مسن الباق 
کان عریاً » فن عزمت على الحج رکبت جملا > وإن شمخت 
همتك إلى المملك فالفيل مركب الاوك . 


YAY. 


رأيت عليات الأمور منوطة بمبستودعات في بطون الاساود 


لبس کل الحيل للسباق ولا كل الطيور نحمل التب › من الناس 
من تشغله بي الدنيا سوداء » ومنهم من لا يلهيه تي الحنة قصر › ولا يسليه 
عن حبيبه ر » قوته في الدنيا الذكر وني ال خرة النظر . 
شرل اتن الى انى .تاها اوزاف أعرى. غرها لاه 
فلا نظرت عين تلذ بغيرها ولا بقیت نفس تحب سواها 


TAA 


الفصل التاسع والثلاثون 


أا الغافل ي إقامته عن نقلته › الحاهل وقد ملا يما عملي بطن 
صحبفته » أللك زاد لسفرك على طول مسافته ؟ . 


حف الله وانظر ني صحيفتك الي حوت کلما قدمته من فعالکا 
فقد حط فيها الكاتبان فاكثروا ولم يبق الا أن يقرولا فذالكا 
والله ما تدري اذا ما لقَيتها أنوضع في مناك أو في شمالكا 
فلا تحسبن للمرء ببقى علدا فما الناس الاهالك فابك هالكا 


با من تحصى عليه اللفظة واانظرة › مزق بيد الحد أثواب الفرة › 
وتأهب فما تدري السير عشاء أو بكرة ›» واعشر بالقرباء فالبرة 
تبعت العبر ة » وثزود لسفر ة ما مٹلها سەره › واقنع بالىشىر تا سات 
لے عل الذرة 4 وإياك والحرام وانظر من اين الكسرة ؟ ¢ قبل أن 
تلقى ساعة حسرة وتلقى بعدها في ظلمة حغرة . 

لا يغرنك ازمان بيسر ورور ولا يرعك بعسره . 
ان مر الزمان بمحق عسر المرء في لحظة ويذهب بره 


أترى في عين العبرة رمد ؟ › أما تبصر و الامد ؟ يا دام 
المعاصي ما غيره اا ولو التعودلم تكد › القلب غايب 
إا بجاء السسد ء افر بول ني طلب الدنيا من بلد إلى بلد › را معرضاً 
عن بحر برناء لا تقنع باللمد » با مفتول اوی ولکن بلا ق قود e‏ 
والمى » ضاغ ا ذكر الموت ي الحلد ؟ أرأيت أحداً 


۹ :ا مهش ۔ ٠۹‏ 


من قبلك خلد ؟ رب يوم معدود وليس لي العدد » إعا الروح عارية 
ي هذا المحسد » هذا محر الغرور بقذف بالزبد » كم ركبه جاهل فغرق 
قبل البلد > هذا سهم المنون يفري حلتى الزرد ٠‏ أخوالي دنا 
الصباح فقولوا لمن رقد : أين الوجوه الصباح ؟ مرت على جدد › 
أبن الظباء املاح ؟ اغتاها الاسد » هذا هو المصير . أما يرعوي أحد ؟ 


قال عمر بن عبد العريز لاي حازم : عظي »فال : اضطجع . م 
اجعل الموت عند رأسلك › م انظر ٠ا‏ تحب أن يكون فياك تلاك الساعة 
فجد فيه الآن وما تكره أن بكون فيا فدعه الآآن . 

اب ا و غد کن واا د ا ل ا 
مضى من الدنبا فحلم » وما بقي فأماني »> سبعة يظلهم الله ني ظله › 
منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : ي أخشى الله . 

إسمعم يا من أجاب عجوزاً على مزبلة »> وبحك لما سوداء > 
ولکن قد غلبت علياك » عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بطحاء 
»كة ذهباً فأبى » يا محمد ممن تعلمت هذه القناعة ؟ قال لسان حاله : 
من عجاة أي > الحريصس دام السرى وما محمد الصباح › من لا همة 


يا أطيار القلوب إلى كم ني مزبلة الحبس ؟ أكري بالعزم 
قفص الصر » واخرجي إلى فضاء صحراء القدس › روحي خماصاً 
من اهوی تعودي رطا ناً من ا۵دی ۰ بين أي الحر که وأم القصد 
ينتج ولد الظفر › لا ينال الحسم بويا . حمل الناس على حمل اشاق 
مدرجة إلى الأرف » واعجاً من توقف الكالى والدر ينر » أشهود 
کغیاب ؟ أکانون ئي آب ؟ » الحرب خصام قام وأنت غلام نام 
إدحل بسلامتك لابس لامتك > ليس في سلاح المحارب أحدَّ من 
نبلة عزم » أجرأً الايوث أجرها للصيود . 


ليس عزماً ما مرض العزم فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
طر بجناح اعد من و كر الكسل » تابا آثار الاحباب تصل . 


۹۰ 


( للشريف الرضى ) : ١‏ 

تلَفتحى لم يبن من‌ديارهم" ‏ جاب" ولا من ارهن وقود 
وان التفات القلب من بعد طرقه طوال الليالي نحوهم) ليزيد 
ولوقال لي الغادون:ما أنت مشتة غداة جزعنا الرمل قلت : أعود 
أأصير والرعساء بيني ويينهم“ واعلام حبت ؟ اني ليد 


يا خنث العزم آین أنت والطریق ؟ سبیل نصب فيه آدم › وناح 
لاجله نوح » ورمى ثي النار إبراهم الحليل » وأضجع للذبح إسمعيل › 
وبيع يوسف بدراهم » وذهبت من البكاء عين يعقوب » ونشر بالماشاز 
زكريا » وذبح الحصور يى » وض بالبلاء أيوب» وزاد على المقدار 
بکاء داود > وتنغصس ي املك عيش سلىمان »› وير بر د 0 ( 
موسی ٤“‏ وهام ع الوحوش عيسى › وعالج الفقةر عمد صلى الله عليه 
وسلم 


فيا دارهم بالحزن ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


أول قدم ني الطريتق بذل ااروح » هذه الحادة فأين السالك ؟ 
هذا قمص يوسف فأين يعقوب ؟ › هذا طور سينا فأين موسى ؟ 
يا جنيد احضر + يا شبلي إسمع . 


بدم المحب باع وصلهم فمن الذي يتاع بالسعر 


( ۱ ) آنظر دیوان شعره ۱ / ۳۹۶ . ( Ce‏ اا ر 
( ۲ ) يي الدیوان « بلادکم » . ( )١‏ يي الدیوان « بينكم » . 


( ۴ ) ي الدیوان « دخان » |ا. 


۲۹۱ 


الفصل الاريبعون 


أخحواني » إغتبروا بالذين قطنوا وخزنوا » كيف ظعتوا ود زنوا ؟ 
وانظروا إلى آثارهم تعلموا آم قد غبنوا »> لاحت هم لذات الدنيا 
فاغبر وا وفتنوا » فما انةشعت سحاب الى حى ما توا ودفنوا. 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبوا مساكنهم فما سكنوا 
فکاہم کانوا با ظعا لا استراحوا ساعة ظعنوا 

با من قد امتطى بجهله مطا المطامع » لقد ملا الوعظ . بي اإصباح 
والمساء المسامع » أين الذين بلغوا مام ؟ فا هم ف الميى منازع »› 
ولقوا واللّه البلا في تللك البلاقل » قال شداد بن أوس : لو أن اميت 
نشر فأخبر أهل الدنيا بأل الوت ما انتفعوا بعيش ولا التذوا بنوم . 

وقال وهي ابن مره أو أن أ عرق من عروف لمث وسم على 
أل الارض لوسعهم ألا . 

و كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة فيتذاكرون اموت 
والقيامة م ببکون » حى کأن بين أيديہم جنازة . 

وقال بحيى بن معاذ : لو ضربت ااسماء والارض بالسياط ااي 
صرب ا ابن آ دم لنمادت دا سے لاہموت والحساتب والنار فن . 

يا هذا الشيب أذان والموت إقامة ولست على طهارة » العمر صلوة 


4۲ 


فد ضرب بوق الرحيل » أما تسمعم صوت السوط لي ظهور الإبل ؟ 
أما ترى عجلة السلب وقصر العمر ؟ شارف الركب بلد الإقامة 
فاستحث المطى » يا «شاهدة ما تمت بغيتها حى وقع النهب فيها » إستلب 
منك لك قبل أن تستلب الحملة » الايام تسرع في تبذير مجموع صورتك 
ونت سرع ٤‏ تبذير «مانيك . ) 

يا شباب الحولى » يا كهول التةريط » يا شيوخ الخفلة › إجلسوا معنا 
ساعة ي مأتم الاسف يا سحائب الاجفان . إمطري على رباع الذنوب› 
يا ضيف الندم على الإسراف أسكن شخف التلوب › يا أيام الشيب 
إلغا أنت بين داع ووداع »› فهل لماض ٠ن‏ الزمان ارتجاع . 


فما ودعا عدا ومن حل بالخمی 
فليس عشيات الحمى برواجع 


عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
وجعت من الاصغاء لتا والحدعا 


واذكر أبام الحمى مم انى على كبدي من خشية أن تصدعا 
أخواني » سكران الموى بعيد الإفاقة » فلو تذكر إقامة الحد طار 
السكر » من تحسى مرق اهوى احترقت شفتاه » من أكل من الظلم رة 
أداها قوصرة . وبحك » إغسل العبرة بعبرة » وادفع الحوبة بتوبة ما دام 
ي الوقت مهلة ويي زمن ااسلامة فسحة » قبل أن توت وتفوت 
وتعلو بعد اللحيل على تابوت » قبل أن ترى السمع والبصر قد کلا» 
وتقول ( رب ارجعون ) فیقال كلا › قبل أن بصير د اللاسی من 
جفن من أُسى »› ويقال هلا کان هذا قبل هذا > هلا . 
أتترك من تحب وانت جار وتطلبه اذا بعد الزار 
وتبكي بعد نأہم اشتباقا وتسأل ني المنازل أين ساروا 
ترکت سۇاهم وهم حصور وترجو أن برك للديار 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كداً فليس لك اععتذار 


يا من أجله يذوب ذوبان الثلج أي الحر » أينقشع غيم العمر ؟ لا عن 
هلال الهدى » أتؤثر الفاني المرذول على النفيس الباقي ؟ 


راا 


ارضينا بيات الوى عن زرود يا لما صفقَة غبن 


ما خفى علامات الإدبار عليك » بفتش دارك فلا يرى سواك 
للطهارة » بلى ملاعق الأكل » ليس أي البيت مصحف بل تقوم › 
أبنفع وجود التقويم ؟ » يا مهتماً بالنظر لى الطالم طالم ما قد خبى للك 
O O‏ 
ارجم » ودع لكلماني هذي قول ااذي المنجم »› إن ضم الندم على 
المغريط إلى العزعة على الإنابة فساعة سعد > وإن اجتمع يي القلب 
حب الدنيا على إيثار الكسل فقران نحس . 


۹٤ 


الفصل الحادي والاريعون 


ما هذا لإ لحب للدنيا واإصبابة ؟ وإما يكفى منها صبابة › فقل للنفس 
ا 
يا نفس ما الدهر الا ماعلمتفكم الست حدثتي الي أتوب فلم 
اياك !ياك من سوف فكم خحدعت٠‏ واهلكت أماً من قبلها وأمم 
توي يکن لك عند الله جاه تقى وقدمي من فعال الصالمحين قدم 
با راقد لبلى حث المشيب به اللا فكن خائناً لا تقعدن وقم 


يا من PT‏ اوی بأزمته ( وأمسك الردی ٻامته › يا رهين 
ديون تعلقت ي ذمته » هذا أوآن جدك إن كنت مدا › هذا زمان 
استعدادك إن كنت مستعداً , 


( للشريف الرضى ) : 0 
يا نفس فد عرز المراد فخذي إن كتت يوما تأعذين أو ذرى 


س 


نهزة مجدٍ كنت ني طلاهما للها يتصف ساقي مثزري ٠‏ 
عمر الفى شبابه وانما. آونة الشيب انقضاء العمر 


رض مهر النفس يتأت ركوبه > أمت زلبق الطبع إءكن استعماله » 
تلمح فجر الاجر بين ظلام النكليف : إحذر حية الفم فإلما بثراء > 
إذا حرجت من شفة غدرك لفظة سفه فلا تلحقها مثلها تلقحها › 
ونسل الحصام مذموم » أوثق سبع غضباك بسلسلة حلمك »> فإنه إن 


١ (‏ ) قاله مفتخرآ » أنظر ديوان ر 
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أفلت أتلف » مى قمت محدة الغضب انطفى ا الحلم » عر 
ا٥ری‏ إذا مد أغرق ْ وأخحوف المنافد م ن الغرى فتحة البصر فلا ,شتغل 
زمان الزيادة إلا باحکام القورح . 


والمرء ما دأم ذا عين بقلبها ف أعين العبن موقوف على اللحطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


رفقة ( تتجافى ) »> ومطرود النوم في حبس اارقاد» فما فا عنه السجان 
قيد الكرى حى استقر بالقوم المنزل » فقام يتلمح الآثار باب الكوفة 
والأحباب قد وصلوا إلى الكعبة 

) اث وون ( (V0‏ 
من بطلع شرا فيعلم لي هل روح الرعيان بابلل ؟ 
م فعقعت الحيام ام أر تقعت فام على البزل ؟ 
م غر د الجادي بعافية منها عراب البمن رستلمی ؟ 
SES‏ فبكيت من قل هوى قبي 

من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا 
بوليه » الزهاد عين العارفين » الارواح في الاشباح كالاطيار ف 
الاإبراج » وليس ما أعد لاإستفراخ كما هي للسباق » من حدق بعين 
الفكر إلى مطلع اهدى لاح له املال » كم آداوي بصر بصيرتاك وما 
يتجلى » ما أظن الضعف إلا بي الوضع » ضعف عين الحفاش ليس 
برمد » وحدة ناظر المدهد خلقة » مصابيح القلوب الطاهرة ثي أصل الفطرة 
مثيرة » قبل الشرايع ( يتكاد زيتها يلضيء  )‏ وحتد قس ( 


١ (‏ ) قاله لبعض الرؤساء » أنظر الديوان ص ٠٠١١ - ٠١4‏ . 
( ۲ ) سورة النور › الآيةَ ٠٠١‏ . 
( ۴ ) قس بن ساعدة . 


۲۹٦ 


وما رای الرسول »› وكفر ابن أي وقد صل معه » مع الضب ري 
E O‏ 
الارتفعة » و كانت الغلبة لا دم في حرب إبليس » فاكتفت جه بما جرى 
فسلمت يوم « جزيا مؤمن » سبق العلم بنبوة موسى وإعان آسية 
فسيق تابوبته إلى بيتها » فجاء طفل منغرد عن أم » إلى امرأة خالية عن 
ولد ¢ قر نان مر تعنا وأحد . 


۷ ا مودي يعوده‎ ES SS 
فقال له أسلم > فنظر المريض إلى أبيه فقال : له أجب أا القاسم‎ 
TT 
e الملخالفين‎ 
. ) انصراي ولي ي ي دار کم شغل‎ 


لما عم نور النبوة آفاق ادى راه لمان دون العم »> قويت 
ظلمات الشرك ءعكة فتخبطت قريش يي الضلال › مصباح الفلاح 
من سجف دار اليزران » فاذا عمر على الباب ولقد آنارت لإبليس 
شمس البيان يوم ( انبئھم باس اہم ) › غير أن النهار ليل عند الاعشى « 
رجع الحفاش إلى عشه » فقال : أوقدوا الصباح فقد جن الليل » فقالوا : 
الا ن طلعت ااشمس › فقال e‏ الشمس عنده ليل › 
فسبحان من أعطى ومنع ولا يقال م صنع ؟ سلسم التوفيق قريب 
المراقي و الحذلان بلا قعر › رتا أدرك الوقفة أهل مصر 
وفاتت آهل نخلة ٠‏ لا بد والله من نفوذ القضاء فاجنح للسلم . 


کم بالخصب من علیل ' هوی طریح لا بعلل 
(1) هو غلا م کان حدمه . 


(۲) و و مامه ( فخرج ال ي صل انه عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ) 
رواه البخاري عن أنس . 


۹۷ 


ا ا ا 


ولا تخاصه وما اذا حکموا ان ن الشات اذا ما خوصوا غلبا 


كان إبليس..كالبلدة العامرة فوقعت فيها صاعقة الطرد فهلاك 
أهلها ( فلك بيوتهم خاوية ) ' 


من لم يکن للوصال اهلا فکل احسانه ذنوب 


اللسكين ي عداوة آ دم فکم بالغ وا وأبی اله أن يقع ي ي البر 
إلا من حفر > وبحلك ما ذنب آدم ؟ أنت ماني عل تسلف » ولکنه 


) لقي إبليس عم بن اللحطاب فصارعه فصرعه عمر »› فقال اسان 
الحال : أنا مقتول بلسان اللحذلان قبل لقائلث « فإياك عي لا يكن باك 
ما بيا ٠‏ » ياعمر أنث الذي كنت في زمان اللحطاب لا تعرف الباب 
وأنا الذي كنت ني سدة السيادة وأتباعي الملائكة موصل منشور 
و لا يسثل » فعزلي وولاك فكن على حذر من حول الحال . 

فان الحسام الصقيل الذي تلت به في يد القاتل 


لما مكنت معرفة عمر بتقليب القلوب لعب القلق بةلبه »> خوفاً 
من قلبه › فبادر بطريتق باب البريد بالعزل والولاية »> يبا حليفة يا 
حذيفة الحبة العظمى »› ارتباط أمرك یمن لا یبالي بلا کا » فکم قد 
أهلاث قبلا مثلك » كم مشارف بسفينة عمله ؟ على شاطىء النجاة › 
ضربها حرق اللحذلان فغرقت وما بقي للسلامة إلا باع أو ذراع › 
أي تصرف بقي الك ني قلبك ؟ وهو بين إصبعين . 


١ (‏ ) سورة النمل > ألآية ۲ه . 


۲۹۸ 


يا قلب للام تطالبي 
رسك في لي فم 


نلم واصبر واحضع الم 
ما احسن ما اعقلت به 


۹۹ 


بلقا الاحباب وقد رحاوا 
لتعود فضعت وما حصلوا 
کم مثلك قبلك قد قتلوا 
أما لك منهم لو فعلوا 


الفصل الثاني والاربعون 


يا من قد آسره اهوى فما يستطيع فکا کا › فی قبل اأومى > وها 
هو قد أد ر كلك إدراکا قبل أن لا ينفع البكاء الباكي ولا التبا كي 


من تباکی . 

لاني العتاهية ) : © 
لیت وما تبْلی یاب صباکا 
ألم تر أن الشيبً قد قام اعا 
ولم تر یوما مر الا کاأنه 
ألا أا الفاني وقد حان حينه 
تمع ودع من أفسدالفىسمعه 
ورب امان للفی نصبت له 


أراك وما تنفك مدي جنازة . 


ستمضي ویبقی ما تراه کا تری 
ألالت‌شعري كيف انت اذا القوّى 
موت کا مات الذين نسيتهم 
کأن خحطوب الدهر لم حر سأاعة 
تری الارض كم فيها رهول دفينه 


كفاك نذير الشيب فيلك كفاكا 
مقام الشباب القض م تتعاكا 
باهلاکه لهالکین عنا کا 
أتطمع أن تبقى فلست هناکا 
کاني بداعِ قد اتی فدعاکا 
ية فيما بينهن شراكا 
ويوشك أن ېدي هدیت کذاکا 
وينساك من خلفته هو ذاکا 
وهب واذا الکكرب‌الشديد عاذكا 
وتشسی ویہوی المي بعد هواکا 
عليك اذا الحطب اليل آتاكا 
غلقن فلم يقبل من فكاكا 


كم سكن قبللك في هذه الدار »> فحام الموت حوم حماهم ودار ٠‏ 


( ۱ ) ) اجد هذه القصيدة بكاملها في الدیوان » أنظر دیران شعره ص ۲٠۱۰‏ = ۲۱۹ . 
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م ناهضهم سريعاً وثار » كأنه ولي بطلب الثأر » وقد خحوفلك بأخل 
الصدبق وسل اطار > ومن أنذر قبل هجومه فما جار 1 


يا هذا » العمر عمر قليل وقد مضى أكبره بالتعليل »وأنت تعرض 
البقية للتأويل » وقد آن الان أن يرحل التزيل » ما أرخص ما يباع 
عمرك وما أغفلك عن الشرا › والله ما بيع أخوة يوسف يوسف بن 
بحس » يا عجب من بيعات نفسلك ممعصية ساعة » مى ينتهي الفساد؟ 
می يرعوي الفؤلد ؟ . 


با مسافراً بلا زاد › لا راحلة ولاجواد › با زارعاً قد آن الحصاد» 
يا طائراً باموت يصاد » يا هرج البضاعة أين الحياد ؟ يا مصاب 
الذنوب أين الحداد ؟ » لو عرفت المصاب فرشت االرماد › لو 
رأيت سواد اسر لبست السواد » جسملك ي واد وأنت ني واد › 
ذر الدر لديك وما تنتقي » وقربت المراقي إليك وما ترتقي »› لقد 
ضيەت ما مضى وشرعت ني ما بقي › يا واقفاً ني الماء الغمر وما 


شی ۰ 


ان قلت قم قال رجلي ما تطاوعي او قلت خذ قال کفی ما توا 


واعجباً لنفاسة نفس رفعت بسجود الللك 4ا » كيف نرلت 
بالحساسة حى زاحمت كلاب الشره › على مزابل الذل » هيهات 
لن تفلح الاسد إذا أنفقت عليها الميتات الفسد . 

يأ هذا » جسدك كالناقة حمل راكب القلب › فلا تجعل القلب. 
مستخدماً ي علف الأراحلة » تالله إن جوهر معناك بتظام من سوء 
فعلا ( لانك قد امه ي مز ابل الذل > ماء حیاتك ي ساقية عمر لك 
قد اغدودق ۰ فهو یسیل ضابعاً إلى مهاوي اهوی » وینسرب ي اشرات 
البطالة » فمد امتلأت به حربات اجهل ومزابل الافریط »› وشربته 
أدغال الغفلات ٠‏ وبحك » أردده إلى مزارع التقوى لعله حدق نور 
حديقة » إلى مى تد ليلى الغفلة ؟ » مى تأي تباشير الصباح ؟ . 
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زمان لقضي وعيش مض بضي واله للك اهود 
ألا قل لكان وادي الحجيب هني لكم في الحنان اللحلود 
أفيضوا علىنا من الماء غا فنحن عطاشی وأنم ورود 

لا سبق الإختيار لاقوام لي القدم » جذبوا بعد الزلق في 
هوة الهوى إلى وة النجاة . ياعمسر » كيف كانت داللك ؟ قال : 
کنت مشغولا بہبل فسمعت هتاف ( فتفروا إلى الله  )‏ فعرجت 
على المنادي » فإذا أنا في دار اللحيزران يا فضيل › من أنت ؟ قال 
أخذت من قطع الطريتق »> فاخذت ني قطع الطريتق . يا عتبة الغلام › 
من آنت ؟ قال كنت عبد اأوى فحضرت مجلس عبد ااواحد » فصرت 
عبداً للواحد یا سبى من أنت ؟ قال كنت ابن الرشيد فعرض لي 
رأي رشيد فإذا عزمي قد أحذ المر ومر . يا ابن أدهم » من نت ؟ 
قال أخذلي حبه من منظرتي فصيري ناطور البساتين . يا رابعة » من 


بالله يا ريح الصبا مري على تلك الربا 
وبلغي رسالة يفضها آهل قيا 
واحربا وهل برد فاتيا واحربا 


يا طفلا ني حجر العادة محصوراً بقماط الموى » مالاك ومزاحمة 
الرجال ؟ تسکت بالدئيا تمسلك المرضع بالظر > والةوم ما أعاروها 
الطرف » ما لك والمحبة وأنت أسير حبة ؟ كم بيلك وبینهم ؟ › 
وهل تدري آين هم ؟ . | 
سلام على تلك العاهد اما شريعة وردي أو مهب شمالي 
لاي لم نحذر حزون قطيعة ولم نمش الا ي سهول وصال 
فقد صرت أرضی من سواكن أرضها محلب برق أو بطيف خيال 
سار القوم ورجعت » ووصلوا وانقطعت » وذهبوا وبقيت » فإن 


) ۱ ) سصورة الذاريات ه6 الآ ية ۵ ۰° 
¥ 


لبس البياض بلذات عرق معشر ولبست من حزن لياب حداد 
وصلوا إلى عرقاث يبغون الرضا وبقيت منكسرا ببطن الوادي 
رفعوا أكفهم وضجوا بالدعا وضممت من کد يدي بقؤادي 


یا من کلما استقام عر يا من کلہما تەر ب بعد إستسلم 
مع الحرية واستروح إلى دوام البكاء وصح بصوت القلق على 


باب دار الاسف ۰ 


ليس لي فيك حيلة غير صبري على القضا 
وبکالي على الوصال الذي كان وانقضى 
ليتي تبت توبة وقضى الله ما ' قضى 


۴ 


الفصل الثالث والاربعون 


ڀا هدا » من اجتهد وجد وجد› ولیس من سهر کەن رقد 


والفضائل تاج إلى وثبة أسد. 


( للمهيار ) : 0 
خاطر فما عيشة حرة يرغدها الع وإما الحمام' 
زاحم على باب العلى واجتهد لا بد آن تدخل"ّ بن الرحام 
رام با اليل فما يسفر المصباح الا عن نقاب الظلاء" 
موارقا عن عقل أشطانبا مروق فوق السهم عن قوس رام 
0 من الناس على ظهرها نفك لا ميزة تحت الرخام 
من طلب الغاية خطواً على ظهر الموينا رام صعب المرام' 


e 


قد رضيت الغبن ولغن ۽ ويعت عه رك بأقل م ُ وأنفقت فيما 
برد بلك اأزمن » وفرت بي الصحة ولا فتور الزمن » يا مغروراً 
بخضراء الدمن » با جامعاً ماعا قل لي لمن ؟ » كيف ينال الفضائل 
مسار بح ادن » سلع المعالي غالیات الثمن > وإ ساومتها فبزهد 

يا هذا أوقد مصباح الفكر ني بيت العلم » تلح لك الأعلام » 
من سد بغْو اهوى بجند اليد ملا عبن راحته من وم الطمأنينة › من 


(۱) من قصیدۃ مدح با وزير الوزراء زعم الدین › أنظر دیوان شعره ۳۱۸/۳ - ۲۲۲ . 
(۲) في الديوان ر إحتشام » . 
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أقوام تأملوا الوجوب ففهموا المقصود › فالناس ي رقادهم وهم 
ي جمع زادهم » والحلاتق لي غرورهم › وعيومم إلى قبورهم . 
قال الإمام أحمد لقد رأيت أقواما صالحين » رأبت عبدالله بن 
ادريس وعليه جبة من لبود قد أتت عليها سنون › ريت أبا داود 
الحفري وعليه جبة محرقة قد حرج منها القطن وهو يصلي فيرجح 
من اللحوع » ورأبت أيوب النجار » وقد حرج من كل ما بملكه . 
ا شاب مصةر ee‏ أول الليل 
ترانا لدی الاطنابصرعى من الهوى نکفکف دمعاً لافتقاد خليل 
وكم أنه أردفتها بنفس وكم عبرة اتبعتها بعويل 
قفوا وانظروا ذلي وعز معني تروا عجاً من قاتل وقتيل 
ان و او سل اوا E a‏ 
ماء اسي > فجری من طرف طرفين ماء فجری وسخاً فغسل وسخاً . 
قد كنت اطوي‌عل‌الوجدالضلوع ولا ابدي الموى وأسوم القلب كتمانا 
فخځاني الصر اذد نادیته ووفت ل الشؤون فعاد السر 
اکم الوجد والعينان تظهره للحب أعظم ما رمته شاا 
قال اق عمران الحري أرتى می مو ضعاً ٥ن‏ الدار قل احفر 4 
فقالت هذا مرضع دءوع أبيك . 
و کان حسان پن أي نال ٠‏ عضر مجلس ماللت بن دينار » فييکي 
حی ببل ما بین يديه e‏ ( لل تنبي ) : )0 


أجاب دمعي وماالداعي‌سویطدل دعا فلبّاه قبل ارکب والإبل 
ظللت یں أصيحاني | کفکفه فظل يسفح بين الفنز والعذل 


١ (‏ ) مطلعم قصيدة ماح ہا سين الدولة عام ۳۲۱ » آنظر الدیوان ص ۲۲۸ . 


 شهدلا‎ ۳۰٥ 


Y٠ 


وما صبابة مشتاق له أمل من القاء كشتاق بلا أمل 
دموع المحبين » غدران في صحاري الشوق › من عادة الةوم ألف 
البراري والخلوس إلى ااشجر فإن سمعوا هتاف الحمام استغنوا عن نايح . 
شوي لليك جاوز وصفي وظهور وجدي دون ما اخفي 
ما دار ذكر منك في خلدي لالا طرفت دمعي طرفي 
إذا كنت المحبة استحال ااسلو » تعلقت يد المحبة بتلابيب القلب 
فلا بمكنه التتخلص ٠‏ فيدور معها ني دار المداراة . 
لیکفکم ما فیکم من جوی نلقی فمھلا بنا مهلا ورفتا بنا رفقا 
وحرمه وجدي لا سلوت هواکم ولا رمت منه لا فکاکا ولا عتقا 
وهل للءحب قلب » هيهات مزقته المحبة › برائن اس ي شاو 
ان ترحلت أو أقىت فعندي فيض دمع بحري ووجد مقيم 
إنکڈف ايوم الستر > إفتضح العاصي والعارف . 
( لتوبة ) : 
خليلي قد عم الاسى وتقاسمت فون البلى عشاق ليلى ودورها 


وکنت اذا :ا جئت لیل تبرقعت فقد رابى منها الغداة سفورها 


وقع الحريق في زوايا المجلس رشوا عليه من مزاد الدمعم »› 
يا كثيف الطيع بيض الحمام بغرق من صوت اارعد ولا حس له » 
أفميت أنت وهذه الصواعق حوللك .؟ 
لو ترى العاشقين في مأتم الذل وقد شققت جيوب الوصال 


۳۰۹ 


لعلرت الذي بلى بفراق 
هبت اليوم نسمة من أرض 
اللوى ٤‏ أرض لحد »> تنفس 
سمسار المواعظ أي الصلح . 
( لغري ) : 
هبت لنا وبرود اليل أسمال 
مريضة ي حواشي مرطها بالل“ 
دع جمرة لسويدا القلب غرقة 
حدثت عن منحني الوادی وساکنه 
وامزج باء المى قلت : من خبر 


ورحمت اللحب ف کل حال 


کنعان إلى مصر › غنت حمامات 
المشتافق فانقشعم غيم الجر » سى 


ريح ها من جيوب الوصل آذیال 
بلؤلؤ الطل والحرباء معطال 
هدي لکل مریض منه ابلال 


يا لاعي م قل لي کین احتال 


كرر حديثك لا حالت بك الال 
فان اخبار ذاك الى جريال 


¥ 


الفصل الرابع والاربعون 


أحواني » شحم الى هزال » وشراب الآمال سراب وآل › 
ولذات الدنا منام وحال ( وحر ما قتل بلا قال 


والمرء يبليه ي الدنيا وحلقه حرص طويل وعمر فيه تقصير 
يطوق النحر بلامال كاذبة ودم الموت دون الطوق مطرور 
جذلان ببسم في اشراك ميته ان افلت اناب أردته الأظافير 


تيقظ لنفسلك واذكر زوالك » ودع الال ولو طوى الدنيا 
وزوى لك » فكأنك بالموت قد حرك وأبيدى كلالك » ونسبلك 
ا جيب » لانه أرادك له لا للك » وخلوت تبكي خلالك ي زمان 
خلا لك » وشاهدت أمراً أفظعك وهاللف » تود أن تفتديه بالدنا 
أو ہا للف > فتنبه دن رقاد الموى ل()ا هو أولى لك « واخذر أن 
أعماللك » أعمى للت وأفعاالك كالافعى للك . 

لو كان للك باعث من نفسك » ما احتجت إلى عحرك من خارج › 
هذا اإديلكث يصيح ني أوقات معلومة من اليل لا نختلف » يؤدي 
وظائفها بباعث الطبعم وإن م يكن ي القرية ديلك غيره » وأنت 
تؤخر وظائف صلواتك .» وتنقص من واجبات عباداتك › فإن 
بكيت ني المجلس فلبكاء الحماعة › فإذا خحلوت خلوت من عغرك › 
هيهات من م يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ »إذا لم يكن للدجاجة 
همة الحضن ل تنفع تغطيتها بمنخل الحاضن › تصابر الشقاء لا تأمل 
من العواقب والرعناء تكسر اليض قصداً . 

العصائص أوضاع والسوابق خواص , هؤلاء أي ابحنة ولا أبالي 


۳۰۸ 


وهؤلاء في النار ولا أبالي » المخناطيس بجذب الحديد بحخاصية فيه › الظل 
يبتلعم الحصى والحجارة فيذيبها حر قانصته حى بجعلها كالاء ابجحاري » 
ولو طبخ دللك بالنار م ينخل > ذنب الحرادة شق الصخرةوليس بالقوى» 
إبرة العقرب تنةذ ي الطشت » خرطوم البعءوضة يغوص في جلد ال جاهوس > 
من تعلتى عليه برادة الحديد م يغط في نومه »› إذا ترك الرصاص أو الزيبق 
ي تنور سقط المجبز كله » فإن ترك الرصاص ني قدر لم ينضج اللحم › 
إذا كان اازعفران ثي دار لم تدخلها وزغه › إذا دفن الحديد ي الدقيق 
زال عنه الصدا › إذا ترك سراج على شيء في نر سكنت ضفادعه › 
إذا دفنت ذثبة في قرية لم تدخلها الذئاب » إذا نظر صاحب الثأليل 
إلى کو کب بنقض فمسح بيده حینئذ على ثأليله ذهبت › إدا عسرت 
ااولادة فصاحت بالمرأة بكر با فلانة أنا جارية عذراء وقد ولدت 
ونت ۾ تلدي ولدت يي الخال للنملة » فضل حسن ي الشم تدر 
الارابيح البعيدة » لما شق ختام نافجة اللبوة ملأت رها الارض ٠»‏ 
فاستنشقها أهل العافية » فوصل إلى خياشم سلمان ني فارس وصهيب 
ي الروم وبلال ني الحبشة > وكأن ابن أي مز كوماً فما نفعه قرب 
الدار > كم من نفر دخحلت مجلسي وهي حامل جنين الاصرار › فلما 
استنشقت ريح للمواعظ أسقطت . 
) یا التاثب من حر كك ؟ وقد كان ريلك الحبل دون إزعاجك 
( صلع الله الذي أتقن كل شيء ) ' أتدرون هذا التائب ل انزعج ؟ 
a a‏ 
صبا لنسيم الصبا اذ نفح وارقه لع برق لح 
واذکره عیشه بالحمی وعهدا تقادم سرب سنخ 
فحن إلى السفح سفح العقيق فسح له دمعه ا 
وكان كتوماً لسر للموى ولکن جرى دمعه فافتضح 
فدعه نادي طلول الحمى ويسأل رامه عمن نزح 
يا غائباً عنا »> وهو حاضر اما للك ناظر ناظر ؟ اما دموع الوجد 


١ (‏ ) سورة النمل › الآآية ۸۸ . 
۳۹ 


قد ملأت المحاجر ؟ » أف لبدوي لا يطربه ذكر حاجر » أقل أحوال 
اازمن أن يبكي إذا رأى المشاة » أنظر إلى التائبين وحرقهم › والتفت 


اسمع أنين العاشقين ان استطعت له سماعا 
راح الحجيب فشيعته ٠‏ مدامع بجري مراعا 
لو کلف الحبل الأصم فراق الف ما استطاعا 


كلما بكى الحائفون أزعجولي» و كلما استغاث الواجدون ألفوني 


واني لمجلوب لي الشوق كلما تفس باك أو تألم ذو وجد 
تعرض رسل الشوق‌والرکب‌هاجد فيوقظي من بين نوامهم وحدي 


يا صبيان التوبة . إرفقوا بعطايا أبدانكم فقد ألفت الارف ر ولا 
تغاروهن انغتیترا یلین 0 


هب فا من النسيم رآئد فعادها من الغرام عائد 
نوق نفی عنها الحمى طيب الكرى فهي کا شاء السرى سواهد 
احلها نحت الدؤب انها فمارت الانساع والقلائد 
فلا نحالفها اذا ما التفتت شوقاً إلى بان الحمى يا قائد 
وقل ها لعا اذا ما عارت فهي لحمل وجدها تكابد 
مذ حکم البين عليها لم تزل تبكي عليها ابيد والفدافد 


با صبيان التوبة » للنفس حظ وعليها حى ( فلا تيلوا كل" 
الميل ) " خذوا ماها . واستوفوا ما عليها ( وزنوا بالقسلطاس 
اللي وا م ارت را فا وف ا ال 
لمستقيم ) ٠‏ فإن رأيى من النفوس فتورا فاضربوهن بسوط المجر 


( فإن أطعتكم" فلا تيلغوا عليهن سيلا ) على أني أوصي صبيان 
التوبة بالرفق » وبعيد أن يقر خائف أو يسمع العذل محب , 


١ (‏ ) سورة الطلاق › الاية ١‏ . ( ۴ ) سورة الاسراء › ألاية ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة النساه » اليه ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة اللساء ٠‏ الآية ٠٠‏ . 


11۰ 


ليت شعري هل أرى ثي طريفي 
قد رماني الحب ني لج محر 
حل عندي کم ي شغافي 
اشتياقاً اليكم 
ورفضت الكل شغلا پوجدي 
يا صديقي عندي اليوم شغل 
ييدان تذكر لي حب قلي 
غصني الشوق ‏ إلبهم ‏ بريقي 


عمت دنياي 


سعة تفسح كرب المضيق ٍ 
فخذوا يا قوم كف الغريق 
حل مي کل عقد وثيق 
وتساوی خامها والدبيقي 
فا جلى لي کل معى دقیق 
فاله عي واشتغل يا صديقي 
فاعل د کر هم يا رفيقي 
واحريقي في الموى واحريقي 


افا 


الفصل الخجامس والارىعون 


أحواني . البدار البدار فما دار الدنيا بدار + إنما هي جلبة لحريان 


ما دار دنا للمقيم دار 
ما بين لیل عاکف وپاره 
والعيش بيعقب باالمرارة حلوه 
وکأغا تقضي بنيات الردى 
وامرء كالطيف المطيف وعمره 
خحطب تضاءلت الاطوب فوله 
تلقى الصوارم والرماح فوله 
ان الذین بوا مشيداً وانشوا 
سلوا النضارة والنعيم فاصبحوا 
ترکوا دارهم على اعداہم 
والدهر يعجلنا على اارهم 


وتعاقب اللوين فيا اثر 


وبا النفوس فريسة الاقدار 


نفسان مرتشفان للاعمار 
واليسر للانسان کلاعسار 
والصفو فيه علف الاكدار 

لفنائنا وطر 1 من الاوطار 
هدم الامانيي عادة المقدار 


أحطاره تعلو على الأخطار 
ونلوذ من حرب إلى استشعار 
يسعون سعي الفاتك ال حبار 
وتوسدوا مدر بغير دار 
وغنيهم ساوی بذي الاقتار 


بالكر ما نظما من الاعمار 


Sa E 
ولا استقام صن يلوه کاسره » ولا طاب عيش الوت آخره › إن‎ 
6 الطمع لعذاب ¢ وحدیتٹ الأمل كذاب وي طریق اأری عقاب‎ 


1۲ 


وآخر المعاصي عقاب » فلا بحدعنك ضياء ضباب » ولايطعمنك شراب 

سراب » فمجيء الدنبا على الحميقة ذهاب» وعماء ة الفاي إن فهمتث 

خحراب » وفرح الغرور ثبور واكتئاب › ودنو الشيب ياسخ ضياءااشباب 

و کلما نادی الامل (فابلغه مأمنه) صاح الاجل (فضرب الرقاب )0 
ياتايها في ظلمة ظلمه . 


يا مولا في مفازة تيهه › يا باحثا عن مدية حتفه »يا حافراً زبية 
هلكه » يا معمقاً مهواة مصرعه »› ئس ما احترت . لأحب الا نفس إليلك» 
وبحك » تطلب الحادة وليت على الطريق > کم فغر الزمان بوعظه 
فما » فما سمعت (لینذر من کان حا کیف تطیب الدنیا ؟ لمن لا يأمن 
الوت سأاعة ¢ a‏ سر ور E a‏ دا کان برا ي ٳدبار ۰ 
والموت في إقبال . فما سرع اللتقى » لقد نصبت للك اشراك اللاك › 
والانفاس أدق البائل › يا ماش ني ظلءة ليل الموى لو استضئثت 
عصباح الفكر فما تأمن من بير بوار »› الشهوات مبثوثة في طريسق 
لتقین » وما بسلم من شرها شره الاولياء ني حرم التقوى ( ويتخطف 
الئاس من حولهم) 8 الدنيا مثل منام والعيش فيها كالاحلام » قيل 
لنوح عليه السلام يا أطول النبیین عمر؟ كيف وجدت الدنیا ؟ قال : کدار 
ذات بابین ›» دخلت من باب وخرجت من باب . 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

يا تفيل التوم أا تنبهلك المزعجات ؟ » النة فرقك رى « 
والنار نحتك توقد › والقبر إلى جانبلك حفر وربا يكون الكةن قد غزل 
أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم ) يا .اضرا يرى التائبين »وهو في عداد 
الغائيين . 

واقف ني ل لاء عطشان. ولكن ليس يسقي 

عاتب نفسلك على هواها ففد وهاها » قل ها ادرجي درج المدرج 
وقد لاحت مي » لا يوقفناك ني ااطريق طاقة من أم غيلان » فالحبط 


)۱( سورة التوبة > ألآاية ٦‏ )۳( سورة يس ء الآية ۷٠‏ 
(۲) سورة محمد ٠‏ الآية 4 () سورة المنكبوت ؛ الاي ١۷‏ , 


1۳ 


ي المترل مهيؤ لك » تلمح عوافب اهوى بهن علياك النرك › تفكر في 
حال يوسف لو کان زل من کان يكون ؟ » هل كانت إلا لذة لىظة 
وحسرة الابد » عبرت والله اجمال الصبر سليبة ٠سن‏ مكس وبعيت 
مديحة ( إنه عن عبادنا المخلصين ) " . 

يا هذا . إحسب صبر يومالت ساعة نولك بحظ في غدك برغدك › 
البدار إلى الشهوات والندامة فرسا رهان ٠‏ :والتواني عن التوبة والحيبة 
رضيعا لبان » واعجباً غرتك حبة فخ فحصلت وما حوصلت » اليوم 
واطربا للكاس » ودا واحربا للإفلاس » آه من حلاوة لقم أورثت 
مرارة نقم » تأمل العاقبة لا محصل إلا لنا قد بصير › من تلمح إذا تلا 
( وإذا ابتلى إبراهم ربه بكلمات ) ” وعرف قدر مدح ( فاتمهن ) 
علم أنه ) يبق ني فيه شيئاً من مرارة الى مرارة ( وإذا ابتلى ) ضجت 
الملائكة حين هموا بإلقائه في النار › فقالوا ائذن لنا حى نطفي عنه › فقال 
تعالى : إن استغاث بكم فأغيثوه وإلا فدعوه › فله) ألقي عرض له 
ججبريل » وهو بوي ني الواء فأراد أن ينظر هل للهوى فيه أثر ؟ › 
فقال ألك حاجة ؟ قال اما إليلك فلا » فأقبل منشور ( وإبراهي" الذي 


E 


وفی ) 

قالت لطبف خیال زارها ومضی بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فنال خلفته لو مات من ظماء وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا ي الحب عادته يا برد ذلك الذي قالت على کېدي 


۱١ (‏ ) سورة يوسف ¢ اة 4 . ( ۴ ) سورة النجم › ألآية ۴۷ . 
( ۲ ) سورة البقرة › اليه ٠١١‏ . 


۳4 


الفصل السادس والاريعون 


يا مجتنباً من ادى طريقاً واضحا » إفتح عين الفكر تر العلم لاا » 
إحذر بر الغغلة فكم غال سانا » وتوق محر اجهل فكم أغرق ساعاً . 

يا غادياً في غفلة وراتحا إلى مى تستحسن القباا 
وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطتق الله به اج الجوارحا 
يا عجباً منك وانت مبصر کین نابت ا 
كيف تكون حين تقرأ في غد صحفة قد حوت الفضاعسًا 
وکیف ترضی أن تکون خاسر يوم يفوز من یکون راما 


يا معدوماً في الامس ٠»‏ فانياً في الغد » عاجزا في الحال » من نت حى 
تغر بسلامتك ؟ وتنسى حتفلك ؟ وأمللك بين ديلك ووك 
وكتابلك قد حوى تفريطك » كم هيت عن أمر ؟ فما كفك النهي 
أن تبسط كفك › يا من قد طال زلله وتعثیره › تفکر في عمر قد مضی 
کٹیرہ › یا قلباً مشتتاً قل نظیره »> کم هذا اوی ؟ واک هوی أسیره ؟ 
أيها القاعد عن أعالي المعالي » سبق الابطال والبطال ما يبالي » ستعرف 
خر ك يوم عتاني وسؤالي »› وستقول عند الحساب مالي ومالي» أعمالاف 
إذا تصفحت هواك لآلي › لو أثر فيك وعظى ومقالي لكنت لحر 
الحسرات على حر المقالي . 
إلى أي حين أنت ني زي محرم وحى مى ني شقوة وإلى كم 
فالا تمت تحت السيوف مكرما نمت وتقاسي الذل غير مكرم 
شب واثفا بالله وثبة ماجد يرى الموت في الهميجاجى النحل في الفم 


a 


ويحك ٠‏ إما يكون المحهاد بين الامثال »> ولذلك منع من تل النساء 
والصبيان » فأي قدر للدنيا حى تاج قلباك إلى عاربة ها ؟ أما علمت 
E a e N E e‏ 
مهلا ( لا تمدن عينيك ) او عامت أن لذة قهر اذوى أطيب من ليله 
ما غلبك » أما ترى المرة تتلاعب بالفأرة ولا تقتلها ليبين آثر 
اقتدارها ورعا تغافلت عنها » فتمعن الفأرة ي المرب فتفب فتد ر كها 
ولا تقتلها إيثاراً لالذة القهر على لذة الاكل » من ذبح <نجرة الطمع 
مخنجر اليأس أعتق القلب من سر الرق » من ردم خندق الحرص 
سک القناعة ظفر بکیمياء العادة > ٠ن‏ تدرع بدرع الصدى على 
بدن الصبر هزم عسكر الباماسل » من حصد عشب الذنوب بمنجل الورع 
طالبت له روضة الاستقامة » من قطع فضول الكلام رشفر ة الصت 
وجد علویة لرا ني اقلب ۽ من رکب مر کب الحذر مرت به رخاء 
ادى إلى رجاء النجاة » من آرسی على ساحل الحوف لاحت له 
بلاد الامن » إلا عزعة عمرية › إلا هجرة سلمانية نجاءعت عر كب عمر » 
جنوب المجانبة للحق إلى دار الحبزران > فلما فتح له اللاب انقلب 
شمالا » مد يده لتناول خمر الفتك فاستحالت ني الحال خلا » جاء 
وكله كدر » فلما دنا من الضفا صفا » كان ماء قلبه لما جى ملحاً 
جنا فلما تلقاه النذير بالعذاب عذب . کک 
یکون اجاجا دونکم فاذ انتھی للیکم تلقی طبکم فیطیب 

سقم قلب سلمان من معاناة أمراض المجوس » فخرج إلى أودية 
الادوية فالتقطته يد ظالم » وما عرفت « فهان على يوسف ابيع ليلةى 
العزيز » فبينا هو ني حلة بحرفها قدم عبر بقدوم الرسول » فتزل ليصعد 
وصاح به : حدثي . 
نزلوا جبال نامة فلاأجاهم هوى الفؤاد نهامة ‏ وجباها 
يا صاحي قفا علي بقدر ما أسقي بواكف عبرتي اطلاها 

واعجباً . أطلب الشجاعة من حسان » وأسأل عن الملال إبن أم 
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مكتوم » أتسلو سورة يوسف على روبيل» أستملي الفصاحة من باقل › 
وأنتظر الوفاء من عرقوب › لقد رجعت إذن فى حنين » يا من نقده 
مردوم » وعقله حلول »› نيتك يي اليرنية لو أنضجتها نيران خحوف 
أو شوق الا ا 

ولي قوادم لو الي جلبب بها لا مضتي ولکن افرخحي زغب 


غمض عينيك على الدواء يعمل › وافتحها لروبة المدى تبصر › 
حجر المعصية تطحطح اناء القلب ( وضبة الّوبة شءاب ( يا من عزمه ي 
الإنابة جزر بلا مد » وقةت سفينة نجاتلك ٠‏ ليإ كسللف قا طبق آفاق 
الردد » وقدطلبت فيه أطبار الممة أوكار الدعة › فاو ققد طلععمت 
شمس العزية ني مار اليقظة لانبث ءام النشاط في صحراء المجاهدة 
يا صبيان التوبة » تزودوا للبادية تأهبوا لاجر » إنعلوا الإبل قبل 
زرود » ولا تنسوا وقت تناول الزاد جا لکم . 
بين العقيق والکثيب الفرد علاقة لي من هوی ووجد 
سل هضبات الرمل منجزع اللوى يوم النوى عن قلقي ووجدي 
واستخبر الاجم عن صابي باكي نبد وأرض بجد 
فمن يري أو ممن استعدي وليس عند عاذلي ما عندي 


۱۷ 


الفصل السابع والاربعون 


واعجا » > لنفس تدعى إلى المدى فتابى 


م تری حطاها تعن 


ازى ارلا > کم آذهیت HERS‏ و 


تبييض أغر اضها کتاباً . 
جابت لي الشيب أوقات الشباب فما 
خحانت فخابت وما طابت‌ولاسعدت 
ودأہا في أمور غير نافعة 
همت کر فلم ترم وریا 
والعالون جھيعا عاللمون با 
ألا يسائل أملاك الورى فطن 
ان الذي طلبته لا يدوم هما 
آلم يروا دول الاضصن قبلهم 
لا تفرحوا بہبات من زماہم 
TT‏ 
وکیف ترجو صلاحاً من خلائقها 


أبت إلى هذه الدنيا فما أتأبت 
أجابت النصح لكن سيئ جلبت 
وکم رابت ورابت م ما رآبت 
ولو توافق أست للنقي دات 
خحطب اذا هي في غير التقى رتت 
لکل طرف سری عنه‌الکری للبت 
على رکائب عن معروفها نکبت 
علام جمعت الاجناد واحربت 
ولا مسرة ان فازت عاء طلبت 
کانوا پاحسن ما کانوا ہا ذهبت 
ستسترد اليالي كلما وهبت 
نحت الانام أو اللحضراء ما ثقبت 
کام صل اذا ما عضت انقابت 
کلما الناس فيه من آذی جلبت 


لله در أقوام تأملوا غیبها وما زالوا حى رأوا عیبها » نز لوا من 
من الداياء منزلة الاصياف › أخذوا الزاد وقالوا ٠ا‏ زاد إسراف › 
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لو رأيتهم ني الدجى > يراعون النجوم » وخحيل الفكر قد قطعت حلبات 
اهوم يشكون جرح الذنوب ويبكون الكلوم » أحرقت أحزانهم 
أجسامتهم > وبقيت الرسوم بلغتهم البلغ ورمتك التخم لي التخوم › 
سکروا من مناجاة الكريم > لا من بنات الكروم ( اضحت علیهم آثار 
الحبيب والطيب موم ( هذه سلع الاسحار من شري ؟ من يسوم ؟ 
أين قابك الغائب ؟ قل لي لمن تلوم ؟ »> جسمك في أرض العراق وقلبك 
ي أرض ااروم » مهر الطبع ما ريض » أهاب البشرية ما دغ > ي عين 
اإبصيرة عشا » عرائس الموجودات ترفل في حلل عتلفة الصنعمة 
والصبغة والصيغة » تعبر إلى المعتبر ي معبر الإعتبار » فهل حظك حظها 
من النضارة أن تحظى من النظر بحظ . 

واعجبا نك لو دخلت بيت ملك لم تزل تتعجب من رقوش نقوشه 
فارفع بصر اتفكر واخحفض عين البصيرة » فهل أحسن من هذا الكون؟ 
تلمح مم السقف کیف مد بلا أطناب ؟ » ثم زخرف نقشه برقم 
النجوم » والملال دملوج في عضد السماء » فإذا جن اليل كحلت ٠‏ 
العيون بأعد النوم »> واجتلاها أهل ( تتجافى  )‏ فإذا جلى ركب 
الدجى » جلا ضوء الشمس عن الابصار رمد الظلام » أنظر إلى الارض 
إذا تابحمت من زوج القطر » ووجدت لفقد إنفاقه مس الحدب › كيف 
نحد ي ثياب ( وتارى الارض خاشعة  )‏ طالما لازمت حبس الصبر 
وسكنت مسكن المسكنة لولا ضجيج أطفال البذر » فإذا قوي فقر القفر 
إمتدت أكف الطلب تستعطي زكاة السحاب » فهبت الحنوب من 
جناب الاطف » فسحبت ذيل النسيم على صحصح الصحاري » فتحر كت 
جوامد الحلاميد وانتبه وسنان العيدان لقبول تلقيح اللواقيح › فإذا 
لبس الحو مطرفه الادكن » أرسل خيالة الفظر شاهرة أسياف ابرق 
وأنذر بالاقدام صوت الر عد » فقام فراش اهمواء يرش خيش النسيم › 
فاستعار السحاب جفون العشاق وأكف الاجواد › فامتلأت الاودية 
ارا » كلها لمستها كف النسيم حكى ساساها سلاسل الفضة» فالشمس 


١ (‏ ) سورة السجدة › الاي ٠١‏ , ( ۲ ) سورة فصلت › اليه ۳۹ م 


افا 


تفر وتنب › والغمسام يرش وبنسكب ٠‏ فانعقد بين الزوجين . 
عقد حب الحب » فلا يزال السحاب يسقي ذر البدر . بلدي الندى ؛ 
وكلما احتاج إلى فضل قوت كر الرك » وشط الطش » ودق الودق ١‏ 
فطم إلى أن فطم الطفل › فإذا وقعت شمس الشتاء في الطفل » نشا أطفال 
الزرع فارتبعم الربيعم أوسط بلاد الزمان ء فأعار الارض أثواب الصبا 
وروح کرا سی الصا > فانتبهت عيون الور من سنة الکری ¢ 
فكم مضت من الغروس عروس بين ديما الاوراق كالوصائف 
فصافحت ريحها الحباشم » ومنظرها الحدق » فكان عين الارجس عين 
وورقه ورق › فالشقایق کي لون الحجل والبهار يصف حال 
الوجل » والنيلوفر يغفى وينتبه » والاغصان تعتنتق وتفرق » وقسد 
ضرب الربیع جل نأره في جلناره › وبشت الاراییح أسرارها إلى انس 
فم ٠‏ فاجتمع في عرس التواصدل فنون القيان » فعلا كل ذي فن على 
فتن » فتطارحت الاطبار مناظرات السجوع »> فأعرب کل بلغته عن 
شوقه إلى الفه »› فالحمام هدر » والبلبل مخطب» والقمري يرجع › والمكاء 
يغرد » والاغصان تتمایل کلھا تشکر الذي بيده عقدة الاحاح جين 
جد خياشم اموق ضالة وجده . 


لي بذات البان أشجان حبذا من أجلها البان 
حجبذا راه پوقظهٍ من نسيم الفجر ريعان . 
حبذا ورق الحمام اذا رحتها مله أغصان 
داعیات بامدیل فا فيه اسجاع والمان 
اعجمیات اذا نطقت ليس الا الشوف تبيان 
كلما غييتي هزجا هاجني للذكر أحزان 
ما لي بي ميل الغصون با طربي فالکل نشوان 
يا حمام الان يجمعنا وجدنا اذ بحن . جيران 
شن بالشکوى إلى فنا ين آهل الحب كنمان 


١ (‏ ) الرك والطش والودق أنواع المطر . 


۰ 


یتشاکی الواجدون جوی 
أنا لوس القرين وانتن 
وبعيد الدار عن وطن 
آه من داء أكاتمه 


لا تزدلي يا عذول جوی 


۳١ 


واحداً والوجد الوان 
زواج واقران 
شاقه لبان أوطان 
والموى سر واعلان 


آنا بالأشواق سکران 


۲١  شهدملا‎ 


الفصل الثامن والاربعون 


من علم أن هبات الدنبا هبا حل من غل ذل . 


الدهر مستعجل بحب فاخم وطين الكتاب رطب 
ان. الذي انت فيه حلم وسوف تساه اذا تہب 
توق مكر الزمان واحذر ولا تثق فالزمان خب 
جميع أأفعاله غرور وکل ما نحن فيه لعب 
5 يبقی عليه شيء 2 و بحب 


الدنيا تعطي تفاريق وتسرجع جملا » وترضم أفاويق وتفطع 
a‏ وإن وای لمعا » م بأني شرها حن بأني دفعا 
فرى العبرات عند فقدها تراق ولا ترقا › واازفرات غند سلبها ہد 
ولا دا » وک م أن المفروح به من الدنيا هو المحزون عليه 3 
إحوالي : ذودوا هممکم عن مرعى المى فإنه يزيدها عجقَاً »› ولا 
تو لوا موی على ميدان الابدان ر إني أخحاف أن يبدل ديتكم أو أن 
يبظهر ني الارض الفساد ) "“ اهوى وثن ينصب ني جاهلية الشباب 
فإن صح إسلام العزم جعل أصنام الشهوات جذاذاً ‏ 
يا معاشر الشباب زيدوا ني سلاسل الموى فإن شيطان ا۵وى 
مارد » زنوا حلوى المشتهى عر العقاب يبن لکم الته‌اوت » إلى مى 
يقودكم هوى ؟ إلى مى تستعبدكم الانيا . ؟ 


١ (‏ ) سورة غافر › الآية ۲١‏ . 


۲۲ 


( للشريف اارضى ) : ١‏ 
كم اصطبار على ضيم ومنقصة وك على الذل اقرا واذعان 
ثوروا ها وهن" فيها فوسك ان الناقبً للارواح انان 
إلى مى جمود الاناث ؟ أبن الحر كة الرجولية ؟ . 
( للمهیار ) : ١‏ 
قم فانتشطها حسبها أن تعقلا ودع ها ايديها والارجلا 
لا يطرح الذل وراء ظهره للا فى بلضي المطايا الذأللا ٠‏ 
( للمهيار ) : 
ارخ هما زمامها والانسعا وارم بها من العلى ما شسعا 
وارحل بها مغرب عن العدى توطك من أرض العدى متسعا 
يا رائد الظعن بأكناف اللوى بلغ سلامي ان وصلت للع 
عليهم لو رثوا لساهر لولا انتظار طيفهم ما هجعا 
فإذا حصل تسليم النفوس يي الحهاد إلى القتل كان النهاية في كمال 
ليقين » فإذا وقع الفرح بأسباب التلف دل على كمال المحبة ¿ كما قال 


عبدالله بن جحش اللهم ساط على غدا عدواً ابقر بطي ویجلع 
أنفي » فإذا لقيتك قلت هذا فيك ومن أجلك . 


وطعن حرام بن ملحان ١‏ فنةا. فيه الرمح فعال: فزت ورب الكعبة. 


١ (‏ ) من قصيدة فاا يصف الأسد › أنظر الدیوان ۲ / ٤٤۸‏ - ۳٣ه)‏ . 
( ۲ ) مطلم قصيدة بمدح چا شهاب الدولة بن دبیس › أنظر دیوان شعره ٣‏ / ۲۰۰ - ۲ . 
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لو رآيتهم والمعترك قد ود وقد تقدموا ني القدموس” فانبلح الامر 
وجاش جأش الحيش بي افرة ١‏ فلم شم القام 8 الرعرت « 
من القلهزء © رة قرة “٠‏ الغضنذر ”“ الدمكملث والقض © 
العلندي والضباضب "“ الدلامر كلهم ني مقام اجفيل ‏ 
فلما انزعجت ااطباع تذكروا قبيح الحناية > فمدوا أيدي السام 
للودايعم + فخضب الدما ء حاسن وجوه » طال ما صبرت على برد الاء 
وقت 8 > وحصدت مناجل السيوف زروع روس طال ما 
في الاسحار » وعادت خيوضم خلة ع عنهم فوطئتهم بعد الستا 

تحت السنابلك » واقتسم لحومهم عقبان e‏ وسباع الارض » فكم 
من رجل رجل : طلا قامت فصلت فصلت › و کم من يد بالدعاء 
رفعت وقعت › و کم من بطن حمل بالصیام ما شق شق › و کم من 
عین كانت تعين الحرين بالفيض وقعت ي منقار طائر هذا حديث 
ا فأما الارواح ففي دار السلام ( والله ما كانت ل عهوة 

حى أعطاهم العفو عفوا عفوه › e‏ الي تفرقت قد 
لفقت وبالقہور الي جمعتهم قد ت > وقد قاموا بالسلاح 
حول العرش ينادون بلسان الخال » e‏ حار نا ولاجله فتلنا › 
و کلومهم بومئذ قد انفجرت فجرت > اللون لون إلدم ۽ والريح ريح 
المسلك » فليعلم الاشهاد حينثذ آم اأشهداء ٠‏ > إسمع را من ل حارب 
ا٥ری e E‏ وحدها قرب الامر » وإعا لقب جبان 
قبح › أين أرباب العزام القوبة ؟ إمتلأت بالابرار البرية » رحلوا عنھا 
وفاتوا » وحن متنا وهم ما ماتوا ؛ 


حي طرفي وایکا ان کنن جلي فا لحمی اقفر من جار واهل 


)0 املك الضخم . ( ٠‏ ) أي الأسد الشديد . 


( ۲ ) بضم الممزة والفاء وتشديد الراء الإختلاط ( ١‏ ) أي الصلب الضخم . 
( ۴ ) أي الضخم الطويل . ( ۷ ) أي القوي المظم . 
( + ) القصير اللسيم .أ٠‏ ( ۸ ) أي المبان . 
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لم يدع وقر الموى ي سمعي 
غير قلي أن تاسی عاشی 
أثاف ما تری تشكو الصلا 


هذه من بعدهم آثار هم 
ما وقوڻي ئي عل اسان 


والذي يستجلب الطيف الكرى 
بعت حلي طاتا لا ارما 
وانقضى أكر عمري ثي القلى 
حملولي الحف من هجر كسم 
عجبا لي ولقلب ضائسع 
سل بقلبي عن خیام باللوی 
ذات طوق مثل شجوی شجو ها 
آنا ني النوح اضطراراً مثلها 
حرم الله على البان الصيا 
ما على السائتق لو حل النقى 
فسی تدنى الى منى مي 


واعتراضات الموى باب لعذل 
لتاسي أو تي للتسلي 
آم قلوب بين خصباء ورمل 
والتجاي عن بلى الاطلاب يبلي 
ي فؤادي أهله لا ي المحل 
مستهام والمى جهد اللمقل 
من لعيي أن ترې النوم ومن لي 
بسفاهي فاشتروا عزي بدي 
جفوة منكم فرقوا للأقال 
وارحموا من ما له طاقة ثقل 
بان عي بين بانات واثل 
تاه قلي في اها ضلن عقلي 
غیر أن ما شکلها في الحزن شکلی 
وهي ي غير اضطرار فيه مثلي 
وحماه الغيث من طل ووبل 
وأراح العيس من شد وحل 
ولعلي أن آرى اللحجف عملي 


0 


الفصل التاسع والاريعون 


عجباً لراحل عن قليل غافل عن زاد الرحيل لا يعتبر بأخذ الحيل 
وإما هو تأخير وتعجيل ٠‏ أين التريل ؟ أزيل . أين القوبم ‏ اميل . أن 
الطمىن ؟ اغتيل . 
إن الليالي لا تبقى على حال والناس ما بين آمال وآجال 
كيف السرور باقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 


تيقظوا فالايام دائبة › وتحفظوا فالسهام صائبة » واحذروا دنياكم 
فما هي مواتية › واذکروا اخرا کم فها دي آتية » آه) رأیع الدنبا 
فقد أبانت خدعها ومکرها » إذا بانت من مک رها » آین الارتباد 
للسلامة غدا › أ بن الاستعداد ؟ قبل الندامة أبدا > كأنكم بالمسير عسن 


اربع قل زف ؛ وبالکیر ن الیم قد ترت » وبالقم قد این مما 
الف > وبالکرم ول هين ا تلف . 


يا طالب الدنيا دنا فراقها تزويجها أسرع أم إطلاقها 
ودين من بحطها صداقها 


عباد الله من تعلق قلبه بالحنة لا يصلح لنا » فكيف يمن وى 
الدنيا ¿ ؛ 


أردناكم صرفاً فلما مزجم بعدتم بقدار التفاتكم عنا 


وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فاسکنم الأغبار ما نم ما 


٢ 


السلطان لا يزاحم ي داره ۰ « لا يسعي شيء ويسعی قلب عبدي 
امۇمن  »‏ 
غبم عن العين القريحة فيكم وسكتم ني القلب دار مقام 
وسلبتم جلدي التصبر عنكم فالصبر أول راحل بسلام 


خرج امريد الصادق من ديار الموى إلى بادية الطلب › فجن 
عليه ليل التحير فجن › فإذا نار القرى تلوح إن حملت رجل اارجل . 
( للمهيار ) : ١‏ 


٠‏ قد ابصرت حقاً مناهاني «الحمى» وظتها « اجر » بقينا 
فيلغت - أدعو ها وبلغت وخاني من لم بقل : آمينا 


كرب لمحب بالنهار يشتده لمزاحمة رقباء المخالطة › فبلبل بلباله 
يتبلل ي َه قفص اكم > فاذا هت سے السحر وجد بروحه روحاه 
يصل من قصر مصر للمى إلى رض کنعان الامل ؛ فیقدم ر کب الشوق 
يتجسس انيم > من فرج الفرج وله وله > فنهض توق الشوق فتكلم 
قلم الشكوى » ورقم وصف القوم وحکی ما حاکی ۰ وکی عن ما 


کی . 
عاود القلب غرامه وجفا الحفن منامه 
كلما قلت جوى الشوق حا زاد اضطرامه 
أا ني أسرك والماسور قد برعی E:‏ 
o‏ من عتبك في اليل إذا جن طلامه 
سيدي هاملك الحيران O‏ قد زاد هيامه ` 
هو میت غران لم تبل في الرب عظامه 
کنهاري منذ فارقتك لى لا ) نامه 


( ۱ ) لیس له أصل > راجع إحياء علوم الاين ع التخريج ٠١ / ٣‏ . 
( ۲ ) من قصيدة كتبها إلى العميد نجم الدولة بن المزرع » آنظر دیوان شعره.) / ٩۷ - ٩۴۳‏ . 


YY 


إذا اعتكر اليل اعنرك امم > طال الدجى على الابدان وقصر 
على القلوب ۰ 


شكونا إلى أحبابنا طول لينا فقالوا لنا ما اقتصر اليل عندنا 


لو رأيت رواحل الابدان قد أنضاها طول السهر وأضناها › فلما 
هبت نجدية السحر مدت أعناق الشوق فزال كل الكلال . 


١ : ) لصردر‎ ( 


تزاورن عن « اذرعات » عينا نواشز لیس بطع ˆ الر رتا ) 
كلفن « بنجد » كأن الرياض اخذن « لنجد » عليها يمينا 
وأقسمن حملن إلا بحيلا إليه ويبلغن إلا حزينا 
ولا استمعن زفي امشوق ونوح الحمام تركن الحنينا 
دا جئتما بانة و الواديسين » فأرخو اللسوع وحلوا الو ضا( 
فم علائق من أجلها ملاء الدجى والضحى قد طوينا 
وقد انبأتهم مياه الحفون بان بقلبك داء دفينا 


دموع الحاثفين مبسها بالنهار مراقبة اللحلتق » فإذا جن اليل 
إنفتح سكر الدهوع ( فسالت أودية بقدرها ) ©“ أرواح الاسحار 
أقوات الارواح » رقت فرقت حرجد الوجد » وبلغت رسائل الحب 
ومكروب الشوق يرتاح للرياح . 
ا ت م الرح هل من وقفة تطي الغلة أو تشفي الاواما 
کن رو بسلام عائدا نو من أنقذني فيك السلاما 
لم تر شجوى حمامات اللوى بل غرامي‌علم الشجو الحماما 


( ۱ ) مطلم قصيدة ج جا رئيس ألرؤساء إن المسلمة عام EA‏ ‘¢ أنظر دیوان شعره ٠١‏ . 

e‏ : بلد في أطراف الشام » البرين : حلقة تجعل في أنف البعير يكون فيها 
زمامه 

. حبل يشد به الرحل . الوضين . : بطان صريض منسوج يكون اهوج‎ : eT 


E ٤(ا‎ 


ا 


كانت بردة العابدة تنادي في جوف اليل : غارت النجوم ونامت 
العيون وخلا کل حبيب ببيبه وقد خلوت بلك يا خير بوب »۰ 
أفتراك تعذبي ؟ وحبك في قلبي لا تفعل يا حبیباه . 
ٳن شئثت سألت دمع عيي عي بجبرك باني سير الزن 
منك الغفران والحطايا مي طظي حسن فيك فحقق ظي 
يا غافل القلب » ما هذا الكلام لك ؟ »› ليس على الحراب خراج › 
لا يعرف البر إلا ساتح ٠‏ ولا البحر إلا سابح › ولا الزناد إلا قادح . 
ضمنا يوم تنادوا للقا موقف يعرفه من عشقا 
نا عشقت البلارة الشجر › تقلملت طلا لاعتناق الروس ولم 
الحدود » فقيل ها مع الكثافة لا بمكن › فرضيت بالنحول › فالتففت 
دعي والشوق قد كفاني خصما يا سهم البين قد أصبت المرمى 


۹ 


الفصل الخمسون 


إحواني : من تةکر تي ذنوبه بکی > ومن تلەح سیر السابقين وانقطاعه 
شكا » ولا أقلق القلب مثل الحزن ولا نكا . 
عند قلي علاقة ما تقضي وجوی كلما ذوى عاد غضا 
وبكاء على المنازل ابلتهن أيدي الأيام بسطا وقبضا 
من معيد أيام ذي الائل او ما قل منها دبنا علي وقرضا 
ساعا بالقليل من عهد نجد ‏ رعا أقعم القليل وأرضى 
مهدياً لي من طيب أرواح جد ما يداوي نكس العليل المنضى 


إخواني : تفكروا في ذنب أبيكم ونزوله بالزلل »> ويكفيكم 
رمز إلى آ دم بأنلك عبد › ي قوله (أن لث أن لا جوع فيهاولا تعلری)( 
لان العبد ليس له إلا ما سد الحوعة وسر العورة »> فجاء إبليس 
بطمعه ي الملك » فما حرج إلى الطمع حرج . نام ني الحنة فااتبه 
وقد خحلقت له حوی › فقال : ما هذا ؟ قيل : من دردد الوم لحای 
له ضجيج كفى بالأوق مسهرا › فلما وقع ي الزلل طار النوم . 
مى شق جيب ال حنح‌بالبارقالومض ‏ وهبتقبول فالسلام على الغمض 

بالامس جبریل يسجد له » والیرم ګر بناصیته للاخراج › 
ولسان حاله يستغيث . 


حداة اليس رفقا بالأسير ‏ لغم نظرة قبل المسير 
١ (‏ ) سورة طه › اليه ٠۱١۸‏ . 


۴۰ 


ويا بان الحمی هل فيك ظل ‏ فند حشاي مزدحم الرفير 
واا ريح الشمال عى ”يي وصدق هل مررت على الغدير 
وهل سحبت على شيح ورند ذيولك با مبلبلة الضمير 

بکی على زلته ثلشماثة عام حی سالت الاودية من دم وعه » سمح 
سلوا بعد کم وادي الحمی‌ما أساله دمي ودموعي ي هواکم أم القطر 
وهل ما أراه‌الموت أمحادث‌النوى وهل هوشوق في فؤادي أم اب حمر 


e‏ ۰ طال والله زفي على دار ار 


قف فلك الطلول وابکها يا رسول 
واقر عي سلامي من عليها نزول 
رب سکان دار ي فۋادي حلول 
فاسأل الدار عم و استمع ما تقو ل 
لي وللبين فيهم شرح حال يطول 
لست أدري إذا ما لمي ما أقول 
خلفو ن معسی و المعدى حر ل 


قبل له : رد إقطاعنا فحل الإقطاع مجتاية لقمة › فاء) غسل آ دم 
جتارة الما رد الإقطاع عليه »> ولا لطف ( فتلقی ) لمتله الاس . 


6 ا ون ا لو بيع هجي لكنت الرابح 
صالح من عاش بالأماني صالح سامح في النقد يا حبيبي سامح 
يا من جری عليه ما جرى على أبيه » إسلك طربقه من البكاء . 
خل دمع العين نهمل بان من نېواه . فاحتسلوا 
کل دع صانه کلف فهو اوم اين متذل 


فا 


إكتب قصة الندم مداد الدموع ٠‏ وابعثها مع ريح اازفرات : لعل 
الحواب يصل برفع الحجوى . 


کیف لا بكي على عيش مضی بعت عمري قير اللمسن 
کیف رجو الرء من دأء هوى وطبيبي ي الهوى مرضي 


إنتبه لنفسك يا من كلما تحرك تعرقل ٠‏ فيك جوهرية السباق 
ولكن نحتاج إلى رأئض › قلت حبوس . ثي سجن طبعك » مفيد بقيود 
جهلك › فإذا ترم حاد تنفس متاق إلى ااوطن > فالس لامة عزماك 
وسر بحند جدك » لعلك حلص هذا المسلم من أيدي الفراعنة . 
أبالغوا يشتاق تلك النجودا رميت بقلبك مرمى بعيدا 
فاد أسير ولا بفشدلي وجفن قتيل البكا ليس بودي 


لك الحديث يا معرض . أنت للمراد يا غافلء يا مستلذاً برد 
اعيش تذكر حرقة الفرقة + يا من يسلمه موكلان إلى موكلين › ما 
لانبساطك وجه » إنغا علي عليها رسالة إلى ربك » وما أراك نمل » قبح 
ما تمل » يا جامد العين اليوم » غداً تدنو الشمس إلى الروأس > فتفتح 
أفواه مسام العروق فتبكي كلل شعرة بعين عروقها › يبرز يوسف 
الميبة فقد قميص الكون » نفخ الريح اليوم بحرك الشجر » ونفخ 
انسور غداً يعمل ي الصور › ريح الدنيا بين مثر لاقح تبر 
دفائن النبات وتلقح الاشجار وتثير دفائن الاعءار > وریح الاخحرى 
تلقح الاشباح للأرواح لقراءة دفاتر الاعار › أين الذين نصبوا الا خحرة 

بين أعينهم فنصبوا وندبوا أنفسهم لحو السیثات وندبوا » کان داود 
الطاي بنادي بالليل › همك عطل على المموم ٤‏ وحالف بيي وين 
ااسهاد » وشوقي إلى النظر إليك حال بيي وبين اللذات ›٬فآنا‏ ي سجنك ‏ 
أا الكرم مطلوب .. 


يا مالك مهجي ووالي ديي کم ينشرني‌الموی وکم يطوپي 
هجرانك مع عيبي بضنيي هل تدرکي بظرة ييي 


YY 


إذا جن الغاستق جن العاشتق . 

طال ليلي دوں صحي سهر ت عيي وناموا 

کانوا يراسلون بالمواعظ لتقع الساعدة على اليقظة » كصياح 
الحارس بالحارس . يا نيام السحور : 

( للمصئف ) : 
عرجوا بالرفاق نحو الركب وفوا وقفة لأنشد قلبي 
وخذوا لي من النقيب لاظاً أوردوا بي إلى العذيب وحسي 
فهبوب الرياح من أرض نجد قوت روحي وحبذا من مهب 
يا نسم الصبا ترم على الدوح بصوت يشجي ون طار لبي 
٠ن‏ معيد أيامنا بلوى ازع وهيهات أبن مي صحبي 


ازفا 


الفصل الحادي والخمسون 


اين ا زاحوا ؟ آین شاربوا الراح راحوا ؟ وبك ويك 


يا أا الراقن 


ينتظرون ٠‏ صيحة النشور 


ي قبورهم عل ااونی وناحواً . 
بالقبور 


بین اناس غيب حضور 
ن الرى وجندل الصخور 
إنك عن حظك في غرور 


ين ار باب المناصب ؟ 4 أباده م الموت المناصب 4 ار بن المتجر الغاص؟ 
أذله عذاب واصب > افت والله و کالعصائب» على تلك العصائب»› 
۴ حلت بهم آفات المصائب اذ حل باهم سهم صائب › فيا من يمن 
هذه النوائب › احاضر أنت ام غائ ثب ؟ کم عاص بات ٤‏ ذنوبه . 
يتقلب على فراش عيوبه » مزمار ومزهر ومسكر ومنكر › فجاءه الوت 
فجاءة واناه ولده و نسأءه » وجلب مساو ه ما ساءه ۽ فنقل إلى الأعحد 
ذميما ؛ ولقي من غب المعاصي أمرا عظيما . 


بنا تراه غادیاً راا 
کم سالم صحنه مونله 


في نلعم غادية رانحة 
من حبئه آماله الصالة 
وقائل عهدي به البارحة 
فأصبحت تندره ناحة 
واينا لست به صاحة 


فإہا وما له دذاحة 


واعجباً + لمن رأى هلاك جنده ولم يتأهب لنفسه قال البازي 


YE 


لديك : ليس على الارض أفل فاءا منك › أخذك أهللك بيضة احضنوك 
فلها حرجت جعلوا مهدك حجورهم ومائدتك أكفهم » حى إذا 
کبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت ها هنا وها هنا وصحت › 
ونا أخذت مسا من المحبال فعلموني نم أرسلولي » فجثت بصيدي 
فقال له الديك : إنلك م تر بازياً مشوياً في سفود . وكم رأيت في سفود 
من دبائ ؟ 


أخواني اازهد ني الدنيا زبد ٠‏ مخض حض الفكر ٠‏ حظ الحريص على 
الدنيا ني الحضيض :+ والقنوع ني أعلى الذرى » سائق الجرص يضرب 
ظور الح ريص بعصا التحررضس فلو قد عصى الموى كفت اأعصا › 
کلها زاد على القوت فهو مستخدم ااكاسب با موغلاً في طلب الدنيا 

وحك › طالع دستور عمللك ترى كل فعلك عليلك . من وقف 
على صراط التقوى وييده ميزان اأحاسبة وك الورع يستعرض 
أعال النفس ٠‏ ويرد البهرج إلى كير التوبة ن ردا و 


التقبيض 


وبحك : سلطان الشاب قد تولى ٠‏ وأمير الضعف قد تولى + ومعول 
الکر يعرقل حيطان دار الاجل › « وحسباك داء أن تصح وتسلها » : 
قف على ثنية الوداع نادبا قبل الرحيل على ديار الإلفة . 
يا متزلا لم تبل أطلاله حاشى لأطلالك أ 
والعشق أولى ما بكاه الفى لا بد للمحزون أن يسلى 
لم أبك أطلالك لكي بكيت عيشي فيك إذ ولى 


كان ابت البناني يستوحش لفقد التعبد بعد موته » فيقول : يا 
رب إن كنت أذنت لأحد أن يصلى ني قبره فأذن لي .. 


وکان درد الرقاشی يمول في بکائه یا يزيد من یېکئ بعدك عناق + 
من يترضى ربلك لك + › ٤‏ 


Y0 


احبکم ما دمت حياً ون امت فواکبدي من ذا يحپکم من بعدي 


ا علم الحبون إن اموت يقطع التعبدات كرهوه لتدوم الحدمة › 
جاء مللك الوت إلى موسى عليه السلام ليقبضه فلم عينه › فإذا 
قامت القيامة باد إلى العرش طالت غيبته فاستعجل استعجال مشوق 
كانوا محبون أماكن الذكر ومواطن الحلوة › والمؤمن ألوف لامعاهد 
عهد عند المحب لا ينساه › « سكن حراء ۲ . 


احبسا الر کب بوادي سلسم فبذاك المنحى طل دمي 
وانشدا قلبي في سكانه فمن السكان أشكو ألمي 
أخذوا قلبي ۳ أبقو | جسدي فوجودي بعده کالعسدم 
صل ما جفنه لم يم وابلائي آن خصبي حکمي 


واعجباً المحب يستر ذكر البيب . بذكر المنازل »وما بحفى مقصوده 
على السام « احد جبل يبنا ونحبه > ١.‏ 
لا اسقي کاسات دمعي وغني بذکر سلیمی والرباب وتنعم 
وإياك واسم العامرية إنسي أغار عليها من فم المتكلم 
رياح الاسحار خحمل الرسائل وترد الجواب . 
( للخفاجي ) : 
أي نجد ٠‏ ناورك اقبول أظن الريح تفهم ما لقول 
تغنٹ ي رحال الرکب حى اتشابہت الذوائب والذيول 
صحبنا ئي ديارهم صاها باوبا اتنفس والنحسول 
وأمطرنا سحاب ادمع حى بنا آنا مهج تسيل 
وعجنا ذاهلين فبا علمنا أنحن 'السائلون أم الطلول 
ديار الاحبأاب درياق هموم المحبين «على أني منها استفدت ٠.‏ 
غرامي » . کان قيس إذا رحلت ليلى تعلل بالاثار واستشفى بالدمن»ء 
واستنشق الصبا وشام برق بي عامر . 


شض 
)1( رواه البخاري ومسام واپن ماأاجه راہن حنہل . 


٦ 


ادواء الرجال 


اقتل الوجد 


® 


إن الصبا إذا جرت قادحة 


تعدى المحبين الصا کاغا 
دع الضبا فعل المواء كامرى 
ما کېدي بعدك إلا جذوة 
يسرها الحلد ولولا أدمعي 
كيف ببرني والطبيب مرضي 
الار قلي :والمجرم نسي 


قد كدت أخفى عن عيون عذلي 


وق بجداً فالغرام نجسد 
ودنف ما يستفيق بعد 
نار الغرام ففؤادي الزند 
ها على أهل الغرام حقد 
هزلا فهزل اللنفحات جد 
سيان منه قصره والمد 
ا ل و 
ما کان قط سر نار جلد 
يصد والداء العضال الصد 
والماء طرفي والراب الحد 
كذا وجود العاشقبن فققلد 
۷ المدهش _ ۲۲ 


الفصل الثاني والخمسون 


العزلة حمية البدن والناجاة + قوت القلب » ومن أنس بولاه 
إستوحش من سواه . 


يا منتهى وحشي وانسي كن لي إن لم أكن لنفسي 


خلق القّلب طاهر ا ف الاصل »› فلا خالطته شهرات الحسن 
تكدر » وي العزلة يرسب الكدر » الحيوان المميز على ثلاثة أقسام » 
فا ملائكة خلقت من صفاء لا كدر فيه › وااشیاطین من کدر لا 
التقوى » تقديس الملاذكة . يدور على السنة لا تشتاق بالطبع إلى القضول 
سبح تسبيحهم عقود ما نظمتها كلف التكليف > ترات زروعهم : 
زشأت لا عن سقاها سح العصمة › فکير ی ز کوات تعبدهم 
قدر الواجب ( وينستغفرون لمن في الارض ) "© . 

کانت أقد م تعبدهم سليمة فاستبطثوا سير زمي الهوى » فقيل : 
( ادا ریم أهل البلاء ¢ فسلوا الله العافية ( )۳( واعجباً من متەحدر £ 
سفن التعبد یستبطی ء مصاعداً الكحال :> سمعوا بو سف هوى 
فتاها ( e‏ فلا قالت الدنا :وم هاروت وماروت ( أ حرج عليهن 0 


. سورة الشورى › الاآية ه‎ )١( 
لم اجد هذا الحديث بنصه › انظر موطأً مالك‎ )۲( 
. ٣١ سورة يوسف > الآية‎ )٤( . ٠٠ سورة يوسف › الااية‎ )٣( 


۲4 


قطعوا أك الصبر وصاح ني تلك المواقف مواقف ( أتتجلعل فيها ٠)‏ 
١‏ إن لاحرب رجالا خحلقوا » أهم أنين المذنبين ؟ أو خاوف الصابين › 
أو حرقة. المحبين » أما عب محر الامانة يوم (إتا عَرَضت الامانة م ١‏ 
توقغت اللائكة على الساحل : ومضت عزيمة الآدمي لسلوك سبيل 
الحطر > بل لاقدام الأحب أقدام ْ 

يغلبي شوقي فأطوي السرى ولم بزل ذو الشوق مغلوبا 


لا محتاج أن نناظر الملاثكة بالانبياء » بل نقول. هاتوالنا مثل عر > 
كل الصحابة. هاجروا سرا وعمر هاجر جهراً ‏ وقال للمشر كين قبل 
خروجه ها انا . على عزم المهجرة فمن أراد آن يلقاني فليلقي ني بطن 
هذا الوادي ( فليت رجالا فيك . قد نذروا دمي ) مذ عزم عمر على 
طلاق هوى أحد أهله عن زينة الدنيا . 

وعزمة بعثنها هة زحل من متها بمكان الرب من زحل 


لما ولى عمسر بن عبد العزيز خير النساء > فقال : من شاءت 
فلتقم ومن شاءت فلتذهب › فإنه قد جاء آمر شغلى عنكن . 

( مهيار ) : ۳ 
أقسَم بالعفة 8 ل ا ظبي ر ا أو غصن" تاودا 
وکلما قیل له : قف تسارح جرت المدى قال :وهلنلت المدى 


للعزاتم رجال ليسوا ني ثياببا » وطنوا على الوت فحصلت 
الحياة . 


إذا ما جررت الرمح لم يثني أب ملح ولا ام نصیح وراي 


. ٠١ سورة البقرة > اليه‎ )١( 
. ۷۲ سورة الأحزاب › اليه‎ )۲( 
۲۳۹ - ۲۳۲ من قصيدة ہنی ء فیها الوزیر آبا المعالي في النیروز › آنظر دیوان شعره ي‎ )۴( 


ا 


با حتار القدر أعرف قدر قدرك» فإغا خلقت الاكو ان كلها لاجلاف . 
يا خزانة الودائم يا وعاء البدائم » يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي 
الايادي ٠‏ يا زرعاً مى عليه سحب الالطاف » كل الاشياء شجرة 
ا ر ور ا الى ودف رانك الد و غ 
وأنت الزبد » مكتوب اختيا نا للك . واضح للحلط » غير أن استخرا جلك 
ضعبف ۰ مى رمت طابي فاطلبي 0 
ساکن في للقلب بعمره لست اأانساه فاذکره 
غاب عن سمعي وعن بصري ‏ فسو يدا القلب تبصره 


ونحك لو عرفت قدر نفسلك ما أهنتها بالمعاصي » إنما أبعدنا إبليس 
لاحلك لانه ۾ يسجد للك » فالعجب متاف. کف ص )ته وهجرتنا ؟ 
رعی التمن نہوی وإن‌کان ما رعی حفظنا له الود القديم فضيعا 
وواصلت قوماً كنت أاك عنهم ا 


را جوهرة حضيعة › يا لةَطة تداس > کم ٤‏ السموات من ملاك 
بسبح ؟ ما هم «رتبة ( تتجافی ) " لا يعر فون طعم طعام » وما ذم 
مقام (ولحلوف ) 0 ان المذنر ن عندنا » أو ي من تسيحهم ٤‏ سبحال 
من اخحتارك. على الكل وجادل عنك الملانكة قبل وجودك ( إني عل 0 
خحاق سبعة أعر sS‏ السموات والارض 


وأستفرض م نات حبة › 

الماء عندك مبذول لوارده وليس يرويك إلا مدمع الباكي 
كانت الامتعة المئمنة واللالىء النفيسة تباغ بمصر فلا ينظر 

إليها يوسف فإذا جاءت اجمال صوف من کنعان لم تحل إلا بین يديه 
« لا تسثل عن عبادي غيري » ۰ 
RT‏ 


. ۳١ ألاية‎ > e 


6° 


( للخفاجي ) 


لاح وعقد اليل مسلوب برق بار الشرق مشبوب 
اسأله عنکم ويي طيه سطر من الأحباب مکتوب 


لو كان ني قلبك محبة » لبان أثرها على جسدك » عجخب ربنا من رجل 
ار عن وطانه ولافه إلى صلاته › تلمح معی ار › ولم يقل قام » لان 
القيام قد يقع بفتور» فأما الثوران فلا يكون إلا بالإسراع حذراً من فائت 
إذا هزنا الشوق اضطزبنا مزه علىشعب الرحل اضطراد الأراقم 
فمسن صبوات تستقم بالل ومن اريحيات ‏ تهب بنام 

أحواني من ناقره الوجد فافره انوم قال فيان اوري : بت 
عند الحجاج ابن الفرافصة إحدى عشرة ليلة »> فما أكل وما شرب ولا 
نام . 
اسل عيي کیف طعم الكرى علالة وهو سوال حال 
وكيف بالنوم على المجر لي وانوم من شرط ليالي الوصال 


٤١ 


الفصل الثالث والخمسون 


يا طويل الامل ني قصير الاجل » يا كثير الزلل في بسير العمل > 
خلا لك الزمان وما سددت اللحلل » أفما عندك وجل من هجوم الاجل ؟ 


تجهز إلى الاجداثويحكوالرمس جهازا من‌التقوى لا طول ما حبس 
فإنك ما تدري إذا كنت مصبحاً بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسى 
سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس أكرم للنفس 
وازهد في الدنيا فإن مقيمها كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس 


با معاشر الاصحاء إغتنموا نعى السلامة والإمهال › واحذروا 
خديعي المى والآمال » قد جربم على النفس تبذيرها في بضاعة العمر » 
فانتبهوا لانتهاب الباقي ( ولا تؤتوا السفهاء أموّالكم) ادنيا حلم 
بقظة » ويوم الحساب تفسير الاضغاث › يام معدودة وسيفى العدد 
وطريق . صعبة على قلة ءالعدد » وقد سار الر كب ولاح الجدد » أترى 
تظن أن تبقى على الابد ؟ » أما يعتبر بالوالد الولد » أين المتحرك ني المواء 
همد » أين اضطرام تلك النار ؟ خمد » أين ماء الاعراض الحاري ؟ جد 
تساوي في الممات الثعلب والاسد » وشارك الوهى بين الحديد والمسد 
وجمع التلف عنقاء مغرب والصره »› واستقام قياس النقض للكل 
وأطرد » أفلا ينتبه من رقدته من فد رقد ؟ . 


با شاربین من منهل ابوی شرب امے ؛ یا جاعاین ار المدی 


١ (‏ ) الرمس : الدفن والقبر . 
( ۲ ) سورة اللساء › اليه ه . 


YEY 


كالليل الهم » مقيمين على الدنس وليس فيهم قم »> سالين من 
امراض البدن وکلهم سلم > أتعمرون ربوع النقم برتوع النعم ؟ 
وتستبداون بالةرآن . حرمات النغم » ود توطنم ناسين تروح التزوح 
فلم تذكروا المماث . تروح الروح : تالله ليعودن المستوطن في أهله 
غريباً » والمغتبط بغرحه مغيظاً كثياً ( إنهم يروه بعيااً ونراه' 
قربا ا )1( 


أين أرباب البيةن والسمر ؟ » والمراكب الصفر والحمر ٠‏ والقباب 
والقب الضسر ما زالوا بفعلون فعل الغمر إلى أن تفضي جميع العمر »> 
با من عمره قد رحل وولى » كأنك بك تندم وتتق » والسمع والبصر 
اموت قد كلا » ويد التناول للتوبة شلا » والعين تجري وابلاً لا طلا 
وعصافير الندم قد أنضجها القلا › وأنت تستغيث ( رب ارُجعون ) ٩‏ 
فيقال ( كلا ) ألا کان هذا قبل هذا . 


ألا يا ثقيل النوم » يا بطىء البقظة › يا عدم الفهم › أما ينبهك الاذان ؟ 
أما تز عجاك الحدام ؟ > أترى ءطب عجماً ٩‏ : ا نکام صا ۰ کم 
نريك عيب الدنيا ؟ ولكن عين هوى عوراء » كم تكشف للبصر قصر 
العمر ا ولکن حدق الامل حولاء : 


لیس ي الدنيا سرور إعا الدنيا غرور 
وما تم إذا فكر ت فها وقور 


یامن شاب وما تاب ولا أصلح › يا معرضاً إلى ما يؤذي عن 
الاصلح › ليت شعري بعد الشباب اذا تفرح ؟ » ما أشنع الحطايا في 
الصبا وهي ي الثيب أقبح › إذ نزل الشيب ولميزل العيب فبعيد 


. 4 سورة الخارج › الآية‎ )١( 
.۹۹ سورة المؤمنون › الآية‎ )۲( 


EY 


( للبحتري ) . *, 
وإذا تكامل للفى من عمره خمسون وهو إلى التقى لا يجنح" 
عكفت عليه المخزيات» فماله متأخر عنها ولا متزحزح " 
وإذارأى الشيطان غرة وجهه حيى وقال فَديت من لا يفلح ‏ 


سر .8 سے © 


أخواني e‏ احمال الاعمال ٠‏ قبل ارحيل ) ولة تر نفس" 
ما قدت لد  )‏ يا مطلقي النواظر › في حرم النظور ( لترون 
الحم Fî‏ لا يغرنكم إمهال العصاة ر إن إلينا باهم lT‏ 
عاهدناه من يوم ( أاست ) لا تلن عقد العهد بأنام ل الزلل فما يليق 
شرف فرك اة | 


حرمة الود الذي سنا ل تفسد الاول بالا خر 


أذكر ملازهة المطالبة بائوفاء ني أضيق خناق . يا مذكر ويا نكير 
إنرلا إلى الحارج من ساتن ززا او ا استص حب ورده 
من البقين أو شو كة من الشك ؟ ¢ 


قفوا سائلوا بأن العقيق هل الهوى على ما عهدنا فيه أم حال حاله 


استنکه فه : الذي قال به (بلی ) یوم ( الت ) هل غير طيبه 
طول رقاد ااغفلة ؟ » هل امجاس زلله ؟ ما يدخل قليلها تحت العفو :» هل 
مرفته ي قلیب قلبه يبلغ قلتين › أن مقيم له على الوفاء في كلل حال > 
فنظر إلى حاله هل حال ؟ 


(۱) أنظر دیوان شعره ۱ / ٤۸۲‏ . ) 

(۲) ني الديوان « وإذا مضى المرء من أعوامه - خسسون هو وعن الصبا أم يبرح » . 
(۴) في الديوان « عكفت عليه المخزيات وقلن : قد اضحكتنا وسررتنا لا ترح » . 
(+) بي الديوان «إبليس » . 

(ه) سورة المحشر › اليه 1۸ . 

. ۷ سورة التكاثر > ألآية‎ )٦( 

(۷) سورة الفاشية » الآية ٠١‏ . 


t٤ 


( لمعيس المجنون ) . 
ألا حبذا نجد وطيب ترابه وأرواحه إن كان نجد على العهد 
ألا ليت شعريعن عويرضي قبا بطول الليالي هل تغيرتا بعدي 
وعن علويات الرياح إذاجرت بريح الحخزامى هل مب على جد 


المحرفة غرس ي القلب والتذ کار ماء »> ومى جفت المياه عن الغروس 
جفت شجرات ( لست ) تسى من میاه « هل من سائل » . 


إذا مرضنا أتيناكم نزوركم ونذنبون فاتيكم فنعتذر 


العقل ما ينسى إنما الحس مغقل» سبب النسيان أمراض من التخابط 
ي «طاعم آهوی عقدے ارا في هام ا > فإذا عاحها طبيب الرياضة 
تحللت فذكر ما نسي من عهد ( لست ) 
قيل لذي النون : أبن ع نت من يوم (أاست) ؟ قال كانه اللآن ني أذي . 


( للمهيار ) . © 


سل « ابرق الحنان» واحبس په أبن ليالينا على الابرق ؟ 
وکیف بانات «بسقط اللوى » ما لم يدها اللمع لم تورق ؟ 
هل حملت لا حملت بعدنا عك الصبا عرفا 
يا ساق الاظعان رفقاً وإن لم يخن قولي للعسوف: ارفق 
لولا زفيري خلف أجمامم وحر أنقاسي ل تنشق 
سميت لي جد على بعدها يا وله المشم بالمعرق 


اج س ا ا ت ت 


١ (‏ ) ني قصيدة پى ء ہا عميد الدولة آبا طالب بالمید » آنظر دیوان شمره ۲ / ۳۷۷ . 


t0 


الفصل الرابع والخمسون 


يما القام على سوق الشهوات » ني سوق الشبهات ناسا سوق الملمات 
إلى ساقي الممات »› إلى كم مع الا بالحطوات إلى اللحطيثات » كم 
عابنت حا فارق حیا ؟ وکفا كفت بالکفات . 


( الشريف الرضى ) . ١‏ 
ما أقل اعتبارنا بالزمان 
وقفات على غرور وأقدا 
ي حروب من الردی وکانا 
و کفانا كرا بالمنايا 
کل يوم رزية ني فلان 
ل فلي اال ار 
واستقيمي قد ضمك الم الهج 
کا عن الطريق ر 
هل غار بذابلر أو حسام 
قد مررنا على الديار خشوعا 
أن رب السدير والحيرة البيضاء 
والسيوف الحداد من آل بدر 
لیس ببقى على الزمان جريء 


وأشدّ اغترارنا بلأماني 
م على مزل من الحدثان 
ايوم ني هدنة مع الأزمان 
علمت اننا من الحیو ان 
ووقوع' من الردى بفلان 
لسر واستبدل() عن الاغطان 
وغتى الحادیان 
خلج البرّى وجذاب العنان 
او ن بساعد أو ينان 
ورأينا البنا E‏ اللان 
آم ان صاحب الإيوان 
والقا ال من بی الديان 
في إباء وعاجز ني هوان 


وراءك 


( ۱ ) قاله يري صديةاً له من بي العباس هو ابن الإمام المنصوري الذي توفي ستة ۳۹۱ › 


أنظر دیوان شعره ۲ / )٥٩4‏ . 


٤٦ 


يا عاصياً بالامس أين الإلتذاذ ؟ يا مطالبا بالحرم أين ااماذ ؟ »› 
با متمسكا بالدنيا حبلها | جذاذ » ما راعت من راعت من المحبين 
لا تناد »بل ساوت فی اوا بین الفقیر و کسری بن قباذ . علص 
من أسرها قبل أن يعز الإنقاد » وقبل أن جري دوع الاسى بين 
وبل ورذاذ » إذا نبذوك ي القبر انتبذوا أي نبد وأي انتباذ ¿ فتذكر 
ضمة » ما نجا منها سعد بن معاذ › ألا يلين القلب ؟ أصخر أم فولاذ 
تدعي العجز عن الطاعة وفي المعاصي أستاذ » وتوثر ما يفى على ما يبقى 
وأنت ابن بغداد ”“ يا مستلباً عن أهله وماله يا خالا في القبر بأعماله 
ليته خلاك مامنه علیت » ليته ولى عنك أ ما عنه تولیت › وأسغاً 
من حالة حيلتها ليت . 
وکل غن پتیه به غناه فرتجم بوت او زوال 
وهب جدي زوى لي الأرض طا اليس الموت يطوي ما زوى لي 


إذا اخحةر الربيع ناح افزار وندب القمري وأنت تعتقده غناء › 
إغا هو بكاء على انتظار التكدير › لا يغرنك صفو العيش فالرسوب 
ي أسفل الكاس › من يسمع كلام الصامت ولم يسمع عبارة الحامد 
فليس بفطن . 

قال أحمد ابن أي الحواري : راتت شاباً قد احدر عن مقبرة › 
فقلتمن أين ؟ فقال: من هذه القافلة النازلةء قلت : وإلى أين؟ قال: أتزود 
لالحها » قلت : فأي شيء قالوا لك ؟ وأي شيء قلت مم ؟ » قلت : مى 
ترحلون ؟ فقالوا . حى تقد ون › 
وكم من عبرة أصبحت فها يلين ها الحديد وأنت قاس 
إلى كم والعاد إلى قريب تذكر بالعاد وأنت ناس 


وحك تلمح عاقبتك بعين عقلك فإنها سليمة من رمد ٠‏ العقل 


حتسب إذا وقعم ميزان الأوى كسر العلافة .٠يا‏ صبيان التوبة » قد 


١ (‏ ) مدينة السلا م » ويقال هما بغداد وبغدان مهملتين ومعجمتين وتقدم كل منهما وبغدان 
و بغذین ومغذان 2 


PEV 


عرف شرور اعطان الاوى فرحلم طالبين ريف الثقى فحثرا مطايا 
لحد ( ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث مرون ) ) كلما شرف 
اللطلوب طالت طريقه › الهرة تحمل خمسين يوه »> والحتريرة أربعة 
أشهر > واللحف والحافرة سنة » فأما الفيل فسبع سنين » عموم الشجر 
کل عا ور که ن ج ع شرف الل وجب 
القلة › الشاة تلد واحداً أو إثنين » واللحتزيرة تلد عشرين › وأم الصقر 
مقلات نزور ›'يا هذا ينغي أن تكون همتك على قدرك ولك قدر 
عظبم لوعرفته . 

إنغا حلقت الداران لاجلك › أما الدنيا فلتتزود › وأما الاخرى 
فلتتوطن › أفر اك تعرف مكانة ( اذ كركم وة ( محسبهسم ۳ 
أو مرتبة « وإنا إلى لقاہم أشد شوق ٠‏ « تشاغلم عنا بصحبة غيرنا » إذا 
صعدت اللائكة عن مجلس الذكرء قال الح : أين کنم» فیقولون: عند 
عباد للك يسبحونك ويمجدونك › فيقول : ما الذي طلبوا وما استعاذوا: 


يا من يسائل عي القادمين إذا. ما کنت بې هکذا صبا فکیف آنا 
با من كان ني رفقة ( تتجافى  )‏ » فصار اليوم في حزب أهل انوم 

ز للشريف الرضى ۲ 

يا ديار الاحباب كيف تغيرت ويا عهد ما الذي آبلاكا 


هل تول ٩”‏ الذين عهدي بهم فيك على عهدهم وأن أولاکا 
الدميل الذميل " يا ركب إني لضمين أن لا بحيب سراكا 


. ٠٠ سورة الحجر › الآيةَ‎ ) ١ ( ٠ 
. ٠١١ سورة البقرة › الاي‎ ) ۲ ( 
. سورة المائدة » الاي 4ه‎ ) ۴ ( 
1 ٠١ سورة السجدة › الاي‎ ) ٤ ( 
. ۱۰۲ - ۹٩4/۲ ه ) قاله ي مدے اء الدولة عام ۴۹۷ › أنظر دیوان شعره‎ ( 
. » ي الديوان ۾ أولاك‎ ) ٩ ( 
. الذميل ضرب من المير السريع‎ ) ۷ ( 


TEA 


با هذا » لا نجزع من ذنب جرى فرب زلة أورثت تقوعا › 
« لو لم تذنبوا » 
من لم يذق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة النلاقي 


ا لم بقع سهم ني مقتل فالعلاج سهل » إبحناء القوس ركوع 
لا اعوجاج » كانت صحبة آدم للحتق أصلية وتعبد إبليس . تكلفاً 
والعرق تزاح ركان من الجن"  )‏ وإنما يعالج الرمد لا الاكمة» 
تأملوا خسة هءة إبليس إذ رضي بعد اقرب من السدة بالتةاط القمامة 
( إلا من" استرق السمع ) " إنه ليهجم على ساحة الصدر فيأخذ 
ي حديث الوسوسة فيصيح به حراس الابمان من شرفات قصسر 
١‏ ويسعي » فيرجع بقلب الحناس » فضائل بي دم خفيت على الملاذكة 
يوم ( انبئهم ) " فكيف يعرفها إبايس !؟ صعد إلى الساء ما > 
إدريس وعيسى » وجال في مجاهم محمد » ونزل منهم هاروت وماروت 
وتدير عند إبليس » لو عام المتدير ما قد خبي له من البلايا ؟ ما سأل 
الانظار » كلما غلب صاحب معصية وجلس يفسم ي تقواه صدرت 
عن التائب نشاية ندم > فوقعت ي صدر إبليس : اطم ما على إبليس 
مجلسي » ما من مجلس أعقده إلا ويقلتق ها يرى من النفع » واليوم يغشى 
عليه ويله » ما علم أن الحنة إقطأعنا ونا أحرجنا عنها مسافزين » كتب 
ديأرنا تصل إلينا » ورسائلنا تصل إليهم ويا قرب اللقا . كان فتح 
بن شخرف ٠‏ يفول قد طال شوقي إليك فعجل قدومي علاك . 

( للمهیار ) . © 
تمد بالآذان والناخحر « لاجر » انى ما ١‏ بحاجر » ؟ 
أرض بها السائغ من ربيعها وشوقها المكنون ي الضمائر 
سارت ینا والغرام شام یا س بہا یا «ابنالحداةم یا سر () 


e 


. ٠١ سورة الكهف › اليه‎ )١( 
. ٠۸ سورة الحجر » الآية‎ )۲( 
. ۴۴ سررة البقرة » الآ ية‎ )۴( 
۲۲ - ۱۹ / ۲ ملع قصیدة کتبها إلى الرئیس آي طالب بن یوب » آنظر دیوان شعره‎ )٤( 
. » في الدیوان « يا بن روأح‎ )٥( 
۳4۹ 


الفصل الخامس والخيسون 


با من شاب وما تاب » آموقن نت أم مرتاب ؟ » من آمن بالسۇال 
أعد الحواب . 
فخل لاسر إهبته وبادر وجود جمعم رحلك للذهاب 
فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب 


أما أنذرك بياض الشمط ؟ أما هكيك قبح ٠ا‏ منلك فرط ؟ إلى 
مى تجري في اوی على نمط ؟ إلى مى تضيع وتنا مثله يلنقط ؟ » لقد 
حاط بك الارن وها أنت ني الوسط > واستل التلف سيفه علياك 
سریعاً واخترط > يا من يفو ويسى والماك قد ضبط › را منفتاً نەم 
الأولى على العصيان هذا الطمل > إمح باءبرافك قبح اقارافك 
وقد انكشط »› وقم في اللجى والليل قد سجى فرب عفو هبط › 
قد نصحتك عا أسمعتلك وقد أوقعتك على النقط . ) 

يا مغموراً بالنعم معدوم الشكر » كلها لطفنا بك قابلتنا بالمخالنة 
إنه لا عجب من ترك الشكر إنفاق النعم ني عالفة المنعم » هذا عود 
ااعنب يکون باساً طول السنة فإذا جاء. الربيع دب فيه الماء فاخةر 
وخرج الحصرم » فإذا اعنصر الناس منه ما متاجون إليه طول السنة 
قلب ي ليلة خلا » فباذقلابه يوجب للعقل الدهش » من صنع صانعه › 
وقدرة خالقه فينبغي أن يفرغ العقل للتفكر فيأخذ الحاهل العنب فيجعله 
مرا » فيغطي به العقل »› الذي ينبغي أن حسر عن رأسه قناع الغفلة 
( ومن" يضلل الله فما له" من" هاد 0 ونحك › قد أطعمتلك إباه 


, ۴۲ سورة غافر » الي‎ )١( 


0۰ 


حصرما وعنباً وزبیباً وخلا » فدع الحامس لي ) فقد سمعت ي کلامي 
) فان لله 2 8 ( 1( 

أما الضال في بادية هوى » إحذر من بار بوار »> وليس في كل 
وقت . تتفق سيارة » ليل الصبا مرخحى السدفة »> وحارالاماني بعقد 
دواحن ااكسل ٠‏ فاة عن حفش الكسل واستنطق ألسن الحكم 
من موضوعات المصنوعات بل عليك كلما ني دستوره يا متتولا 
ماله طالب ثأر يريد اموت »› مطل الاعنة ني طلبك وما بخفيك حصن » 
ثوب حباتك من وج من طاقات أنفاسك والانفاس تسلب > درات 
ذاتك وحر كات الزمان » قوية ني النسج الضعيف »› فيا سرعة التهزيق 
أن الرحيل وما في مزادتك قطرة ماء »> ولا في مزود عمللك قبضة زاد 4 
وقد أحلت زاقتلك على ما تلقى من اأعشب والحدب عام ي العام ٤“‏ 
وبحك « عش ولا تغبر » . يا رابطا مناه حيط الامل إنه ضيف القتل › 
صہاد التاى ؤل بث الصقرر 4 وارسل العقبان ونصب الاشراك 4 
وقطع اللحواد فكيف الملامة ؟ بيأ لصرعة الموت وأشد منها فلت 
القلب > فلیت شعر ي اى مادا بول الامر 


) للحارني ( 
فواله ما أدري أيغلبي الموى إذا جد جد البين أم آنا غالبه 
فإن استطع أغلب وان يغلب الهوى فمشثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 
آه من تأوه حیثذ لا ينفع »› ومن عون صارت کالعيون نما تدمع . 
( للمهيار ) . © 


ولا خلا التوديع مما حذرته ولم بق ا e E‏ 
بکیت على الوادي فحرفت مأءه وکیف محل الماء أ کرہ دم 


نقلة إلى غير مسكن » وسفر من غير ترود › وقدوم إلى بلد ربح 


بلا بضاعة » 
١ (‏ ) سورة الإنفال > الارية 4١‏ . ( ۲ ) الدیوان ۳ / ۴٤4‏ . 


۳01 


ولا تيقنا النوع الم يدع لنا مسل غروب الدمع جفناً ولا خدا 
فلا صفوة لذ وقد بدلت قذي ولا رأحة إلا وقد قلبت کدا 
فوالله ما أدري وقد كنت داريا اغورت الاظعان آم طلبت نجدا 


يا لساعة الموت ما أشدها » تتمنى أن لو لم تكن عندها › وأعظم المحن 
مأ بکون بعدها » 
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل 
ولم يبق لي دمعة في الشؤون للا غدت فوق خدي تسيل 
فقال نصيسح من القوم لي وقد كاد يآتي على الغليل 
تأن بدمعك لا تفنه فين يديك بكاء طويدل 
تقسم الصالحون عند الموت » فمنهم من صابر هجر الحوف › حى 
قضی به ۽ کعمر کان يقول عند الرحيل : الويل لعمر إن لم بغر له 
ومنهم من أقاقه عطش الحذر فيبرده اء الرّجاء كبلال . كانت زوجته 
تقول : واحرباه > وهو يصيح : واطرباه ¢ غد نلقی الاحية مدا 
وحزبه » عام بلال ن الإمام لا ينسى المؤذن › فمزج كرب اموت 
براحة الرجاء في اللقاء › 


بشرها دليلها ‏ وقالا غدا ترن الطلح والخبالا 


لالّی اله وأا ل EE RS‏ 
رفقاً ہا ٤‏ الزاجر قد لاح سلع ودنا حاجر 
فخلها نحلم أرسانبا على الربى لاراعها ذاعر 
واد کر أحاديث باي می 5 عدم الم كور والذا كر 
کان بو تبىك3 الحجواص دستغیٹ ي إل م واف وينادي واشوةاأه 
ا من براي ولا راه 1 
جاء بها قالصة عن ساق تحن والحة .للمشتاق 
ما أولع الحنين بالنباق تذكري رمل الق واشتاقي 


Taf 


الفصل السادس والخمسون 


يا من يام عمره في حیاته معدودة » وجسهه بعد ماأته ع دودة . 
رأيتك في النقصان مذ أنتني المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
أتطمح أن يشجى لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد 


با من عمره يتقضي بالساعة والساعة » يا كثير التاريط . في ليل 
اليضاعة » يا شديد الإسراف يا قوي الإضباعة › کا باك عن قليل 
ترمى لي جوف قاعة ٠‏ مسلوباً لباس القدرة وبأس الإستطأعة » وجاء منكر 
ونكير في أفظم الفظاعة » كأنهما أخحوان ني الفغلاظة من لبان اارضاعة» 
وأمسيت نجي غار هذي الزراعة » وتيت لو قدرت على خفلة أطاعة 
وقلت ( رب أرجعوني ) “ ومالك كلمة مطاعة » يا متخلفاً عن أقرانه 


ود ان إن تلحی 


ا 

یا ساهیاً لاهیاً عما یراد به آن الرحیل وما قدمت من زاد 

ترجو البقاء صحيحاً سالا أبدا هيهات أنت غداً فيمن غدا غاد 
مر کب الحيوة جري ٤‏ محر ادن برخاء لاقاس : ولا بد من 

عاصف قاصف تغککه وتخرف ار کاب 1 

حکم امنية ني البرية جار ماهذه الانيا بدار قرار 

جبلت على كدر وأنت تريدها صفواً من الاقذار والاکدار 

فاقضوا مآ ربکم عجالاٌ إا أعماركم سفر من الأسفار 


SS O OO) 


۲٣ المدھش ے‎ ) oY 


را لقم الآ جال با أشباه الدجال › أما تسمعون صربف ألياب 
الصروف ؟ كم غافل وأكفانه عند القصار ؟ ولبن قبره قد ضرب » 
يا سخنة عين قرت بالغرور » يا حراب قلب عمر بالمى » العمر زاد 
في بادية » بوخد منه ولا یطرح فيه › يا من عمره بذوب ذوبان الج 
توانيك أبرد > كان بعض من يبيع الثلج ينادي عليه : إرحموا مسن 
يذوب رأس ماله يا مؤخراً توبته حى شاب وقت الإختيار › يا ابن 
السبعين لقد امهل المتقاضى . اابدار البدار فنةاض البدن قد عرقب 
الاساس . ۰ 


ولم يبق من أيام جمع إلى مى إلى موقتف التجمير غير أماني 
بادر التو رة من همو اتا قبل فواتات ۰ LL‏ رالاغوس فواتك 

أعجب خلائقَ الحلائی . حسن ف شباره ¿ فلما لاح الفحر فجر < o‏ 

لوسم ؤاتاف 4 لمد م ال كياس الا کياس 4 رجات اأر رة ة فألحقهم 
ی المنزں ( 


وک وقفت وأصحابي بنزلة بيت بقظانما ومان وهلانا 
فهاجنا حين حيانا الس ما سقاه يوم اللقى بالحزع أحيانا 
نبکي وتسعدنا کوم المطي فهل نن المشوقون فيها مطایانا 
فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت - كوجدذا العيس بل رقت لبلوانا 


با هذا عتا حتاف عا على التوبة وهواك والحرب دسنهما 4 
فلو جھر د جش ر العدو ُ نوي فام ل فتنام 4 وس 
اجلس فللا تہ > ولا ال قر" هو من عند 
انفسکم' ( 0 حصت النهار فنمت ډاللیل 4 کات ال رام واظلم 
ا الوصول لمقبو این طردت ٠‏ وحك فكر القلى ) 

في المباحات عدث له ظلمة › فكيف : في تدبير الحرام ؟ إذا غير المسلك الاء 


منع التوضوء فكيف بالنجاسة ٠‏ مى تفيق من خمار هوى ؟ مى 
ته من رقاد الغفلة ٤‏ 


( ۱ ) سورة آل عمر ان » اليه ٠٦١‏ . 


¬ 
o 
n 


( الشريف الرضى ) . ' 
يا قلب ما أطول هذا الغرام 
ايوم من لوعةر 


‌ ا 
می سھیں 


. 7 
N o E,‏ 
وأنت نشوان بغير المدام 


آين نت من أقوام کشفت عن أبصار بصاثر ۵م أغطية الحهل ؟ 
نلاحت هم الحادة فجدوؤا ني السلوك . كان مسروق يصلي حى تتورم 


eT‏ رأته تېکي مما 
سى وأصبح من تذكار كم قلقاً 
قد خدد الدمع خدي من تذ کر کم 
وغاب عن مقي نومي فافرها 
لا غرو للدمع أن حجري غواربه 
كشا مهجي نضو ببلقعة 
لم يبق الا خفى الروح من جسدي 


با هذا » أول الطريق سهل م أذ 


تراه يصع دلفسه . 


يري ها المشفقان الأهل والولد 
واعتادني المضنيان الشوق والكمد 
وخانى المسعدان الصبر والخحلد 
وتحته والحافقان القلب والكبد 
بعتاده الضاريان الذئب والأسد 
فداۋك الباقيان الروح والحسد 


لي الحزن » يي البداءة إنفاق البدن 


وي الت سط إذغافق الافس ( فإدا رل د 8 الأحبة تناول القلب [ فآملق 


بلا سکون » إنزعاجهم بلا ثبات » خلقت جفو ہم 


على جفاء النوم » فلو سمعت ضجيجهم ي دياجي اليل . 


من لقلب يألف 
ولصب بالفرام 


الفكرا 


فصب سی 


ولە»ن ا تذوف یری 


ما قضى من حبكکم وطرا 


احصر القوم ني سبيل المحبة » فأقعدهم عن كل مطلوب ( لا يدستطيعون 


ربا في الارض ) ۳ 
رأبت الحب رانا تلظضى 


فلو كانت إذا احترقت تفانت 


رت امان ا و 
ولکن کلما ضحت نعود 


لاحت :ار ليلى ليلا فنهض المجنون ›» فخبت فضل فض 


ردوا الفؤاد كما عهدت إلى الحشى 


والمقلتين إلى الكرى م اهجروا 


۳۱۷-۳۱۴۳۰ ۲ من قصيدة طويلة قاطا يي ذم الزمان ني عام > ۳۹۲ ۰ آذظر دیوان‌شعر‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » اليه ۷٣‏ . 


۲.0 0 


الفصل السابع والخمسون 


أحواني ( قد كفت الكفات بي العبر ٠‏ ووعظ من عبر من غير ۰ 


با أا الناس أبن أولكم أما أتاكم للذاهبين خر 
إعتبروا فالقدمون خلوا وكاهم للمۇخرين ‏ عير 
تعبر بالمصر عابرا فإذا لت عمن تود قيل عبر 
إصبر على العسر في الزمان فكم غر وسر اا کک فر 
والصبر أولى بكل من ٠صحب‏ اعيش ومن جرب الزمان صر 
يرفع شأن الكرام فعاهم والفعل إن خالف الجميل حذر. 
كادت شخوص ني الأرض بالية تنطق حقاً إذا الال غدر 
بالامس کنا من الأنام فأما اليوم ثي تربنا فنحن مدر 
إبك على نفسك قبل أن ببكى عليك » وتفکر ثي سهم قد صوب 
إليك › وإذا رأيت جنازة فاحسها أنت : ا 


قبرك وعد باقى الحبوة رعا . 


إدا اہ و 


«( متعم بن نويرة ) . 
لقد لامي عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافاك 
فقال آتبکي کل قر رأاته لقر وی بين اللوى فالدكادك 
فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعي فهذا كله قير مالك 


يا بعيد التيةظ والموت منه قريب » يا من هو عا قليل ني القبور 


۳٦ 


غریب › یا راکب عجز اوی وئي يده جیب » يا مارا على وجهه 
قل لي مى تنيب ؟ ألا تأخذ قبل الفوت بعض النصيب ؟ ألا تتزود 
ايوم شره. شر حصیپ ؟ » ألا تخرج عن وادي الحدب إلى الربع 
ا لصي ؟ اخاف ر أنت قل لي » ما اکثر ا تغب › الا مریفں لبیب 
يقبل رأي الطبيب › إن اإر يل بلا عدة فج » فكيف به على بعد الفج ؟ 
أحرم عن الحرام وقدر أنه حج ٠‏ واسكب دموع الاسى وأحسبه 
ثج » واستغث من الزلل ومثله العج » وبادر › فقد تفوت الوقفة أهل 
)۱( 


وج ٠ ٠‏ إقيل نصحي فمل نصحي لا ج ا 
فطنة فهج › يا من بقول إذا شئت تبت . 


اليوم عهدكم فأين اوعد ههات ليس ليوم عهدكم غد 


إن حرجت اليوم ولم تتب » حرجت من أولى الفهم . 
لأي مرمى تزجر إلا يانتقاً إن جاوزت نجداً فلست عاشةاً 

وقوع الذنب على القلب كوقوع' الدهن على الثوب » إن لم تعجل 
غسله وإلا انبسط ( وإن منکم لیبطن ) " . 

يدي ني اقام العضب فما الإبطاء بالضر ب 

› وقت اأعتاب تدمع‎ TTT 
فغي لباك بعد حياة . إنما المعاصي أوجبت سكتة » فازك شق «واك حراق‎ 
› التخوبف وقد عطس را ٥ن فك أبعدةه الاراى عن دار لانس‎ 

قال بعض السلعت : رأيت شاباً ني سفح جبل عليه آثار القلق 
ودموعه تتحادر »ففلت : a Os‏ : فتعود 
فتعتذر ؟ فقال : العذر بحتاج إلى حجة ولا حجة للفرط › قلت : فتتعلى 
بشفیع ؟ قال : كل الشفعاء بحافون منه » قات من هو ؟ › قال : مولٰى 


۷٣ وج : إسم واد لي الطائك . (۲) سورة النساء الآية‎ )١( 


YoY 


ربائي صغيراً فعصيته کبيراً » فواحیالي من خسن صعه وقبح فغلي › 
م صاح فمات » فخرجت عجوز فقالت : من أعان على قتل البائس 
الحيران ؟ فقلت: قم عندك أعينك عليه › فقالت: خله ذيلا ين يدي 
قاتله عساه دراه بغر معین فبرحمه . 

بالله عليك يا فى الاعراب إن جزت على مواطن الأحباب 
فاشرح سقمي وقل هم عما بي ذاك المضي بوت بالأوصاب 


أا التائبون بألسنتهم ولا یدرون ما تحت نطقهم ؟ › لا غكکم 
بإقرار كم ( حى تعللموا ما تقولون  )‏ مى صدقت توبة التائب 
بی بیت التعبد بصخور العز ام ولم ينته في اساسه دون الاء » ما ضرب 
بسيف ااعزعة قط إلا قط » التوبة الصادقة تقلع آثار الذنوب »› إذا 
قرىء على التاثب عهد ( ألست ) ”“ ذكر الاقرار وعرف الشهود › 
فخجل من الحيانة فجرت العين وأطرق اارأس » إن التائيين كاتبوا 
الله بدموعهم وهم ينتظرون الحواب . 
يا حادي الاظعان عج متوقفا وانظر دموع العاشقين تراق 
صبروا على ألم التهاجر والقلل ونجرعوا مر الفراق وذاقوا 


9 رع‎ ET ef; ٣ “ ۴ ° £ ر ط‎ 

E 1 ر‎ r a a ت‎ 

نحن إلا بنشر مشلكم ولكن الله يسن على من يشاء من 
عباده ) " قفوا لاجل زمن › إرحموا من قد عطب . 


ردوا المطايا وإلا ردها نفضي وأدمعي فهما سيل ونيران 

يا سائتق ااظعن قلبي لي رحالمم اانة رعيها والحفظ ايمان 
غيل لي . أن الحيطان تبكي معنا إن اليم قد رق لزنا . 

فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت کوجدنا العیس بل رقت لبلوانا 

١ (‏ ) سورة النساء » الاأية ٤٣‏ . ( ۳ ) سورة إبراهي › الآية ١١‏ 

( ۲ ) سورة الاعراف ٠‏ الآيةَ ٠۷١‏ . 


۳0۸ 


+ 8 ۹ م o‏ ۳ أ . 4 و 
ما احسن هولاء التواب > ما اذل وو فهم على الباب فاعىتہروا ( یا 
اولي الالباب ) . 
با بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوىوأقسى من المجر 
وأفضح من عين المحب لسره ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري 


وجوههم اضواً من ابدر »> جباههم أنور من الشمس › نوحهم 
أفضل من البح › سکوتہم بلغ من فصيح › أو عامت الارض قدر 
ات ر س اال فی فلت 
) ( لابن المعتز ) . 


إسقي فاليوم. نشوان والربی صاد وریان 
حطروا والسکر ينفصهم وذيول القوم ردان 


لھا رات تقلقلهم › تقلقل قلبي › وإلا لمحت اصفرارهم تبلبل 
لی › وإذا شاهدت دمو عهم زاد کرڼي ۰ واذا سمعت حننهم تبدد 


مأء عيي ( 
ما ناح في البان الحمام الا ورحي الغرام 
فکاني نمل کت ي مفاصله ادام 
مالي وبانات الوى لولا الصبابة والميام 


0۹ 


الفصل الثامن والخمسون 


مأ زالت المنون ترهي عن أقواس حی 0 الحسوم والانفس 
وتبدلت النعم بكرة الابؤس › واستوى ني القبور الاذناب 
والارو س » وصار الرئیس كانه قط لم يروس . 


و ا هه + جج وة د 
قد أخلتق الدهر الشباب وما مضى لا يسرد 
فإلى م يشتغل الفى ثي لوه والأمر جد 
والعمر بقصر كل يوم بي وآمالي تمد 


لقد وعظت الدنيا فأبلغت وقالت » ولقد أحبرت برياها قبل 
أن تقال زالت » وما سمقطت جدرام حی زز ت وا > قرت 
الإغتراب في التراب » ودنا سل السيف من القراب » كم غنت رباب 
برباب ثم نادت على الباب بتباب يا من زمانه الذي يحضي عليه : عليه » 
يا طويل الأمل وهو ری للمونى بعينيه › يا هن دلبه وجب أن 
لا يلتفت إليه » قد مزجت لاف كأس كربة ولا بد والله من تللك الشربة › 
يا منقولا بعد الانس إلى دار غربة » را طين تربة ›» وهو يطاب في _الدنيا 
رتبة » هذا مجلس ابن زيد فأين عتبة ؟ » أتدهو برند الصبا وبانه ؟ 
ويروقك برق اوی بلمعانه » وتغر بعيش ي عنفوانه » فتمد يد الغفلة 
إلى جى أغصانه » وتنسى أنك ثي حرم خطره واهتحانه »> أما لقمة أبيك 
خر جته من مکانه ؟ أما نودي عليه با!فطر ۳ رە‌ضانه ؟ أما شأنه 
شانه لولا وکف شانه ؟ آما رستدل على نار العقاب بدخانه ؟ نزل آدم 
ی معام المراقبة درجة فترل فکان يېکي بقية عمره ديار الوفا ء 


۳1۰ 


ر النفس باذوى لحظة عر حرارة القاتى ألف سنه » فاعتہروا » سالث 
من عينيه عيون إستحالت من الدماء دوع شغلته عن اذات الانيا 
همرم . 

( للمهيار ) . ©١‏ 
هل بعد مفرق الاظعان متمم أ أهل زمان بم قد فات رتم 
تحملوا تسع البيداء ركبه" وحمل القلب متهم فوق ما يسم 
الیل 5 كامجر متصل ما شاء والوم مثل الوصل منقطم 


إشتافق نعمان لا أرضی وو داراً وإن طاب مصطاف ومرتیع 


کان َ کلہا E‏ اللا؛كة تنزل تلذ کر المرتبع ي الربع 
فتأخحذ العين أعلى في إعانة الحزين 
رأی بارقاً من نحو نجد فراعه ا 
هل الأعصر اللاتي مضين يعدن لي کا کن لي أم لا سبيل إلى الرد 

E‏ بعد القرب » ما أشد المجر بعد الوصل › را مطروداً 
بعد التقريب أبلغ الشافعين لك البكاء . 

( للمتبىء )  :‏ 
و كيف التذاذي بالاصائلو الضحى إذا لم يعد ذاكالسى الذي هبًا 
ذکرت به وصلا کان" لم أفزبه وععا کأني كنت أقطعه وشا 

كان لقوم جارية » فأخحرجوها إلى النخاس فأقاءمت أياء تبكي > 
م بعثت إلى ساداما تقول مرهة الصحبة ردولي فقد ألفتكم . 
يا هذا قف ي الدياجي وامدد يد الذل » وقل قد كانت لي خدمة › 
فعر ض ا أوجب البعد > فحرمة قدرم الوصل ردوني فقشد 


ألفتكم › 
)۱ ) مطلع قصيدة يصف فيها مثاقب آمير المؤمنين على بن أي طالب » أنظر دیوان شعره 
AE — AI ¢‏ . 


( ۲ ) من قصيدة ماح ہا سيف الدولة › اشا آلديوان ص ۳۱۸ : 


ھا 


أو خحذوا أرواحنا | خحالصة 
وارحموا من تنقضي أيامه 


إننا لبعد كالشيء اللا 
أو ذروا ي كل جسم رمقا 
غمرات والليالي أرقا 


خحفق البرق اليماني خفقا 


اللحناب 


ويح قلي ما لقلبي كلما 
واو أبعدت > وقل بلسان التماق إلى 


ي رع إن وصلوا وإن صرموا فهم الأرلى ملكوا الفؤاد هم 
شغلوا ‏ بحسنهم نواظرنا وعلى القلوب بحبهم ‏ ختموا 
اتبعتهم نظراً فعاد جوى ومن الشفاء لذى الموى سقم 
تمحو دموعي وسم إبلهم وزفير أنفاسي ها يسم 

کان الحسن شديد الحزن » طويل البكاء سثل عن حاله › فقال : 
أحاف أن بطرحي في النار › ولا يبالي . 


يعز علي فراقي لكم وإن کان سلا عليکم يسراً 

ا کات 0 ا ت فت ى 
بوادي القاق ( ردوا علي" ليالي الى سلفت ) أحضر ني السحر فإنه وقت 
الإذن العام » واستصحب رفيق البكاء فإنه مساعد صبور › وابعث 
سائل الصعداء فقد أقم ا من يتناول . 

( للمصنف ) : 
عبرت بريحكم الصبا سحراً 
ما لي أراك سقيمة . 
اتبعتها نفساً أشيعها 
قف صاحبي إن کنت تسعدني 
وانشد فؤادي عند كاظمة 
أشكو وميي مبتدى ألمي 
فرضوا على الأجفان إذ هجروا 
كيف اصطاري بعد فرقتهم ‏ 


فارتاح قلبي مدنف الحرض 
يا ريح عندي لابك للمرض 
فإدا جروح القلب rek‏ تنتصضصس 
عند الكثيب فى لي غرض 
ي کل رکب راح عرض 
عيي رمت وفؤادي الغرض 
يا جيرة ما عنهم عوض 


1۲ 


الفصل التاسع والخمسون 


با من سیب قلبه ي مراعی اموى » وألقى حبله على الغارب > 

سلم من يطول نشدانه للضلال ؟ . 
( للمهيار ) : ١‏ 

ما سألت الدار أبغي رجعها رب مول سواها لم يجبي 
آنا يا دار أخو وحش الفلا فيك من خان فعزمي لم جي 
ولن غال مغانيك البلى عادة الدهر فشخص منك يُغي 
إن حبَّت ار فهذي كبدي أو جفا الغيث فهذا لك جفى 

أكر فساد القلب من نخليط العين » ما دام باب العين موثقاً بالغض 
فالقلب سلبم من فة > فإذا فتح الباب طار طاثر ورعالم يعد » يا 
متصرفين ي إطلاق الابصار جاء توقيع العزل ( قل" للمؤمنين بغضوا 
من أبصارهم ) " إطلاق البصر ينقش ني القلب صورة المنظور 
والقلب كعبة ( ويسعي ) وما يرضي المعبود مزاحمة الاصنام . 
عيناي أعاننا على سفك دمي يا لذة لحظة أطالت ألي 
کم اندم حين ليس بغي ندمي . ويل ثبت الموى وزلت قدمي 

يا مطلقا طرفه لقد عقلك » يا مرسلا سبع فمه لقذ أكلك »يا 

١ (‏ ) مطلع قصيدة كتبها لمميد الكفاة في النيروز » الايوان ) ء إ۷ ا۷ل . 
( ۲ ) سورة النور » اليه ٠١‏ . 
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مشغولا بالمرى مهلا قتلك » بادر رمك فد رمقك »› باارحمة من 
عذلك . 

عارت يوم العذيب فاستقل ما كل ساع بحس بالزللر 
ما سلمت قبلك اقلوب على الحسن ولا الراجمون بالقلر 
سافر طرفي يوم الظعائن بالسفح وآب الفؤاد بالحبل 
نظرة غر جنت مقارعة يفتك فيها الحبان بالبطل 
حصلت منها على جراحتها واستأثر الظاعنون بالنفل 


إذا لاحت للتائب نظرة لا نحل »› فامتدت عين الموى » فزلزلت أرض 
التقى وض معمار الإبعان ( وألقى في الارض رواسي أن تمد 
بک ( 8 لاحت نظرة لبعض التائببن › فصاح 1 
حلفت بدن الحب لا خنت عهد کم وتلك ين لو علمت غموس 
إذا خم سلطان المعرفة بقاع القاب » بث جنده في بقاع البدن › 
فصارت السباخ رياضاً ارياضة «ساكن ني القاب يعمره » إذا نزل 
الحبيب ديار القلب لم يبق فيه نزالة . 
وکان فؤادي خالباً قبل حبکم وکان بذکر الحلق یلهو ویمرح . 
فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 
رميت ببعد منك إن كنت كاذب وإن كنت ني الدنيا بغيرك أفرح 
. فإن شئت واصلي وإنشئتلا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 


) أول منازل القوم و عزفت نفسي عن الدنيا » وأوسطها « لر 
کشف الغطاء ومابتها Ù‏ ا ات شا إلا ورایت الله فيه € . 


( ۱ ) مطلم قصيدة كتبها ليد الكفاة أي سعد بن عبد الرحيم بي النبروز »> أنظر ديوان. 
شعرة ۳ | A۷‏ . 


( ۲ ) سورة النحل › الآية ٠١‏ . 
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وما تطاقت الأجفان عن سنة إلا وجدتك بين الحفن والحدق 
وهل ينام خزين موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والأرق 
شغلت نفسي عن ادنيا ولذدما فأنت والروح شيء غير مفرق 
فلم تعذبها بالصد يا أملي ؟ إرحم بقية ما فيها من الرمق 


أرواح الحبين خرجت بالرياضة من أبدان العادات » وهي في 
حراصل طير الشوق ترفرف على أطلال الوجد » وتسرح في رياض 
الانس عند المحبين شغل عن الحنة فكيف بلتفتون إلى الدنيا ؟ › ما 
ترى عيبن المحبين إلا المحبوب ٠‏ « فبي يسع وبي يبصر » : 
أنت عين العين إن نظرت ولسان الذكر إن ذكرا 
أت سمي إن سمعث به أنت سر السرٍ إن خحطرا 
اش نك اة که اال الي 


باتت قلو ہم يعلقها الوجد »› فأصبحت دم وعهم ر الحفن › 
فإذا سمعوا اطعا متف بذ كر الحبيب » أخذ جزر الدمع في المد » من 
أقلقه الحوف > کیف سکن ؟ من أنطمه ال حب ›» كيف کی کک 

من أله البعد » كيف يصبر ؟ سل م اليل فعنده احبر » أتدري 
کیف مر علیهم ؟ أبلغك ما جرى هم + (أیعلم سال كيف بات المتم) 
افرشوا باط قيس » وباتوا بليل النابغة » إن ناحوا فأشجى ٠ن‏ متم » 
وإن ندبوا فأفصح من خنساء » إجتمعت أحزاب الاحزان > على قلب 
الحائف ٠»‏ فرمت كبداء الحرف الكبد فوصل نصل ففلتق حبة 
الاب فانةلب فصاح الوجد من شاء اقتطع > فاو ر يبت فعل النهاية 


أرحمت المتمز ف 

( لامهيار ) © 
أا الرامي وما أجرّى دما لا نجنب قد أصبت الغرضا 
١ (‏ ) من قصيدة كتبها ي النبروز إل عميد الرؤساء آبي طالب » أنظر ديوان شعر. \o/۲‏ 


يول ., 


۳٣۵٥ 


إطلبوا للعين في اناه نظرة” تكحلها أو غلمضا 


طال حبس المحبين ني الانيا عن ابيب » فضجت ألسن الشوق 
فار ترقظت ي الدج معت اصرات أهل الحبوس ّ 


( للمصنف ) 

طال ليلي وداما ومنعت الاما 
وجد الوجد عندي منذ انوا ممقاما 
ليتهم حين راحوا ودع وا مستهاما 
سار قلبي وجسمي لم يسر بل أقاما 
تت اد ي فؤادي إذ غذوا أن هاما 
حبهم قرت قلبي د کت غلاا 
حملوا ضعف قلي يذبلا وشماما 
کم رموني برشق واحدوا سهاما 
ما لعيي ببکي إن سمعت حمانا 
کلما ناح رشت فظننت الغماما 
هل نسم لکربي أن ريح الحزامى 
هجر کم يا حيسي کان موتا زؤاما 
أكل اللحم مني م أبلى العظاما 
صار للي مارا ومماري ظلاما 
أا تت اشک لوعسی والغراما 
اروا اى فلا ما أبالي الاما 
إفرجوا عن طريقي قد خلعت اللجاما 
ووک الاج وكشفت الاما 
أسعدوني فإي قد فنبت سقاما 


TT 


الفصل الستون 


أخواني » تفكروا ني الذين رحلوا » أبن نزلوا ؟ »> وتذكروا أن 
القوم نوقشوا وسئلوا › واعلموا نکم کما تعذدلون » عذلوا ولقد 
ودوا بعد الفوات أو قبلوا . 

( لاي العتاهية ) . © 

سألت الدار تخررني عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لي أناخ القوم أباما وقد رحلوا 
فقلت فين أطلبهمم وأي منازل نزلوا 
فقالت بالقبور وقد لقروا والله ما فعلوا 
أناس غرهم أل فبادرهم به الأجل 
فوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا 
وأبت ني صحائفهم قبيح الفعال والزلل 
فلا بستعتبون ولا سم ملجا ولا حيلل 
ندامی ي ببورهم وما غي وقد حصلوا 


أين من كانت الالسن نبذي بهم لتهذيبهم » وأصبحت فلك الإختبار 
جري er‏ لتجريبهم > أقامت قيامتهم منادي الرحيل لتغري er.‏ 
تغربيهم ٠‏ فباتوا في القبور وحدانا لا نيس لغريبهم » أين أهل الوداد 
الصاني ني التصاي » أين الفصيح الذي إن شاء أنشأ في القول الصافي › 
أن قصورهم الي تضمنتها مدایح الشعراء صار ذكر القوى ي الواق : 


١ ) ١ (‏ أجد هذا الشعر في ديوانه . 
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لقد ۰ اموت أهل العوالي والقصور العوالي لطواي ء تأهبوا لقدومي 
فکم غرثان طوی ني طواني > رحل ذو الال وما أوصى في تفريق 
کدر ا وصاني » ولقی ني مره أمراً مراً لا تبلةه أوصافي › ذاقوا طعام 
الامال فانتزع من أفواههم يوم الال » وعاد اللمنوى في اللحوافي » 
عوې ي ديار ۸م ذئب السقام . بتكذيب العوافي » إنقعاعت ماهم 
وصار كل المى في دفع المناني +تزازل ود أحبامم والتوى وبت ألتوي 
ني التوائي ٠‏ تالته لقد نال الدود والبلى . ما أرادا منهم وألفيافي الفياني . 

الت قور رهم إل ی الحراب أولا » فلا يدري أهذا قير المولى أو لا » 
وهم سواء ي السواني ب > كم أعرضوا عن نصيح وقد رفعوا ما تلافی 
لتلاقي » کم ندموا على ضياع زمه الذي خلا في خلائي » كم رأيت 
عاصيهم قد أعرض عي إلى عدوى والتجا في التجافي » أما آخبر م 
بوصف النار إا ( نزاعة لشوى  )‏ في الشوائي » فاعتير بحاام ٠‏ 
فإنه يكف كف امرى وهو الواعظ الكاي » أبن الابصار الحدائد 
قبل إحضار الشدائد » أما استلبت القلائد من ترائب الولائد » لا بد من 
إزعاج هذا اأراقد » فيقع الغراق بين فريتق الفراقد » يا موثقاً ي حبالة 
الصائد » والله ما كذبك الأر ائد » يا عمي البصيرة ولا قائد ‏ أضرب 
ي حدید بارد . 


أليلى وكل أصبح ابن ملوح ولبنی وما فینا سوی ابن ذریح 
ذهبت أعمار كم ني طلاب الشهوة والموت قد دنا » فما هذه السهوة 


والقلوب غافلة فالام القسوة ؟ والصلح معرض فختام الحفوة ؟ › 
أين رب المال إبن ذو الروة ؛ ٠‏ أما فرس الموت ذا الفرس ؟ واخلى 


طربى للمتيقظين إنہم لقدوة » علموا عيب الدنيا فما أمسك | 
عروة » وأذت : د پا کمیس وعروة › أحسن بعد الشيب ذو وصبوة» 


١ (‏ ) الغرث : الخحوع . ( ۲ ) سورة المعارج » لابه ٠١‏ 
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أأبقى نأي الزمان طيب ناى وقهوة ؟ قربت نوق الرحيل › «ساء 
وغدوة » جذبت أبدي المنون. كرها وعنوة › يا قليل التدبير ولا عقول 
اللسوة + إلى كم یب وعب .أا یک خوة ؟ واءجباً لتاجر يرضى 
بتعب شهر ليتمتعم بربحه سنة ٠‏ فكيف لا يصبر أيام مره القلياة 
ليلتذ برعها أبداً 

با من روح ویغدو ‏ يي طلب الارباح › وبحك إربح نفسك »› يا 
أطغال هوى طال مكثكم في مكتب التعايم » فهل یکم فن ا 
أقروا أدلة التوحيد وآ أشباحكم » وتلقغوها من أنفاس أرواحكي» 
قبل أن يستلب اموت من أيدي اللاهين آلواح الصور » وبمحو سطور 
الر کیب بکف الى وما فهم المكتوب بعد » كم يلبث مصباح 
الجيوة على نكباء النكبات ء من رأى بعين فكره معاول النقض › 
في هذا المترزل ناح عإ ى السكان . 
يا هذا مشكاة بدنك في مهاب قواصف اللاك »> وزجاجة 
نفسك ني معرض الانكسار > فاغتے زمان ا لصفو فأبام الوصل قصار › 
کم بلبث قندیل اليا على عراصف لفات › أنفاس الجي ماه 
اى أجله > درجات الفضائل كثيرة ا راقي وي الاقدام ضف ويي 
اإزمان قصر » فمى تنال الغاية ؟ . 

وقف قوم على راهب ١‏ فقالوا: إنا سائلوك أف جيبنا أت ؟ قال: 
سلوا ولا تکروا > فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود ٠‏ والطااب 
حشرٹ ي طلہه ذو اجتهاد »› قالوا : فاوصنا + قال تزودوا على قدر 
سفر کم فإن خير الزاد ما أبلغ البغية . ) 

إحوالي » الايام صحائف الاعمار فخلدوها أحسن الاعمال › 
الفرص كر مر السحاب والتوالي 2 أخلاق الحوالف ١‏ ٠ن‏ استو طأً 
م رکب العجر عر به » تزوج النواني بالکسل فولد بینهما اللحمران 
کان ع.ر وعائشة رسردان الصوم وسرد ابو طلحة ار سنة › 
وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها » وكان عامر بن عبدالله 
يصلي كل يوم ألف ركعة : وخم أہو بکر بن عیاش في زاوية بيته 


۲٤١  شهدملا‎ ۳۹ 


ماني عشر ألف ختمة : وكان لكهمش ني كل شهر تسعون ختمة › 
وكان عمير بن هاني يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة : 

صافحوا النجم على بعد المنان واستطابوا القيظ من برد الظلال 
واستذلوا الوعر من أخطارها إنما الأخطار أعغان المعالي 
كبوا الضر إليها ريبما صحت الأجسام يوماً بالمزال 
جروا يوماً إلى غاباا بلعوالي السمر والقب العوالي 


وكان الاسود بن يزيد يصوم حى بخضر ويصفر : وكان ابن أدهم 
كأنه سفود من العبادة : وكانت رابعة كأنا شن بال > ومات حسان 
بن أي سنان فكان على المغتسل كالحيط > وكان محمد بن النضر اوكشط 
چ مه . يبلغ رطا 

جزى الله المسير إليه خير؟ وإن ترك المطايا كالزاد 


کر دلیل على الحب ول الجسم واصهرار اللون 

) الحارلي ( 
سلبت عظامي كلها فركتها مردة تضحي لديك وتخضر 
وأخحليتها من عها فكأبا أابيب في أجوافها الريح تصفر 
إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من خوف ما تنتظر ' 
خذي بدي م ارفعي الثوب تنظري ضى جسدي لکني اتسر 
وليس الذي محري من العين ماؤها ولكنها روح تذوب فتقطر 


قال ابحنيد : دخلت على سرى السقطي فمد جلدة ذراعه وقد يبست 
على العظم . فما امتدت ٠‏ فقال : والله لو شثت أن قول هذا هن عبته 


وهواك ما أبقى هواك - عى فيك ولا ترك 
أيلومي فيك الذي يزري علي ولم يرك 
رفقاً ععبدك سيدي هذا عييدك قد هلاٿ 


۷۰ 


الفصل الحادي والستون 


یا من یامه تعظه » حن تبشه وتنقضه > با من صحته عرضه ۰ وسلامته 
محرضه ٠‏ يقرض عمره فيفى ومن يقرضه : 


ری الدهر آغی خطبه عن خطابه بوعظ شفی البابنا بلبابه 


له قلب ہدی القلوب صراديا 
هو الليث إلا أنه وهو خادر 
وههات لم تسلم حلاوة شهده 
مبید مبادیه تغر وما 
ودانت اه الدنیا وکادت غله 
لقد أسلمته -حصه وحصوله 


إليها وتعمى عن وشيك انقلابه 
سطا فأغاب الليث عن أنس غابه 
لصاب إليه من مرارة صابه 
عواقبه سشتومة بعقاره 
وسارت ملوك الأرضتحت ر کابه 
على شھبها لولا خمود شهابه 
غداة غدا عن کسبه باکتساره 


فلا فضة آنجته عند انفضصاضه ولا ذهب أغناه عند دذهاره 
سلا شخصه وراه براٹثه واأفر ده أترابه برابےه 


کم دارس علیلك إن الرابع دارس › کم واعظ ناطى وآخر 
صبيحا من البلى طامس ٠‏ تالله ما جا بطبه بقراط ولا أرسطا طالس › 
صاح الوت بالقوم فنكس الفارس ١‏ أين الفطن اللبيب أين البقظ 
القائس ؟ . أتشتري أخحس اللحسائس يا نفس النفائس * أتؤثر لذة للحظة 
ڍا منهمکين في ما تنفع اللاإبس > إشروا نفوسکم عن دنوب 
تشتروا ۵ا السنادس . آخواني + لو ذكرعم انكسم تہادون ما کنم 


۲۷١ 


بالمعاصي تىادون » لقد صوت فیکم الحادون وما ا للخبر ترادون › 
واعجباً تصادون المواعظ ولا تصادون » إلى مى تراوحون الذنوب 
وتغادون ؟ يا مقيمين وهم حت غادون » أتعادون من يقول إنكسم 
تعادون ؟ » کأذکم بم تقادون إلى مقام فيه تقادون » أما سمعم کیف 
نادی المنادون ؟ کل شىء دون الى د 

با نام اليل تبه لتق وامض فقد طال بك القعود 
بين يديك حادث لثلسه يغسل عن أجفانه الرقود 
مأ ححد الصامت من زشاه ومن دوي النطى اتی الححود 


الدهر خحطيب كاف » والفكر طبيب شاف » كم قطع زرع قبل 
التمام فما ظن المستحصد » من عرف الستين أنكر نفسه »> ٠ن‏ : 
السعبن اختلفت إلبه رسل لمنية » عواري الزمان يي ضمان 2 
يوسف العقل ينظر ني العواقب » وزليخا هوى تتلمح العاجل > 
مقدمين على الحرام ثم بعين من حرم » ينبغي لمن لبس ثوب العا 
أن لا یدنسه بوسخ ل ٠‏ زرع النعم مفتقر إلى دوران دولاب ا 
فإذا فتح القلب سكر الإعتراف بالعجز صار السقي سبحا . 


هذا اليوم يقول : ارضي وعلى رضا أ٬٠س‏ › السكون بالبلادة 
أصعب من التحريلك باموى ¿ إذا رآك عقلك»› وقد تولی حساك تدبیر ل 
تولی ۰ وحات لا تأمن حسك على عقلاف فإنه عکس ا ااعقل 
نور والحس ظلمة » الحس أعشى والعقل عين المدهد » الحس طفل 
والعقل بالغ ٠‏ العقل يدحل في المضائق والحس أبله »> الحس لا يرى إلا 
الحاضر. والعقل يتلمح الآخر ٠‏ الصبر عن الاغراض صبر غير أن 
الحازم جعل مراقبة العواقب تمموبة »> ما خلا قط e‏ سرور من تعبس 
مکروه » ولا سلمت کاس لذة » من شائبة 


فذي الدار أخحون من مومس واخدع من كفة الحاببل 
١ (‏ ) ختام قصيدة بمدح با سيف الدولة › الایوان ۲۵۸ ¬ ۲٣٣‏ . 


VY 


تفانى الرجال على حبّها وما مصلون على طائل 


کل صاف من الدنا 4 مقرول بکدر e‏ الث عرث 4 
أتريد أن لا ينعكس لك غرض ؟ فما هذا موضعه › البات ذاهبات › 
والليالي مناهبات » الدنيا قنطرة واستيطان القناطير بله . 


هل نجد إلا منزل مفارق ووطن في غيره يقضي الوطر 


فيها أكثر من الفرح › والسرور أقل من الحرن ر وأن 
هي الحيّوّان  )‏ يا مجتهداً ني طاب الدنيا » إجءسل 
عشر اجتهادك الأخری ٠‏ حهزت البنات وتزوجت انين > فأنت 
مادا مجهزت لارحبل ؟ 
را متقاعداً عن أوامر الرب ٠‏ إحادر أن يقعدك عن مضصاتاك ترمن › 
واعجباً إن < ركت إلى الطاعة » فزحل وإن لأح لك الموى نبطارد 
عيناث قد استرقها النظور › ولسانلك يتصرف فيه اللغو » ويدك 
بحر كها الزلل »> وخطا أقداملث إلى اللحطاً > م قد اسكنت الموى قابك › 
فأين يكون الللك ؟ « وهل ترك لنا عقيل من منزل » . 
ويحك إن الإنسان يشد ني إصبعه حيطا يتذکر به حاجته » وهل 
في جسدك عرق أو شعرة إلا وهى تذكر بالحالق »> فما وجه هذا 
النسيان البارد > يا من باعنا نفسه م ماطل بالتسام > لا أنت ممن فسخ 
العقد ولا ممن بمضي البيع » تدعي الرحلة إلى دار الحجيب > ودهليز 
سرادقك إلى بلد هوى › هيهات لا يدرك علم الربانية إلا ٠ن‏ ربى فيه . 
( للمهيار ) : ۳ 
با قلب ما أنت وأهل" الحسى وإما هم أمسك الذامسب 
دون جد وظباء الحمسى أن قرح لسم والغارب 


١ (‏ ) سورة المنكبوت › الاي ٦٤‏ . 


( ۲ ) من قصيدة ,مدح بها عميد الدولة ابن عبد الرحم » الديوان ٠١١ - ١‏ . 


YY 


لا بد ي سلوك الطريق من ٠صابرة‏ رفيق » البلاء له خاق صعب 
فاصبر على مداراته › البلايا ضيوف فأحسن قراها لرحل عناث إلى 
يلد الحر اء ماأدحة لا قأادحة › من سحا بأظفار شک واه جاد عشه دی 
دينه › البلاء ظلمة غش ويا سرعة طرع الفجر : الهم أعن أطفال التو رة 
على ما به من جوع شديد » فٳدا أعذ فرص رل صيف ‏ 
( وبۇدرون ( )0 فز احم فأراح ( أحَسب الناس . ن سر کوا) )۲( 


إن هواك الذي بقلبى صيرني سامعاً مطيعاً 


فذر فؤادي وخذد رقادي فقال لا بل هما ll‏ 


فإذا نمکنت دام المريد وطاب له ارش ثدي الوصال قطع 
عنه ي اهنا ۰ا کان يراد منه زيادة القاق » في الحدريث يوحي الله تعاٰی 
إلى جبريل عليه السلام اسلب عبدي حلاوة مناجاني فإن تضرع إلي 
فردها 6 فلو سحت اما الحن. > لأررخك الفا 
ولا يقوى عل حجسك ف ا الب 
فىهلا ما الاقي فقد يشهدك القلب 


١ (‏ ) سورة الشر › الاي ۹ . ( ۲ ) سوزة العنكبوت ؛ الاية ١‏ . 


V€ 


الفصل الثاني والستون 


يا من قد غلبته نفسه وبطش بعقله حسه » إستدرك صبابة البقظة 


يا نفس توبي فإن المت قد حانا 
أما ترينا الايا كين تلقطنا 
ي کل یوم لا میت نشیعه 
با نفس ما لي وللأموال أتر ها 
أبعد خمسين قد قضيتها لبا 
ما بالنا نتعامی عن مصائرنا 
نزداد حرصاً وهذا الدهر يزجرنا 
أبن اللوك وأبناء اللوك ومن 
صاحت بم حادئات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدان کان العز مفرشها 
یا راکضا ني میادین الهوی مرحاً 
مضى الزمان وولى العمر ي لعب 


واعصى الموى فا٤وى‏ مازال فتانا 
لقطا وتلحق آخرانا بأولانا 
زری عصرعه آثار موتانا 
حلفي وأخحرج من دنياي عريانا 
قد آن أنتقصري قد آن قد آنا 
ننسی بغفلتنا من ليس ينسانا 
کان زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت تحر له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أؤطانا 
واستفرشوا حفر غبراً وقیعانا 
ورافلا أي ثياب الغي نشوانا 
یکفیلت ماقد مضی قد کانما کانا 


أبن الزاد يا مسافر ؟ » أين درع التقوى يا سافر ؟ لقد أنشب الموت 
فاك الاظافر ولا تشكن إنه ظافر > هذه النبل فأين المغافر ؛ كيف 
تصنع إن خضب الغافر ؟ » يا مبارزاً بالقبيح أمؤمن أنت أم كافر ؟ 
إن قمت سدلت من ثاب كرك وإن أقمت سشدرت من شراب خمرك ْ 
إصطفقت أبواب المواعظ . وما استفقت › تقف ي الصلوة بغر خحضوع 
وتقرأً التخويف وما مم خشوع ٠‏ يا ناا عن صلاحه كم هذا المجوع ؟ 


يا دام الحضور عندنا هل عمرك إلا أسبوع ؟ › إن لاجم الحيوة لأفول » 
ولشمس الممات لطلوع › أين أبوك أين جدك ؟ السيف قطوع » كيف 
بی مع کسر الاصو ل ضعاف الفروع ؟ تعاق الدنيا بقلباث وتعتذر 
بافظ مصنوع > إصرارك كالصح حن وإقلاعات حدیث موضوع › 
مزق أملك . فالعمر قصير › حةتى عملات فالناقد بصير »> زد زاد سفرك 
فالطریی بعد » ردد نظر فكرك فالحساب شدید » صح بالقاب لعاسه 
برعوي » سلمه إلى الرائس عساه يستوي › با مؤثر البطالة عام هوى 
دنس » عاشق اهؤى جامد الفكر فلو ذاب ما ذاب . 
سهر العيون لغبر وجهنك ضائم وبكاؤهن لغير وصلك باطل 
يا هذا وجه ناقتلك إلى بادية الزيارة > فإن ها بنسيم جد «حرفة » 
قفها على الحادة وقد هب ها نسم ااشيح ٠ن‏ اللمججاز » إن أعوزك ني 
الطريق ماء فتمم مزادتك بالبكاء . 
( لعلي بن أفلح ) : 
دعها لك الحير وما بدا ها من الحنين ناشطا ععقاها 
ولا تعللها بجو بابل فهو أهاج بالجوى بلبالمها 
ولا تعقها عن عقيق راممة فإما ذكراه قد أمامِا 
نشدتك الله إذا جثت الربى فرد اضاها واستظل ضافها 
وناوح الورق بشجو اكل أطفى هما ريب الردى أطفاها 
بدأ آدم في طريتق ابتلائه ثلثمائة سنة » وعام نوح ني دمه ثلاعاثة 
عام > وضج داود من دائه حى ذوی»› کان کلما هاج حر الیزن 
هاج نبات الفرج › فحالت الحال دمعا فأجدب البصر وأعشب الوادي 
فلو وزنت دموعه بدموع الحلائق لرجحت . 


( للشريف الرضى ) : ١‏ 


١ )‏ ) من قصيدة له قاها ي مدح آبه عام ۴۸۷ ۰ آنظر دیوان شحره ۱ | ۲٤۴۳‏ , 


۷١ 


عندي من الدمع ما لو كان وارده مطي قومك يوم ازع ما نزحا 
غادرن اسوان مطورآً بعبرته يحو مع البارق العلوي أين نا 
هل تبلغنهم النفس الي تلفت “ فيهم شعاعاً أو القلب‌الذي قرحا 
إن هان سفح دمي بالين عندهم ‏ فواجب أن يهو الدمع إنسفحا 


کان یی بن زکريا يبکي حى رق جلدة خده وبدث أضراسه › 
هذا وقد كان على الحادة فكيف عن ضل ؟ › واعجباً من بكائه وما 
م مام » فکیف بن ما أنقضی يوم إلا ومام ما تم ؟ » يا هذا إن کان قد 
أصابك داء داود > فح نوح نوح حبی حیاة یی . 


لا بسن ما العيون فإنه لك يا لديغ هواهم درياق 
شنوا الإغارة ي القلوب بأسهم ل یری لسر ها إطلافق 
واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا الأسرار حى درت الأماق 


كان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم » وقليل في 
جنب ما نطق به لسان الوعيد إذا خلا الفكر باليةين » ثارت ءجادة 
الامع » فإذا أقر ح الحزن القلب استحالت الدموع دهاً . 

( للمهیار ) : ۳ 
أجارتنا بالغور والر كب مته أیعلم خال کین بات الم ؟ 
نا نتم من ظاعنين وخلفوا ‏ فلوباأبت أن تعرف الصيرعتيئم" 
ول امجل التوديع عما حذرته ولم ببق إلا نظرة" تتفم 
KE‏ على الوادي فحرمت مأءه و كىڭف عل" لمر أ کرہ دم؟ 


واعجا اطار حكم حديث العذيب وتم من وراء النهر »يا «نقطين 
الاسف . 


١ (‏ ) ي الديوان و« ذهبت » , 
( ۲ ) مطلع قصيدة يعاتب فيها الكاني الأرحد » أنظر دیوان شعره ۲ / ۴٤۷ = ۲۲٤‏ , 


VY 


نر ود إذاً شکوی 
ونبکي من يد البين 
فما زاد النوىی إا 
إلى أبن أما تعلسم 
إذا عرست باب مرعاء 
فحیی الله رین 


Y4 


: تاليا 
وتودع نظرة عينا 
عسانا نعظطف البنيا 
لماجا ما بباکیا 
يا سائقها ااينا 
وسطا بن ۷ا سنا 


الفصل الثالث والستون 


يا هذا » عاتب نفسك على تفريطها م حاسبها على تخليطها › حدما 
عا بين يدها وأخبرها » أشر عليها بمصاحتها ودبرها . 

إستمدي للموت يا نفس واسعي لنجاة فالحازم المستععمد 
قد تبينت أنه ليس للحي خلود ولا من لوت بد 
أي ملك ني الأرض أو أي حظ لامرىء حظه من الأرض لد 
کیف رہوی امرؤ لذاذة أيام عليه الأنفاس فيها تعمد 


آه لنفوس بغرور هذه الدنيا بحدعن : فإذا فان شيء من فان 
توجعن » شربن من مياه الغفلة ونجرعن › فلما بانت حبة الفخ أسرعن › 
فما اجلت ساعة التفريط حى وقعن › أما علمن أن محصدن ما 
يزرعن » آما تيقن آنہن في هلاکهن يشرعن › با قلة ما تنعمن » ويا 
احتقار ما تعن 6 أما هن عن قليل ي الاحد يضجعن » أبن تلك الاقدام 
الشيعة هن ؟ تصدعن › بئس حافظ الاجساد تراب يقول دعهن 0ا 
أودعن » طال ما كن يوترن الذنوب ويشفعن » فلو رأيتهن بعد الموت 
بتص ر عن (رب اوجرن لا والله لا رر جعن »با عجاً هذه الا فات 
هن ومجعن › وهنا الحبس الشدرد ودرتعن را ا من مواعظ فهل 

يا هذا » اخحل بنقسك ي بيت الفكر > واعنطا في الموى فإن لم تلن 


(.1 ) ضورة المۇمنون › الايةَ ٩4٩‏ . 


۷4 


يا هذا › العزلة . تجمع الهم > والمخالطة نمابة > الموى مرضع كثير ٠‏ 
التخليط » فهذا طفل قلبك كثير امرض » عجل فطامه وقد صح › 
العزلة والقناعة والصبر والعغة والتواضع عقاقير كيمياء اللجاة بباغن 
عستعملهن ٠رتبة‏ الغى » والحرص والشره والغضب والءجب والكبر 
كلهم مجانین في مارستان العقل وهو اليم علرهم › فليتحذر الغفلة عنهم 
فإنه إن افلت نون حل الباقين . 

يا هذا حصن السلامة العزلة › أقل ما ثي اللحروج منه من الاذى > 
»صادمة المواء المختلف المهاب ني بادية الشهوات › وقد عقبته جنوب 
المجانبة للصواب › فصار وباء . وإياك أن تتعرض هواء الوبي «ختراً بصحة 
مزاجاك > فإنك إن سلمت من فضول الفتن من التلف لم تأمن زكمة »› 
ومى تمكنت زكمة الهمة لم تشم الفضائل . 


يا قلب الأم لا يفيد اللصح عمر ولى وقد توالى القبح 
جرح دام وقد تبدی جرح ما تشعر بالحمار حى تصحو 


لا انقشع غيم الغفلة عن عيون أهل اليقين » لاح هم هلال المدى 
ي صحراء اليقظة » فبيتوا نية الصوم عن الموى على عزم ( عزفت نفسي 
عن الدنيا ) . دحل محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز 
وقد غيره الز هد فأنكره › فقال يا :ابن كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاثة 
يام ي قري 1 


الم تبتق فیهم‌حرارات‌الموى وجوى ٠‏ الأحزان غير خيالات وأشباح 
تکاد تنکرهم عين البر er‏ لولا تردد أنفاس وأرواح 
کان وهیب بن الورد قد محل من التعبد » فكانت خحصرة ابقل 


(اللمهيار م : © 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الصاحب ان عبد الرحم ي عيد اللحر › ألديوان ۴ / ۴٣‏ - ۴4م 


YA: 


زعمت لا يبلي هواك جسدي بلى وحسي بکم لقد بل 
دارك تدري أنه لولا الموىی ما طل دمع مقلي ني طلَل 


إحراني من عزف ما يطلب هان عليه ٠ا‏ يبذل . 
( لصردر ) : ١‏ 
و کم ناحلر سن تلك الحيام سه بعض أطنا ا (۲( 


انضى القوم رواحل الايدان ني سفر الشوق حا لتعجيل اللقاء ٠‏ 
فكم طووا مزلا على الظماء حى كل كل المطي بتلاك الحعجعة ؛ 
ورفيق ااأرفق 0 

( العهيار ) : ٠‏ 
دعوها ترد بعد خمس شروعا وارخوا أزمتها والنسوعا © 
وقولوا دعاء لما : لا عقرت ولا امتد دهرك إلا ريعا 
حملن شاوی بكأس الغرام فكل غدا لأخبه ‏ رضيعا 
إذا أجدبوا خصهم جد بهم وإن أخصبوا کان خصباجميم)(“ 
طوال السواعد شم الأنوف فطابوا أصولا وطابوا فروعا 
ا فرادی ولكنهم على صيحة الين ماتوا جميعا 
حموا راحة اللوم أجفاتهم ولفوا ” على الزفرات‌الضلوعا 
أسكان « رامة » هل من قرىئ فقد دفع اليل ضيفاً قنوعا 
کفاه من الزاد أن هدوا له نظرآاً أو حدياً وسیعا 


. ۱۲۹ من قصيدة قاها ,دح با القاسم بن رضوان » آنظر الدیوان‎ )١( 
i أطناب : جم‎ )۲( 
من ت س ا ار فا ای ب و د از آنظر ا‎ )۳( 
. ٣۹ = ۲۲۲ | ۲ شعرة‎ 
الدوع جع ي ل‎ )٤( 
. » (ه) يي الدیوان « مریعاً‎ 
. » في الديوان « وشدوا‎ )٦( 


AY 


قيل لابي بكر النهشلي وهو ني الموت إشرب قليلا“ من الماء 
ان € 2 


نفّرها عن وردها « محاجر » شوق" يعوق الدمع في المحاجر " 
وردّها على الطوى سواغا ذل الغرام وحنين الذاكر" 


واشوقاه اى تلك الاشباح َ ساام الله على تلاك الارواح 1 
ها إا منازل تعودت مي إذا ششارفتها التسليما 
وقفت فيها سالا راد الضحى ورحت من وجد بها سليما 
يا نفحة الشمال من تلقاما ردي على ذلك النسيما 


يا هذا إن أردت لاق السادة فخل عاللة الوسادة » واجعل جلدتلك 
بر دتلك ¢ وحد عن الحلى والزم وحدتلك ي أكحل عينناك بالسهر والدمم 
SE 6 aA‏ و 
ضنك الدنا وسح بوادي التقى زل بوادي الفخر فإن وصلت 
إلى دوائلك تناولته من يد ( ب ب حبهمم' ويلحبوته ) “ وان مت 
بدائلت فمقابر الشهداء ( في مقعد صدأق ) "“ . ) 


۱( سملم TE EE‏ المهرجان › 2 دیوان شعر ه 
/ ۳ ~=“ . 

(۲) ني الديوان ( الماء في المناجر » . 

الديوان « ذل الغريب وحنين الزاجر » ) 

(4) سورة المائدة › اليه ٤ه‏ . (ه) سورة القمر › الآية ٥ه‏ . 


FAY 


الفصل الرابع والستون 


يا مشغولا بتلفيق ماله عن خحقيق أعماله : من خحطر ذكر الرحيل 
بباله قنع بالبلغ وم باله . 
مالك للحادثشات م أو للذي حازه ورائنه 
أوللك أن تتخذه ذخحراً فلا تكن أعجر اثلاثه 


لا بد والله من العبور إلى منزل القبور » يسفي عليك الصبا والدبور 
وأنت تحت الارض تبور » آه من طول الثبور ٠‏ بعد طيب الحبور : 
ويفترش الدثور حى يثور ٠‏ أين كسرى ورام جور أين المتقليون 
حجور الفجور ؟ » أين الحليم أين الضجور ؟ : أين المهر العرفي : 
والناقة العيسجور . اين الظباء الكنس والأتراب الحور كن يزين 
الوضيع والفخور › بحت الصخور ٠‏ لا فرق بين ذات الاعاء وذوات 
الحدور في ذلك المهبط الحدور ٠‏ لقد بان للكل أن الدنيا غرور : 
وعرفوا ني المصير . شرور السرور ٠‏ وتيقنوا أن تزوير الاه ل للخلد زور 
وتفصات أعضاوأهم ولا تفصيل لحم ازور : ودكت بهم الارض 
ولا كما دك الطور › وبانت حباناتہم وفيها قصور وتأسفوا على 
اعصور ونفخ ي الصور » وخرجت أطبار الارواح من أعجب 
الو كور ٠‏ وبانت الارض نوج والسماء نمور + ولقي الكفور نارآ 
تلتهب وتفور ٠‏ إنزعج الحليل والكلم . فمن بشر وطية‌ور . 


TAY 


کم للمنايا ي بي آدم 


توسع منك * مو 


الصدور 


فالوقت لا تحدث ساعاته إلا الردى المحض بوشاك المرور 
أيامنا السبعة أيسارنا وكلنا فيها شبيه الحزور 
طهرت ثوباً واهياً م ما لبك إلا عادم للطهور 
لو فطن الناس لدنياهم لا اقتنعوا منها اقتناع الطيور 


وحلك إن الدنا تغر ولا بد للك منها : فخذ قدر الحاجة على حذر ٠‏ 
أما ترى ااطائر كيف عتلس قوته ؟ هذا العصمور بألف الناس فلا 
بسكن دارا لا أهل بها وهو مع هذا الانس شديد الحذر ممن جاور > 
هذا اللحطاف بقطم البحر لطلب الانس بالانس م يتخذ وكره في 
أحصن مكان من البيت » ولا بحمله الانس بهم على ترك الحذر منهم > 
ل بعطي الانس ديه والحزم حقه . 


اما عرفت أدب الشزع ي تناول 0 لت طعام وثلٹ 
شراب وثاث نفس » شره الحرص يغبى بلا غم البلادة > ولا يسهل 
شرب المسهل إلا على من. تأذى عر كات الاخلاط < يقدر على الحمية 
إلا من تلمح العافية بي ااعاقبة » شغل ااعمل النظر ى العواقب > فأما 
المهوى فإيثاره لتة قليلة تعقب ندامة طويلة › فملبس في قضاياه › 
المؤمن بين حرب ومحراب وكلاهما مفتقر إلى جمع الهم »> ويريسد 
الحراب القبام باشراط الوضوء والدنيا في مقام امرأة واللمس 
طريتى المتيقن تفتقر إلى رواحل » وابل عزانمكم كلها كال > 
يصلح للملك قلي فارغ ممن سواه . 


وقلبك خان کل يوم وليلة ففارقه رکب ویزله رکب 

ي کل بوم ترهن قلبلك على ممن شهوة فيستعمله المرنمن فقد 
اخحلق › أ توقد نار التوبة في المجلس › > في الحلفاء : فإذا أردت منھا 
يسا بعد خروجاك لم تجد» تبكي ساعة الحضور على الحيانة والمسروق 
في جيبك » يا مظهراً من الحير ما ليس له لا تبع ما ليس عندك » کم 
ماك عن نظرة وتعلم إنه ٠‏ بالحضرة › أفلا تراقب الناظر برد الناظر › 


AE 


وكأنك ما تعرف أن الحاضر حاضر » واعجبا لك . تعد التسبيح بسبحة › 
فهلا جعلت لعد المعاصي أخرى » يا من بختار الظلام على الضوء › الذباب 
أعلى همة منك »› مى أظلم البيت خرج الذباب إلى الضوء »> أما ترى 
الطفل ي القماط ؟ يناغي المصباح » وبحك › خذ بتلابيب نفسلك › قبل 
أن بجذما ملك الموت » وقل أيتها النفس الحمقاء » إن كان محمد صادقاً 
فالمسجد وإلا فالدير . ` ) 


الناس من الموى على أصناف هذا نقض . العهد وهذا واف 
هيهات من الكدور تبغي الصاني لا يصلح للحضرة قلب جاف 


با هذا » أكبر دليل لك علينا » إنلك كنت مبدداً في ظهور الاصول 
فنظمت بالقدرة نظماً عجياً خالا عن العبث > فما تنقض إلا لامر هر 
أعجب مله » مات أطناب العروفق ( وحفرت خنادی الاعصاب ¢ 
وضربت أوتاد المغاصل › وأقم عمد الصلب > م مد السرادق » فنصب 
سرير القلب ني الباطن للمللك « ويسعني قلب عبدي المؤمن » ١‏ 
إذا لم جد صب على النأي حبرا عن المي بعد البين أبن أقاموا 
فعند النسم اارطب آخبار منزل به لسلیمی بالعقيق خيام 
يا هذا » إن كنت حباً فحبيبك معلك ي كل حال »> حى عند 
( للغزي ) . 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الحياط مع الأحباب ميدان 
إذا أقغر قلبك من ساكن « ويسعى » فتحت النفس باباً لعناكب 
الغفلة » فنسجت في زواياه من لعاب الامل »> طاقات المى » اللهم اجر 
الةاوب من جور النفوس » يا سلطان القلب › نشكو إليك النرالة . 


Þ, (۱(‏ آمل له وقد مر . 


۳۸۵ المدھش ہے ۲١‏ 


الفصل الخامس والستون 


أحواني » اعرفوا الدنيا وقد سلممّ ٠‏ ثم اعملوا فيها با عملم ٠‏ < 
غرنکم E‏ الحفر ؟ ٠‏ 
أرى الدنيا وما وصفت بر مى أغنت فقيرا أرهقته 
دا حشت لثر عجلته وإن رجيت لجر عوفته 
ان حل ف صا فاه رك ا ع 
0 واا وكاس الات اجر عا 
أبادت قصر قیصر م جازت يوان ابن هرمز فرتعت 
أما افتتحت له ي الأرض ي اوتنه الزيل وأطبقته 
[إذا انفلت إبنها عنها بزهد ته بزخرف قد مقته 

أترى لم تنفع التجارب ؟ » أما ترون الدنيا کف تارب ؟ › آلا 
تلقون حبلها على الغارب ؟ » أما سيف اللاك في يد الضارب ؟ ء ۽ الله 
2 امد حلا 2 اليقين ظلام الغباهب ¢ الاعزم زاهد »> بتو كأ على عصا 


راهب . 

ودنياك إن وهبت باليمين بسار الفى سلبت باليسار 
أحراني »> احذروا الدنرا » فإ انکر من هاروت وماروت » ذانك 

يفرقان بين المرء وروجه ¢ وهذه تقرف بين العبد وربه ٠‏ وکف لا ¢ 


وهى الى سحرت سحرة بابل » إن أقبلت شغلت » وإن ا ق 


۲A٦ 


نظرت فاقصدت الفوآد بسهمها م انثنت عله فکاد 
ویلاه إن عرضت وان هي أعرضت وقع السهام ونزعهن الم 
بکی علیها حى إذا حصلت بكى عليها خوفاً من الغير 

ہا إذا صفت حلالا » كدرت الدين › فكيف إذا أحذت من 
و إن م الذبيحة ثقيل على المعاء » فكيف إذا كان ميتة ؟ › 
 )‏ من نبت جسمه على الحرام ء 
فمكاسبه كبريت به يوقد» الحجر المغصوب ني البناء ساس اللحراب »تراهم 
نسوا ؟ طى الليالي سالف الحبارين » وما بلغوا معشار ما أتيناهم > فعا 
هذا الإغترار ( وقد خلت من" قبلهم المشلات  )‏ فهم ينتظرون 
من هم إذا طلبوا العود ( فحيل بتينتهم وبين ما يشتهون ) " كم 
بکت ي تنعم الظالم ؟ عين أرملة » وأحرقت کبد یتم ر( ولتعلتمن 
نبأه بعد حبن ) © ما ابيض لون الرغيف حى اسود وجه الضعيف 
ما تروقت المشارب حى ترنقت المكاسب › ما عبل جسم الام حى 
ذوت ذواب ذات قوة › لا حتقر دعاء المظلوم »> فشرر قلبه حمول بعجیج 


E ا‎ 


صوته › لى سقف بيتك › نباله مصیب » ونبله غریب »› قوسه حرقه › 
ووتره قلقه » ومرماته هدف ( لانصرنك ) وسهم سهمه الإصابة « وقد 
رأبت وفي الايام تجريب » . 

کم من دار دارت بنعم النعم »› دارت عليها دوائر النقم ( فجعلناها 
حصيداً ) “ كم جار في حلبة المى ؟ › قد استولى طرفه على الامد ء 
صدمه قهر عقوبة » فألقاه أسرع من طرف » بينا القوم ينبسطون على 
ابسيطة » كفت أكفهم يتامع القمع »> لسبتهم عقارب ظلمهم 
فخ علبهم ثعبان جورهم » عقرتيم أسود بطشهم » نسفتهم عواصف 
کبرهم » وي الغیر عبر ¿ ومحك » إذا كانت راحة اللذة تعقب تعب 


١ (‏ ) سورة البقرة › الآية ٠١‏ . ( + ) سورة ص > ألاية ۸۸ . 

( ۲ ) سورة الرعد » الآية ٠ ( . ٦‏ ) سورة يونس › الاآيةَ ٠۲‏ . 

( ۴ ) سورة سبأ » الآية 4ه . ) 
TAY |‏ 


العقوبة » فدع الدعة . نمضي في سير الدعة »> والله ما نساوي لله سل 
غم ساعة » فكيف والامر بالمكس ؟ › كم ي بم الغرؤر » مسن مساح 
فاحذر يا غائض »› يا من قد أمكنه الزمان من حر كات التصرف ني العدل 
فما يؤمن من الزمن الزمن . 
ومنى بلغت إلى الرثاسة فاستلب كرة العلى بصوالج العروف 

كان عمر حاف مع العدل » يا من يأمن مع العدول » روى بعد 
موتة بإثنى عشرة سنة » فقال الآن تخلصت من حسالي » واعجا » 
اقم أكثر من سى الولاية » أفينتبه بهذا راقد الموى ؟ » أحسن شعائسر 
الشرائعم » العدل » الظلم ظلمة ني ار الولاية »وجدب يرعى لوم الرعية» 
والعدل » صوت ني صور الحيوة » يبعث به موتى ال حور ٠‏ أا الظالم › 
تذكر عند جورك عدل الحاكم » تفكر حين تصرفاك ي سرفلك › 
عجاً للك »> تدعي الظرف وتأخحذ المظروف والظرف ›» كلا › أو ي 
الظرافة رأفة »> ستعلم أيها الغربم قدر غراملك ١‏ إذا يلتقي كل ذي دين 
؛ماطله » من لم يتبع بمنقاش العدل › شوك الظلم من أيدي التصرف › 
أثر ما لا يؤمن تعديه إلى القلب . 

را أرباب الدول » لا تعربدوا في سكر القدرة ›» فصاحب الشرطة 
بار صاد › سليمان الحكم قد حبس آ صف العقوبة › ي حصن ( فلا 
تعلْجل' عليه ) “ وأجرى رخاء الرجاء ( اثلا يكون للناس على 
الله حجة”  )‏ فلو قد هبت سموم الحزاء من مهب ( ولن مستهم 
نفحة  )‏ قلعت سكر ( إنما ملي هم  )‏ فإذا طوفان التلف ٠‏ ينادي 
فيه نوح ( لا عاصم ) فالحذر الحذر ( قبل أن تقول نفس یا حسرتا')* 
٠‏ ( ولات حين ماص ) ”“ وآنت أا المظاوم فتذکر من أين أتيت ؟ 
فإنلك لا تلقى كدراً » إلامن طريق جناية ( لا يعر مابقوم حى 


رست 4 ¥( ` 
يغيروا ما بأنفسهم ) ™" . 
١ (‏ ) سورة مرم › الآية ۸4 . ( ه ) سورة الزمر » الآّية ٠ه‏ 
۲ ) سورة النساء » الآ ية ٦ ( . ٠١١‏ ) سورة ص › الآية ۴ . 
( ۴ ) سورة الأنبياء » اليه 41 . ( ۷ ) سورة الرعد › الآية ١١‏ . 


( + ) سورة آل عمران »› الآية ٠۷۸‏ . 


PAA 


کان لبان بلط الماء باللين »> فجاء سيل فذهب بالغم > فجعل 
يبكي ويقول اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا » .ولسان الحزاء 
بناديه « يداك أوکتا وفوك نفخ » إذكر غفلتلك عن الآمر والامر وقت 
الكسب » ولا تنسى اطراح التقوى عند معاملة اللحاق »فإذا انقذس عاصف 
فسمعت صوت سوطه يضرب عقد الكسب جزء اللحانة العقود › فلا 
تستطرف ذلك » فأنت الحاني أولا » والبادي آظلم . 


۸۹ 


الفصل السادس والستون 


يا مشغولا بأمله » عن ذکر أجله » راض ني صلاح خلاله لله 


هل أتى المساكن اكسله إلا من قبله 


أضحی لك ي قبضة المطامع آمال 
هل أت مغك ليوم حشزك زاداً 
إن أغفلك الدهر برهة فسأت 
بادر تاب فربما طرق الو 
أبن المتحامون عن زخارف دنا 
حلارة عقل بباطل متماد 
إن شي سحاب لما فذاك جهام 
دع عناك حديث الر كاب أين‌تولت 
يا حسرة من أنفق الحياة غروراً 
لا حتقر الذنبفالصحائف تحص 


ترجو درکاوالردی لعمرك مغتال 
بوم بجد الفوز بالقيمة عمال 
ك على غفلة تفلك معجال 
ت بسهم من المنبة قتال. 
إن أوطنت للمرء عقبته بترحال 
غرارة صاد رأى المطامع كالال 
أو ظن بها وابل فذلك خال 
أو ذكر ديار بها العفاء وإطلال 
قد باع ما الفرصة الرخيصة بالغال 


با ضاحكاً ملء فيه سروراً واغتباطا »> وقد ارتبطت له المنون خيل 
التلف ارتباطا »> أما بسط الإنذار على باب الدار بساطا ؟ » أما الحادي 
جد . فما للمنادي يتباطی ؟ ۰ أحسن باکر أن يتمرس اوی ويتعاطى ؟ 
عجباً لعالم يقرب المنايا » كيف لا ينتهب التقى التقاطا » وب مسد بال › 
جر بالعجب والرياء رياطا » إلى كم هذا الإسراع في هوى والوجيف ؟ 
٠‏ وباب البقاء في الدنيا قد سد وجيف » إن الامن في طربق قد أخيف › 
رأي رديل . وعقل سخيف › يا من مجمع العيب إلى الشيب . ويضيف ٠‏ 
لا الماء بارد . ولا الكوز نضبف » إن إيثار ما يفى على ما يبقى لأزيف 


۳۹۰ 


لا ظریٹف ا خربف و کم أناخ ریف ويکفي سن الكل 
کل يوم رغيف » أمجوع بشر الحاي ؟ ويشبع وصيف »› ويذل هذا 
ويحخدم هذا مائة وصيف › وما أدرك هذا مد هذا . ولا النصيف › إلا 
اریب الا لبیب إلا حصيف؟» لا يعجبنكم استقامة غصن الموى› فالغصن 
قصيف ها بحن قد شتونا ولعلنا لا نصيف . 

سل الأيام ما فعلت. بكسرى وقيصز والقصور وساكنيها 
أما استدعتهم للموت طراً فلم تدع الحايم ولا السفيها 
دنت حو الدنى بسهم خطب فأصمته وواجهت الوجيها 
أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقال أن يشتريما 


یا من عمره يذوب › وما يتوب »› إذا خحرقت ثوب ديناث بالزلل 

يا هذا » إنما يضل المسافر في سفره يوه أو يومين › م بقع على الحادة 
واعجباً من تبه حمسين سنة > يا واقفاً مع الصور خالط عالم المعى» أما 
علمت أن تغريد الحمام نياحة » أنت تظن البلبل يخي » وإنما يبكي على 
أحبابه 
ليت شعري عن الذين ترکنا بعدنا بالحجاز هل بذکرونا. 
أم لعل المدى تطاول حى بعد العهد بيننا فشسونا 
أرجعوا حرمة الوصال فإنا ممم في للموى كا عهدونا 


لو صفت لك فكرة » كان للك في كل شيء عبرة » كل المخلوقات 
بين محوف ومشرق » حر الصيف يذكر حر نجهم > وبرد الشتاء 
حذر من زمهريرها » والحريف يبه على اجتناء مار الاعمار » والربيع 
بحث على طلب العيش الصافي › أوقات الاسحار ربيع الابرار > وقوة 
الحوف صيف » وبرودة الرجاء شتاء »> وساعات الدعاء والطلب 
خحريف ٠‏ إذا استحر الحر تقحم القحل › فطاق القسر الارض »› فلبست 
سربال الدب » واحدت ي حفش الذل » فلما طالت أيام الاإبعة » أوماً 


۳۹۱ 


إلى المراجعة الرجم > فبكت قطراته لطول المجر › فضحك لكرة بكائه 
روض الارض › فبى البناء ريع الربيع > فنهضت ماشطة القدرة › 
لإحراج بنات البات من مدر الرى » ففرشت الحلل إعصبغات' 
الحلل » فسمع الورد هتاف العندليب » وحنين الدواليب › ففتح فاه 
مشتاقاً إلى مشروب › فإذا الطل صبوح › فققال ألا منادم ؟ › فأبت 
الازهار مصاحبة من لا يقم > فأجابه بعد الياس الياسمين › فقال انا نظيرك 
ني قصر العمر » والموانسة في المجانسة » فاشر آنت إلى المذنب »باحمرار 
الحجل » حى أشير أنا إلى الحائف > باصفرار الوجل » فرآى البلبل 
طيب الإجتماع فغى » فرنت ديار اللهو › فدخل الناطور والصياد ٠‏ 
فاقتطف الناطور رأس الورد » واختطف الصياد البلبل الوغد › فذبح 
ي الحال العصفور » وحبس الورد ي قوارير الزور › وقيل للياسمين . 
م اغعررت بزور ؟ ( اتحسبتم' آما حلقتاكم عا  )‏ فلا 
بكى الورد بكاء نادم على الاغبرار > صلح للمتطيبين ( أنين المدنبين 
أحب إلينا من زجل المسبحين ) فانتبه ياحدوع » فالعمر الورد › والزجاجة 
القبر › والنفس البلبل » والقفص اللحد . 


١ (‏ ) سورة المؤمنون › الآية ٠٠١‏ . 


۳۹۲ 


الفصل السابع والستون 


أحواني » المستقر يزول > والمقى منقول ٠‏ والاحوال تحول › 
والعتاب على الفاني يطول » وكم نعذل وكم نقول؟ . 


سيقطع ريب البين بين الفريقين لكل اجتماع فرفة من يد البين 
و كل يقضي ساعة بعد ساعة ماتله عن .نفسه ساعة الين 
وما العيش إلا يوم موت له غد وما الوت إلا رقدة بين يومين 
وما الحشر إلا كالصباح إذا ا نجلل بقوم له البقظان من رقدة العين 
أا عجباً مي ومن طول غفلي أومل أن أبقى وأنى ومن أن 


أبن قطان الاوطان ؟ » أين الاطفال والشمطان ؟ ٠‏ أين الجاع 
والمبطان ؟ »> أبن حطان وقحطان ؟ أين العبيد والسلطان ؟ »› أين الباني 
وماطان ؟ » أبن السقّوف والرطان ؟ › آين الأروج والغيطان ؟ > يسن ) 
المهاري والاشطان ؟ » أين الآجال والحيطان ؟ ٠‏ أين المحب والحجيب 
في الرى خطان » تعرف وتصدف ر هذا من عمل الشيطان ) الطريق 
اهادية واسعة الفجاج » والدليل ظاهر لا بحتاج إلى احتجاج »> وأما 
والعجب من راكب فيه › يتجر ي الزجاج > کم مزجور عنه غرفثه 
ي جل بحاج : ) 


يا معاشر العصاة › فد عم الدب أرض القلوب »› وأشرفت زروع 
التقوى على التوى » فأخرجوا من حصر الذنوب » إلى صحراء الندم » 
وحولوا أردية الغدر عن مناكب العهود » ونكسوا روس الرياسة › 


١ (‏ ) سورة القصص الاآية ٠١‏ , 


۴۹۲ 


على أذقان الذل » لعل غيوم الغموم على ما تلف تأتلف »> أخوالي » 
قد بشر الرشاش فاثبتوا » وقد سال الوادي . 
واحبس الركب علينا ساعة نندب الريع ونبكي 
فلذا الموقف أعددنا البكا ولذا ايوم الدموع تقتنى 
زم كان وكنا جررة يا أعاد اله ذاك اازمنا 
يننا يوم ايلات النقى كان عن غير تراض بيننا 

إذا حرجت القلوب بالتوبة من حبس الهوى إلى بيداء الإنابة » 
جرت خيول الدمع في حلبات الوجد » كالمرسلات عرفا »> إذا استقام 
زرع اافكر » قامت العبرات تسقي › ونهضت اازفرات تحصد › ودارت 
رحا التحير تطحن » واضطرمت نار القلق تنضج »› فحصلت للقلب بلة › 
بتقونها في سفر الحب » يا من لم يصبر عن أاهوى › صبر بوسف › تعين 
عليك » حزن يعقوب » فإن لم تطتق » فذل إخوته »يوم ( وتصدق علينا ) 
خوف السابقة » وحذر الحاعة » قلقل قلوب اأعارفين »> وزادهم إزعاجا 
( يحول بين المرء وقلبه ) "“ كاما دخلوا سكة من سكاك السكون › 
شرع بم ازع اني شارع من شوارع اقلق » لا حرك نسي الحر 
أغصان الشجر » أخذت ألسن قلوبهم في بث القلق »> فكاد نفس ا 
يقطع المحيازيم » لولا حزم التمسك . 

( للشريف اارضى E‏ 
وإني لأغرّى ا ى وتعجي بلأبرقين ربع 
ومجې على الشوف دي مزنة ورف" بأطراف الحجاز لموع 
ولا أعرف الأشجان حى تشوقي حمائم ورق ي الديار وقوع “ 


في كل اليل تهب الرياح »> ولكن لني السحر خاصية › ما أ 
تعطر إلا بأنفاس الستغفرين »› لنفس الملحب عطرية »> تى على قدر طيبة 


١ (‏ ) سورة يوسف الاية ۸۸ . 

٣ )‏ ) سورة الانفال › اليه ۲٠٠١‏ . 

( ۳ ) أنظر دیوان شعر ۱۰ / ٩۲۱‏ . 

( ۴ ) الشعر الثاني ي الديوان ر حمام ببطن الوأديين سجوع » . 


۳۹ £ 


أحب الرىالنجدي منأجرع الحمى كأني لمن بالاجرعين سب 
إذا هب علوي الرياح رأبتي أغض جفوني أن يقال مريب 


المح :ول على م أہار الدع تزول 4 فاو سر ت عن هواك 
وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتعموا بوصاله وشقينا 
ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت ميتنا فمن ينجينا 
فتجمعوا أهل القطيعة والمحفا نبكى شهوراً قد مضت وسنينا 


کان بعةں السلف يقول : الهم إن منعتي ثواب الصالين › فلا 
حرمي اجر الصاب على مصيبته » وكان آخر يقول إن م ترضى عي 
فاعف عي E SS‏ . حلت والله 
الديار » وباد القوم › وارحل أرباب ااسهر » وبقي أهل النوم » واستبدل 
أ زمان آ کلي الشهرات بهل الصوم ّ 
کفی حزناً بالواله الصب أن بری مازل من يہوى معطلة قفرا 

يا من کان له ي لٹ الوم ذوف ( اين اثار الوجد والڈوق ؟ › 
د طالت بث الطين e‏ لاا 0 ریه › E‏ 
pee I E‏ 
أشد الناس حا لحديث الحجاز من سافر : 
فكانت بالفرات لنا ليال سرقناهن من ريب الزمان 

يا هذا كنت تدعي حبنا وتؤثر القرب منا فما هذا الصبر الذي قد 
عن عنا ؟ كنت تستطيب رياح الاسحار وما تغير المحب ولكن دحل 
فصل برد الفتور »› ولم تحرزه › فأصابك ز کام الكسل » تق 
الرعيل الأول » فما الذي ردك إلى الساقة ؟ قف الآ ن على جادة التأسفث 


والزم البكاء على التخلف فأحق الناس بالأسى من خص بالتعويق دون 
الرفتاء 


يا صاحبي أطيلا ني موانسي 
وحدثاني حديث الحيف إن له 
ما ضر ريح الصبالو ناسمت حرقي 
داء تقادم عندي من بعالحه 
عضي الرمان وآمالي مصرمة 
واضيعة العمر للضي انتفعت به 
بى علمت وقد أيقنت يا أسفاً 


وناشدالي 


خلاي وعشافي 
روحا لقلبي وتسهيلا لأخلاقي 
واستنقذت مهجي من أسرأشواقي 
ونفثة بلغت مي من اراقي 
ممن أحب على مطل وإملاق 
ولا حصلت على علم ٥ں‏ الباقي 
آي لکل الذي قدمته لاق 


۴۹٦ 


الفصل الدامن والستون 


إخواني : من عامل الدنيا خسر ومن حمل تي صف طلبها كسر 
وإن خلاص عبھا منها عسر و كل عاشقيها قد قيد وأسر ( فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من بَنَظرأ ) . ٩(‏ 
آری الشهد يرجع مثل الصبر فا لإين آدم لا يعتبر 
وخبره صادق ني الحديسث فإن شك ني ذاك فليختير 
ودياك فلق بطول للموان فهل هي إلا كجسر عبر 


إا طالب ما لا يدرك تى البقاء وما ترك كأنك بالحادي قد أبرك ؛ 
وهل غير الحصاد 2 قد أفرك ؟ 
فلا تنصب خيامك في محل فؤإن القاطنين على احتمال 


يا من أعماله رياء وسمعة » يا من أعمى الموى بصره وأضم سمعه 
يا من إذا قام إلى الصلاة لم بخلص ركعة » با نابآ ني انتباهه إلى مى 
هذه المجعة ؟ يا غافلا عن الموت كم قلع الموت قلعة ؟ كم ا 
دارك فأخذ غيرك وإن له لرجعة ( کم شری شخصا بنقد مریض ؟ 
وله الباقون بالشفعة » كم طرق جباراً فاشت شمله وأخحرب ربعه › آفلا 
يتعظ البيذق »› بسلب شاه الرقعة . 


يا عامر الدنيا إنما الدنيا دار قلعة كم مزقت قابا بحبها > فرجع آلن 


, ۲٣ سورة الأحزاب › اليه‎ ) ١ 


4۷ 


قطعة إن حصت بطيب المذاق أغصت وسط ابحرعة يوم ترحها سئة وسئة ‏ 
ولو حلفت بربعة » كم درست عليكم مجلدات ؟ تقول ما هذه الأنفس 
علدات › أن الأقارب أن اللذات ؟ أفلا روائد دهن للأخبار 
عات 6¿ ١‏ للقاعدن عن طلب المكرمات ¢ oT‏ للمسرعين لقد 
رضوا بمولات : 
ذهب العمر وفات سا اش القرات 
ومضى وقك في هو وسهسو وسبات 
ينما آنت عل غيك حسىی قيل مات 
اخواني : ما لقلب العزم قد غفل ولنجم الحزم قد أفل »> مهلا 
فشمس العمر ي الطفل ومن لم بحضر الوغى لم بحرز النفل : 
ثواني هم فلم أقره اوائل من عزمي أو ثواني 
فياهندوان عن الكرمات من لا يساور بالمند والي 
يا معاشر العلماء أتقنعون من الصفات بالأسماء ؟ اتؤثرون الأرض 
على السماء ؟ أني السكر أنم أم ني الإغماء أترضون بالريا الرى ؟ 
آتغمضون العيون من غير كرى ؟ أننامون . فمن محمد السرى ؟ أتحيدون 
وتي الأنف البرى ؟ آتحلون عقد ر إن الله اشترى ) " إنكم لأحق بالحزن 
فيما أرى » احضروا ناحية » لا تكلفكم الكرى : 
يا قومنا هذي الفوائد جمة فخيروا قبل الندامة وانتقوا 
إن مسكم ظماأً بقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا 
بيت العمل » م لو ناقشكم الإخلاص لا فلسعم > شجرة الإخلاص 
أصلها ثابت » لا يضرها زعزع ( آین شر كاي  )‏ وأما شجرة الرياء 
فاجتشت عند نسمة ( وقفوهم  )‏ كم متشبه با مخلصين ؟ في نحشعه 


١ ( -‏ ) سورة التوبة » الآّية ١١١‏ . ( ۴ ) سورة الصافات › الاية ۲٠١‏ . 
( ۲ ) سورة النحل › الآية ۲۷ . 


۳۹۸ 


ولباسه وأفواه القلوب تنفر من طعم مذاقه واأسفي ما أكر الزور ؟ « أما 
الحیام فإنہا کخیامهم » لیس کل مستدیر یکون هلالا › لا لا . 
وما كل من أومى إلى العز ناله ودون العلى ضرب يدمي النواصيا 
کم حول معروف من دفین ذهب اسمه کا بلى رسمه ومروف | 
معروف : 
فما كل دار أقفرت دارة الحمى ولا كل بيضاء الرائب زينب 
لريح المخلصين عطرية القبول وللمراني سموم اسيم »› نفاق 
اممافقين صير المسجد مزبلة ( لا تقم فيه أبداً ) “ وإخلاص المخلصين 
رفع قدر الوسخ ( رب أشعث أغبر ) . ١‏ 
أبما المرأى قلب من ترائيه بيد من تعصيه لا تنقش على الدرهم 
الزائف إسم اللك» فما يتبهرج الشحم بالورم» المرائى يتبرطل على باب 
السلطان » يدعي أنه حاص وهو غريب أتدرون ما ذنب المرائي ؟ ( دعا 
باسم ليلى غيرها ) فيا أسفي ذهب أهل التخقيق وبقيت بنيات الطريق› 
خلت البقاع من الأحباب وتبدلت العمارة باللحراب » يا ديار الأحباب 
عندك خبر المخلص يبهرج على الحلق بسر الحال » وببهرجته يصح 
اللقد » كان أي ثوب آيوب السختياني » بعض الطول لسر الحال » 
وكان إذا وعظ فرق فرق من الرياء فيمسح وجهه ويقول ما أشد 
الزكام . 
( لصردر ) : ۳ ) 
احبس دمعي و شارداً کال اط عدا اقا 
- ومن ماشاة الرقيب خلتني يوم الرحيل ني الموى منافقا 
کان آبوب حى اللبل كله فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه 


قام تلك الساعة : 

) لصردر ( : )€( 
)١(‏ سورة التوبة › اليه ٠١۸‏ . 
(۲) رواء سسلم . 


(۴) قاله بمدح عفيفاً القامي › أنظر الديران ص ٠٤١١۹‏ . 


۳۹۹ 


کلف القلب ان هوی وألزمه صراً ودذلك جمعم ين أضداد 
وأكم ال ركب أوطاري' واسأله" حاجات نفسي لقد أتعبت روادي 
هل مدلح عنده من مبكر حبر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
رونت أحاديث الذين مضوا" فعن نسم الصبا والبرق اسنادي 
كان إبراهي النخعي إذا قرأ ي المصحف فدخل داخل غطاه.و كان 
ابن آي لبلى إذا دحل داخل وهو بصلي إضطجع على فراشه . 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن عا مضغ الكلام ولا صيغ الحراجيب 
مرض ابن دهم فجعل عند رأسه ما يأکله الاصحاء » للا بتشبه 
بالشاكين » هذه والله بهرجة إصح من نقدك . 
( للعباس بن الأحنف )  :‏ ) 
قد سحب الاس أذيال" الظنون بنا وفرّق اناس فينا قوم فرقا 
فكاذب قد رمى بالظن غير كم وصادق" ليس يدري أنه صدقا 
إشتهر ابن أدهم ببلد فقيل هو ثي البستان الفلاني › فدحل الناس 
يطوفون ويقولون أن إبراهى بن أدهم ؟ فجعل يطوف معهم › ويقول 
( للمهيار )  :‏ 
٠‏ ضا بأن يعلم الناسٌ الهوى ولن وهبت لسر فيه لدة العلن 
عرض بغيري ودعي في ظنونهم إن قيل من يك بخفي الحق في الظان 
قریء على أحمد بن حنبل ي مرضه أن طاوساً کان یکره ا الأنين 
فما أن حی مات . 


١ (‏ ) ي الديوان و أسراري » . 

(۲) ي الديوان « واسأهم » . 

٣۳ (‏ ) في الديوان , نأوا » . 
N‏ ۰ 
٠ (‏ ) مطلع قصيدة بح جا وزير ان ار آر دشر Tae‏ 


00 


( لصردر ) : ( 
تفیض فوس باوصایہا وتکم عوادھا ما با 
وما أنصفت مهجة نشتكي هواها إلى غير أجاها 
لا هم الطيع Î i‏ 
ہی لتقطيع الأيدي اثر 


بدا ما من بعد ما بدا ها روض الحمی إن تشتکي کلاها 


رحل والله اولئك السادة « وبقي والله قرناء الرياء والوسادة . 
ذم المنازل بعد مزلة الوى والعيش بعد أولئك الأقوام 


أسمع أصواتاً بلا آنيس وأرى خشوعاً أصله من إبليس . 
( للمهيار ) : ( 


قت ور الظباء بهم إا سكنت فيك ولا مثل سكن" 
أصامت بناطقٍِ ونافر" با نسٍِ وذو حال بڏي شجن'" 


مشتبه أعرُه وإغا مغالطاً قلت لصحبي : دار م 


قف باكياً فيها وإن كنت أحا موانساً فبكها عنك , وعن 


لم يبق لي يوم الفراق فضلة من دمعة أبكي بها على الدمن' 


١ (‏ ) من قصيدة ممدح ما آبا القاسم بن رضوان »› آنظر دیوان شعره ص ۱۳۸ . 
( ۲ ) ٠ن‏ قصيدة أنشد ها ابن هرمة الكاتب › الديوان > / ٤١۷‏ . 


_ المدهش‎ ١ 
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الفصل التاسع والستون 
التفكر في عجائب خلق الله 


با من قد أرخحى له أي الطول وأمهل له بمد الأجل »› إخحل بنفسلك 
وعاتبها وخذ على يدها وحاسبها لعلها تأخذ عدا قبل أن تستوي مدا : 
وجدت أيامي لي رواحلا وآن أن ينحط عنها الراحل 
وصيح بي عرس فقد طال المدى وکل رکب ي الراب ازل 
مدد المحين فهل من سامىع وجاء بالنصح فين القابسل 
وكل شيء زاجر مدث بفهم ما قال الحصيف العاقل 


أحواني : بادروا قبل العواثق واستدر كوا فما كل طالب لاحق › 
واشكروا نعمة من سار كم عن الذنوب > واعرفوا فضله فقد أعطا كم 
کل مطلوب » ما أعم وجوده بحميع خلقه وما أكر تقصيرهم ي حقه 
عم إحسانه الآدمي والبهاتم والمستبقظ والناثم واب لحاهل»ءوالعالم والمتقي 
والظالم من تأمل حسن لطفه للحليقته حيره الدهش »خالق‌الحنين في بطن 
الأم فجعل وجهه إلى ظهرها لثلا بحري الطعام عليه »> وجعل أنفه بين 
ر كبتيه لبتنفس في فراغ وسيق قوته ني مصران السرة وليس العجب 
تغذيه لأنه متصل بحي › إنما المجب » خلق الفرخ ني البيضة المنفصلة 
فإنه من البياض بخلق ومن المح بتغذى › فقد هيأً له زاد الطريتق قبل سير 
الإبجاد »إذا تفقأت بيضة الغراب خرج الفرخ أبيض فتنفر عنه الأم 
لبايتته إياها » فيبقى مفتوح الفم لطاب الرزق فيسوق القدر إلى فيه 
الذباب » فلا يزال يغتذي به حى يسود » فتعود آمه إليه ».خلق الطير 
ذا جؤجؤ محدد لتجري سفينة طيرانه لي بحر الموى » وجعل في جناحه 


٢ 


وذنبه ريشات طوال لينهض لاطيران ولا كان بختلس قوته خحوفاً مسن 
اصطیاده » جعل منقاره صاباً لثلا ينسحج ولم خلت له أسنان لأن زمان 
الإنتهاب لا بحتمل المضغ ٠‏ وجعلت له حوصلة كا مخلاة » فينقل إليها 
ما يستلب مم ينقله إلى القانصة ني زمان الأمن › فإن كانت له فراخ 
أسهمهم قبل النقل كلما طالت ساق الحيوان طال عنقه ليمكنه تناول 
طعمه من الأرض » هذا طائر الماء لا بقف إلا ني ضحضاح › فيتأمل 
ما يدب ني الماء فإذا رأى ما يريد خطا خحطوات على مهل فيتناول ولو 
كان قصير القوام » كان حين بخطو يضرب الماء ببطنه فيهرب الصيد › 
هذه العنكبوت تبي بيتها بصناعة يعجز عنها المهندس إا تطلب زاوية 
فجعلت فيها خيطاً » ووصلت بين طرفيها بحخيط آخر وتلقي اللعاب على 
اللحانبين فإذا أحكمت المعاقد ورتبت القسط كالسدى أخذت ني اللحمة 
فيظن الظان أن نسجها عبث » كلا » إنما تصنعم شبكة لتصيد قونما من 
الذباب والبق فإذا نمت النسج إنزروت إلى زاوية ترصد رصد الصائد › 
فإذا وقع صيد قامت جي مار کسبها فتختذي به فٳذا أعجز ها الصيد 
طلبت زاوية ووصلت بين طرفيها حيط م علقت بنفسها حيط آخر › 
وتنكست ني المواء تنتظر ذبابة تمر بها فإذا دنت منها دبت إليها واستعانت 
على قتلها بلف اللحيط على رجلها › أفراها علمت هذه الصنعة بنفسها ؟ 
GE‏ 

من مها . 

SE E Ss OG 
القلب جروهر ي‎ ١ ) أعجب أفعال القدر (واضله لله على علم‎ 
معدن البدن » فاكشف عنه عمعول المجاهدة ولا تطينه براب الغفلة›‎ 
رميت صخرة اهوى على ينبوع الفطنة » فاحتبس الماء » إنقب متها إن‎ 
. لم تطق رفعها لعل الحرف ينهار‎ 
ي قربنا نيال المنى  هوا با غافلينا‎ 
عجبا لقوم أعرضوا عنا وقوم واصلونا‎ 


١ (‏ ) سورة الحاثية » اليه ۲٣‏ . 


نقضوا امهرد وبارزونا بالصدود کاشفونا 
واستعلبوا طعم القطيعة والحفا حى نسونا 
يا ويحهم لو قد دروا ما فاأاجمم لاستعطفونا 
إهي » ما أكر المعرض عنك والمعترض عليك » وما أقل المتعرضين 
لك يا روح القلوب أين طلابك ؟ يا نور السموات أين أحبابك ؟ يا رب 
الأرباب أن عبادك ؟ يا مسبب الأسباب أبن قصادك ؟ من الذي عاملك 
بلبه فلم يربح ؟ من الذي جائك بکربه فلم یفرح ؟ أي صدر صدر عن 
بابك ولم يشرح ؟ من ذا الذي لاذ بحبلك فاشتهی أن ببرح ؟ يا معرضاً 
عنه لی من أعرضت ؟ یا مشغولا بغبره بن تعوضت ؟ . 
مت على من غبت عنه أسفاً لست عه بصيب خلفا 
لن ترىی قرة عين أبداً أو ترى نحوهم منصرفا 


بعت قيام اليل بفضل لقمة » شربت كأس النعاس ففائك الرفقة › 
ضرب على أذنك لا ني مرافقة أهل الكهف » تناولت خمر الرقاد › 
فوقع بك صاحب الشرطة فعمل ني حقك بمقتضى ١‏ قم وام » فجعسل 
حدك الحبس عن لحاق المتهجدين › والله لو بعت لحظة من خلوة بنا 
بعمر نوح في ملك قارون لغبنت لا بل با ني الحنان كلها ما رمحت ومن 
ذاق عرف . أخواني: إسمعوا حرمة الوفاء فما كل وقت يطلع سهيل› 
فإذا خرجم من الملجلس فاقصدوا المساجد الحراب »> وضعوا وجوهكم 
على الراب وابعثوا أنفاس الأسف و كفى بها شفيعا ني الزلل فإن وجدتّم 
لوبکم قد حضرت فاذکروني ممکم . 

( للشريف الرضى ) : ©١‏ 
وقولوا بحيران على الخيف من مى“ تراكم' من استبدلتم بجواريا 
ومن" ورد الماء الذي كنت واردا به ورعى‌العشب"' الذي كنتراعيا 
فوا في كم لي على اللحيف شهقة تذوب عليها قطعة” من فؤاديا 


٥۷۱ - ۵۷۰ |۲ من قصيدة قأها عند تو جه الناس إلى الحج عام ۰ أانظر دیوان شعره‎ )١( 
.» يي الديوان و الروض‎ )۲( 


£ 


الفصل السيعون 


با تابا في بوادي الموى إنزل ساعة بوادي الفكر بخبرك بأن اللذة 
قصير ة والعقاب طويل واعجباً لمن يشتري شهوة ساعة بغم الأبد . كانت 
العصية ساعة لا كانت فكم ذلت بعدها النفس وكم تصاعد لأجلها 
النفس وكم جرى لتذكارها دمع . 


( للشريف الرضى ) : "١‏ 
قضت المنازل" بوم كاظمة 
قت مدامعنا بر شتھا 
إن کنت؛ انفذت الدموع بها 
لا تنشدآن الدار بعدهم 
رفقا بقلبي لا تعذبه ٩‏ 
في القلب منك جراحة عظمت 
ھل بعطفتّکم توجها 


أن الطي يطول موقفها 
من قبل أن يومي مکفکفها 
فالوجد بعد اليوم يخلفها 
إني على الإقواء أعرفها 
المين منك وآنت تطرفها 
ما زلت أدملها وتقرفها 


با من قد هبت على قلبه جنوب المجانبة فلفقت غيم الغفلة › فاظلم 
أفتق المعرفة لا تيأس فالشمس تحت اليم »لو تصاعد نفس أسف دارت 
شمالا" فتقطع السحاب »أنفع دواء أجده للك نقض أخلاط التخليط بالدموع › 
بضاعة المذنب دمعه رأس مال المقر حزنهء راحة الأواب قلقه» عيشة 
التواب حرقه» کان آ دم يبکي بعد هبوطه حى رض ي دمعه › فکان 
جبریل بأتیه فیقول کم هذا البکاء ؟ ولسان حاله جیب . 


( للشريف الرضى ) : ° 


, ۳۳ = ۳۰ | ۲ من قصيدة قاطا في معاتبة صدیق له » أنظر دیوان شعره‎ )١( 


(۲) ي الدڀوان ۾ رن بقلي ڀا آٻا حسمن » : 


(۴) آنظر دیوان شعره ۲ / ۱۰۹ , 


£0 


يا عاذل المشتاق دعه فإنه بيطوي على الزفرات غير حشنًاكا 
لو كان قلبك قلبه ما لمه حاشالك ما عند حاشاكا 


يا جبريل : ما تغير عليك أمر وأنا نقلت من برد عيش إلى حر › 
ما سكنت قط مسکي ولا توطنت موطي > فاقراً على ربعي سلامي 
وقل له لا تنس أيامي . 

( للمصنف ) : 
إذا جزت بالغور عرج ينا فقد أحذ الشوق منا يمينا 
وسلم على بانة الواديين فإن سمعت أوشكت أن تبين 
ورو ثرى أرضهم بالدموع وخل الضلوع على ما طوينا 
وصح ني مفغانيهم أبن هم وهات اموا طريقاً شطونا 
أراك يشوقك _وادي الاراك االدار تبكي أم الساكنينا 
سقى الله مرتعنا بالحمى وإن كان أورث داءاً دفينا 
وعاذلة فوق داء المحب رويد رويد بناققد بيا 
فمن تعذلين أما تعذرين لفلفو قد نفقت دفعت الانيا 
إذا غلب الحب صح العتاب تبت وأتعبت لو تعلمينا 


ما زال آ دم يشيم برق العفو فلما طال عليه الزمان حمل صعداء الوجد 
رسالة شكوى ما علمت بمضموما الرياح . 
إذا بدا البرق من نجد طربت له وكدت من طربي أقضي لذ كرهم 
وتحمل الريح إن هبت شامية مي السلام إلى أطلال ربعهم 
فرض علي أراعيهم وأحفظهم على البعاد ويرعوني بفضلهم 


يا معاشر المذنبين . تأسوا بأبيكم ني البكاء » تفكروا كيف باع 
دارا قد ري فيها وضاع اللمن لا تبرحوا من باب الذل فأقرب الحطائين 
إلى العفو المعترف بالزلل » ما انتفع آدم ني بلية ( وعصى ) بكمال 
( وعلم ) ولا رد عنه عز ( اسجدوا ) وما خلصه ذل (ظلمنا) . قال 
سري: بت ببعض قرى الشام » فسمعت طائراً على شجرة يقول طوال 


أ 


اليل » احطات لا أعرد فقلت لأهل القرية : ما اسم هذا الطاثر ؟ 
فقالوا فاقد إلفه . 
( للمهيار ) : ١‏ 
تأوهت تاأوه )۲( الاسر ورقاء ذات ورقٍ ضير 
تنطق عن قلب ها مكسور کالبا نطق عن ضير 
لبيك يا حزينسة الصفير إن استجرت بي فاستجيري 
لك اللحار اندي أو غوري وحيئما صار هواك صري 
او : فرق ل 8 هذه الحال غفلة شاملة ودموع جامدة لا بالل 
لا تفعلوا . 
يا حادي العيس لا تعجل بنا وقف نجري دموع هواهم مم ننصرف 
فما يزال نسم من بانية يني إلينا بريا روضة أنف 


إذا رآیم باكياً في المجلس فارحموه › وإذا شاهدتم قلا فاعذروه 
لا تعجبوا من واجد ما لم مجدوه . 
( لإبن المعتر ) : 
دعوه ليطفي بالدموع حرارة على کبد حری دعوه دعوه 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة فبالعذل دون الشوق قد قتلوه 
لا تلوموا صاحب الوجد فما برى محضرته أحدا . 
ظن الاراك لدى واديه أظعانا فما استطاع لا أخفاه كتمانا 
فبان لل رکب ما قد کان یسره عن کل مستخبر عن حب من بانا 


کان آبو عبيدة الحواص مشي ي الطريق ويصيح : واشوقاه ى 
من براي ولا أر اه 


( ۱ ) آنظر دیوان شعره ۱ | ۲۲١‏ . ( ۲ ) ي الدپوان ۾ تر نمت ترم ٩‏ . 


¥ 


هذا وي وكم كتمت الوما صوااً لحديث من هوى النفس ها 


ليس للمحب قرار ولا له من الحب فرار › تعرقل وفات وخنق 
فمات . | 

ولي عبرات تستهل صبابة عليك إذا برق الغمام ألا 
ألفت اهوى حى حلت لي صروفه ورب نعم کان جالبه شقا 
واذهل حتى احسب الصد والنوى بمعرك الذكرى وصالا وملتقى 
فها آنا ذو حالين أما تلذذي فحي وأما سلوي فلك البق 


لو أشرفت على وادي الدجى لرأت خب القوم على شواطي أنبار 
الدموع › خلوا والله بالحبيب وطال الحديث › عين تبكي من المحبوب 
وأخری تبکي عليه » لفظة تشكو منه وأخحرى تشكو إليه . ری تام 
محبته » وعطش عرق إلى رؤژبته . 

( للمصنف ) 
الاء عندي قد طما وأنا الذي أشكو الظما 
واه هم لو انم عادوا وجادواً يٺ فما 
أرجو نوالا مهم ههات هم جي وما 
ميلي إلى غير الأولى سكنوا فؤادي إا 
هجروا تفاقم أمرهسم يا ليتهم داووا كا 
با أها المضى جسم لم يق منك سوى الما 
فالذما كان الوصال فعاد مرا عتما 


£۰۸ 


تر كوك بعد فراقهسم 
با لسمة الريسح الشمال 


۹ 


الفصل الحادي والسيعون 


احواني : ألا ناظر لتفسه قبل الموت » ألا مستدرك زاد رمسه ؟ 
قبل الفوت ألا مزدجر بواعظ أمسه ؟ فقد أسمعه الصوت . 


ما ضر عبد لفسه قبل خحروج لفسه 


اخواني : حبال الآمال رثاث وساحر الموى نفاث والأماني على 
الحقيقة أضغاث > والمال الماخر رزق الوراث › عجباً لأجسام ذكور 
وعقول إناث » ألام الرواح ني الموى والتغليس ؟ وحتام السعي ني صحبة 
إبليس ؟ و كم بهرجة ني العمل و كم تدليس ؟ أين الأقران هل هم من 
حسیس » آما تعلم أنہم ندموا على إيثار اللحسيس تالله لقد ودوا طلاق 
الدنيا قبل المسيس » لقد أسمعك الموت وعيدك وكأنلك به قد ضعضع 
مشيدك وأخلى منك دارك وملا بلك بيدك › لقد أمرضلك الموى وي 
عزمه أن يزيدك هل لذت لذة الدنيا فصفت هل عافت ؟ إلا وعافت 
وعفت هل تبعت عرضاً ؟ وقفت فوقفت هل أرشفت شفة من رضاا ؟ 
فشفت بينا بها بناجيها بألفاظ الى » خفت ما بلغ المراد منها إلا من 
صد عنها والتفت . 


عين المنية يفضي غير مطرفة وطرف مطلوبما مذكان وسنان 
جهلا نكن منه حين مولده قلمرء صاح ولب المرء سكران 


£۱۰ 


كم رمي هدف سمعك برشق كلام » كم نلدغ .أصل قلبك بجحمة 
ملام لا تنفع الرياضة إلا في نجيب ٠‏ لو سقى الحنظل ياء السكر لسن 
خرج حلواً»شجر الاثل وإن دام الماء تحته لم يثمر»سحاب المدى قد 
طبق بيد الأكوان » وأظن أرض قلبك سبخاً إنما يغاب هذا على ظي 
وكذلك الورد ني الأشنان . 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
وحك » إلى كم تعدو خلف موكب الموى وما تربح إلا الغبارء 
دع حبل الرعونة من يد التمسلك فإنه لا مرة له»ما قتل أحد بأحد من 
سيف « سيوني » ومواهب الأعمار مسترجعة بالأنفاس حى تستوي › 
ألست نقضت عهد ( ألست ) بعد عقد عقده فكيف حل لك الجل ؟ 
بحرمة ما قد كان بيي وبينكم فمن الوصل إلاما رجعم إلىالوصل 
حن لك على الوفاء ما زلنا »> وأنت ما ثبت يومين . 
( لکثیر ) : 
وکنا ارتقينا ي صعود من اهوى فاما علو ناه ست وزلت 
وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا فما توافينا شددت وحلت 
واعجاً » تنبه الحيوانات بالليل فتصوت وأنت غافل ويحات إذا 
فتحت عينيك ني الدجى فصح بقلبك . 
قم بنا يا أخحي لانتمى واطرد اللوم بالعزيمة عنا 
فم مد صاحت الديوك ونادت 5 تکون الديوك أطرب ما 


أحواني : مصيبتنا في النفريط واحدة وأهل الأحزان أهل . 
انا لبجمعنا البكاء وكلنا لبكي على شجن من الأشجان 


١ 


مجلس الذ كر مام الأحران هذا يبي لذنوبه وهذا يندب لعيربه 
وهذا على فوات مطلوبه وهذا لاعراض عبوبه ٭ 
يتشاکىی الواجدون جوی واحداً والوجد ألوان 


يا نائح الفكر نضد » يا نادب الحزن عدد » يا لام النفس شدد › 
يا رامي القلب سدد » يا جامع الدمع بدد »› يا مطرب السر ردد . ۰ 


( للمهيار ) : 7 


نشدتك يا بانة « الاجرع » مى رقع المي من ١‏ لعلم» 
وهل مر قلبي ني التابعين آم حار ضعفاً فلم يع 


ریت له ٩‏ بين تلك القلوب إذا اشتبهت انة الموجَىع 
أدر يا نديمي كأس الحديث "“ فكأسي بعدهم" مدمعسي 
يا مقيداً عن السير بقيود الشواغل أيطمع ي لحاق الطير مقصوص 
القوادم ؟ صوت ني الاسحار بالسائرين لعل عطفاً ينعطف إليك ني عطفة 
رحمة › فقد ترق الساعة لأهل الفاقة . 
( للمهيار ) : ( 
ردوا لا ڀوماً ولو ساعة على الغضا من عيشنا الزائل 
لي ذلة السائلر ما ينكسم فلا تفتكم عزة البساذل 
سل الليل عن الأحباب فعنده الحبر » خلا الفكر بالقلب في بيت 
التلارة فجرت أوصاف الحبيب فنهض قلق الشوق يضرب بطون 
الرواحل لينهر السهر فلا وجه لنوم القوم . 
) ا ( : 
(ا) ن میت یله کبها ویر في السادات » اتل دیون شمرء ۲۲۴/۲ - ۰ . 
(۲) ي الديوان و فأتته فك » . 


)۴( ف الديوان 8 امام & ‘ 
)٤(‏ م قصیدة ملح بها زمي الدن أبا الحسن » الدیوان ۲ / ۲٠۸‏ , 


NY 


أتری طفكم لا رى أحد الوم وأعطى السهرا 
ما لوم اليل بل نعدره إا طوله من قصسرا 
يا عونا بالغضا راقدة حرم الله عليكن الكرى 
لو عدلتن تساهمنا جوی مل ما کنا اشترکنا نظرا 
حبذا فيك حديث باطن فطن ادمع به فانتشرا 


من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي آبکاهم ؟ من لم يشاهد 
جمال يوسف لم يعلم ما الذي ألم قلب بعقوب ؟ » 


من لم يبت وال حب حشو فژاده لم يدر كيف تفتت الأكباد 


لو دمت على سلوك البادية طابت لك ريح الشيح . 
تقر لعيني أن أرى رملة الحمى إذا ما بدت يوما لعيي قلاا 
ولست وإن أحببت من يسكن الغضا بأول راج حاجة لا يلما 


£۴ 


الفصل الثاني والسيعون 


يا من كانت له معنا معاملة » وطالت بيننا وبينه المواصلة ثم اختار 
المجر والمفاصلة إنءلم يكن جميل فلتكن مجاملة » تفكر تعرف قدر ما 
فاتك وابك لذنب حرمك الفوز وافاتك › أسكب دموع أسفك فرب 
دم بالاسی سقلث واندب أطلال مألفلك لعلك تغاث ي موقفك . 

( للمهيار ) : © 
ا ا و 
ويا صاحبي اين وجه الصباح ؟ وأين غد ؟ ف غدا 
وخلف الضلوع زفير أبى وقد برد اليل أن يردا 
خليل“ » لي حاجة" ما احف «لرامة » لو حملت مسعدا 
ا لاكم وابن الاراك بفضحها كلما غردا 
أحب وإن اخصب الحاضرون ببادية الرمل أن أخلّدا 
ری کدی سمت شعبتين مع الشوق غور أو أنجدا 
مناك عيي وقلبي براك بشوقي حاشاك أن تفقدا 


أللهم نور دنيانا بنور من توفيقك › واقطع أيامنا ني الإتصال بك 
وانظم شتاتنا ني سلك طاعتك › فأنت أعلم بتلفيق المقترف › اللهم 
قو“ من أطفال التوبة بلبان الصبر » أرفق بعرضى الموى ني مارستان 
البلاء > إفتح مسامع الأفهام لقبول ما ينفع › سلم سيارة الأفكار من 
قاطع طريق » إحرس طلائع الملجاهدة من خديعة كين »> إحفظ شجعان 


)۱( من قصيدة (4l‏ لكاتب آيا سین آحمد ن عبد | لله متشوة)ً آيام أجتماعه ومستوحشاً أبعله 
أنظر دیوان شعره ۱ / ۲۹۳ - ۲۹۷ . 


e٤ 


العزام من شر هزيمة» وقع على قصص الإنابة بقلم العفو »لا تسلط جاهل 
الطبع على عالم القلب » لا تبدل نعم عيش الروح بجحيم حر النفس › 
لا مت حي العلم ني حي اجهل أخحرجنا إلى نور اليقين من هذا الظلام 
لا جعلنا من رأى الصبح فنام » لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا » فإنك قلت : 
( ولا تسوا الفضل بتكم ) “ واعجباً لمن عرفك ثم أحب غير ك 
ومن سمع مناديك ثم تأخر عنك . ) 
حرام على العيش ما دمت غضبانا وما لم يعد عي رضاك کا کانا 
فأحسن فإني قد اسأت ولم تزل تعودني عند الإساءة غفرانا 

إمي » لا تعذب نضا قد عذبما اللحوف منك » ولا خرس سانا كل 
_ ما يروى عنك » ولا نقذ بصراً طالاً يبكي لك › ولا تيب رجاءاً هو 
منوط بك » إلمي » ضع ني ضعفي قوة من منك » ودع ثي كفي كفى 
عن غيرك » إرحم عبرة تترقرق على ما فانا منك » برد کبداً شحترق على 
بعدها عنلك . 

( للشريف الرضى ) : " 
أشكو إليك مدامعا تکفث بعد النوى وجواناً تجف 
ما کان سرع ما نا ت وتکدرت من ودنا نطف 
حل" » غدا بأكفنا طرف مه وني أبدي النوى طرف 
مفي على الك الزمان وهل بتي زمانا ماضيا لهف 

واأسفي لنقطع دون الر كب متأخر عن لحاق الصحب يعد الساعات 
ي مى ولعل ولو E‏ 

ر لقيس المجنون ) 


١ (‏ ) سورة البقرة › اليه ۲۴۳۷ . 


( ۲ ) من قصيدة قا لما في ویر آن ملي اسن بن آي رین ماتا علب » اتل دیران در. 
TE ~~! | ۲‏ 


0 


أعسد اللبالي لبلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
وأحرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس بالليل خاليا 
عي إذا كانت بيناوإن تكن شملا ينازعي الموى عن شماليا 
ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما على الموى لا تغنيتما ليا 
وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن ٠‏ أبالي بدمع العين لو كنت خاليا 
ذکت نار شوقي ي فؤادي فأصبحت ها وهج مستضرم ي فؤاديا 
خليلي ما أرجو من العیش بعدما اری حاجي تشری ولا تشتري ليا 
وقد مجمع الله الشتيتين بعدما بظنان كل الظن أن تلاقيا 


أيها المتخلف ني أعقاب الواصلين إستغث بهم › علق على قطارهم 
يا صاح والصاحب لا يدعى به إلا إذا لج الغرام واعتدى 
خحذ بيدي من سطوة. البين فما آأظن أن البين أبقى لي يدا 
أبن ليالينا القصار بالحمسى وابد على الحسى واكبدا 


يا من قد مضت له ليالي مناجاة ثم طبق الدستور» ج المعاملةء 
ندب زمان الوصال لعل حال حال بعود . 

( للمهيار ) : ١‏ 
يا ليلي و« بماجر » إن عاد ماض فارجعي 
بتتا على الاحقاف " تنهال بكل مضجع 
قالوا الصاح فانتبه فقال لي الطيف اسمع 
فقمت عغلوطا اظن ابازل إن الربع ١‏ 


ق 


حا اط و الك اا الس يى 


(1) من قصيدة کنبها للأستاذ آي طالب › أنظر دیوان شمره ۲ / YI — ٤‏ 
(۲) الأحقان جمع حقف : ما أعوج من الرمل واستطال » وهي الماطقة المعروفة . 
(۳) البازل : المسن من الإبل » والريم : الفصيل ينتج ي الربيع وهو أول التتاج . 


٤٦ 


أرضى بأخبار الرياح والبروق اللتع 
وأين من برق « الحسى ) شامة « بلعلع » 


أفرشني الجحمر وقال : إن أردت 


ذكر الوصال ني زمان الهجر تلف »› خحصوصاً إذا لم يكن الحبيب 

خلف . قال ابن مسروق : كنت أمشي مع الجنيد ني بعض دروب 

بغداد ( فسمع مدشداً بقول 

منازل كنت نواها وتألفها أيام أنت على الأيام منصور 
فبكى الحنيد بكاءاً شديدا وقال ما أطيب منازل الإلفة والأنس › 

وأوحش مقامات المخالفة لا أزال أحن إلى أول بدء إرادتي وجدة سعيي. 
( للمهيار ) : ١‏ ) 


اللي بذات الشيح والضال ومنبت البان من نعمان عودا لي 
وبا مراع أطلالي بڏذي سلم مفي على ما مضى من عصرلك الحالي 
ويا مارب نفسي والدين هم بالوصل والمجر أعلالي وأبلالي 
ور کان قلبي بکم مأوی السرور فمذ ا بم صار مأوی کل بلبال 
فلو شربت بعمري ساعة سلفت من عيشي معکم ما کان بالغالي 
مالي أعلل نفسي بالوقوف على مازل آقفرت منکم وأطلال 
من لي بكتمان ما ألقاه من ألم وظاهري معرب عن باطن الحال 
قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا“ ما وذلك فعل الحائن السالي 
وکیف آشغل قلبي عن مبتکم بغر ذکرکم يا کل أشغالي 


)١(‏ أ أجد هذا الشعر لي ديوان المهيار الديلمي 


¥ ) المدھش ے ۲۷ 


الفصل الثالث والسبعون 


واشوقاه إلى أرباب الإحلاص واتوقاه إلى رؤية تلك الأشخاص › 
إني لأحضر ذكر كم فأغيب وإن وقي بتذكر كم ليطيب . 

( الشريف الرضى ) : ١‏ 
إذا هزنا الشوق اضطربنا مره عىشعب الرحلاضطراب الأراقم 
فمن صبوات تستقم بائل ومن أرييات تهب بنام 
وأستشرف الأعلام حى دلي على طبها مر الرياح النواسم" 
وما أنسم الأرواح إلا لأا بب ” على تلك الربى والمعالم 


الإحلاص مسك مصون ني مسك القلب تنبه ريحه على حامله › العمل 
صورة والإخلاص روح > الخاص يعد طاعته لاحتقاره ما عرضاً وقلم 
القبول قد آبتها ني الحوهر خالصا › الإحلاص اليسير كثير ووجود 
عمل الرياء عدم قراضة الأماني لا تقف » وصحيح الشبه مردود»خليج 
صاف أنفع من بحر كدر » إذا لم تخلص فلا تتعب لا يكسرالحوز بالعهن؛ 
أحدو وما لك بعير ؟ آنمد القوس وما ما وتر ؟ أتتجشاً من غير شبع ؟ 
واعجباً من وحشي بلا جبل کم بذل نفسه مراء ؟ لتمدحه الحلقى . 
فذهبت والمدح ولو بذها للحق لبقيت والذ كر » عمل المرائي بصلة كلها 
قشور » المرائي بحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه › ريح الرياء 
جيفة تتحاماها مسام القلوب › وما بخفي المرالي على مسانح الفطن › لا 


(۱) من قصيدة قا ما مفتخرآً » أنظر دیوان شعره ۲ / ٤١١ - ٤۲٩‏ . 
(۲(٠‏ ي الديوان « المواجم ۰ 
(۳) ي الديوان « تجوز » . 


ENA 


أحذ دود القز ب بنسج أقبلت العنكبوت نتتشبه وقالت : للك نسج ولي نسج 
فقالت دودة ۵ ولگن نسجي أردية للملوك ونسجك شبكة للذباب 
وعند مس النسيجين يبين الفرق . 

إذا اشتبکت دموع في خدود بين من بکی ممن تباکا 


شجرة الصنوبر تمر في ثلاثين سنة وشجرة الدبا تصعد ني أسبوعين 
فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريتق الي قطعتها أي ثلاثين سنة قد قطعتها 
في أسبوعين › فبقال لي شجرة ولك شجرة فتجيبها : مهلا إلى أن 
مب ريح الحريف » قال الدب للادمي : أنت تشي على رجلين 
ا ا : ولكن صدمة تردك إلى ريع وکم أصدم وان 

كان الأشياخ ي قدي الزمان أصحاب قدم والمريدون أصحاب ألم 
فذهب القدم والألم » كان المريد يسئل عن غصة والشيخ يعرف القصة 
فاليوم لا غصة ولا قصة » كان الزهد ي بواطن القلوب › فصار لي 
ظواهر اللباب » كان الزهد حرقة فصار اليوم خرقة ) ومحك صوف 
قلبك لا جسمك ء وأصلح نيتك لا مرقعتك › غير زيلك أبا المرافي 
فهو يصيح خذولي »حملن السيف وما تحسن القتال سيف ودرع لزمن 
هتكة» ولقعد فضيحة» البهرج بتبين عند الحلك إذا كان العلوى ثابت 
اللسب لم محتج إلى ضفيرتين ولا يصير المخنث تر كيا بلبس القباء › 
ولا المرائي ولياً بلبس العباء »> هذه من النكت الحفايا وني الزوايا خبايا 
واعجباً ما للدواعي إلى الدعاوي » الباطن ينطق لا علم الصالحون خطر 
البيات » أدلحوا بأحمال الأعمال في ليل الكم > کان البکاء إذا غلب 
يوب قال ما أشد الز كام . 
هبيني أستر البلسوى اليس الامسع يفضحي 
لسالي فيك أملكه ودمسع الفين علکي 


١ (‏ ) أشار إلى هذا المعى قبلا القشري ( ت ٤٤١‏ ) ي رماله س ۲ = ۲ ¢ طبعة المَاهرةٌ 
1۳۹ . 


۹ 


غداه ومخرج إلى الدكان فيتصدق به ني الطريق فيظن أهل السوق أنه 
قد أكل ني البيت ويظن أهله أنه قد أكل ني السوق . 

( ابر جرعي ) : 
ومستخبر عن سر ليلى رددته فأصبح ني ليلى بغير بقين 
بقولون خبرنا فأنت أمينها وما آنا إن أخبرهم بأمسين 


کان ابن سرن يتحدث بالنهار ويضحك › فإذا جاء الليل أخذ 
في البكاء والعويل . 


ماري مارالناس حى إذا بدا لي اليل هزتي إليلكالمضاجع 
أقضي نباري بالحديث وبااى ويجمعي والهم بالليل جامع 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار › فإذا خلوا بالحبيب 
لم يصبر المشوق . 


أحن بأطراف النهار صبابة ٠‏ وباليل يدعوني الهوى فأجيب 


لو قدروا على استدامة الكتمان ما أذاعوا « وکم بقدر المشتاق أن 
یکم الوجدا » ذا جن اليل وظلامه ( ثار سجن المحب وسقامه > ورمی 
الوجد فأصابت سهامه» واستطلق مزاد العين فال سجامه » وطال 
با لحزین قعوده وقیامه . 
كم بذدكراك ولوعي اا جوى بين الضلوع 
هجع العماذل لكن من ليي بامجوع 
هي ني شغل عن اللوم بمرفض الدمسوع 
اتغني بك في الحجي كورقاء - سجسوع 

لو أبصرت طلائع الصديقين في أوائل القوم أو شاهدت ساقة 
المستغفرين ي أواخحر الر كب» أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الليل. 


۰ 


من رأی ابرق بنجد إذ ترآىی سلب النوم وأهدى البرحاءا 
فاض فيضا كجفولي ماؤه والتظى وهنا کأنفاسى التظاء! 
نام سمار الدجى عن ساهر [تخذ الهم سميرا والبكاءا 
أسعدته أدممع تفضحه 0 فإذا ما أحن الدمع أساءا 


إذا ريم حزیاً فأارحموه »› وإدا شاهدتم قلقاً فاعذروه . وإدا ريم 
اکا فوافقوه . 


المع بحون كل كام والحب بعلل الزام 
القلسب بجبكم لديغ ما أقلقي من الأراقم 
والوجد بغالب ٠‏ المقاوي والسالم فيه من يسالم 
هذا ولعين ي هواکم سلمت لكم فما أحاصم 
EEG‏ 
أبكى أثر الجبيب كرها والحزن يجه العالم 
يا مانع مقلسي کر اها مر اليل ولست نام 
قد صمت عن للموى لاحظى ني الحب لكم بأجر صام 
هل يذل وردكم لظام حران على الورود حاام 
ناحست فزجرها حمام مالي تزعجي الحمام 
برقين إلى ذرى غضون أنى تحملكف القوام 
تبكين وما شجاك شوق شكواك إذا من العظام 
إن كنت صدقت فاسعديني لا نسع لومة اللوام 
طارت وبقيت ني ضمالي لا أبرح والزعيم غارم 


الفصل الرابع والسبعون 


أحواني : سار المتقون ورجعنا ووصلوا وانقطعنا › وأجابوا الداعي 
وامتنعنا » ونجوا من الاشراك ووقعنا › تعالوا ننظر في آثارهم وندرس 
دارس أخبارهم ونبكي على التفريط ما نابناء ونندب ما لحقناء وأصابنا . 

( للمصنف ) : ) 
- ودعوا يوم النوى واستقلوا ليت شعري بغدها أين حلوا 
يا نسم الريح بلغ إليهنم أن عقدي معهم لا بحل 
لي من الريح الشمال انتهسال فإذا هبت سحيراً فعسل 
عرضوا قبي لسقم طويل باطن يظهر منه الاقل 
لو بکت عيي على قدر وجدي صار وادم دما لډ حل 
- سافر القوم على رواحل الصدق › فقطعوا أرض الصبر حى وقعوا 
برياض الاأنس » فعبقت قلوبمم بنشر القرب وتعطرت بنسيم الوصل › 
فعادت سکری من صرف سلاف الوجد وعربدت على عالم بحسم ¢ 
خذي بيدي م ارفعي الوب ‌فانظري ضنا جسدي لکني أتكم 

حمام أرواحهم مسجو نة ٤‏ أقفاص أشباحهم > تصوت لشجرو 
شوقها وتقلق لضيق حبسها . 

( للمهيار ) : © 
١ (‏ ) ني قصيدة كتبها إلى الصاحب أي القاسم ني عيد الفطر › أنظر الديوان ٠ . ۲٤۳ / ١‏ 


EY: 


بالغور دار وبنجد هوى يا مف من غار مسن ادا 
يا حبذا الذكرى وإن اسهرت بعدك والدمعم وإن أومدا 


البكاء دأهم والدمعم شرابيم والحوع طعامهم والصمت كلامهم 
فلو رأيتهم وعذالمم وقد زادوا بالعذل أثقاهم 
سلمت ما عناني فاستهنت به لابعرف الشجو إلاکل ذي شجن 
شتان بين خلي مطلق وشج ي ربقة ا لحب كالمصفود ي قرن 
أمسیت تشهب باد منضی جسدي ‏ بداخل من‌جوی في‌القلب مکتمن 
ٳن کانيو جب ضري رحمي فرضي بسوء حالي وحل للضى بدي 
منحتك القلب لا أبعي به ننا الا رضاكووافقري إلى الثمن 


أعندك من حديشهم خبر ؟ آلك ني طريقهم أثر ؟ . 

ر لحالد الكاتب ) : 
رقدت ولم ترت للمساهر وليل لمحب بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما فعل الامع بالناظر 


ناز هم الحوف فصاروا وين › وفاجأهم الفكر فعادوا متحيرين 
وجن عليهم الليل فرآهم ساهرين › وهبت رياح الاسحار فمالوا 
مستغفرين » فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادي المجر يا خيبة 
النانمين . 
وما وقفنا والرسائل بيننا دموع اها الوجدان تتوقفا 
ذكرنا الليالي بالعتيق وظلها الانيق فقطعن القلوب تأسفا 


جليت أوصاف البيب ني حلية الكمال فقاموا على أقدام الشوق 
بسبحون ئي فلوات الوجد فلو رأيتموهم لقلم انين › هيهات من لا 
يعرف مناسك الحج » نسب المحرمين إلى الحجل »› الناس يضحكون 
وهم ببکون »› ویفرحون وهم بحزنون » وینامون وهم پسهرون . 


۲ 


تر كت ليلى أممد من نفسي واأسفي اللفراق واأسفي 


لا تمكنت المعرفة من قلوبمم أثرت شدة اللحوف › فارتفع ضجيج 
الوجد . 

- رأى الصديتق طائر فقال : طوبى لك يا طائر › تقع على الشجر . 
وتأكل من الفمر ولا حساب عليك » ليتى كلت مثلك . وقال عمر : 
بتي كنت تبنة » ليت أمي لم تلدني.وقال ابن مسعود : وددت أي إذا 
مت لا أبعت . وقال عمران این حصیين : لیتی کنت رماداً.وقال ابو 
الدرداء : ليتي كنت شجرة تعضد . وقالت عائشة : ليثي كنت نساً 
منسباً . 


) ودخلوا على عطاء السلمي وحوله بلل › فظنوه قد توضأً فقالت 
عجور ي داره : هذه دموعه . 
( لصردر ( : )۱( 


وکل ريح زعزعست تربکم 7 م اتا 


أتاهم من الله وعيد وقذهم › فباتوا على حرق › وأكلوا على تنغيص 
فنومهم نوم الغرقى » وأكلهم أكل المرضى عجزت أبداہم عما حملت 
قلوہم ( فمنهم من قَضى تحبه ومنهم من" يضر ) " . 

قال فرقد : دخلت بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الصوف 
والمسوح > فتذاکرن ثواب الله وعقابه فمن جمیعاً ي مقام واحد . 
قال أبو طارق شهدت ثلاثين رجلا“ دخلوا مجالس الذ كر بعشون بأرجلهم 
صحاحاً إلى المجلس › وآجوافهم والله قرحة › فلما سمعوا الذ كر ٠ء‏ 
إنصدعت قلرہم ٠‏ 


١ (‏ ) ني قصيدة كتبها إلى الرئيس ابن المطلب › أنظر ديوان شعره ۲ ~3 . 
( ۲ ) سورة الأحزاب › الآية ۲۳ . 


EVE 


قصوا على حديث من قتل امهوى 


إن التاسي‌روح کل حزن 


قال عبد الواحد بن زید لو ريت الحسن » لقلت قد بث عليه حزن 
الحلائتق » ولو رآيت يزيد الرقاشي لقلت مثكل »أقبل ولد يزيد يوا 
بعاتبه على کارة بکائه » فجعل بصرخ ویبکي حى غشي عليه . فقالت 
آمه يا بي ما أردت بہذا ؟ فقال إنما أردت أن هون عليه » 


صحة الشوق أحدثت علة الصبر 


کم عذول عليكم رام إصلاحي 


کلما زاد عذله زاد وجدي 


من لقلب أ صليتموه 


لی اب حر 


فکان الصلاح منه فسادا 
فکلانا ي أمره ۳ تغادی 


و جنب 


أفرشتموه القعادا 


المحب إن تذكر الربع حن وإن تفكر ني البعد أن وإن جن عليه الليل 
أظهر ما أجن ا ا ا 


( للمصنف ) : 


یا بریق الحي حرمت اناما 


تر ی ما قد أرى يا صاحبي 
يا سقى الله حماهم مزنة 
يا نيم الريح بلغ واعد 
o‏ لو عاد زماني م 
يا ليالينا بڏي الائل ارجعي 
يا صاحبي بلغوا إن جزم 
إن قلبي يوم طفنا باللوى 


يا غرامي إن شدت ورق وهل 
قلقي ي حرقي من أرقي 
طري ي کربي من حربي 
لوجرت عيني على قدر الأسى 


فانقضى اليل سهاداً وقياما 
كيف والشوق بروحي یرامی 
حلبت أشطرها أيدي النعامى 
أن نفسي مع أنفاس اللزامى 
عند جرعاء الحمى عوداً لاما 


أسفاً لو أنه يشفي النداما 
بنقي الر مل عن بحسم السلكما 
ورحلنا عنه بالوجد أقاما 


علم الورق سوی. وجدي الخراما 


برتقي پل بتي مني المظام 


£0 


رجع الماء 


الفصل الخامس والسبعون 


مصون من عيب غيٺ عبث › إدا خلت دار الحلوة عن الصور تفرع 


القلب للاحظة العاني . 
أوحشتسي خلواني بك من کل انیس 
وتفردت . فعابنتلف . بالغيب جلي سي 
ودعالي الوجد والحب إلى المعمى النفيس 
فبدا لي أن مهر الحب تفاس افوس 
فكتبت العهد للحب على طرس ارسيس 


يا هذا » إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة » فإن أيدي المعاشرة 
ابة » إحذر معاشرة الحهال فإن الطبع ص ۰ لا تصادقن فاسقاً » فإن 
من خان أول منعم عليه لا يفي لك › يا أفراخ التوبة لازموا أو كار 
الحلوة فإن هر هوى صيود › إياك والتقرب من طرف الو كر والحروج 
من بيت العزلة حى يتکامل نبات اللحوائي وإلا کک 
aT‏ ءامخالطة توجب التخليط وأيسر تأثيرها تشتيت الهم . 


أقل ما في سقوط الذثب في غنم ان لم يصب بعضها a‏ 
قطع العلائق أصل الأصول »› فرغ لي بيع أسكنه » إن الطائر إذا 
کان زاق لم پرسل ي کتاب » تأملوا لی الرس إذا قدم إلى الماء 


الصاني كيف يضرب بیديه فيه حى یتکدر ؟ أتدرون لم ؟ لأنه یری 
صورة نفسه ي الماء الصاف وصورة غيره فيكدره حى لا تتبين فيه 


` 


الصور فيتهى بالشرب ٠‏ لا بظهر أي خلوة المتيقظ إلا الحى »> كان 
ويس بهرب من الاس فیقولون جنون . وصف الرسول صل الله عليه 
وسلم لأصحابه حلية حلته فقوي توق عمر و کان تي کل عام يسال عنه 
أهل اليمن . 

ألا أيما الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا انيا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا 


ی ی ت ا ر ای ی ی 
صو ته آفیکم ويس ؟ 

( للشريف الرضى ) 
وإني للشوق من بده" اأراعي الجنوب رواحاً ومغدى 
وأفرح من نحو أوطالسم' بغيث يلجلجل برقا ورعدا 
إذا إذا طلع ال ركب ممتهم اآحيي الوجوه كهولا ومردا 
وأسالهم' عن عقيق ى وعن أرض نجد e‏ 
نشدنکم الله فلیخبرن من کان آقرب بالرمل عهد 
هل الدار بازع ال ر ل یع علبها 1 
وهل جلب الغيث أخلاقه على محضر من زرود ومبدا ؟ 


كان أويس يأني المزابل إذا جاع فأتاها يوماً فنبح عليه كلب فقال 
يا كلب لا تۇذ من لا يؤذيلك كل ما يليك › و نما لبي فان دخلت 
ابحنة فأنا خير منك » وإن دخلت النار فأنت خير مي . 


ذل الفى ٤‏ الحب مكرمة وخحصوعه يبه رف 


كان الصبيان يرمونه يالحجارة › > والعقلاء عند نفوسهم واو ون 
والمحة تنهاه أن یفسر ما استعجم . 


١ (‏ ) من قصيدة قاطا يفتخر بقريش ونزار على قحطان واليمن › أنظر ديوان شعره ٣٤۲ / ١‏ 
- 6 . 


E۷ 


بڻهم وجدي وهم بي اعلم ‏ وآرجو شفائي مهم وهم هم 
وکم كدت من شوق أبن من هم وينعي من ذاك خوفي منهم 
وكم عذلوني فيهم غير مرة قلت هم والله بالصدق أعلم 
إذا كان قلبي موقا ني حبالكم وجسمي لديكم كيف أفهم عنكم 
فإن شثم أن تعدلوا فتوصلوا إلى أن يعود القلب م تكلموا 


صاحب أهل الدين وصافهم › واستفد من أخلاقهم وأوصافهم › 
واسکن معهم بالتأدب في دارهم وإن عاتبوك فاصبر ودارهم › إن لم 
يكن لك مكنة البذر ولم تطق مراعاة الزرع فقف ني رفقة ( وإذا 
حفر القسمة أولوا القرْبّى ) " أنت أي وقت الغنام نالم › وقلبك 
ي شهوات البهام هام » إن صدقت ني طلابهم فامض وبادر › ولا 
تستصعب طريقهم . فالعين قادر ؟ تعرض لن أعطاهم وسل فمولاك 
مولاهم ›» رب کتز وقع به فقیر ›» ورب فضل فاز به صغير › علم 
ST r a‏ 
يا هذا » لا تحتقر نفسك فالتائب حبيب » والمنكسر 
إقرارك بالإفلاس غى ٠‏ إعترافلك باللحطأاً إصابة › تنكيس رأسك اندم 
رفعة » عرضت سلعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملاثكة نقد ( وحن 
تسبح  )‏ فقيل ما تؤثر سكة دراهمكم » فإن عجب الضارب 
بسرعة الضرب أوجب طمساً في النقش فقال آدم : ما عندي إلا فلوس 
إفلاس » نقشها ( ربنا ظَلَمتا أنفستا  )‏ فقيل هذا الذي ينفق على 
حزانة الحاص ٠»‏ أنين المدنبين أحب إلينا من زجل المسبحين . 


واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا الأسرار حی درت الاماق 


يا معاشر المذنبين إن كان يأجوج الطبع » ومأجوج الموى › قد 
عاثوا ني أرض قلوبكم ا خا ا بینکم' وينه" 


١ (‏ ) سورة النساء › الآية ۸ . ( ۴ ) سورة الاعراف » الآيةَ ٣‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة › الآ يه ° . 


EYA 


ردمّا  )‏ إجمعوا لي عزاتم قوية تشابه زبر الحديد » وتفكروا في 
خحطایا کم شور صعداء الأسف فلا أحتاج أن أقول 
( إنفخوا ) شيدوا بنيان العزام بهجر ال ألوف » ليستحجر البناء فنستغي 
أن نفرغ عليه قطرا »> هكذا بناء الأولياء قبلكم › فجاء الأعداء ( فما 
استطاعوا أن يظهروه ) ٩‏ 


ليس عزماً ما مرض المرء فيه ليس هماً ما عاق عنه الظلام 


لحد المحد فما تحتمل الطريق الفتور » ضاقت أيام الموسم » فجعجعوا 
بالإبل كذا آسيد الضبي إذا عوتب ني كرة بکاثه بول : کین لا 
من لله الله علي وإن كانت الأخحرى فما بكائي أي جنب ما ألقاه ؟ . كانت 
عابدة لا تنام من اليل إلا يسيراً فعوتبت أي ذلك و 
اأرقدة ۳ ي القبور رقادا 8 
أما العذال لا تعدلوا إما العذل لمن يقبل 
وأرى ليلي لا يقضي طال لبي والمهوى أطول 
تزوج رباح القيسي امرأة فرأته ناما طول الليل فقالت : ليت شعري 
من غرلي بلك يا رباح ؟ 
يا عقيق الحمى حمى الله مغناك وروی ثراك من مزن دمع 
من لصب يشوقه لامح ابرق فرتاح قلبه للجزع 
يا خليي ما آنت لي ليل ورفيق إن لم تقف بالريع 
هذه طريقهم فأين السالك ؟ هذه صفاہم فأبن الطالب ؟ . 


هذي المنازل والعقيق فن سلممسى والحيام 
لم ييسق مذ صاحوا النوى مسيم فیھ| مقام 


١ (‏ ) سورة الكهف › اليه ٠٠٥‏ . ( ۲ ) سورة الكهف › الآية ۷ . 


۹ء 


الفصل السادس والسيعون 


أا المقصر عن طلب المزاد » كيف تدرك ك المعالي بغير اجتهاد ؟ 

أبن أهل السهر من أهل الرقاد ؟ أبن الراغبون في الموى من الزهاد ؟ 
a E‏ يعرف المحراد 
فساروا فزاروا والكسلان عاد . 

( للشريف ارغی ) e‏ 
* إلى ال رکب تعلو لي رکایهم ‏ من ای ني اسياق" وإطمار 
تفوس 0 أرواح جد من ا عند القدوم“ لقرب العهد بالدار 

يا راکبان قفا لي فاقضيا وطري وحدثاني 7 عن جد بأخار 
هلر وت قاعةالوعساء أممطرت خميلة الطاح ذات البان والغاري 
1 مل بیت ودار عند داري مار ذا الحي سماري 


لا صفت خلوات الدجى ء ٠‏ نودي آذن الوصول أقم فلانا وآم فلانا 
حرجت بالاسماء ٤ e‏ وفاز الأحباب ا :قال ن أ 


. ۷إه‎ / ١ قصيدة قالما متغزلا » أنظر ديوان شعره‎ )١( 
. اتاق غ اسحاق وهي الثياب البالية‎ (۲) 


(۳) يي الديوان « تضرع » . 
(4) في الديوان و« عند النزول » , 
(٥)‏ ي الديوان » وخر الي . 


۰ 


سليمان وتعبدنا معه » ما رأيثا من يقوم من أول اليل . فقالت سبحان 
الله مثلك يقول هذا ؟ أما أقوم إذا نوديت . ( للمتنبي ) : 


تقولين ما ي الناس مثلك وامق جدي مثل من أحببته تجدي مثلي 
ذريي آنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى ني الصعب والسهل 
تريدين إدراك العالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 


لا دارت كؤوس النوم على أفواه العيون » فسكرت بالشراب 
الألباب فطرحت الأجساد على فراش ( يتوقى  )‏ صاحت فصاحة 
ا لحب بالمحب « كل مسكر حرام ٠‏ فلما نفخ أي صور الإيقاظ ني أبان 
( ويرسل الأخرى ) " قام أموات النوم وقد رحل سفر الوصال . 
فلم بروا إلا آثار القرب ني مناخ الأحباب وأثا في ر تتجافى  )‏ ستر 
القوم قيامهم بالليل فستر جزاءهم أن يطلع عليه الغير ( فلا تعلم نفس ۲(“ 
فلو عانيتهم وقددارت كؤوس المناجاة بين مزاهر التلاوة فأسكرت قلب 
الواجد » ورقمت ي صحائف الوجبات تعرفهم ( بسيماهم ) "© . 
وتعمشت ي مفاصلهم كتمشي البرء في السقم 

إشتهر بقيام اليل كله » وصلاة الفجر بوضوء العشاء » سعيد بن 
المسيب وصفوان سليم ومحمد بن المنكدر المدنيون وفضيل ووهب المكيان 
طاوس ووهب اليمانيان والربيع بن خيم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وأبو جابر الفارسيان وسليمان التيمي ومالك بن دينار ويزيسد 
الرقاشي وحبيب العجمي ومحيى البكاء و كهمس ورابعة البصريون . 

قالت ام عمرو بن المنكدر : يا بي أشتهي أراك ناتا : فقال يا أماه 
إن الليل ليرد علي فيهولي فينقضي عي وما قضيت منه مأرني. و صحب 
رجل رجلا شهررن فما رآ ناما فقال مالك : لا تنام ؟ فقال :إن عجائب 
لقرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت ني أخرى . 


( ۲ ) رواه اصحاب الكتب ألستة وآخرون . ( ١‏ ) سورة السحدة € الا ية ¥ . 
( ۳ ) سورة الزمر › اليه ۲) . ( ٩‏ ) سورة البقرة » الأية ۲۷٣‏ . 


ET 


ودع الموى يقضي عليه بحكمه 


فشقاۋه فما براه نعيمه 
کحلت ما قيه بطول سهاده 
دنف بیابل سمه وفژادە 


عذل لمحب يزيد في إغراله 
ما شاء فهو ملم لقضائه 
ونعيمه بي ذاك عين شقائه 
أضالعه على برحائه 
اليف واعببا لطول بقائه 


وف 


قال سفيان إن لله رحا تسمى الصبحية » مزونة تحت العرش تهب 
عند الاسحار فتحمل الأنين والإستغفار . 


( للمهيار ) : ١‏ 
ا سم الريح من ( كاظمة ( 
الصبا إن كان لا بد الصا 
آذکرونا ذکرنا عھدکم 
وارحموا صباً إذا غتى بكم 


شد ما هجت الاسا والبرحا 
رب ذکری قربت من نزحا 
شرب اللمم وعاف القدحا 


يا طويل النوم فاتتك مدحة ( تتجافى ) " وحرمت منحة 
( والمستغفرين ) © ولست من أهل عتاب « فإذا جنه الليل نام عي » 
لبس ني ليل المجر منام ومى رأيت عباً ينام ؟ 


) 1 فة ( )4( : 
فإن ناري ليلة” مدممة" 
بعيدة ما بين الحفون كأنما 


على مقلة من فقدكم ي غياهب 
عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 


ورت ي اليل الیداۃ کت آخفال الأعمال وسارت رفقة 
المتهجدين وترم كل ذي صوت بشجو › وأنت ني الرقدة الأولى بعد . 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى آي المعمر بن الموفق علي بن إسماعيل في الثيروز سثة ٠٤‏ »أنظر 


دیوان شعره ۱ / ۲۰۲ = ۲٠۵‏ . 


( ۲ ) سورة السجدة » الا ية ٠١۹‏ 
( ۳ ) سورة آل عمران › ألآآية 1۸4 . 


( + ) من قصيدة طويلة له › أنظر الدیوان ص ٠٠۹‏ . 


۳۲ 


لم بحل مرجان دمع من عقيق دم شوق بلا عبرة ساق بلا قدم 


يا هذا » كيف تطيق السهر مع الشبع ؟ كيف تزاحم آهل العزالم 
بمناكب الكسل ٠:‏ 
دع المهوى لأناس يعرفون به قد مارسواالحبحى لان أصعبه 
بلوت نفساكث فيما لست بره والشيء صعبعلى من لا مجربه 
فاقن اصطباراً وإن لم تستطع جلد فرب مدرك أمر عز مطلبه 
أحنو الضلوع على قلب بحيرني ني كل يوم وبعييني تقابه 
تناوح الريح من جد يجه ولا مع البرق من نعمان يطربه 


۳ المدهش - ۲۸ . 


الفصل السابع والسبعون 


إذا هبت رياح المواعظ أثارت من قلوب التبقظين غيم الغم على ما 
سلف » وساقته إلى بلد الطبع المنحرف برعد الوعيد وبرق الحشية › 
فتترقى دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرس فتسيل في 
ميازيب الشئون على سطوح الوجنات فإذا أعشب السر إهتز فرحاً 


الإنابة . 


حت بعد كم تلك العيون دموعها 
رحلنا وتي سر الفؤاد ضمائر 
أتنسى رياض" الغور بعد فراقها 
جعده مر الشمال وتارة 
الاهل ا شم الجزامى وعر عر 
الا أببا الركب المراقي بلغو 
إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترفق رفبقي هل بدت نار أرضهم 
عل ذ کرهم فهو الشفاء ور عا 
ألا أبن أزمان الوصال الي خلت 
سقى اله أياماً مضت ولالاً 


فهل من عيون بعدها نستعير ها 
إذا هب نحجدي الصبا يستثير ها 
وقد أخذ المثاق منك غديرها 


يغازله كر الصبا ومرورها 
وشيح بوادي الاثل أرض نسيرها 
رسالة محزون خواه سطورها 


على صفحة الذ كرى ماه زفيرها 
أم الوجد يذكي ناره ويثيرها 
شفى النفس أمر م عاد يضير ها 
خلا ماحلا منهاوجاء مریرها 


تضوع رياها وفاح عبیرها 


من تفكر ني تفربطه أن » ومن تذكر أيام وصله حن › من سمع 
صوت الحمام ظنه لحسن الصوت › كلا بل لذكر ما مر من العيش > 
رذا نظر الأسير إلى نفسه ني ضيق القد ولم يقدر على ضصك القيد قطع 


حزنه حبازم القلب فنفسه بالأسف ني آخر نفس . 


٤ 


ميم إذا ريح الصبا نسمت ما وتبكي إذا الورقاء نيالغصن غنت 
إذا جذب الصبح اللثام تأوهت وإن نشر اليل الحناح أرنت 
کان داود یؤتی بالإناء ناقصاً فلا یشربه حى یتمه بالدموع . 
يا ساقي القوم ٳن ذارت علي فلا زج فاي بدمعي مازج کأسي 
کان ي خد عمر بن الحطاب خطان أسودان من البكاء وكان ي 
وجه ابن عباس كالشراكين الباليين من الدمع . 
( للمهيار ) : 


ألا من لعين من بكاها على الحمى تجف ضروع المزنوهي حلوب 
بكت وغدير الحي طام وأصبحت عليه العطاش الحائتمات تلوب 
وما كنت أدري أن عيناً ركية ولا أن ماء الماقيين شروب 


کان الحسن ببکي حى يرحم . وکان الفضیل بن عياض يبکي في 
النوم حى ينتبه آهل الدار پبکاثه . وکان عطاء يبکې ني غرفة له حى 
نجري دموعه ني اليزاب » فقطرت يوماً إلى الطريق على بعض الارين 
فصاح يا آهل الدار : اماؤ كم طاهر ؟ فصاح عطاء : إغسله فإنه دمع 
من عصى الله . 


ومن لبه مع غيره کیف حاله ومن سره ني جفنه کیف يکتم 


أقدر أن أبكى . 


كان أشعث الحداني وحبيب العجمي يتزاوران فيبكيان طول النهار 
و کان حزام وسهیل وعبد الواحد کل واحد في بیت یتجاوبون بالبکاء . 


( للخفاجي ) : 


0 


رکب هوی بجاذبوا حدړیثه فاترعوا من الغرام |كۇسا 
واسبلوا من الحفون أدمعاً ظنتتها ماءً وكانت أنفسا 
لل فقت ف الر حال أنة أظنها رش ملة وجل حسا 


طرف من طرف الدنيا طرفته دمعة » قال عليه السلام: « عينان لا عسهما 
النار » عبن بكت من خشية الله وعين باتت تحرس ني سبيل الله ۾ . 
قال الحسن : لو بكي عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو کانوا 
عشرين ألفاً . وقيل لثابت البناني عالج عبنيلك ولا تبلك » فقال : أي 
خير ي عين لا تبکي . 
( لصردر ) : 
إذا لم أفز منكم بوعد ونظرة إليكم فمانفعي بسمعي وناظري 
البكاء لأجل الذنوب مقام المريد › والبكاء على المحبوب مقام 
العارف . 
روحي إليك بكلها قدأجمعت لوكان فيكهلاكها ما أقلعت 
تبكي عليك بکلها عن كلها حى يقال من البكاء تقطعت 
فانظر إليها ‏ نظرة بعطف ‏ فطالا ‏ متعتهسا فتمتعست 


أحواني : حر الحوف صيف الذوبان وبرودة الرجاء شتاء الغفلة . . 
ومن لطف به کان زمانه کله فصلا : 
عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد الي أبكيتها بتلاق 
١ (‏ ) رواه الترمذي عن ابن عباس » وأبو يعل ني مسنده عن نس وهو صحيح لشواهده › 


آنظر مشكاة المصابيح A۹‏ طبع الملكتب الإسلا مي 


ء٣٣‎ 


يتلاف تلف لا بد للمکروب من نسم بارد : 

بالله يا ريح الشمال إا عزمت عل المبوب 

فقحملي شکوی اللحب الستهام ل الیب 

قرب الضى من مهجي لا بعدت عن الطبيسب 
وقف عتبة الغلام ليلة على ساحل البحسر إلى الصباح يقول : إن 

تعذبي فإني لك محب » وإن ترحمي فإني للك حب . يا قومنا المحب بع 

بذل روحه يرتاح إلى المى وإلى لعل لأنه لا يرى ما بذل » يصلح 

: طلب‎ ll e 

بقلبسي مهم عسلسق ودمعسي فيهسم 

وبي من حجبهم حرق ها اأحشاء حرق 

وما ترکوا سوى رمقي فيتهم له رمقوا 
كان عبد الواحد يقول لعتبة : أرفق بنفسك فيبكي ويقول : إعا 

أبکي على تقصيري . 

قالوا تصبر فما هذا الجنون بم فقلت يا قوم ليس القلب من قبي 
واعجباً » أو يقدر المحب على التصرف ني قلبه ؟ كلا دين المحب 

امبر ر لأي الشيص الحراعي ) : 

وقف الموى بي حيث أنت فليس لي متأخحر عنه ولا متقدم 

أجد اللامة ني هواك لذيذة حا لذكرك فليلمني اللوم 
دحلوا على رابعة فقالت : لقد طالت علي الأيام بالشوق إلى لقاء 

الله تعالى » ودخلوا عليها مرة أحرى فقالوا : أتشتاقين إليه ؟ فقالت : 

هو حاضر معي » قالوا : يا رابعة هذا ضد الأول » أجابت بلسان الحال : 

ھکذا ر اللحب . : 

ومن عجب أني أحن إليهم واسأل عنهم من أرى وهم معي 


¥ 


وتطلبهم عيبي وهم ني سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

إذا بدت رابعة ني القيمة محتمرة وقعت فيبة خحمارها طبالسة العلماءء 
کان سفیان بتأدب لرابعة كان هو صاحب عزن العلم فر دد الى 
القهرمانة لأن ها دخولا أكر منه رحل اللاك وبقي المدعون » أترى 
أي طريق سلكوا ؟ نحن ملكنا والقوم ملكوا . 

( للشريف الرضى »› وللمهيار ) : ١‏ 
با صاحبي رحبي قفا فسائلا لي الدمت 
وامطرا دمعكما " ذاك الكشيب للإامنا 
ما الدار عدي سكن إذا علمت السكنا 
كان فۋادي وهم فظعنوا فَظعَتا 
مى عيبي أن ترى للك الللاث من ١‏ مى » 
ويوم «سلع » لم يكن يومي « بسلع » هينا 
ويوم «ذي البان » باينا فحزت ابن 
كان الغفرام الشترى وكان قلبي امنا 


وبارقى اشيمه اكالطرف أغضى ورا 
ذکرني الأحباب والدذكرى تيج الحزنا 
من بطن مر والسرى تؤام عفان بنا 
وبالعراق وطرى يا بعد ما لاح للا 


)١(‏ من قصيدة قاها الشريف الرضى خلال ذهابه إلى المدينة عام ۳۹٤‏ › أنظر ديوان شعره 
۲ ۰ وي قصيدة قاطا المهيار نى ء كمال الملك أا المعالي» أنظر الدیوان ۱٤۲/٤‏ . 
(۲) ي الديوان للمهيار « من سائل لي با حى » 


E۸ 


الفصل الثامن والسيعون 


ال ع کل ي و ف كل رادل اق ي ول 
الحرق بحسي : 


واسال أنفاس الرياح إذا جرت بمانية عنكم واستنبۇ البرقا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج إلى حراء ويبدو إلى 
التلاع ”“ . مقاساة الحلق ظلمة » والحبيب لا يتجلى إلا لي خلوة . 
وأخحرج من بين البيوت لعلي أاحدث عنك النفس ي السرخاليا 
الخال ا ست ف قم ال ¥ ةة 
سمع صوت منشد قد غرد خلع جام الصبر وتشرد . 
وما غرد الحادي وسار الققوم ي الوادي 
وراح القلسب بيتبعهسم بلا ماء ولا زاد 
رأبست قتيل بينهم صريعاً ما له فاد 
أول علامات المحبة دموع العين وأوسطها قلق القلب ونمايتهها 
احتراقه . 


( لقيس ذريح ) 


١ (‏ )لاع : مسيل الماء في الصحاري . 


۹ 


هل الحب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الأجساد ليس له برد 
وفيض دموع تستهل إذا بدا لاعلم من أرضكم لم يكن يبدو 

قال ذو النون: لفيت امرأة متعبدة فوعظتني فبكيت فقالت : لسم 
تبکي ؟ قلت ها : أو العارف لا يبكي ؟ قالت : إذا بكى استراح ولا 
رأحة للمۇمن دون لاء رله . 


لا ويك لا أصافح بالدمع ممعت 
م یکین موه اسراح وإن کان موجعا 
گنای ی هواك أهون من أن تقطعا 


لسم تدع سورة الضى ي لقم موضعا 


المحبة نزالة وقوما المهج. كانت أضلاع عمر بن عبد العزيز تعد » 
وکان جسد سری كالشن . وقف أبو يزيد أي المحراب فكبر فتقعقعت 
عظامه . 
ولي لتعرولي لذ كراك رواعة ا ین جلدي والعظام دیب 
فما هو إلا أن أراها فجأة فأہت حى لا أكاد أجيب 


إذا رأيت مباً ولم تدر لن ؟ . فضع يدك على نبضه . وسم كل 
من تظنه المحبوب « فإن النبض لا يتزعج إلا عند ذكره ( إنما المؤمنون 


رورو 0( 


لذن إذا ذد كر الل" وجلت قلوبهم 
( للمهيار ) : ١‏ 


الا فى يسال قبي ماله يترو إذا برق الحمى بدا 
فهب یرجو خبرا من المحمی يده عنه فما روی له 
أراد عدا معمه فانتقضت إرادة هاجت له بلباله 
وانتسم الريح الصبا ومن له بفحة من الصبا طوبى له 


١ (‏ ) سورة الإنفال »› الآية ۲ . 
( ۲ ) مطلعم قصيدة كتبها إلى كمال الملك آي ا مالي في النبروز › أنظر دیوان شعره ٣‏ | ۲۲۷ 


٤ 


لحب ني قلق لا سكون » والعجب أنه بتكلف ابات . 
الوجد بحركه واليل يقلقه والصبر يسكته والحب بنطقه 


ور الخال عمن ليس بعذره و کیف پس ره والدمع بسہمه 


اللحب پمال ي کتمان وجده ۽« غر أن الدمع تمام 
آفة السر من جفو ن دوام دواع 
کیف حفى مسن الدمو ا اهرامى الموامىع 
کان اکر القوم » إذا جائه البكاء دافعه » اتقاء اللاحي له » فيغلبه 
( للمتتبي ) : 0 
حاشی الرقیب فخانته ضمائره وغيض الدمع فانہلت بوادره 
وكاتم الحب يوم الين مفتضح وصاحب الوجد لا تخفى سرائره 
إذا أقلقه ا لحب ضج › وإذا أرقه الشوق عج › و كلما حبس دمعه 
تج » وإذا استوحش من الحلق هج › فالمموم تنوبه من كل فج › 
حشيت قلوب القوم بالغموم » حشو الورد ني قوارير الزور › وكلما 


التهہت نار الحذر جرت عیوں الدمع ي جداول العبون فرشت على 
الحدود ماء » ما ماء الورد عنده بطیب . 


( لاي المعتز ) : 
أسر القلب فامسی لدیه فھو یشکوه ویشکو لله 
عذب الأحباب بالمجر حي فهم پبکون بين يديه 


واعجباً لضعف بدن العارف كم يحمل ؟ وآسفا لقلب المحب كم 


( ۱ ) غاقاله ي صباه » أنظر الدیوان ص ۴۹ 


٤٤١ 


نعم تحمل الأشواق والعيس ظلع ويشي للموى والناقلات قعود 


ما أقوی جلد جلد القلب على نار الحب » كأنه قد ألبس ريش 
السمندل على أنه لا بد من لذع يبين أثره ني صعود الصعداء دلالة تدل 
على الحريق » إشتط اللهيب فشاطت القلوب لولا أن القوم على شواطي 
بحر الدموع نزول + 


( للشرباف الرضي a‏ 


a da 1 ۳‏ و ےc‏ : 
لاء ي ناظري والنار في کبدي إن شثت فاغري أو شثت فاقتبسي 


أشد ما على المحب من مقاساة الحب سماع اللوم»واعجباً من خلي 


فيا حبهم زدلي جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


لا أسلم سعد بن آي وقاص قالت له أمه : والله لا آكل ولا 
أشرب ولا يظلي سقف بيت حى تكفر بمحمد . فقال : إسمعي يا 
أماه » والله لو كان لك مائة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة لسم 
أكفر بمحمد . وحها ما حبرت خبر المحبة ؟ مى وقع السلو ني حب 
صادى ؟ ( للمتنبي ) : 
عذل العواذل حول قلبي التاثه وهوی الأحبة منه في سودائه 
لقلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك ' بجفنه ومائه 
فومن أحب لأعصينك ثي الهوى قسماً به ويحسنه وائه 
أاحبه وأحب فيه ملامة ان لللامة فيه من أعدائه 
لا تعذل المشتاق ني أشواقه حتى تكون حشاك ني أحشاثه 


واعجباً لعاذل ي حب ما ذاقه » وآمر بجر حبیب ما شاقه . 


( ۱ ) مطلع قصيدة قا هما في شکوی الزمان » أنظر ديوان شعره ٥٥۷ | ١‏ . 


EY 


وماذا على مفرد بالعراق تذكر بالرمل عهداً فحنا 
وني لكل شج عاذر إا ناح من طرب أو تغى 


eee‏ رأت قلقه بالليل . قالت : يا بي لعلك 
قتلت قتلا فيقول يا أماه قتلت نفسي »> قيل لعابد كان ينتحب : إنك 
تفسد على المصلين صلامم بارتفاع صوتك . فقال : إن حزن القيامة 
أورثي دموعاً غزارا فأنا أستريح إلى ذرفها أحيانا . 
مهلا عذول صليت نار جوانحي وغرقت ني تيار دمعي المسل 
هذي حشاي لديك فانظر هل ترى فلا فإن صادفت فلا فاعذل 


غاية العاذلين إيصال اللوم إلى الأسماع › فأما القلوب فلا سبيل 
إليها . 
سيان إن لاموا وإن عذروا مالي عن الأحباب مصطر 
لا غرو إن أغرى مبهسم إذ ليس لي ي غير هم وطر 
لا بد لي منهم ون ترکوا قلبي بنارا اجر يستعر 
وعلي أن أرضى بما صنعوا وأطيعهم في كل ما أمروا 

لو رأيت المحب يرب من العذل إلى فلوات اللحلوات »فإذا ناوله 
ذكر الأحباب والوطنا والصبا والألف والسكنا 
آبعدت مرمی به رجمت من خراسان به اليما 
لك يا ورقاء أسوة من لم تذيقي طرفه الوسنا 
بك نسي مشل أنسك ني فتعالى نبد ما VN‏ 
نتشاکی ما نن إذا بحت شکوی صحت واحزنا 


1 


آنا فرد يا حمام وها 


اسر حا راد النهسار EE?‏ 
وابكيا يا جارني لما 
أن قلبي ما صنعت به 
کان ۶ النفر وهر معي 


أبه حادي الرفاق حدا 


٤ 


آنا لا أنت الغريب هنا 
والألف القرين فنا 
واسکنا جنح الدجى غصنا 
عبت أيدي الفراق بنا 
ما أری صدري له وطا 
فأبی أن البدنا 


آنت 


بحست 


أ له داعي الفراق عى 


الفصل التاسع والسبعون 


يا هذا : قد سمعت أخبار المنقين فسر ي سربهم » وقد عرفت 
جدهم فتناول من شربہم › م سل من أعانہم يعنك ( فما کان بهم ) . 
( لابن هندو ) : 
لا يؤيسنلك من مجد تباعده فإن للمجد تدريجاً وترتيبا 


إن القناة الي شاهدت رفعتها تمي وتنبت أنبوباً فأنبوبا 


إستغى القوم بطبيبهم عن مدح خطيبهم فاسللك طريقهم تكن رفيقهم. 
( لابن الرومي ) : 
وسائل عنهم ماذا بقدمهم قلت فضل به عن غیرهم بانوا 
صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا منهن تي سبل الملياء ما صانوا 
اللعمون وما منوا على أحد يوماً بنعمي ولو منوا لا مانوا 
قوم يعزون إن كانت مغالبة حى إذا قدرت یدہم هانوا 
أطار خوف النار نومهم وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم 
بحسبهم الناظر مرضى الأبدان وإنما بهم سقام الأحزان . 
م كشب ذو کېد ج تبي عليه ) مقلة عبرى 
يبرفع يناه إلى ربه بيشكو وفوق الكبد اليسرى 
ييقى إذا حدثه بإاهناً وضه مما به سكرى 
حسبسه مسستمعساً ناصتاآا وقلسه ي نة أحرى 


£) 0 


إذا ذكروا العفو طاب العيش » وإذا تصوروا العذاب جاء الطيش . 


أمد بإحدى مقلني إذا بدت ليها وبالأحرى أراعي رقيبها 
وقد غفل الواشي ولم يدر اني اخذت لعي من حيبي نصيبها 


قال صالح المري : كان عطاء السامي قد اجتهد حى انقطع › 
فصنعت له شربة سویق فلم يشرب . فقال : إلي والله كلما هممت 
را دکرت قوله تعالى ( وطعاماً ذا َة ) ©١‏ فلم آقدر » 
فقلت : أنا ني واد وأنت تي واد . 


١ 
1 
1 


أطلت وعلبتي E sS OE Moa‏ 
أبيت آراقب نجم الدجى لل الصبح وجدي ودمعي يسيل 


إبعثت عيوم الغموم أودية القلوب ) فاستتمت قبیل الصبح 
فهطلت › > فلها مع الشثون “ شئوںن فجرت الأرواح آي موتى العىدان »› 
ومد حت فحرفقت » فار تقت ورف الشوف منابر الشدو ¢( فاأطر بت 
فصدحت بلابل المحبة بين منثور منثورها فبلبلت . 
يا نفحات الريح مري سحراً فلي طرة أرض بابل 
صفي لأهل بابل بلا بلى وبغيهم ني الموى رسائلي 
کہ من دم طاح بغر ثائر وکم تیل کلف بالقاتل 

قلب المحب تحت فحمة الليل جمرة كلما هب النسي التهبت . 
عر الصباصفحاً بساكنذي الغصنا ويصدع قلبي آن يهب هيوبا 


ي٠‎ 


قريبة . عهد بالحییب وإنما هوی کل نفس‌حیٹ حل حبیبھا 


سهر القوم ضرورة » لأن مانع من النوم وليس مم ي 


(للسري ) : 


١ (‏ ) سورة المزمل › الآية 1۳ . 


٤٦ 


بلاي الحب فيك با بلاني فشني أن تفيض غروب شاني 
أبيت اليل مرتفقا أناجي بصدق الوجد كاذبة الأماني 
فتشهد لي على الأرق الريا ويعلم ما أجن الفرقدان 
فيا ولع المواذل خل عي ويا كف الغرام خحذي عفني 


من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار › شيمة المحبة لا تحفى وصحائف 
لوجوه يقرؤها منلم يكتب » « خذي حديثك ي نفسي من التفس » 
قطعت نياق جدهم بادية الليل ولم جد مس تعب »الطريتق إلى المحبوب 
ل 
بدامها من بعدما بدالا روض الحمى أن تشتكي كلاهما 
فخلها مرح في زمامهما فجا قد سمت عقالمها 
اذکرها مر الشسم سحراً مراتعاً نتفيات 0 ظلإهِا 
رمحها الشوق الممض والسرى فسحبت من وجدها جلاا 
تحسبها سكرى وما ذاك بها وإنما شوق الحمى أمالا 


يا رب » قرب أرض كغعان من مصر فقد نفذ صبر يعقوب › 
كان أبو زيد يقول : إفي إلى مى حبس أعضاء بيك تحت الراب ؟ 
أحشرهم واجعلني جسراً ليعبروا إليك واويلاه آنا أشرب وأنا أطرب »› 
بر كوني أسير وجدي أسير وحدي هلا سعت معي رجل رجل › أو 
أعاني ساعد مساعد » أبن شرط الرفقة ؟ أو ما العزاء للكل . 

لو عدلتن تساهمنا جوی مل ما کنا اشر کنا نظرا 

يا حاضرين عندنا بنية التنزه لسم معنا > عودوا إلى أوكار الكسل 
فا حرب طعن وضرب › با مودعين ارجعوا فقد عبرنا العذيب دعونا 
تخل بالوجد ي صحراء نجد» ستأتيكم أخبارنا عن قريب بعد فيد » وآنت 
اا الحادي عرض الازمين والحيف تعلمك الدموع كيف ترمي حصى 
الحذزف . 


E 


الاغنياني بالديار فإني أحب ٠‏ زرودا ما أقام ثراها 
وبين القي والأنعمين علة حيب لقلبي قاعها ورباها 
ونعمان يا سقباً لنعمان ما جرت عليه التعامى بعدنا وصباها 
وللقلب عند الازمين وجمعها ديون ومقضى خيفها ومناها 


EEA 


لفصل الثمانون 


يا مقيما ي دائرة دار الغير كم حضرت فبها محتضر . كم عابنت 
عينلك قبر بحتفر . لقد ألانت مواعظها كل صلد حجر »عجباً لفرخها 
ما عيد حى بحر . 
ن في نأي زماني عظة نشغل العاقل عن نأي زنام 
ومدام الفكر فيمن قد مضى مسكر يغنيك عن شرب مدام 
- عرس القوم وغربان الدجى إا صاحت بتقويض الحيام 
وحمامات الضحى صادحة نو بذرها صرف الحمام 
ومطايا الحيت قد زمت ودعوا يا قوم وامضوا بسلام 
ودعوا عنكم أباطيلل لمى ليست الدنيا لا دار مقام 
أقسم الساقي بکاسات الردى ‏ لدورن على كل الأنام 


يا من إذا عامل خان وظلم »› يا من أمر با ينفعه فلم » هذا القتير 
ي الرأس كالعلم ٠‏ أبقي بعد نوره يا ظالم ظلم » ألم بقل لك ك 
الشعت انتبه » ألم > أبن رفيقك ؟ ادلج وقد عرفت المنهج واارحيل 
قد أزعج وهذا فرس مسر ج والبضاعة کلھا برج . 

ويحاك تعاهد قلبلك فإذا رأيته قد مال إلى الموى » فاجعل أي الحانب 
الاخر ذكر العقاب ليستقم » فإن غلبك اهوى فاستغث بصاحب القلب › 
وإن تأخحرت الإجابة فابعث رائد الإنكسار خلفها « تجدني عند المنكسرة 


قلو مم 2 


با هذا : أما علمت أن اللطف مع A NT‏ 


۹ امدهش _ ۲۹ 


لا تحنو على الولد أحرج كاسباً » ولا كانت التملة ضعيفة البصر أعينث 
بقوة الشم فبها جد ريح المطعوم من بعيد فتطلب »› لا كان التمساح 
تلف الأسنان صار كلما أكل حصل بين أسنانه ما يؤذيه فيخرج إلى 
شاطىء البحر فاتحاً فاه » طالباً للراحة فيأني طائر فينقر ما بين أسنانه 
فيكون ذلك رزقاً للطائر وتروياً عن التمساح »› هذه اللحلد دويبة عمياء 
قد همت وقت الحاجة إلى القوت أن تفتح فاها فيسقط الذباب فيه 
فتناول منه» هذه الأطيار ترم طول النهار . فيقال للضفدع ما لك لا 
تنطقين ؟ فتقول : مع صوت إمزار يستبشع صولي « فيقال : هذا 
الليل بحكملك « أنا عند المنكسرة قلوبم » لما حلت الأخحرس لا يقدر على 
الكلام سلب السمع لثلا يسمع ما يكره » ولا بمكنه اب واب فكل أخرس 
أطروش »لا تولع الحذام بأظفار أصحابه > صعب عليهم الحك فمنع منهم 
القمل فليس قي ثياب المجذومين قملة ›» سبحان من هذا لطفه : سبحان من 
لا بعطف عنا عطفه » ثكلت خواطر أنست بغبرك عدمت قابا حب 
سواك 


لا ولا كانت قلوب سكنت عند ذکراکم ولا الت می 


إمي » ادلنا من نفوسنا الي هي أقرب اعدائنا منا وأعظمهم نكاية 
فينا » إهي تلاعبت خوادع ۲ مالنا ببضائع أعمارنا فصرنا مفاليس »أغارت 
علينا خحيول الموى فاستأسرتنا بأسرنا وأوثقتنامن أسرنا ورمتنا ني مطامير 
طر دنا . فيا مالاكالملك إنقذ حبيسنا وخلص أسيرنا وسير أوبتنا من بلاد 
غر بتناء کم عدنا مریضا ؟ وما عدناء کم رأينا الألحاد تبى »وما تبناء كم 
أبصرنا ؟ وما أقصرنا وانتهينا وما انتهينا يا ملاذ العارفين يا معاذ الحائفين › 
خذ بيد من قد زلت قدم فطنته في مزل فتنته أقم من قعد به سوء عمله : 


كم كم أشكو وأين نفع الشكوى قد قل تصبري وحل البلوى 
ما لي جلد على جفاهم بقوى أهوى قلقي إذا جفا من أهوى 


ا من أصلح السحرة فجعلهم بررة › جاؤا حار بون وخلعم الصلح 
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قد حبیتٽ ›ونبجان الرضى قد رصعت › وشراب الوصال يروف . فمدوا 
أيدهم إلى ما اعتصروا من خمر الموى فإذا به قد استحال خلا )> 
فافطروا عليه . 

واعجباً لسكارى من شراب الحب عربدت عليهم المحبة ›» فصلبوا 
ي جذوع اللخل ارتقى سلطان عز مهم إلى سماوات قلوہہم ( فأوحی 
ي کل سماء مرها ) E ٩‏ 
تتعرض بنار المحة إلا أن يكون لقلبك جلد السمندل أو صبر الفراش 


يا هذا » الإحتراق على قدر الإشتياق لا اشتد شوق الفراش إلى 
النار » تعجل احراقه وهجم ببتغي الوصال فصال عليه المحبوب : 


لاذ مم يشتکي جواه فلم بحجد ي للموى ملاذا 
ولم بزل ضارعا إليهم مطل اأجفانه رذاذا 
فقرلوه فحادنوه واتلفوه فکان مادا 


لا علم ال)حبون أن الصبر محبوب شمروا لحمل البلاء > م حلى هم 
فعدوه لعمة . 
وعذاب ترتضول به ي e‏ من النعم 


کان الربيع بن خیم بقول ي شدة مرضه > ما أحب أن الله نقصى 
منه قلامة ظفر . 

مرض الحب شفائي ني الموى كلما أكربي طربي 
فاا ٠‏ س افا فیکم وسروري منکم ي حزني 
رح بوصال مهجي ونا منتظر لسن 
كيف أرجو البرء من داء الموى وطبيبي في الموى آمرضي 
وإذا البلوى أفادت قربکم فمن النعمى دوام المحن 


١ (‏ ) سورة فصلت › الآيةَ ٠١‏ 


٤0 


أخحواني » لسنا من رجال البلاء فسلوا الله العافية » بضيق الحناق 
على المحب ونع من التنفس « لان قلت آه لأمحونك » 


الحب بقول لا تشع أسراري ولدمع يسيل هانكا أستاري 
فالشوق يزيدني على القدار وأناري إذن من الموى وأناري 


to 


الفصل الحادي والثمانون 


با من أنقاسه عليه معدودة وأبواب التقى ي وجهه مسدودة › 
وأعماله بالريأء والنفاق مردودة »> غير أن عبة التفربط معه مولودة : 
حياتك أنفاس تعد فكلما مض نفس منها انتقصت به جزءا 
فتصبح في نقص ومسي مله أمالافث معقول تحس به رزءا 
بيتك ما حييك ني كل ساعة ودوك حاد ما يريد بك المرءا 

كم أسرعت فيما يؤذي دينك ودأبت ؟ كم خرقت ثوب إيانك 

وما رأبت ؟ كم فرقت شعب قلبك وما شعبت ؟ كم فاتك من خیر وما 
ا کی ا کی کت جت جنل ی اا 
م اغتبت »وحصن دينك ثلمت لا ثلبت > وأنت الذي بددت ما حلبت › 
إن لاح لك أخوك عبته وان لاحی سببته . 

يا عقرب الأذى كم لدغت ؟ كم لسبت ؟ تعلم أن مولاك يراك 
وما تأدبت » تؤثر ما يفى على ما يبقى ما أصبت › تصبح تائباً فإذا 
أمسيت كذبت ٠‏ تشي مع البقين فإذا قاربت انقلبت › تعمر ما لا يبقى 
وما یبقی خحربت » تأنس بالدنيا وغرورها وقد جربت كأنلك بك ني 
القبر تبکي ما کسبہ > لقد حسبت حساباً كرا وهذا ما حست . 

يا وادي الشيح كيف يقال لو أعشبت ؟ يا هذا أكر الانعام عليلك 
كف كف فضول الدنيا عنك إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص » فاعلم 
أنه قد لطف بك لأن المنعم لم بقلصه عليك علا أن يتمزق لكسن 
رفقاً بالماشي أن يتعر »› أحرم عن الحرام بتزع حيط المهوى لعل 
جذب القدر يقارن ضعف كسبك : 


to 


إن القادير إذا ساعدت األمحقت العاجز بالحازم 


يا تام ني فلات الغفلات » اعل بأقدام الذهن نشز الفكر تلح لك 
البلد» ولحك » تركب البحار ي طلب الدنيا فإذا أمرت عير » قلت إن 
وفقي » أصم الله سمع الموى فما يسمع إلا ما يريد . 

يبا ملوللا كلما ثقفف العذل التوى 

ا تطلس ٤‏ فالودج اوی نوی 


ما أحسن قولك » وما أقبح فعلك ›» كم يشكو حزيران ؟ نطقاك 
من كانون عزمك»وبحك»بادر در الأرباح ما دام ينر » فسينادي عسن 
قليل ( با سماء أقلعي ) “ أتحسب تحصيل المعالي سهلا ؟ نيل سهيل 
غل من آذ ف لل اضر ات الكاس.٠‏ ا من خب ق ادر 
جد له لذة » أنت بعد ني سواد البلد أخرج إلى البادية تجد نسيم جد » 
الإعتبار عندنا بالأعمال القلبية » غلبت حرارات الحوف قلب داود 
فصار کفه کیراً ر وألا له الحدید م ١‏ وقويت روحانية محمد فنبع 
الماء من بين أصابعه 


لولا مدامعم عشاق ولوعتهم لان في الناس عز الماء والنار 
فكل نار فمن أنفاسهم قدحت وکل ماء فمن طرف مم جار 


أ المصلي طهر سرك قبل الطهور > وفتش على قاباك الضائع قبل 
الشروع » حضور القلب أول منزل فإذا نزلته انتقلت إلى بادية العمل › 
فإذا انتقلت عنها أنخت بباب المناجى » وأول قرى ضيف البقظة كشف 
الحجاب لعين القلب › و كين يطمع ي دخول مكة منقطع قبل الكوفة › 
همك ي الصلاة متشبث > وقلبك بمساكنة اهوى متلوث › ومن كان 
متلطخاً بالأفذار لا يغلف » أدخحل دار اللحلوة لمن تناجى واحضر قلباك 
لفهم ما تتلو فقي خلوات التلاوة تزف أبكار المعاني » إذا كانت مشاهدة 


١ (‏ ) سورة هود › اليه 4٤4‏ 
( ۲ ) سورة سبأً » الآ ية ٠١‏ , 


tof 


ټ خ 


حلوق احرج عليهن' ( إستغرفت إحساس الناظراث 

( فقطعن ن ) ۳ فكيف بالباب علقت ؟ فعقلت على الاب . 
ها بوجهك نور تستدل ډه ومن نوالك ي أعقاءا حاد 
شا أحاديث من د تشغلها عن الشر اب وتلهها ع اراد 


لو ایت اللخدوم ضر لىل ي الحدمة : وحلك » هذا الحدید 
بعشق المغناطيس فكيف ما التفت التفت » إن كنت ما رأيت هذا الحجر 
فانظر إلى الحرابى تواجه الشمس »› فكيف مءالت قابلتها . 

( للشريف الرضى ) ) 
وإني إذا اصطكت رقاب مطيكم وثورَ حاد بالرفاق عجول 
أحالف بين الراحتين على الحشى ‏ وانظرٌ أف ملم فأميل 

قيل لعامر ن عبد قيس أما تسهو في صلاتك ؟ قال أو حديث أحب 
إل امن الراك ى أشتغل به » هيهات ! مناجاة اليب تستغرق 
من المسجد فزع يها آهل السوق فما التفت . وكان إذا دحل منزله 
سکت آهل بیته فإذا قام يصلي تکلموا وضحکوا علماً منهم أن قله 
مشغول . وکان يقول في مناجاته : إهي »> مى ألقاك وأنت عي 
راضي ؟ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يامنتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا ومن لي بأن ألقاك والكللي من لي 

كان الفضيل يقول أفرح بالليل لمناجاة ري وأكره النهار للقاء الحلق . 
الموت ولا فراف من أهراه هڏذي کبدي تذوب من د ک اه 
ما أشوقي له مى ألققاه ما مقصودي من للمى إلا هر 
١ (‏ ) سورة يوس › الاية ۳١‏ . 
( ۲ ) سورة يوسف › الأآية ۳١‏ . 


( ۳ ) من شعره في السیب » آنظر الدیوان ۲ / ۲۲۰ , 


کان ایو بزبد مول : وددت أن آله تعالی جعسل ساب 
الحلق علي . قيل لاذا ؟ قال : لعله يقول ني خلال ذلك يا عبدي . 
فأقول : لبيك » تم ليصنع لي ما شاء . 


هل الطرف يعطي نظرة من حبيبه 
وهل للاي عطفة لعل نفرة 
أحن إلى نور اللوى ثي بطاحه 
وذاك الحمى يغدو عليلا نسيمه 
مو الشوق مدلول على مقتل الفى 


أم القلب يلقى روحة من وجيبه 
تعود فیلهی ناظر عن غروبه 


واظماً إلى ريا اللوى ي هبوبه 
وعسی صحیحاً ماؤه ئي قلیبه 


إذا لم يعد فلا بلقيا حبيبه 


یا واقفاً في صلاته بجسده والقاب غایب › ما یصلح ما بذلته من 
التعبد مهراً للجنة فكيف بنا للجنة » رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت 
خطامه فتبعها فلما وصل إلى باب بیتها وقف ونادی بلسان الحال » إما 
أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك أو مبوباً يليق بدارك »> خذ من هذه 
إشارة إما أن تصلي صلاة تلي معبودك أو تتخذ معبوداً يلبق بصلاتك . 
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الفصل الثاني والثمانون 


عجباً لمن رأى فعل الموت بصحبه م ينسى قرب نحبه »> واستبداله 
ضیق المکان بعد رحبه من لم ینتبه بو کزه فسینتبه بسحبه : 


ما لبي الدنيا غدوا هل ضلال وغمه 
بصیر هم من جهله کأنه حلف که 
أت مق سائر فلا تقل لم وله 
ولا تكلم أحدا في غير بر کلمه 
فكل معط مهل أوقاته منصرمه 
ولا تدوم لفى شۋونه النتظمسه 
بأتي على الأرض مدى وما عليها نسمه 
ضاق رحبب العمر عن حاجاتنا المزدحمه 


أبن الأقران وأين سلكوا ؟ تالله لقد فنوا وهلكوا إجتمع » الأضداد 
ي الالحاد واشركوا » وخانہم حبل الأمل بعدما امتسكوا » ونوقشوا 
على ما خلفوا وتركوا وصار غاية الأماني أن لو تر كوا » تالله لقد 
٠‏ سعد من تدبر وسلم من الأذى من تصبر »> وهلك مؤثر الحرى وأدبر 
فكأنكم بالفراق يا ر كاب العبر . يا ناما ئي وه وما نام الحافظ لاحظ 
نور المدى فلا حظ إلا للاحظ » ولا تغر ببرد العيش فزمان الحساب 
قائظ › يا مدبراً أمر دنياه ينسى أخحراه فخفف النداء اللافظ »وعجائب 
الدهر تغي عن وعظ كل واعظ › يا من رأينا يد التفربط قد ولعت به 
ا ار زاك انم الان و ا اا و ا غا 
اللحد . يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الإحتياط أتراك ما علمت 


£0۷ 


أن الأماني قمار . مد نهر الموى وقلباك على الشاطىء » فمر به صم 
مسمع البقظة فصممت على الزلل آكل الزمان ( وهم بها ) أما تقع في 
بوم ( واستعصم ) الورع عن الذنوب . يوجب قوة قلبية . 

قال بعض السلف :إرتكبت صغيرة فغخضب علي قلبي فلم يرجع إل 
إلا بعد سنة . أخواني : إطلاق البصر سيف بيقع ني الضارب : 
يا للرجال لنظرة سفكت دما ولادث لم ألفه مستسلمسا 
وأرى السهام تؤم من يرمي بها فعلام سهم اللحظ يصمي من رهى 

الحرمات حرم ونظر المملوك إلى حرم المالاك » من أقبح الحيانة ء 
يا بي آدم تلمحوا تأثير ( وعصى ) لقمة أثرت إن عبرت » فعری 
المكتسي ونزل العالي وبكى الضاحك › وقام المرفه حدم نفسه فاشتد 
بکاۋه فتزل جبریل یسلیه فزاد برؤیته وجده . ( للشريف الرضى ) : ٠‏ 
وا على الغور وميضاً فاشتاق ۴۷ا أآجاب ابرق لاء الاماق' 
ما للوميض والفاد الخفاق' قد ذاق من بين الحليط ما ذاق 
داء غرام ما له من إفراق قد كل آسيه وقد مَل الراق" 
قلبي وطري من جوى وإملاق في غرق ما ينقضي وإحراق' ٩‏ 
با ناق أداك للمؤدي يا ناق" ماذا امقام والفوآد قد تاق 

هل حاجة الأسور الا الاطلاق 


كان آدم كلما عابن اللائكة تصعد إلى السماء وجناحه قد قص 
زاد قلقه . 


رات لان ال ركه بر خيرات كلا غا ار 
یری خارقات الحوخرقن في‌المهوی ‏ فیذکر ريشا من جناحیه وافرا 
وقد کان دھراً ني الریاض منعماً على کل ما بہوى من‌الصيد قادرا 


١ (‏ ) مطلع قصيدة ىء فيها ملك الملوك قوام الدين بالنيروز سنة ٤٠١‏ أنظر دیوان شعره 
۲ / £۲ = 46 . 
( ۲ ) هذا ابیت م يذ كر ي القصيدة الواردة في الديوان . 
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إلى أن أصابته من الدهر نكبة فأصبح مقصوص الحناحين حاسرا 
أعظم البلايا تردد الر كب إلى بلد الحبيب يودعون عند فراقهم 
الزمن : 
ولم يبق عندي للهوى غير أني إذاالر كب مروا ني على الدار أشهق 

كانت الملائكة إذا نزلت إليه « استنشق ريح الوصال من ياب 
الواصلين وتعرف أخبار الديار من نسمات القاصدين . 

حبرالي عن العقيق حبرا انتما بالعقيق أحدث عهدا 

يا ناقضی العهود دوموا على البكاء فمن أشبه أباه فما ظلم . 

كانت عابدة من أحسن النساء عينا فأحذت ني البكاء فقيل هما : 
تذهب عيناك » فقالت : إن يكن لي عند الله خير فسيبدلى خير منهما 
وإن تكن الأخرى فوالله لا أحزن علبهما ء 

( للمتتبي ) : ا 
قد علّم البين منا البين أجفانا تدمىوأتف نيذا القلب أحرانا 
قد كنت أشفق من دمعي على بصري فالیوم کل‌عزیز بعد کم هانا 
تنهدي البوارق أخلاف المياه لكم وللمحب من التذكار نيران 


من سعی الى جناب العز بأقدام امسكنة » ووقف بباب الكرم على 
أخمص المسئلة > ووصف ندمه على الذنب بعبارة الذل ل لم يعد بالحيبة . 


ملکم قلبي فما لي عنكم منصرف 


کم مه ن کبدي أو الطف 
فلا بری وجدي بكم ولا أفاق الشغف 
لست وإن اعرضم ايأس من أن تعطفوا 
وصبر يعقوب معي حى یعود يوسف 


١ (‏ ) طلم قصیدۃ مدح بها آعاه أبا سهل » أنظر الدیوان ٠١۷‏ , 


۹ 


يا معاشر المذنبين إسمعوا وصيي »إذا قمعم من المجلس فادخلوا دار 
الحلوة وشاوروا نضيح الذكر وحاسبوا شرباك الحيانة وتلمحوا تفريط 
التواني ي بضاعة العمر» ويكفى ما قد مضى فليحذر الأعور الحجر› 
کدر طمع > إنكشف الغشاء عن عينه فرأى بالفطنة موضع قطنة مرهم 
العافية فربى حشائش الحكم ور كب فيها معاجين الشفاء ففتحت سدد 
الكسل واستفرغت أخلاط الشواغل › فأما مجتلب الدنيا بنطقه فإنه كلما 
حفر قليب قلبه فأمعن » لاستنباط معى »› طم الطمع إذا صدر العلم من 
عامل به كان كالعربية ينطق با البدوي » وأحلى أبيات الشعر ما خرج 
عن أبيات الشعر جمعت بين الكتاب والسنة ففتحا لي هذه المغالي فهي 
تنادي السامعين « ولدت من نکاح لا من سفاح ۲ ومن جمع بین الحهل 
والبدعة هذى المذيان فكلامه ي مرتبة ابن زانية › إذا فتحت الوردة 
عينها رأت الشوك حوها فلتصبر على مجاورته قليلا فوحدها نجتي وتقبل› 
واعجباً لألفاظي وعملها بطل السحر عندها كل المد كرين رجالة وأنا 
فارس اخرج إلى المعاني ني كين فأصيدها لا بأحبولة إذا حضرت 
ملكت العيون » وإذا غبت اسرهنت القلوب . 

١ : ) للمهيار‎ ( 


طرف نجدية وظرف عراقي أي کاس يديرها أي ساق 
سحت والقلوب اة" ترعی وتانت وكلها ف وثاق (۲( 
لم تزل تخدع العيون إلى أن علقت دمعة على كل ماق 


( ۱ ) مطلع قصيدة قاطا ني هنئة نقيب النقباء أبا القاسم بن ما بعقد نكاح » أنظر ديوان شعره 
+ / 4° . 


( ۲ ) يي الدیوان ۾ وعاشت » . 


6۰ 


الفصل الثالث والثمانون 


أخواني : أعجب العجائب أن النقاد بخافون دخول البهرج ني أموالمم 
والمبهرج آمن »> هذا الصديق مسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردلي 
الموارد ›» وهذا عمر › بقول : با حذيفة هل آنا منهه © ؟ والمخاط 
على ساط الأمن ) 
الناسكون محاذرو ن وما بيئشة الوا 
كانوا إذا راموا كلاما مطلقا خطموا وزموا 
فتك اوا رت عدوا عا وف 
فمضوا وجاء معاشر بالنكرات طموا وطموا 
قم لطم افاغير ويد عل امال تضم 
عدلوا عن اسن الحميل وللخنا عمدوا وأموا 
وإذا ٠‏ هم اأأعيتهم شعاؤهم كلبوا وأموا 
فالصدر بغلي بالمهوا جس شل ايلي الحم 


لله در أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم » اسمع حدیثهم 
إن كنت ما تراهم »> خوفهم قد أزعج وأقلق وحذرهم قد أتلف وأحرق 
وحادی جدهم مجد لا يبرفق» كلما رأى طول الطريق نص وأعنق › 
و كيف مسن الفتور ؟ وأوقات السلامة تسرف دموعهم ني آنار الحدود 
تجري وتتدفق » يشتاقون إلى المحبيب والحبيب إليهم أشوق » يا حسنهم 
ف الدجى ونورهم قل أشرق > والحياء فائض والراس قد أطرق « 


١ (‏ ) أي من المنافقين » إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم آسر إل حيفة أسماء المنانقين » 
فلم یکن غبره يعرفهم . 


٤١ 


والأسير بتلظى ويرجى أن يعتق » إذا جاء الليل تغالب النوم والسهر » 
والحوف والشوق ي مقدم عسكر اليقظة والكسل والتواني ني كتيبة 
الغفلة » فإذا حمل الصبر حمل على القيام فامزمت جنود الفتور » فما 
يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان » سفر اليل › لا يطيقه إلا مضمر 
المجاعة ءالنجائب ني الأول وحاملات الزاد ني الأخير › قام المتهجدون 
على آقدام اب لحد تحت ستر الدجی یبکون على زمان ضاع ني غير الوصال : 
سقوا عاه أعينهسم هناك الضال والرندا 
سا فاس كورق ك انين ةة الرغدذا 


إن ناموا توسدوا أذرع امم وإن قاموا فعلى أقدام القلق »ما امتلأت 
أسماعهم معاتبة « كذب من ادعى بي فإذا جنه اليل نام عي ( 
حلفت أجفانبم على حماء النوم 
ٳن کان رضاکم ي سهري ‏ فلام الله على وسي 


ما زالت مطايا السهر تذرع بيد الدجی › وعیون آ ماما لا تری إلا 

امترل » وحادي العزم بقول ي إنشاده : يا رجال اليل جدوا إلى أن 

م النسبم بالفجر . فقام الصارخ ينعي الظلام فلما هم الليل بالرحيل » 
تشبثوا بذيل السحر . 

فاستوقف العيس لي فإن علي خلب فؤادي تشد أرحلها 

ن دثرت دارها فما دشرت ٠‏ مازل ي تنز ها 


اد د 2 e‏ 
مدين » وجدت عليه أمة من الناس يسقون : 


بانوا وخلفت بكي في ديارهم قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعانم حت ن ن وق واچ ج من وا 


با بعيداً عنهم يا من ليس منهم ألك نبة ني لحاقهم ؟ أسرج كبتك 


1۲ 


واجرر زمامك بقف بك على المرعى »يا من يستهول أحوال القوم ننقل 
ني المراقي تعل . قال أبو يزيد : ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي 
نېکي حی سقتها وهي تضحك . 

( للمتنبي ) : © 
ما زلت أأضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت اخفافها بدم 
من اقتضى سوي امندي حاجته ٠‏ أجاب كل سؤالعن هل بلم 


ال او بز ك إلى رة س اة ف ٠‏ وی 
سنة مرآة قلبي »› ولقد ا حى أبغضت نفسي . 

) للخفاجي RC‏ 
ثورها ناشطة عقاها قد ملأت من بدا جلالها 
فلم تزل أشواقه تسوقها حى رمت من الوجي رحالما 
ماذا على الاقة من غرامة لو أنه أنصفت أو رثڻى نها 
أراد أن تشرب ماء حاجر ارا تطلب أم كلإمها 
إن مما على اقلوب ذمة لاا قد عرفت بلباها 
كانت هما على الصبا تحية أعجلها السائق أن تناها 
وامتدت الفلاة دون خطوها اما قد کكرهت زواها 
فعللوها بحديث حاجر gولتصنع‏ الفلاة ما بدا ها 


١ (‏ ) من قصیدة قاها بعد خر وجه من مصر عام ٣٣۲‏ > الدیران ٠٠۰‏ - ۳إ , 


1Y 


الفصل الرابع والثمانون 


أخواني : دنا رحیلکم وقد بان سبیلکم وسیهجر کم خلیلکم » 
وقد نصحکم یکم : 
يا مقيمين ارحلوا لذهاب بشفير القبور حط الر کاب 
نعموا الاوجه الحسان فا صونكموها إلا لعفر الراب 
وابسوا ناعم اياب ففي المفرة تعرون عن جميع اثياب 
قد نعتك الأيام نعياً صحيحا بفراق الأحوان والأصحاب 


تذكر يا من جى ر كوب الحنازة » وتصور ما من مأوى ني طول 
المغارة > ودع الدنا مودعاً للحلاوة والمزازة »› أرقم من قلبك دکز 
از اء على جزازة › كم ظالم تعدى وجار فما رعى الأهل ولا اجار 
حل به الموت فحل الأزرار » وأدير عن الأوامر فأحاط به الأديار > 
ودار عليه بالدوائر فأخرجه من الدار > وخلا بعمله ( ثاني إثنين ) ولكن 
لا ( ني الغار ) فانتبهوا فإما هي جنة أو نار : 


تعلقت اال ۰ اطوال آي مال 
واقبلت على الدنيا ملحا أي إقبال 
فيا هذا تهر لفر اق الأهل والال 
فلا بد من اموت على حال من الحال 


يا من بحدثه الأمل فيستمع وخوفه الأجل فلا يرتدع » وصل 
الصالحون إلى.المى يا منقطع :وجوزوا على صبرهم أي وال لم بضع › 
تلمح العواقب فتلمحها للعقل وضع » كأنه ما جاع قط من شبع إذا 


٤ 


أفلح قوم إذا دعوا وبوا لا بحسبون الأحطار إن ركبوا 
سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب 


اشراف الأوصال أوصاف الأشراف » سادات العادات عادات 
عادات السادات ›أحرار الثم شم الأحرار » أقدموا عل الفضائل 
وتأخحرت وقدموا الهم اشرت ( الشجاع لبس القلب عل الدرع 4 
والحبان يبس الدرع على القلب . 

) للمتنبي ( : 


وتكاد الظبا لما عوردوها تتضي نفسها إلى الأعناق 
وإذا أشفق الفوارس من وقع القنا أشفقوا من الإشفاق 
ومعال لو ادعاها سواهم لزمته جاية السرَّاق 


لوح للقوم فأجابوا و كرر الصياح بك وما تلتفت»إذا سمعوا موعظة 
غرست ي قلوبهم نيل العزام ونبات عزمك عند الزواجر كنبات 
الكشر © كم بين ثاللة الأثاني وسادسة الأصابع . بع باعاً 
من عيشك بفر من حياہم ؟ لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى 
بيداء الطلب » كان سلمان أعجماً فلما سمع بنبي ءرلي صار بدوي 
القلى 


( للمهيار ) + © 


ولقد أحن إلى « زرود » وطینی من غير ما فطرت عليه «١‏ زرود ) 
2 
ویطرب الشادي وليس زي ويال مي السائق الغريد“ 


( ۱ ) من قصيدة مدح ہا آبا المشائر › الدیوان ۲۲۲ - ٣٣۷‏ . 

( ۲ ) بالقصر وبالمد . نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض . 

( ۲ ) من قصيدة كتب بها إلى الوزير كمال الملك أبي المعالي › أنظر ديوان شعره ۱١‏ | ۳۲۹ - 
° . 


٠۰ _ المدهش‎ ۵ 


أبن وصفك من هذه الأرصاف ؟ أبن شجرة الزیتون من شجر 
الصفصاف ؟ صعد القوم ونزلت وجدوا تي الحد وهزلت . 
شم العرانين في اافهم أنف من اقبيح وني أعناقهم صيد 
إن تلقهم تلق منهم في مجالسهم قوما إذا سثلوا جادوا بما وجدوا 

إن بيك وين القوم ا بين اليقظة والنوم »أبن مسك من حماة ؟ » 
وحور من بحار ؟ . وصفوة من قذى ؟ 

دحلوا على عابد فقالوا له : لو رفقت بنفسك فقال : من الرفق 
أئيت . إسمع يا كسلان كانوا ني طلب العلى بجتهدون ولا يرضون 
بدون»على نېم بعانون فيما يعانون القوم مع التق حاضرون › عن الحلق 
غائبون » فقولوا لعاذليهم لمن تعذلون . 

( للمهیار ) : © 


کر فيك اللوم فان سمعي منهم ؟ 
قلبي واللوم 2 as‏ و 
وليس من جسمك إلا جلدة و أعظم 
وما عليهم سهري ولا رقادي مم 

وهل سمات الحب س وسقم" 
2 ي شأنك ا دمعي وخل عن ٩‏ 


کان بشر لا ینام اليل ويقول أخاف أن يأتي مر وأنا نام : 
رقد السمار وارقه هم للبسين نکر دده 
فیکاه االجم ورف له ما برعاه وبرصده 
( ۲ ) مطلع قصيدة ملح ها عميد الرؤساء آبا طالب وئه بالمهرجان» أنظر ديوان شعره 


TTS FTF 
ي الديوان « أرقى «( . ( ۳ ) في الديوان « وخذ ودعهم‎ ) ۲ ( 


٦ 


وغدا بقضي أو بعد غد هل من نظر بتزوده 

وى المشتافق لقساء كم وصروف الدهر تمده 
بغي بشر خمسين سنة يشتهي شهوة › فما صفا له درهم »وبضائع 

أعماركم كلها منفقة أي الشهوات من الشبهات » أبشروا بطول المرض يا 

محلطين : 

واويلاه من ضياع كل العمر . قد مر جميعه بر الجر 

ضاعت حلي وضل عي صبري يا قوم عجزت من تلائي أمري 
يا من فاتوه وتحخلف بل ثراهم من دمع الأسف . 

دع شأن عينك يا حزين وشانها وضع اليدين على الحشا وتململ 

هذا وإن فراقهم ولقل ما يفني وقوفك ساعة في لرل 
جز بنادي المحبة وناد بالقوم تراهم كالفراش بحت النسيران . 
( للشريف الرضي ) : ١‏ 


ر ا کا ا ت 
دار من قتل الهوى بعدي eT‏ ولا مثل الذي عندي 
لو حركت ذاك الرماد يد لرأآت بقابا الحمر والوقد 


تشتد عليهم نار اللحوف فيشرفون على التلف « لولا نسم بذ کراهم 
يروحي ( بنېسطون انہساط الححب ¢ م إنقبضون انقباض الحائف # 
هذا اللينوفر ينشر أجنحة الطرب ني الدجى › فإذا أحس بالفجر جمع 


نفسه واستحى من فارط فإذا طلعت الشمس نكس رأسه ني لاء ىجا“ 
من انبساطه : 
اباسطه على جزع كشرب الطائر الفزع 
رأى ماءاً فاطمعه وخاف عواقب الطمع 
فصادف فرصة فدنا ولم يلتذ بالجرع 


( ۱ ) مطلع قصيدة قاها في أي سعید بن خحلف » أنظر دیوان شعره ۱ / ۲۲۱ . 


¥ 


کلمہا حاء کلامي صعد » کلما زادت الوقود فاحتث ريح العو د ( 


أفيكم مستنشق ؟ أو كلكم مز كوم ؟ « إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن » ( باح مجنون عامر بهواه ) . 


وما حت حتى أستنطق الشوق دمعي واذکرني عهد الحمی المتقادم 


ألا يا نم الريح مالك كلما تجاوزت ميلا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طبيبا 


1A 


الفصل الخامس والثمانون 


يا من كل يوم يقدم إلى القبر فارط »الا تغر بالسلامة فرعا قبض 
الباسط » إمض للنجاة بقلب حاضر وجأش رابط » قبل أن يلقياك على 
بساط العجز خابط » ونفس النفس حرج من سم إبرة خائط . 
قل لامؤمل أن اموت ني أثرك وليس بخفى عليك الأمر من نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر ومن بحت کل يوم فهو من نذرك 
دار تسافر عنها من غد سفرا فلا تؤب إذا سافرت من سفرك 
تضی غدا سمرا للذاکرین کا صار الذين مضوا بالأمس من سمر ك 


إخل بنفسك في دار المعاتبة > واحضرها دستور المحاسبة وارفع 
عليها سوط المعاقبة وإن لم تفعل خسرت ني العاقبة : 
خلقت جسماً ثرا ثم زرت ثری فصرت خطاً وطالت مدة فمحی 
قف بالنازل من عاد وغیرهم فا تری ثم من شخص ولا شبح 
کل مجازی با اسداه من حسن وسيء فاهجر السوء آت وانترح 

لقد وعظك أمس واليوم وأنت من سنة إلى نوم»أين العشاثر ؟ أين 
القوم؟ إشراهم البلى بلا سوم ءلا فطر عندهم ولا صومء بى بلابل العتاب 
واللوم هذا رشاش الموج بنذر بالعوم ور بالحادثات أشمامها والروم . 


إغتم صفو الليالي ما اعيش اختلاس 
تلبس الدهر ولكسن . متعة ذاك اللباس 


يا جامع الحطام ولا بدري ما جى » كلما نقض الواعظ أصلاّ 


۹ 


من حرصك بنا » بادر الفوت فإن الموت فد دنا » هذا بشير القبول : 
إباك عى النثار كثير . فما هذا الوقوف والونى ؟ أمدد يد الصدق وقد 
لت ال غ و هة الف وماك مي 6 اما رهه راع أ 
المهزوز أما يوقظك الصريح ؟ ولا المرموز أما كل وقت عود اللاك ؟ 
مغموز أما كل ساعة غصن ؟ مقطوع وزوز » آما تراهم بين مدفوع 
ومو كوز كل أفعالاك إذا تأملت ما لا جوز › أبن أرباب القصور ؟ أبن 
أصحاب الكنوز ؟ هلك القوم وضاع المكنوز وحيز أي حفرة البلى من 
كان لمال يحوز»بينا تغرهم الإناءة وقعت النواة في الكوز أين كسرى 
أبن قصير أبن فيروز ؟ عروا عن الأكفان وما كانوا يرضون اللازوز› 
وأبرز الموت أوجهاً عز عليها البروز وساوى بين العرب والعجم والنبط 
والحوز » ونسخ حسرات الرحيل لذات النيروز » وكشف فم نقاب 
الدنيا فإذا المعشوقة عجوز ما رضيت ال تلهم و كم تدللت بالنشوز › 
لقد برد الأول فأذاهم ي موز و وإعا قصدت غرورهم 


واعجباً بحر الوجود قد جمع الفنون:العلماء جوهره › والعباد عنبره 
والتجار حيتانه والأشرار تماسيحه والحهال على رأسه كالزبد»فيا من محري 
به على هواه وهو عليه کالقفيا قف يا قفيا »> كم تحضر مجلساً وكسم 
تتر دد ؟ و کم تخوف عقبی الذنوب و کم تہدد ؟ یا من لا یلین لواعظ 
وإن شدد » يا راحلا عن قريب ما عليها مخلد»تلمح قبرك لا قصرك 
لمشيد وتعلم أن المطلق إذا شاء قيد»أترى تقع ني شر كي ؟ فلي جثت 
أتصيد » يا من يسأل عن مراتب الصالحين مالك وها ؟ تساوم ي راحلة 
وما تملك تمن نعل تجمع من جوانب الحافات خبازى وتريد أن تطعم 
أحضر » تطلب سهماً من الغنيمة وما رأبت الحرب بعينك . 


حاول نيل المجد ر مغمد ويأمل إدراك العلى وهو نام 


البلايا تظهر جواهر الرجال » وما أسرع ما يفتضح المدعي . 
تنام عبناك ونشكو الممهوى ao)‏ 
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رأى فقير ي طريتق مكة امرأة فتبعها فقالت : مالك ؟ فقال : قد 
سلب حبك قلبي . قالت : فلو رأيت أخحي ؟ فالتفت فلم ير أحدا . 
فقالت : أا الكاذب ني دعواه » لو صدقت ما التفت : 


والله لو علمت روحي ممن علقت قامت على رأسها فضلاً عن القدم 


إذا كنت تشتغل اليوم عنا بسوداء فكيف تذكرنا إذا أعطيناك الحور؟ 
يا مؤثراً ما يفى على ما يبقى هذا رأى طبعك هلا استشرت عقلاك لتسمح 
اصح النصائح من کان دلله البوم کان مأواه الحرات # وبحك»إعزم 
على مجنون هواك بعزيمة فرب شيطان هاب الذكر ء٠‏ تلمح غب الحطايا 
لعله يكف الكف ء لا حتقرن يسير الطاعات فالذود إلى الذود إبل › 
وريا احتبج إلى عويد منبوذ »› لا محتقرن يسير الذنب فإن العشبِ 
الضعيف يفتل منه الحبل القوي فيختنق به احمل المغتلم أو ما نفذت ني 
سدسبا ؟ حيلة جرد من عرف شرف الياة اغتنمها » من علم أرباح 
الطاعات لزمها › العمر ثوب ما كف»والأنفاس تستل الطاقات » كم 
قد غرقت يي سيف سوف »› سفينة نفس . 

يا هذا: أنت أجير وعليك عمل فإذا انقضى الشغل فألبس ثياب الراحة› 
قال رجل لعامر بن عبد قيس : كلمي فقال : أمساك الشمس . دخلوا 
على ابخنيد عند الوت وهو يصلي فقيل له لي هلا الوقت ؟ فال الآ ن 
تطوی صحيفي 
حثوا للمطى فهذه بجد بلغ للمدى وتجاوز الحد 
يا حبذا بجدوساکنه لو کان فع جذا ېل 


يا ديار الأحباب أن السكان ؟ يا منازل العارفين أبن القطان با 
أطلال الوجد أبن ؟ أبن البنيان ؟ . 


تعاهدتىك العهاد يا طلل خبر عن الظاعنين ما فعلوا 
فقال آلا اتبعتهم أبدا إن نزلوا منزلا وإن رحلوا 
تر کت آبدي النوۍ نقودهم وجئتي عن حليڻهم تسل 
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رحل القوم يا متخلف وسبقوك بالعزام يا مسوف ه فقف على 
الآثار وقوف متلهف »› وصح بالدمع سر يا منوقف . 


( للشريف الرضى ) : "١‏ 
يا قلب جدد کمدا 


r ss 
يا زفرة هيجها‎ 
أرعى الحمول نظراً‎ 
وأطرد الطرف عل‎ 
مذ أوقدوا بأضلعسي‎ 
ومذ إذا أبواماء عيلي‎ 
کتت أداوي کېسدي‎ 


فموعصد البين غدا 
سين الفراق والردی 
حاد من الخور حدا 
و ا م القلب يبدا 
الارهم ما النطردا 
حر الجوى ما بردا ” 


لو ترکوا لي کبلا 


١ )‏ ) أنظر دیوان شعره ۱ | ror‏ - ۷ . 
.( ۲ ) الشطر الفاني من هذا البيت يي الديوان ر جمر ألغضا ما خمدا ۾ . 


EVY 


الفصل السادس والٹمانون 


أخواني : المفروح به من الدنيا عو المحزون عليه »وبقدر الإلتذاذ 
يكون التأسف » ومن فعل ما شاء لقى ما ساء . 
مال ما كان لى ما آلا صار ما أوصلته قد صارما 
بينما أضحك مسروراً به سال ماء العين إذا ما سالمل 


ادنيا فلاة فلا تأمن الفلا » بل تيقن آنا مارستان بلا > ولا تسكن 
إلبها وإن آظهرت لك الولا » على ألما تخفض من علا » فلينظر الإنسان 
عه فهل یری إلا محنة ؟ م ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ » أما 
الربع العامر فقد درس وأما أسد لمات ففرس وأما الراکب فکبت به 
الفرس وأما الفصيحفاستبدل اللحرس وأما الحكيم فما نفعه إن احترس»› 
ساروا ي ظلام ظلمهم ما عندهم قبس ووقفت سفينة نجانبم لأن البحر 
يبس »وانقلبت دول النفوس کلھا ي نفس وجاء منکر بآخحر ناء ونکر 
بأول عبس أفلا بقوم لنجاته ؟ من طال ما جلس . 


أ ء لنفس رفلت من الغفلة أي أثوابها فثوى بها الأمر إلى عدم 
ٹواہہا › آہ لعیون آغشاھا الأمل فسری با إلى سرایما » آه » لقلوب 
قلبھا اوی عن القرآن إلى آربابما فربا بهاء آه لمرضى علم الطبيب قدر 
ما ہا » وقد رمى بها . ( لاني العتاهية ) : 
يا نفس ما هو إلا صر أيام کان مدا اضغات أحلام 
يا نفس جوزې عن الدنيا ميادرة وخل عنها فإن امیش قدامې 
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يا مغرورين بحبة الفخ ناسين ختق الشرك › تذكروا فوات اللتقط 
مع حصول الذبح ( فلا تغرّتكّم' الحياة الدنيا  )‏ الحدذر الحذر 
من صياد يسبتق الطير إلى مهابطه بفخاخ مختلفة الحيل › قدروا آنكم لا 
ترون خط فخة»أما تشاهدون ذباحه ؟ ني حيط ركما احرج أبويكم' 
من احنة ( (Y)‏ 

( للشريف الرضى ) : " 
يا قلب كيف علقت ني اشراكهم ولقد عهدتك تفلت الاشراك 
لا تشكون إلى وجدا بعدها هذا الذي جرت عليك يداكا 


ألا يصبر طائر الموى عن حبة جهولة العاقبة » وإما هي ساعة ٠‏ 
ويصل إلى برج أمنه . وفيه حبات : 


فإ حلت للحمی وطببه فبالغضا ماأء وروضات اخحر 


واعجباً أن يكون حامل الكتاب من الطير أقوى عزيمة منك › لعل 
وضعك على غير الإعتدال »› اللحلق يدل على اللحلق »لا تكون الروح 
الصافية إلا ني بدن معتدل ولا الهمة الوافية إلا لنفس نفيسة »› لا يصلح 
لحمل الرسائل إلا الطير الأحضر أو الأنمر »› لأنه إذا كان أبيض > 
کان کالغلام الصقلاني » والصقلاني فطير حام لم ينضج ي محل الحمل › 
وإذا كان الطائر أسود دل على مجاوزة خد النضج إلى الإحراق › 
فإن اعتدل اللون دل على نفاسة النفس وشرف الممة » فحينئذ يعرف 
الطائر سر ابحناح فيقول بلسان الحال : عرفوني الطريق بتدريسج م 
حملوني ما شئم ٤‏ فاا أدرج فعرف حمل فحمل فصابر الغربة . ولازم 
بطون الأودية وسار مع الفرات أو دجلة فإن خفيت الطريق تنسم الرياح 
وتلمح قرص الشمس وتراه مع شدة جوعه بحذر الحب اللقى خوفاً من 


)۱( سورة لقمان »› الآية ۴۴ / سورة فاطر > الآية ه . 
( ۲ ) سورة الاعراف › الآيةَ ۲۷ . 
( ۲ ) آنظر دیوان شعره ۲ / ۱۰۹ . 
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أطلق نفسه في أغراضها داحل البرج . 

فيا حاملى كتب الأمانة إلى عبادان العبد أكر كم على غير الحادة 
وما یستدل منکم من قد راقه حب حب فنزل اسیا ما حمل فار ہن 
بمخ قد نفخ فذبح »ومنکم من بان لتعرقل جناحه » وما قصده الذابح 
بعد فلا الحبة حصلت ولا الرسالة وصلت . 
قطاة غرهسا شرك فباتت باذبه وقد علق الحساح 
فلا في اغيل نالت ما نت ولا في الصباح كان هما براح 


لو صابر م مشقة الطريق لانتهى السفر » فتوطنم مستريحين في جنات 
عدن » فيا مهملين النظر في العواقب سلفوا وقت الرخحص فما يؤمن 
تغير السعر » سلساوا سباع الألسن فإن انحلت افرستکم » لا ترموا 
بأسهم العيون ففيكم تقع » رب راعي مقلة أهملها فأغير على السرح»› 
من رى الحقائق رأى عين غض طرفه عن الدارين » لو حضرام حضرة 
القدس لعقبم بنشر الأنس . 

أطلبوا لانفسكم مثل ما وجدت أنا 

فد وجدت : سکنا لیس ي هواه عنا 

إن بعدت قربي أو قربت منه دنا 


يا هذا أعرف قدر لطفنا بلك وحفظنا للك إغا يناك عن المعاصي 
صيانة لك لا لخحاجتنا إلى امتناعك ٠‏ لما عرفتنا بالعقل حرمنا اللحمر لآلا 
تة > ومثل یوسف لا عیاًء با متناولا للمسكر لا تفعل يكفيك سکر 
جهلك فلا نجمع بين خليطين »إجعل مراقبتك لمن لا تغب عنه » وشکر له 
من تعنيك نع »وطاعتك لمن لا ترجو خير إلا منه » وبكائلك على قدر 
ما فاتك منه»وارفع إليه يد الذل أي طلب حوائج القلب تأني وما تشعر . 

با هذا علدا بصائع لفيسدة دمو ع ودماأء 9 وأنفاس وحر کات 
و کلمات ونظرات فلا تبذها فیما لا قدر له أبصلح ن تبکي لفقد ما لا 
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يبقى ؟ أو تتنفس أسفاً على ما يفى »أو تبذل مهجة لصورة عن قليسل 
تمحی أو تتکلم تي حصول ما یشین وبتوی »› واعجاً . من مجنون بلا لیلی 
ويحك دمعة فياك تطفي غضبنا > وقطرة من دم ني الشهادة محو زللك › 
ونفس اسف ینسف ما سلف وخطوات تې رضانا تسل اللحطیات» 
وتسبيحة تغرس لك أشجار الحلد ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفالي 
ولكن تصحيح النقد شرط ني العقد سلع ر وإلي لغفار ).لا تباع إلا بدينار 
( لمن تاب ) إذا كان خارجا من سبيكة ( وامن ) عن سكة ( وعمملل 
صالاً ) من دار ضرب ر( م اهتدی  )‏ . | 
با هذا : لو استشعرت زرمانقة الزهد نحت مطرف « رب أشعث 
أغبر » وسحت تي بادية ( بدفعون ) لأفضنا عليك خلع ( إذا رأوا 
ذكر الله ) يا هذا إن لم تقدر على كثرة العمل فقف على باب الطلب 
تعرض بجذبة من جذبات الحق في حظة أفلح السحرة . 
لا تجزعن من کل خطب عرا ولا تری الاأعذاء ما شيت 
يا قوم بالصبر يأل الى إذا لقيتم فة فبتوا 
طريتق الوصول صعبة وي رجلك ضعف › ويحك دم على السلوك 
تصل»أول النخلة 'السحوق' فسيلة > بداية الآ دمي الشريف مضغة› 
وی ج ف و و ر 
بالغيه إلا بشق الأنفس ) " سحابة الصيف أثبت من قولك والحط على 
الماء ای من عهدك . | ) 
ن الشرة ف عت حك إسات: وار 
أراها منك بلذهن وني الألباب أبصار 
إذا - ما برد القلسب فما تسخنه النار 
يا هذاءإذا حضر قلبك فنسم a‏ 
ز ي لا بوصلون التدكرة إليك » تال لد ألعتا الى وما ألزمنا الزمنى 
ول آلف باب قد عرفت سبي ولکن بلا قلب إلى آین آذهب 


١ (‏ ) سورة طه › الآ ية ۸۴ »> ص وما قبلها . ( ۲ ) سورة النحل › الآية ۷ . 
( ۲ ) السحوق : الطويلة . ١‏ 
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الفصل السابع والدمانون 


يا من برحل ي كل لمحظة عن الدنيا مرحلة › وكتابة قد حوى حى 
قدر خردلة »> كن كيف شئت ؟ فبين يديك الحساب والزللة › يا عجاً 


تبى وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما ي اللحلد من طمع 
أبن الملوك وأبناء اللوك ومن 
ومن سيوفهم في کل معرك 
أضحوا بمهلكة ني وسط معركة موتى 
وعمهم حدت وضمهم جدث 
کانہم قط ما کانوا ولا خلقوا 
والله لو نظرت عيناك ما صنعت 
ن ارج ارات ار اه 
وأعظم بالات ما با رمسق 
والسن ناطقات زاا أدب 
اتهم السن للدهر 
عروا عن الوشي لا ألبسوا حللا“ 
حتام يا ذا النهي لا ترعوي سفهاً 


فاغرة . 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس" 
لا بد ما ينتهي أمر وينعكس. 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا 
حشى ودوممم الحجاب والحرس 
وماشی الوری من فوقهم طس 
باتوا وهم جثث ي الرمسقد حبسوا 
ومات ذکرهم بین الوری ونسوا 
يد البلى ٠‏ بهم يفرس 
ي رونقالحسن منھا کیف تنطمس 
ولیس تبقى هذا وهي تنتهس 
ما شانها شانها بالافة اللحرس 
فاها فاها مم إذ بالردی وکوا 
من الرغام على أجسادهم و کسوا 
وو عينك لا مي وينيجس 


والدود 


أبها المطمنن إلى الدنرا وهي تطلبه بدخل » قد مرضت عين بصير ته 
فيها » فما ينفع الكحل › يتبختر في رباضها وما يصبح إلا في الوحل > 
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إنتبه لارحيل . م أشدد الرحل»واستبدل حصب المراب. عن قحل المحل › 
وتأمر على نفسك . فلانخلل فحل ٠»‏ 

أترك الشر ولا تأمن بشر وتواضعم إا آنت بشر 
هذه الأجسام ترب هامد فمن الجهل افتخار واشسر 
جسد من أربع يلحظها سبعسة من فوقها في إني عشر 
ي حياة کضال طارق شغل الفكر وخحلاك ومر 


تالله لقد كشفت الغير ما انسدل ه فلم يبق مرآء ولا جدل › 
هذا حمام الحمام قد هدل » فکم صرخ صوته وکم جدل » یا 
جائرين احذروا ممن إذا قضى عدل ء واعلموا أن الأخرة ليس منها 
بدل » هذا هو الصواب » لو أن امزاج اعتدل »› يا من عمره كزمان 
الورد » إلتقط واعتصر لا في زور › يا شمس العصر على القصر › قد 
بلغ مر كبك ساحل الأجل « ووقف بعيرك . على ثنية ااوداع » وقاربت 
شمس عمرك الطفل ء وبقي من ضوء الأجل . شفق ء فاستدرك باقي 
الشعاع . قبل غروب الشمس . 


ا و S9‏ 


العمر ي الدنا محازفة والمال ينفق فهاأ بالموازين 

البدار البدار . قبل الفوت › الحذار الحذار . قبل الموت › 
المقابر من دفين . إلا وهو متألم من سوف . 

يا هذا مى تبت باسانك » وما حللت عقد الاصرار من قليأك ‏ 
لم تصح التوبة » كها لو سكنت الأمراض بغتة من غير استفراغ » فإن 
امرض علن حاله . 

با هذا : إذا لم يتحقق قصد القلب . لم يؤثر التق بالفظ » إن 
الكره على اليمين . لا تنعقد مبنه ٠‏ « إتما الأعمال بالنيّات  »‏ وقلبك 


جیے یے ‏ سے 


كله مع الموى ١ ٠‏ إن ي البدن مضغة . إذا صلحت صلح البدن » 


۰ رواه البخاري ولم عن عمز‎ )١( 
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وإذا فسدت فسد البدن ٠‏ الا وهي القلب » “ أكر الأمراض . أمراض 
الموى » وأکر القتلى بسيفه » أرباب الموى » أطفال في حجور العادات 
وإن شابوا » إنحدرت عزيمتك . في جريان نهر الموى » فاصبر صبر 
مداد . لعلك تردها . 

ويحك . إنتبه لإصلاح عيوباك » لعل المشتري يرضى › تالله . إن 
المشري ما بحب بطء زحل » أكفف ثوب الكلام بالصمت . والا تنسل» 
أطف حراق الموى . وإلا عمل » أرفق بزجاج العمر . فما ينشعب إذا 
انکسر . 

واعجباً › الظاهر غير طاهر « والباطن باطل « الامل حار فاسد ء 
الرعونة علة صعبة ٠‏ منام المى أضغاث » رائد الآمال كذوب » مرعى 
المشتهي هشيم » العجز شريك الحرمان » التفريط مضارب الكسل > 
دنجور الحهل مع » سؤر الهوى مغرق » روض الهو وبى › غدير 
اللذات غدر . 
ظتلت اکر عليه الرقی وتابی عریکه” أن" تابا 

كم قد لتك وما نفع > کم قد ز نصبت لك شر کا وما تقع »> قفل 
قلبك رومي . ما بقع عليه فش . 

يا هذا:المجاهدة حرب . لا يصلح ها إلا بطل » مى تغير من جنود 
عزمك على الإنابة قلب واحد ء لم أمن قلب المزبمة عليك . 
وإذا كان في الأنابيب خلف وقعم الطيش" ي رؤس الصعاد 


ألما المريد . تلف بنفسك في الرياضة تضل » مشي القطا بدبير » 
ومشى العصفور نقزان › العنكبوت الفطن ينسج ني زاوية » والمغفل 
ينسج على وجه الارض ٠‏ كن قيماً على جوارحك » وقها الحظوظ . 
واستوف منها الحقوق » أما ترى حاضن البيض يقلبه إبمنقاره » لتأحذ 


(1) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن يشير ولفظه « وان في الجسد مضغة .. 


۹ 


كل بيضة حظها من الحضن › ثم أكر ساعات الحضن على الأنثى . 
لاشتغال الذ كر بالكسب ء فإذا صار البيض فراخحا كان أكر الرق 
على الأب ر( فلا تکام اله EE‏ ما لقت 
النعبم ٠‏ فهو منفرد عنها علا حظة المعنى ء بعد عز (أسجدوا 
لآ ( )۲( يقبض جبریل على ناصىته للإخراج 5 والمدنف قول 
أرفق في : 
يا ساثق البكرات استبق فضلتها على الغوير فظهر الفكر معقور 
کان بتوقف ي خروجه لو ترك » ویتشېث بذیل لو نفع ۰ 
ولسان الأسى + يصيح عن اسا : 
تزود من ال اء النقاخ فلن تری بوادي الغضا ماءاً أنقاخاً ولا بردا 
ونل من نسم البان والرند نفحة فههات واد ينبت البان والرندا 
وكر إلى نجد بطرفك إنه مى تسر لا تنظر عقَيقاً ولا نجدا 
ما زال مذ نزل ٠‏ يرفع قصص الغصص » على أيدي أنفاس الأسف ه 
فتصعد ا صعداء اللهف : 
ألا يا نسيم الريح من أرض بابل تحمل إلى أهل الحجاز سلامي 
ولي لاآهوی أن أكون بأرضهم على اني منھها استفدت سقامي 
واعجباً من فاق دم > بلا معین على الحرن » هوام الأرض 
لا تفهم ما يقول وملائكة السماء عندها بقابا ( أمجعل ) فهو ي 
كربة » وحيد بدار غربة : 


ألا راحم من آل لیلی فاشتکي غرامي له حى یکل لسانیا 


س 
(1) سورة طه * ية 11۷ ٠‏ 
(۲) سورة طه )> ابة |١١‏ . 


CA» 


الفصل الثامن والثمانون 


أحواني : أيام العافية غنيمة باردة » وأوقات السلامة لا تشبهها 
فائدة » فتناول ما دامت لديك المائدة » فليست الساعات الذاهبات بعائدة . 
مضى أمسك الاضي شهيداً معدلا واتبعه يوم عليك شهيد 
فإن تك بالأمس اقترفت اساءة فبادر بإحسان وأنت حميد 
ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد 
إذا ما المنابا اخحطأتك وصادفت حميمك فاعلم آنا ستعود 


كأنكم بالقيامة قد قامت » وبالنفس الأمارة بالسوء » قد لامت . 
وانفتحت عيون . طال ما نامت ء ويرت قلوب العصاة وهامت »ء 
غداً توفي النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن اجا أحسنوا لأنفسهم وإن اساءوا فيس ما صنعوا 

شبكة الحساب ضيقة الأعين . لا يعبرها شيء » وكيل المطالبة 
خصم ألد » أينطق بأقل عذرك بين يدي سحبان المناقشة » كلا أيقن 
بالسجن » يا هذا » إنك لم تزل في حبس ٠‏ فأول الحبوس صلب الأب ء 
والثاني بطن الأم » والثالث القماط ء والرابع المكتب » والحامس الكد 
على العيال » والسادس المىت والسابع القبر فإن وقعت ي الثامن . نسيت 
مرارة کل حبس . ) 

يا هذا » إدخل حبس التقوى باختيارك اياماً . ليحصل لك الإطلاق 
ي الأغراض على الدوام » ولا تؤثرن إطلاق نفسك فيما تحب ء فإذه 
يؤثر حبس الأبد ني النار ٠‏ إلى مى تسجن عقلك ي مطمورة هواك ؟ ء 


۳١ المدھش ے‎ ٤۸۱ 


أو حبس طاوس ني اووس ؟ 


. ومحك . تفكر فيما بين يديك ٠‏ 


وقد هان الصبر عليك » لما حفيت العواقب على التقين » فزعوا إلى 


القلق » وأكروا 


من البكاء » فعذمم من يشفق عليهم › وما يدري 


العاذل . إن العذل على حمل الحزن علاوة . 


فيل لبعض العباد : 
ما کان يقرا واش سطر کتماني 
مأء و ا وهل" 


لم تبکي ؟ قال 


ماء تولده من حر ران 
سدت سیل امریءي الح لحان 

£ ر و 
ما أبعد الصبر ممن شوق دان 


عجنا ۳ i‏ نستسقي ل 
E a‏ 
من الرجاء ولوا وجوههم شطره : : 

یا طرباً لتفحة نجدية 

وما الصبا رجي ر ا 


وفاض دی فأرواه وأظماني 


اذل خر القلب باستبراد ها 
إذا جرت مرت على بلادها 


عبار ة النسے 5 نمهمها إلا الأحباب وحدرٹث اإروف 2 یروف 


إلا للمشتاق 


ومرنح فطن اسم بوچد د غروی له حبر العذيب معر ضا 


العارف غائب عند ذكر الدنيا » وحاضر عند ذكر الأخرى 
وطائش عند ذكر الحجيب ء بحضر المجلس موقا بقيود الهم ٠‏ فإذا 
ذکر الحبیب قطع الوجد السلاسل » إن مداراة قيس بتكن » ولكن 
لا عند ذكر ليلى ( للخفاجي ) : 
رست بالحمى أبصارها مطمتة 
بخلتا عليها بالبرى فتقطعت 


فلما بدت جد وهَبت جنوبما 
وقل لنجد لو تفرت قلوما 
لو برزت ليلى ليلا » لصار الظلام عند قيس » أوضح من ضحى : 


CAY 


إذا ما ونت ادى با الشوق فانبرت تمد ومن ادى به الشوق أسرعا 


من سمع ذكر الحبيب . ولم ير قلبه عن مستقره فهو ملاع . 
( للمهيار ) : 
إدا ذک اللحبوب عند محبه نرح زشوان" وجن طروت 
إذا قيل مي لا يسعى لذكرها خباء ولم حبس بكاي رقيب 
کلامي صحيح المزاج » خفيف الروح ٠‏ أن صايغ صانع » بابلي 
لفظی یبال ¥ انا ماشطة القوم چ انا اسان القت ۴ 
فكأنً قساً ني عكاظ عحطب وكأن لي الأخيلية تندب 
وكثبر عزة يوم بين يطضنب وان المقفع في اليتيمة يسهب 
أنا طبيب لبيب . أمزح التحذير ا للعاملبن » وأجعل كأس 
الخو بف . صرفاً للغافلين » وأجتهد ف ی التلطف . جهدي بالعارفين › 
اجام يعجب بعجب البدوي وأما ا فدق مصر ۰ الأدوبة الحادة . 
تۇدي الأیدان اللحرفة ( الز اهد ملاح الشط »ء والعارف ناتاني ال كته 
الزاهد مقتب » والعارف في حمل » نفس الزاهد تسیر به » وقلب العارف 
يطير به » العارف حال ثي الرحمة » غريب ي الوطن : ۽ خلوته غعروفه 
وره د 2 e‏ . حضر لا معاد ¥ إدا ٠‏ ساط 
ویابی ف أن اسر الموى إذا امتلا القاب فاض اللسان 
O‏ ولم 
تردوا بعد » العالم المحمَّق . قد اعتصر من کروم العارف » خندر 
بس العاني ٠‏ فشر متها حى غلب ء إا عربد بالطرب . فلم يعذره 
الصاحی . أمر ساقی النطق . أن يدور بكأس اللفظ . على آرباب الالباب 
فإذا القوم . نشاوى من الثمل « فبصبح حينئذ مواقف ( تراود فتاها ) ا 
١ (‏ ) سورة الاعراف > ية ٤۳‏ . 
( ۲ ) سورة الأحقاف > الآية ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة يوسف ¢ الا ية ° 


CAY 


( فدلكن الذي لمتني فيه  )‏ عبرناكم يا منقطعين ٠‏ وعلينا أن نرد › 
لا بد للأمير أن يقف للساقة » عودوا إلى أو كار الكسل ء فنحن على 
نة دخحول الفلاة » إسمعوا وصايانا . يا مودعين » إذا جن اليل › 
فسير وا ي بوادي الدجی ء وانيخوا بوادي الذل » واجلسوا ي کسر 
الإنكسار ٠‏ فإذا فتح الباب للواصلين » دونكم فاهجموا هجوم الكذابين 
وابسطوا كف ( وتصدق علينا ) ” لعل هاتف القبول يقول ( لا تريب 


علیکم الو م ( (r)‏ 
وإذ جئى يات اللسوى 
وصفوا شوقي. إل سکانه 
واحنيي نحو أيام مضت 


| س ت 


( 1 ) سورة يوسف › الاي ۸۸ . 
( ۲ ) سورة يوس > اليه ۳۲ . 
( ۴ ) سورة يوسف › الاّيةَ ٩۲‏ , 


فلجوا ربع الحمى ي خطري 
واذکروا ما عندکم من خجبري 


بالحىى لم أقض منكم وطري 


ضاع عمري بالمى واعمري 


الفصل التاسع والثمانون 


آه لنفس أقبلت على العدو وقبلت »-وبادرت إلى ما يؤذيما من 
الحطايا وعجلت » من ها.إذا سئلت عن قبيحها ؟ فخجلت » وسل 


ما لنفضسى عن معادي غفلت آتراها تست ما اأفعلت 


جا الغرور في لمو هوى كل نفس سرى ما علمت 
أف للدنيا تخدعنا كم عزيز ني هواها حذلت 
رب ريح لأناس عصفت م ما إن لشت أن سكنت 
فكذاك الدهر ني تصريفه ققدم زلت وأخحرى ثبتت 
أن من أصبح ي غفلته ني رور ومرادات خلت 
ا آماله قد خیبت ودار موه قد خربت 


جز على بقلب حار 


م قل یا دار ماذا فعلت 
وشموساً طال ما قد أشرقت 


قالت دار تفانو! ومضوا وکذا کل مق إن ثبت 
عاينسوا أفعالمم ني نرهم فسل الأجداثعما استودعت 


يا من هو ي هوة الموى قد هوى › كم مسلوب بكف النوى 
عما نوى » أبن المستقر عيشه ؟ أدر كه التوى فالتوى » أبن المحبار الذي 
إذا علق بالشوی شوى » أبن شبعان اللذات أدر كه الطوى لا طوى 
ليته لما ذهب الأصل ا > فارعوى »› إلى مى خحلف ووعد 
الدنیا کله خلف . 


يا متعباً نفسه با حرص » والقدر مأ بتحير ٠‏ الراضي صرفه « كم 
غرقت سفينة مهجة ثي لحة حرص ٠»‏ الطمع بحنق العصفور قبل 
الفخ ء لا قنعت العنكبوت بزاوية البيت › سيق ها الحريص وهسو 
الذباب » فصار قوتاً لما »> وصوت به لسان العبرة . رب ساع لقاعد » 
ترسل قلبك مع كل مطلوب من الموى « م تبعث وراه وقت الصلاة 
ولا يلقاه الرسول « فتصلي بلا قلب . 


a r س‎ 


حلفت لبك في الاظعانإذنرلت بال ازمين زمان النفر بالنفر 
ورحت تطاب ف أرض العراقضحى ما ضاع عند مى فاعجب لذا الجر 
لا طرقنا النقي كان الفؤاد معي فضل عي بين‌الضال والسمر 
يا أرجل العيس تهنيلك الرمالفما أغدو بوجديغداً إلا على الأثر 


على تشفصيل الأمور والحمل ء ما يرضى لقبر › بمذا العمل › يا 
Eo ns‏ > أي سكر أنت أم ي نمل ؟ 
لو علمت أن مكاوي الحديد » قد أحميت للسمل « لم تفرق ٠ن‏ اللباس 
بين الحديد والسمل » يا ثقيل الطبع كالرمل » فما يطربه الثقيل ولا 
الرمل » تعصي ثم تصر » فتضيف إلى صفين الحمل » يا من قد فقد قلبه 
لا تيأس من عوده . 
فقد محمع الله الشتيتين بعدما يظتان كل الظن ألا تلاقيا 


الموى قاطن » والصواب خاطر › وقلع القاطن صعب ء وإمساك 
الحاطر أصعب » الموى متدير » والمواعظ نزالة > ومع مداراة اللجمل 
تصل › لا تزينت زخارف الدنيا » توائبت جهال الطبع لاتباع الهوى 
فبعث العقل كافاً هم »› فأقام عندهم › موكلا بم »› و كلما زاد 
ني قيودهم فكوا السلاسل »> وكلما تلا عليهم النصائح » أسمعوه 
اقبائح 

افا ر ا و ت ال : 
ويشرح العواقب » ولكن من يسمع ؟ » أحضر ءعه ي خلوة » واستحضر 
صديتق الفكر فإنه ثقة » فإن خرجم إلى المقابر قوي دلبل النصح » 


٤۸٦ 


مروا بقصور المذنبين » مجدوا اخبارهم مرا » وجوزوا على بور 
الصالحين ٠‏ فقد جوزوا في العاجل ذكراً » إذا مات المؤمن بكى عليه 
مصلاه من الأرض » ومصعد عمله من السماء » أربعين صباحاً » واعجاً 
ابقاع » تبکي عليهم ۾ وتبکي منهم . 
أما الوقوف فقد وقفت دارهم وسألتها لو أن دارا تفهم 
وإذا رأيت طلولهم أبصرتها طرساً ‏ خط به البلى وينم 
حلت لبينهم ولم ال ارفا أن الديار بهم تصح وتسقه' 
يا له من عذل » لو کان للمعاتب فهم » لحم منه والله لو کان فحم 
( للشريف الرضى ) " , 
وال" من حار الهوان ا ا 
والعاجسز المافون اقعد ما يكون إذا أقيما 


ر 


العبارات حط النفوس # والإشارات قوت القلوب ¢ ل دعص 
أرباب المعرفة » إلى الشط فصاح : يا ملاح حملي » فقال E‏ 
قال إلى دار الملك ي فقال : معي ر کاب إلى القطيعة » فصاح الفقير . 
لا بالله لا الله » أنا منذ سبعين سنة . أفر منها > دحل دو فطنة إلى 
دار قوم ٭ فرأی حباً . وإلی جانبه مر کن . قد زرع فيه صبر » فتواجد 
فقال حب إلى جانبه صبر » 


يا نازلين الحمى رفقا بقلب فى إن صاح بالبین داع باح مضمره 
وفد ميل إلى المخى يسائاله أخو الغرام ولكن من عبره 
وما ذکرتکم إلا وهمت جوى وافة المبتلي فیکم د کر 
ولا عزمت على سلوان حبكم للا ويحذلي قلبي وينصره 


. الطرس بالكىر : الصحيفة التي محيت ثم كتبت‎ )١( 
, ٠۲۸ | ۲ من قصيدة عاتب فيها الوزير البرقومي › آنظر دیوان شعره‎ )۲( 


AY 


على جواد الموى ء تقوى بأنفاسهم : فوس أنفاس أهسل التقوى ٠‏ 
يصوتون بالنقطع » ويرشدون المتحير ء ما بقي ي الديار ديار . 


ق کا 
وبلغهم أني رهين صبابة وأن غرامي فوق كل غرام 
وإني ليكفيي طروق خياهم لو آن جفولي متعت بمنام 
ولست أبالي بالحنان وباللظى إذا كان ني تلك الديار مقامي ٠‏ 
واد صممت عن لذات دهري كلها ويوم لما كم ذاك فطر صيامي 


رحل القوم ونخلفنا » وبادروا أيامهم وسوفنا » وعرفنا طريقهم 
لكنا انقطعنا ء فسبروا بنا › فإن لحقنا وإلا تأسفنا . 


يا صاحبي إن كنت لي أو معي عفد إلى روض الحمى نرتع_ 
حي كثيب الرمل رمل الحجىى وقف وسلم لي على لعلع 
وسل عن الوادي وأربابه وانشد فؤادي ي ربى المجمح_ 
وابلك فما يي العين من فضله ونب فدتك النفس‌عن مدمعى 
واسمع حديثاً قد روته الصبا تسده عن بانة الاجسرع 
وانزل على الشيح بوادہم واشمم عشيب اليلد البلقع 
بلغ مالي إلى ربعهمم وقل ديار الظاعنين اسمعي 
رفقا بنضو قد براه الأسى يا عاذلي لو کان قلبي معي 
هفي على طيب ليال خلت عودي تعودي مدنفاً قد نعي 
إذا تذكرت زمانا مضى فويح أجفاني من أدمعي 
أراجم لي وصلهسم بعدها بانفس إن لم يصلوا ودعي 
يا نفس كم أتلو حديث المى ضاع زماني بالمى فاقطمي 
يا قلب لا تسكن على بعدهم وأنت يا عين فلا جعي 


A۸ 


الفصل التسعون 


e‏ 5 ن لأسار يا تمر » لاطب 


تنبه فإن الدهر ذو فجعات 
حلفأ مأمولاتنا وكأننا 
هل المرء تي الدنيا الدنية اظ“ 
وما حر کات الدەر ي کل طرفة 
e‏ 
إذا بغتت أشباء قد كان 
واعقب من النوم التبقظ راشداً 


وره E‏ 
نسير إليها لا إلى القمرات 


سو ی مد ب أو لَمَاء مات 


بلاهىة عن هذه الجر كات 


إلى أن يناموا لا منام سبات 
عظات من الأيام بعد عظات 


قدا فلا تعتدها غات 
فلا بد للنوام من يقظات 


يا من بجول في المعاصى »› قلبه وهمه » يا معتقداً صحته › فيما هو 
سقمه ».یا من كلما طال عمره »› زاد إتمه › أن لذة اهوی ؟ رحل 


المطعوم وطعمه . 


يا من سيجمعه اللحد عن قليل › ويضمه » كيف بوعظ من لا 
بعظه عقله ولا فهمه ؟ کیف یوقظ من قد نام قلبه لا عینه ولا جسمه ؟ 
ويحك تدارك أمرك قبل الفوت . أتنفع الإستغاثة ؟ والسم قد وصل إلى 
القلب . إن الدريافق يصلح قبل اللسع » ومذهب ابن سریح يستعمل 


قبل :الطلاق 


من أحدّث والقلب غائب » لن أعاتب والفكر ذاهل » وآسفاً من 


هذا الفهد على خساسة خلقه يصاد بالصوت الحسن » ومى وثب 
على الصيد . ثلاث مرات ولم يدر که » غضب على نفسه؛ کم قد 
هيهات ليس عند الطاوس إلا حسن الصورة › تفيق ي المجلس لحظة 
تم تذكر الشهوات فيغمى عليك »› إن الغراب إذا سكر بشراب الحرص 
تنقل بالحبف › فإذا صحا من خماره ندب على الطلل »› لا عزت نفس 
البغاء زاحمت الا دمين ني النطق » وهي تتناول بکفها من جنس 
مطاعمهه 

واعجباً لبهم يتشبه بالناس « ولإنسان يتشبه بالبهم « كل هذا 
سببه الهمة ء لا يطمعن البطال يي منازل الابطال > إن لذة الراحة 
لا تتناول بالراحة » من زرع حصد ومن جد وجد . 


وكيف ينال المجدوالحسم واد وكبفيلحازالحمد والوفر وافر 


٠‏ أي مطلوب ينال من غير مشقة ؟ وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره 
الشقة ؟ الال لا عصل إلا بالتعب » والعلم لا يدرك إلا بالنصب > 
وإسم اللحواد لا يناله بحيل » ولقب الشجاع بعد تعب طويل ( للمتنبي ) : 
لا يدرك المجد إلا سيد فطن ا شق غا االسادات> فعال 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الحود يفقر والأقدام قتال 


يا أعجمي الفهم » مى تفهم ؟ » با فرحا باذة عقباها جهم ء٠‏ 
ستدري می تبکي ومی تندم ء إذا جثا الحليل » وتزلزل ابن مرم ٠‏ 
يا عاش الدنبا كم قتلت متم ؟ » ما للفلاح فيك علامة » والته أعلم ٠‏ 
إن كان م عذر » فقل وتكلم « غاب المدهد من سليمان ساعة 
فتواعذه » فيا غائ عنا طول عمره « أما تحذر غضبنا ؟ ٠‏ خالف 
موسى الحضر » ي طريق الصحبة ثلاث مرات ء فحل عقدة الوصل 


+ ٩۸ سورة الكهف اية‎ )١( 
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كف ( هذا راق بي وببنك ) ٩‏ أما تاف با من لم بف لنا قط » 
أن نقول ني بعض زلاتك ( هذا فراق بي وبينك ) . 

أعظم عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب » لو صحت معرفتهم 
با مالك ٠‏ لما استغائوا يا مالك » وقع بينهم شخص » ليس من الحنس ء 
كانت ي باطنه ذرة من المعرفة » فكلما حملت عليه النار > اتقاها بدرع 
« يا حنان يا منان » كان موته في المعاصي سكتة » فقبر في جھے » فلما 
محرك الروح ني الباطن أخرج ء رأى الأسباب بيد المسبب » فتعلق 
بالاصل » أخواني » البوم رجاؤنا للرحمة قوي » فكيف نصنع غداً ؟ 
إن ضعف + 
هذا جزعي وما خلا مغناكم ما أصنع بعد بعد کم حاشا کم 


أقسمت بکم لکم وحسبي ذاکم لا آذکر غیرکم ولا أنساکم 
أز عجتموني بتقلقلكم » با تائبين » أخرجتموني عن الحد » يا 
خائفين » 
يا صبا جد ويابان الحمى أرفقا بي ني التثى والبوب 
يتغومول بقالي » ويقومون على حر المقالي » وبخرج عاطل البطالة. 
وهو خالي » ونا أدرى ما حالي ( إنما أشكو بي وحزلي إلى الله " . 
كم لي بتلك الدار من وقفة أشكو من المجران والصد 
يا ر كب التوبة إن تزودتم فالتقوى وسر م إلى الله فاحملوا معكم 
يا حادي العيس ترفق واستمع ٠‏ مي وبلغ إن وصلت عي 
وقف بأکناف الحجاز ناشداً قلبي فقد ضاع الغداة مي 
وقل إذا وصلت نحو أرضهم داك الاسن موق االعن 


١ (‏ ) سورة الكهف > الآيةَ ٩۸‏ . 


( ۳ ) سورة يوسف > الاي ۸١‏ . 


٤۹۱ 
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عرض بذ کری عندهم عساهم إن سمعوك سائلوك عي 
قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكلل فسن 
يقول أملت بان أزوركم تي جملة الوفد فخاب ظي 


فلا تنسوا كرامة الدلال » أعوذ باك يا اهي أن تجعل حظي لفظي وآ اسفي 


فعندي زفير ما ترقى إلى الحشى وعندي دموع ما بلغن الا قيا 


واحسرتا » أكون کالقوس رفعت السهم فمر ولم تبرح ؟ أأصير 
كالإبرة تڪسو غير ها وهي عربانة ؟ أاشبه حال الشمعة أُضاءت غير ها 
باحر اق نها ؟ . 


آتری برجع لي دهر مضی اتری يفعي قولي تری 
ويك يا عين أعيي قلقي إن توانيت فلا ذقت الكرى 


اهي أيقظتي في الصبا ؟ وأقمتي أدل الحلى علبلك ومزجت کاس 
نطقي بعذوبة وجعلتي ني اخباري معروفاً بالأمانة فر كن إلي أهل المعاملة 
ولو عرفوا إفلاسي ما عوملت »همي طال ما اجتذيت العصاة بعد أن مهافتو | 
في النار أفيصدرون وارد ؟ سيدي ن لم أصلح للرضا فالعفو العفو . 


الفصل الحاري والتسعون 


أحواني : أما ينبه على استعداد الزاد ؟ سلب الآ باء وأحذ الأجداد 
أما بحرك إلى التبقظ ؟ ونفي الرقاد عكس المشتهى ورد المراد . 


( لاشربف الرضى ) : ١‏ 


لنا كل يوم رنة خحلف ذاهب ومستهلك بين النوى والنوائب 
ونأمل من وعد المنى غير صادق وزاأمن من‌وعدالردی غير كاذب 
تراع إذا ماشيك اخمص بعضنا وأقدامنا ما بين شوك العقارب 
تم إا الدنيا سموم" لطاعم ‏ وخوف لطلوب وهم“ الطالب 
وإنا لنهواها مع الغدر والقلى ونمداحها مع علمنا بالمعائب 


أي مطمان لم يزعج ؟ أي قاطن لم بخرج ؟ فرس الرحيل لنا سرج 
وما جرى على الأقران أنموذج» يا تالا ني ثوب الصبا معجباً بمرطه› 
شرط المقام الرحيل وقد تقاضى بشرطه أما لك نبرة في رفع الزمان وحطه» 
أما ترى رقوم المنايا مكتوبة بخطه » أما أعرب المسطور بشكل المرض 
ونقطه « هلا تصور العاصى ساعة إنراله إلى القبر وحطه > أفلا يتذكر 
الغي اد ماله غل رغه وين أل قرغة:. 


يا من قد قاده هوى بلا خزامة » لو قبلت مشورة العقل لم تتجرع 


١ (‏ ) من قصيدة قاطا يرثي خاله أحمد بن الحسين الناصر عام ۴۹۱ » أنظر ديوان شعره ١‏ | 
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مر لو وليت قدر . إن الزلل بحفى على الحلتق ( ألا بعلم من خحلق ) (© 
صور إنه قد عفا عنك فأين الحياء مما جنيته ؟ . 

هب البعث لم E‏ رسله وجاحمة اللار لم تضرم 
الس من الواجب المستحق حياء العباد مهن المنعسم 


أقل نعمه أن اأوسع عرصة الوجود ثلا يضيق. نفس النفس با لحصر 
وأجرى #رى اواء ي جو الفضا يقتسم بمکاییل الحیاش م فيصل بالعدل 
إلى ذوات الذوات . واعجاً للغافلين عن هذا المنعم اشتغلوا ؟ 
أجيا“ بوجوده ؟ فهو أوضح من ضحى أم ميلا إلى الدنيا ؟ فهي أغدر 
a ES‏ إن تلفت قتلت»وقع محل على لو فين 
مجر اور فأحب ره فأقام فلما تقبض الورق وغاص › هلك 
العاشقی 


أخواني : إياكم والذنوب فإلما أذلت .عزيز ( إسجدوا م 0 
وأخرجت مقطع ( اسكن  )‏ لولا لطف ( فتلقى )7 كان المجب» 
استراح آدم إلى بعض العناقبد »فإذا به ي العناقيد » جاءه جبريل فسلم 
عليه فبکی وبکی جبریل تم قال یا آدم ما ببکيك ؟ قال کي 
أبكي وقد حولي من دار النعي م إلى دار البؤس »> واعجباً بمجيء ء جبر یل 


زاد المريض ألا . 
آه لبرق لعا ي و 
فبت من إعاضه ا کت دمعی دفعا 
یا برق آما تریی الصنيع و 
O)‏ ( ۴ ) سورة البقرة » الآية ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة ٠‏ الآبة TS , ٠١‏ 


٤ 


كبر مل فرقهم على الرقاد أربعا 
کہ کبد قطعھا بين الحبيب قطعا 
حمل وجدي جلدي کر مما وسعا 


خرج آ دم بوم الكعبة فلما وصل طاف E‏ خحاض 
ي دمو عه 


فشمت به إبليس حين نزل وما علم أن نزوله إلى دار التعبد صعود 
كنزول الغائص خاف الدر صعود . رأى ني بدايته طيناً قد صلصل 
وبذراً قد عفن ونسي أنه ستهتز طاقاته ي ربیع ( فتلقی  )‏ ويلك يا 
إبلیس ما جری على آ دم وهو المراد من وجوده » ( لو لم تذنبوا ) ” 
فدح رید کسره فسلم إلى مرتعش 
فلولا غليلى الشوق أو لوعة الأسى لا خلقت لي أعين وجفون 


لا بولنك قوله ( إهبطوا منها  )‏ فلك خلقتها وإنما أخرجت إلى 
مزرعه الجاهدة فإذا حصدت فعد إن قيل لك مرة ( إهبط ( 0 فئی 
كل يوم تنادي ألف ألف مرة ( والله يدعو إلى دار السلام  )‏ إن 
تعذرت عن الحضرة مرة فزيارة الحبيب ما تنقطع ( هَل من سائل ) ٩‏ 
الكرة تلقى من صاحب الصول مان بالطرد م هو يطلبها . 


ترجو ي اأحب عتتق من أنت له إن كان كذا الحب فما أعدله 


١ (‏ ) سورة البقرة › الآيةَ ٣۷‏ . 

( ۲ ) ولفظه ( لو لم تذنبوا لجاء اله بقوم یذنبون لیغفر هم) رواه ابن حنبل ( ۱/ ۲۸۹) 
عن إبن عباس مرفوعاً وهو حدبث صحيح لغيره فقد ورد بي عدة طرق وبعدة 
آلفاظ » راجع لله الأخاديتث المحسة لاإ لاني ») حدبٹ ٩۷۰‏ ,. 

( ۳ ) سورة البقرة › الآيةَ ۳۹ . 

( 4 ) سورة الاعراف > الاآية ١۴۳‏ . 

( ه ) سورة يونس » اليه ٠٠‏ . 

ae آنظر‎ ) ٩ ( 
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ات ال شه ل کک که ق عله ر 


با آدم ؛ قد ذقت حلاوة الذنب وتطعمت مرارة الندم » فهل 
وفت بتلك ؟ أن لذاتك ؟ إذا ترل الموت كيف حسراتك ؟ إذا وقع 
الفوت : ) 


ما سرع ما انقضى زمان الوصل هل يرجع مامضى برد الشمل 
من لي بهم وهل مفيد من لي يکفي ما ي فلا تزد ي عذلي 
يا صبيان التوبة اشكروا من نجاكم بالإنابة ( وكتم على شا 
حفرّة من النار ) “ تذكروا عظمة من عاهدتم ( ولا قفاوا 
الأيمان بعد توكيدها ) " لا تردروا أثواب الفغر فعليها أنوار 
المهابة ( ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تَسْرّحون ) " لا 
يصعبن على الحيل تضميرها فستفرح به يوم السباق إن قال لك رفقاؤك : 
إمش معنا ساعة فقل : أقعدلي اللحوف . 
يا ندعي صحا القلب صحا فاطر دا عي الصا والمرحا 
شمرا بردى للنسلك ولا تعجبا من فاسد إن صلحا 


أم' "تائب قل لقلباف الراعي ني رياض ادى » إحذر من لفنة إلى 
خحصراء دمن اموى › فمرعاك أطيب »> وشرابك أعذب N)‏ لم 
قعل ما آمره ليسلْجتن  )‏ نسم الربح بقوي الروح ما لم 
بحختلط به بخأر ردى كذلك كلام المذكرين إذا سلم من بدعة كان قوت 
للنفس وإن مازجه هوى هوى بصاحبه إلى العلل . 

کلامی هر بأخذ من مر الكتاب والسنة > صاف ما تغير قط > يسقي 
قلوبكم سيحاً بلا كلف وقد قنع من اللحراج بالدعا هل ي مجلسي نقص ؟ 


. ١ سورة النحل٠» الآية‎ ) ۳ ( TT ED 


( ۲ ) سورة النحل › اليه ٤ ( . ٩۱‏ ) سورة يوست ۾ الاية ٣‏ . 


٤۹٦ 


فيقال لو أنه أو عيب» فيقال إلا أنه أو رأیم مله ؟ فیقال کأنه › آه لو 
كان من أعجمي ولكنه أبلغ بلفظي منزل المعى وما طال سفر العبارة» 

ا معاني واسعة الفيافي والألفاظ ضيمَة العراص وما يقدر على حشو العرصة 
فوق ما تسع إلا مهندس لا لىء هذه المعاني لطاف :فأي سلك فهم دق 

إنتظمت فيه وإعا ينظم اللؤلؤ في خيط لا ي حبل » كلامي ثوب فصل 

على قدر أسماعكم فهو لا يصلح إلا لم ٬لا‏ تنكروا مدحي لأهل بغداد 

فهم فهم » أهذا البلد بدل ؟ إذا مرضت الأفهام السليمة من وباء طعام 

العبارات الر كيكة عمل لفظي ي شفاما ولا رقي اند كلم تداوى 

كل كلم ظلم › قياسها بعذوبة الظلم . 

جواهر كلها بيني توجد مفقودة الال 

مجنب اغائصون عنها عجزاً وجاشت بحارها لي 


۲۲  شھدلا‎ ۹¥ 


الفصل الثاني والتسعون 


یا ديار الأحباب أقوى جدیدها » أن اسو دها ؟ م أن غىدها ؟ 
أبن ظباء الموى؟ مرت ومن يصيدهاءتساوي ني القبور مواليها وعبيدهاء 
قف يا حبيبي 'بالرسوم وانظر نسخ النسي بالسموم وتبديل الافراح 
بالغموم » هيهات إن الدنيا لا تدوم إا على قتلك محوم » إيثار مثل هذه 


لوم . 

( للخفاجي ) : 
سل بعمدان أن ساکنه أو 
لا زال للغبث 
قد رأینا ديار کم وعلیهاا 


أا الظاعنون 


عجباً كيف لم عت في مغانيها 
با ديار الأحباب غيرك الدهر 


قل لنعمان أبن أن السدير 
رواح عليكم وبکور . 
أثر من عفائكم مهجور . 


ومن الصمت واعءظ ونذير 


وكانت بعد الأمور أهور 


أما الباكي على أقاربه الأموات » إبك على نفسك فالماضي قد فات 
وتأهب لنرول البلايا وحلول الآفات وتذكر قول من إذا ذكرك قال 
مات » كأنك با أتى الماضين قد أتاك ء ولقد صاح بك نذيرهم › 
أنت غداً كذاك » وليخرسن الموت بسطوته فاك › إذا وافاك إنعما اليوم 
هذا وغداً لذاك » قرىء على قبر . 


آنا ي ١‏ لقبر وحيد 
اسلهرن بوني 


۹۸ 


الأهل مې 


قك ا 


با هذا : لاحت الغاية لعين الشيب فصح بخيل البدار مرحلة الشيب 
حط على شفير القبر « وقد أنجد من رأى حضناً » العمل مشاق السفر 
من وراء النهر ومحاطر بالوقفة من محلة . 

با هذا إذا ر كبت مر كب اوی فاجعل باتاني المر كب لمحاسبة النفس 
فانه یشم کل یوم ريح ثری الأرض فيعلم هل هو ءلى خطأً أو صواب ؟ 
ومى لم يع لمم الطريق صدمه حجر فغرق . 

با من بحدث وكأنه ما وسمع »مى لم ينصت سمع القلب ضاع 
الحدیث > أترى ينطبع ني شمع سمعك من هذا حرف > حضرون 
ا لمحل س فرجة ؟ ومجعلون e‏ حجة ولا تسلكون إلى العمل حجة 
( وما أ بریء تفسي ) ٩‏ واعجباً » تجتمع العزام في المجلس اجتماع 
اللريا فإذا حرجنا صارت كبنات نعش لو تأملم عيب الدنيا همان طلاقها : 


سرور الدهر مقرون بحزن فکن منه على حذر شديد 

في ناه تاج من نضار وي يسراه قيد من حديد 
آه للدنيا ملكت القلب حين ملكت وأبقت الغم م أبقت . 

تزودن منا كل قلب ومهجة وزودننا للوجد عض الأباهم 
كم تألفت علو مذاقها ثم أتلفت بر فراقها . 

فليت عهدك إذ لم ببق لي أبداً لم يبق عندي عقابيلا“ من السقم 
ll‏ کان الصانع غائ عن الاحساس سطر ت قدر ته ي ألواح التكوبن 

عجائب الكائنات م وضعت الألواح ني حجور العقول ليقرأها أذهان 


أطفال الطباع فإذا أحذق الصبيان وحفظ المكتوب عا السطورر(إذا الشمس 
کورت واا الشجوم TT EEG‏ 


١ (‏ ) سورة يوسف > ألاية ٣ه‏ , 


( € سورة اکر ال۷ 


۹۹ء 


أحواني : عيون يفينكم رمدة والفكر تبريد»من أيقن بالمىوت كيف 
يفرح ؟ من علم قرب الحساب كيف يلهو ؟ من عرف تة ليب الةلوب 
کیف یأمن ؟ 


کان سفیان الثوري من شدة خوفه یبول الدم فحمل ماؤه ای الطبيب 
سري إلى الطبيب فلما نظر إليه قال هذا بول عاشق قال حامله فسقطت 
م غشي علي م رجعت الى سری فأخ ته فقال قاتله الله ما أبصره : 
إدا آنا واجهت الصا عاد بردهاً ومن حر أنفاسي عله فيب 
وقد أكثرت تي الأطباء قوهم ومالي إلا أن أراك طبيب 
قيل لبعض عقلاء المجانين لم سميت مجنوناً ؟ قال لما طال حبسي 
عنه في الدنيا سميت مجنوناً للحوف فراقه : 
قبي حبك ما يفيق وجفن عيبي مها يام 
قد طال فيك اليل حى اما قال له انصر ام 
والنجسم فيه راكد والفجر عمنعه الظطلام 
ليل بغسير ماية ولكل مفتاح ختام 


قال يعض السلف : لقيت غلاما في طريق مكة فقلت له : أما 
تستوحش ؟ فةال إن الأنس بالله قطع عي كل وحشة قلت : فأين ألقاك؟ ‏ 
قال : أما ني الدنيا فلا تحعدث نفسك بلقائي وأما ني الآ خحرة فما مجمع 
لمنقين . قلت : فأين أطلبك ني الآ حرة ؟ قال : أطلبي ني جملة الناظرين 
إلى الله تعالى » قلت : وكيف علمت ؟ قال : بغض طري عن كل 
حرم واجتناي فيه كل منكر ومأثم وقد سألته أن يجعل جني النظر إليه 
م صاح وأقبل یسعی حی غاب عن بصري . ) 


QO» 


) للشر يف الرضي ( .0 


وما توم جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم شيق عجل 
وکیف ا مشتاقی ر الیک الشوق ا 
وكم تعرّض لي الأقوام بعدكم سارن على قلي باو 


١ (‏ ) شعر كتبه إلى الملك اء الدولة وضياء اللة › آنظر الاڼوان ۲ | ۲۲۸ . 
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الفصل الثالث والتسعون 


سبحان من فاوت بين القلوب فمنها ما لا يصلح إلا للحدمة الدنيا 
ومنها ٠ا‏ لا يصلح إلا للتعبد ومنها روحالي مشغول بمحبة الحالق (للمتنبي) : 
أروح وقد ختمت على فوآدي بك أن محل به سواکا 
فلو آني استطعت غضضت طرني فلم أبصر به حى أراكا 
أحبك لا بعضي بل بكلي ون لم يبق حبك لي حراکا 
ويقبح من سواك الفعل عندي ففعله فيحسن منك ذاكا 
وي الأحباب محتص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا 
إذا اشتبکت دموع آي خدود تین من بکی من آباکی 
فأما من بکی فیذوب شوقا وبنطق بالموی من قد تباکی 

النهار يزيد ي كرب ا)أحب والليل يروحه السحر روضة بجدية جد 
فيها المحب ضالة وجده » شراب المناجاة يروي ظمأً العشاق › لو رأيت 
ال ن اللر غار و ك ل وا هة ارق ع 
وتبلبل » وما ألذ ما بصف حاله ويتعمل . 
أحباي أما جفن عيي فمقروح وأما فؤادي فهوبالشوق مجروح 
بذكرني مر النسم عھود کم فازداد شوقاً كلما هب الريح 
أراني إذا ما الليل أظلم أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذ کرا کم إذا كنت خالا إلا أن تذكار الأحبة تسبيح ‏ 
بشح فؤادي آن حامر مره سواکم‌وبعض‌الشح ي ‌المرءمدوح 
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لو لبس أحد المحبين حلة علم أنه من الزهاد »> كيف بحفي الليل 
بدراً طالعاً U‏ کہ بالغوا ي کم الال ؟ وسر الحب محال : 


اسائل عمن لا أريد وما أريدكم من بينهم بسؤالي 
فیعر ما بین الکلام ورجعه لاني بکم حی بے محال 
وأطوي على ما تعلمون جوانحي اهر ااال أ حال 


كلما قوي حامل المحبة » زيد ني حمله « نحن معاشر ألأنبياء أشد 
الناس بلاءاً ثم الأمثل فالأمثل »"" فوران قدر القلب من قدر شدة الإيقاد › 
کان یسمع لصدر الحليل أزيز من بعيد خوفاً من الله تعالى وكذللث نبينا 
صلى الله عليه وسلم يصلي وللحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكأاء › 
كان الوحي إذا نزل عليه وهو على ناقته أثر فيها فر با وتدت بيديم ا 
في الأرض وريا بر كت لثقل الوحي . 

( للشريف ااأرضى ) . 
أحست بناري ني ضلوعي فأصبحت بحب با حر الغرام ويوضع 
تحنين إلا أن بي لأبك الموى ول لالك الألف اللحليط المودع 
وباتت تشکي تحت رحلي ضامراً كلانا إذن يا ناق نضو مفجع 


أماعت قلوبمم باللحوف فهاتبهم الحوامد فالحجر يلم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم والسكين لا تعمل في الذبيح › مالك أيتها المدية 
وعادتك القطعم ؟ قالت بلسان الحال : أخواني تحز رقاب الكفار › 
وأنا قد ابتليت بقطع عنق إسمعيل فقد وقفت مدهوشة بالبلوى فعندي 
شغل٬قطع‏ بد زليخا جوز فأما يد يوسف فمشكل تراك تحنو لك 
عباراتي ؟ أو تفهم إشاراتي > كم أجلو عليك عرائس اأحبة ؟ ولست 
كفؤاً » وإنما محل النظر لمن يعقد » أقل أحوال القوم رفض الموى 


)۱ ) رواه العر مذي وال ی EY‏ وان ماجه a‏ والدارمي ۲ / ۴۲۰ 
والطحاوي ۳ / ٦١‏ وان حہان 4۹۹ والحاكم إ1 / CI‏ و أك | VY‏ 
٠۷ا‏ ولفظه ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. ) المحديث . 
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وهذا كالمستحيل عندك » كانوا إذا ابتلوا صبروا م صاروا إذا ابتلوا 
شکروا ( م رأوا ي البلى المتل فسکروا ا الذين أصفهم ؟ مروا 
وعپروا . 
ليس الت ق رك بالشکو ی لساناً ویودع الدمع خا 
آتها الوامق الذي جعل الكتمان .بين الوشاة والحب سدا 
صاح لولا صوني الغرام لأجريت دموعاً توفى على البحر مدا 
قل لحي على اللوى والكثيب الفرد جاد الحا الكثيب الفردا 
قد وقفنا من بعدكم سال البان ٠‏ ضلالا“ عنكم ‏ ونشكو الرندا 
أبن تبغي يا حادي الر كب أفنيت ‏ المطايا ^ سيرآ ذميلا ووخدا 
قف قليلا نيالربع وارفقفما أبقيت ‏ منها ٠‏ إلا بعظاماً وجالدا 
.فلدار المهوى علينا حقوق إن تر كنا اداءها كان إدا 
يا بي الورد والوفاء وما أسمعم إلا قوللا وفاءا وودا 
لم نقضتم من غير جرم عهوداً ما نقضنا منها على الرمل عهدا 
کم آنشر بز المحبة ولا أرى إلا مفلسا › رهوا ي السلع فسهل 


على طي المنشور ( ما أحلى ذد کر الأحباب ما أطيب حديث أ أولى الألباب 

( لصردر ) 

ايه أحاديث « نعمان » وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 

أت ” الريح عنكم كلما نفحت من نحو أرضكم نکباء معطار 
كن الحب من حبات قلوبهم فأخحرجهم إلى الوله فلو رأيتموهم 

لقلم محانین . 

قد لج ل الخرام حی قالوا قل جن er‏ وهکذا البلبال 

اموت إذا رضيم سلسال ني مثل هواك ترخص الآ جال 


كانت رابعة تقول : لقد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى الله 
تعالی . 
١ (‏ ) من قصيدة ماح با الوزیر ابن فسنجس » آنظر الدایوان ص ۲۷ , 
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أمرت . عنك بصبر وليس لي عنك صبر 

SS ME CFI 

قال الشبلي : رأيت جارية حبشية فقلت من أبن ؟ قالت من عند 
الحبيب قلت : وإلى أن ؟ قالت : إلى الحبيب قلت : ما تريدين من 
الحبیب ؟ قالت الحبیب 
عيي عين لبعد کم بعد کم لو شقوا قالبي لما رأوا غير كم 


الفصل الرابع والتسعون 


با هذا اشتغلت بفنون تعليلك عن ذكر تحويلك وستسلب من أخيك 


وخليلك وعلى بيطا ونحبيلك . 


كأنك بالمضي إلى سيلك 
وجيء بغاسل فاستعجلو ه 
ولم تحمل سوى كفن وقطن 
وقد مد الرجال إليك نعشاً 
وصلوا م آم تداعرا 
ولا أسلموك نزلت قبرك 
أعانك يوم تدخله رحم 
فسوف نجاور الموتى طويلاً 
آلست تری المنارا کل يوم 


وقد جد المجهز في رحيلك 
بقوهم له أفرغ من غسيلك 
إلبهم من كثيرك أو قليلك 
فانت عليه ممدود بطولك 
لحملك أي بكورك أو أصيلك 


- ومن للك بالسلامة 5 زولك 


رؤف بالعباد على دخولك 
فدعي من قصيرك أو طويلك 
وبالله استعنت على قبولك 
تصيبك ني أخيلك وني خليلك ٠‏ 


أحواني : ما من اموت بدءباب البقاء في الدنيا قد سد كم قد ي 
القبر قد قد ؟ كم خد ني الأخحدود خد ؟ يا من ذنوبه لا تحصى إن 
شكکت عد » يا من آتى باب الإنابة كاذباً فرد لقد حملت على نفسك 
ما يقلها » فحسبك ما قد مضى أتقتلها ؟ يا طول سفرة الموت أوهما أبن 
جزع النفس ؟ أين تململها ؟ كأا بالمرض قد نزل يزلزها وبعث إليها 
رائد الأسف بستعجلها > الحذر الحذر فقد فوق السهام مرسلها » 
الدروع الدروع فقد جلى السيوف صيقلها ما هذه الحصال المذمومة ؟ 
اتؤثر العقول لذة مسمومة ؟ ما هذا الحرص ؟ والأرزاق مقسومة › 
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أنسيت يوم تنشر الصحف المختومة ؟ أما تعلم ألما ستظهر قبائح مكتومة ؟ 
يا ها لوعظة بين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من اللألىء المنثورة 
وأعجب من العقود المنظومة العلم والعمل توءمان أمهما علو الممة . 

أا المعلم تثبت على المبتدى ( وقدر في السرّد ) فللعالم رسوخ 
وللمتعلم قلق ويا أيما الطالب تواضع ي الطلب فإن التراب بينا هو تحت 
الأخمص صار طهور للوجه » السهر مرقي إلى أطيب مرقد : 
امون يي طلب الموينا كامن رجلالة الأخحطار تي الأحطار 


قلب العالم بحر ما للجنة قرار » إذا زل غواص الفكر ترقى إلى 
ساحل اللسان قدر الامكان » مياه المعاني محخزونة ني صدر العالم تفتح 
لزرع قلبه . سيحاً بعد سيح » ويدخر أصفاها قوتاً للروح »› فإذا 
تكاثرت عليه صاح السيل العالم ينفخ في صور فيه بعبارة التخوبف فيموت 
هوى المعاصي » م ينفخ في صور التشويق فيحبي روح المعرفة فيخرج 
لتائب من قبر غفلته في كفن يقظته وقد بدلت الأرض غير الأرض فيفتح 
له رضوان الرضا باب جنة الوصل . 

لا تظنوا العالم شخصاً واحداًء العالم عالم تصانيف العالم أولاده 
اللخلدون دون أولاده > من خلق للعلم شف جوهره من الصغر فتراه 
ينفق ي الحد بضاعة الشبيبة ويسابق سائق العجز » يصل الكدود ليله 
بنهاره » كدود القز ي زمان الشدة فإذا امثلأ وعاء قلبه 
ما وعى نسج الفهم في زوايا الذهن من العاني المستنبطة نسج القز فإذا 
رأى عرياناً من العلم فأراد كسوته بعث الفكر فسل من لطائف اللطف 
طاقات م أرسلها إلى صانع القوة فبالغ في تحسينها وتأنق ني تلوينها ثم 
ينسجها اللسان على منوال البلاغة فتظهر رقوم نقوشها عن شدود عقدتما 
الفطن الباطنة فإذا الوب نسيج وحده ومثل تلك المطارف الطرائف لا 
تبتذل إلا ي عید مجلس الذ کر ٤‏ لیس کل من ربی دود القر سلالا ولا 
کل قزاز سقلا طونیا . 


١ (‏ ) سورة بأ » الآية ١١‏ . 


ه »> من اشتراك الأسماء وتلقيب القصدير بالبيع »ليس كل معدن 
عرق الذهب » ولا ني بطن كل غزال مسك › ليس من عام ي قرار 
البحر حى وقع بالدر اليت بم كن قعد على الساحل ححح الصدف» أمراء 
العبارات رعية لفصاحي e‏ ت 
فقد تضاعفت على ز كاة الشكر » سافر لفظي ببضائع فكري من أأرض 
قلبي إلى بادية في فسلم سلع النطى إلى منادى لسافي هبهات فوا که 
الألفاظ اللذيذة ني مذاق الأفهام السليمة ليس ها عن » فهو يعرضها ي 
موسم النصح على تجار الإرادة › فمن منكم يشتري حكمة بقبول ؟ 
قد یری علو مکاني وینسی الدرج کم قد خضت حرا ملحا ؟ حى 
وقعت بعذب»› کم قطعت مهمها وحدي ؟ حى سیت لدل انیت 
مر كب ابمحسم ورفضت شهوات الحس وواصلت الليل بالنهار تي الحد 
وأوقدت ي دجى الموى نار الصبر فإن وثقم بأماني فهذا تيبر الشراء : 
شربت لأغلالي »> رحيقاً بسلسال فن الشاهتالعالي على غير تصريد 
فأصبحت نشوانا من الشربسكرانا ‏ وأطرب آحيانً بلا نغمة العود 
و کم جبت من واد وسرت‌بلا حاد وبت بلا زادسوی ذ کر معبودي 
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الفصل الخامس والتسعون 


کم تنذر الدنیا وما ز E TS‏ 
فالعجب من فطن غره سراب يلمع . 
بأتي على الناس اصباح واساء وكلنا لصروف الدهر نساء 
خحسست با دار دنیانا وربتما برضى اللسيسة أوباش أخساء 
إذا تعطفت بوم كنت فاسية وإن نظرت بعين فهي شوساء 
وقد نطقت بأصناف العظاتلنا وأآنت فيما يراك الناس خرساء 
أبن الملوك وأبناء اللوك ومن كانت همم عزة ني الملك قعساء 
نالوا يسيراً من اللذات وارتحلوا برغمهم فإذا اللعماء بأساء 


الانيا دار كدر بذلك جرى القدر فإن صفا عيش لحظة ندر » م 
عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر ودم قتيلها هدر . 

المرء من دنياه ي كلف ومآله . فبها إلى التلت 
ولکل شيء فائت خلف وحاتنا فوت بلا خلف 

با لاحقاً بآبائه وآمهاته لا بد آن بصیر الطلا إلى مهاته > یامن جل 
همته شغل خیاطه وطهاته یغلبه هوی وهو غالب دهاته ›» إن کان لك 
عذر ي تفريطك › فهاته . 

أخواني : مر الزمان وعظ الألباب ويكفي ني الانذار. موت 
ااا ت وي من أثراب ؟ أغمدت تلك السوف 
ي شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب › وبحك ضياء الدنا 
ضباب » وشراب الفهویى سراب» أترضى أن يقال قد حاب ؟ أما هذا 
عندك جواب ؟ کلما دخلنا من باب خرجت من باب . 
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( للشريف الرضى ) : 
أذكر تصاب والشيب نقاب وغير الغواني للمشيب صحاب 
أومل ما لا يبلغ العمر بعضه كان الذي بعد المشيب شباب 
وطعم لبازي الموت لا شك مهجي اسف على رآسي فطار غراب 
واثقل محمول على العين ماؤها إذا بان أحباب وعز إياب 


لله در أقوام علموا قرب الرحيل فهيثوا آلة السفر وهونوا بالدنيا 
فقنعوا منها نما حضر واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر ؟ 
ما لك خبر بحام ولا عندك منهم خبر ٬قاموا‏ في اب لحد وقعدت وسهروا 
ي الدجى ورقدت طالما نصبوا في خدمة الماك › وناقشوا أنفسهم مناقشة 
السابك » هذه طريقهم فأين السالاك ؟ أترضى بالتأحر عنهم ؟ هذا برائك 
کأنك بم وقد دحلت على اللاء الملائكء كل يا من لم يأكلل هذا 
بذلك لما أريدوا أفيدوا لما شكروا المنعم زيدوا ولو فترواعن العبد قيدوا. 
نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده فجذب ي نومه بناصیته وقیل له قم 
إلى صلاتك فما زالت الأخبار قانمة ني حياته ( تحن جعتاها 
NEE‏ 

قال أبو سليمان : غلبتي عيي › فإذا آنا بالحوراء قد ركضي 
برجلها وهي تقول : أترقد عبناك ؟ والملك يةظان ؟ قال : ونمت لبلة 
أخحرى وإذا با توقظبي وتقول : أتنام ؟ وأنا أرتي لك في اللحدور منذ 

( للنايغة الذييالي ( . WD‏ 


أقول والنجم قد مالت أواخره" إلى المغيب تبين نظرة حار 
ألمحة من سنا برق رآى بصري آموجە" نعم بدالي أم سنا نار 
ا ا على الهجران عاتبة سيا ورَعياً لذاك العاتب الرارى 
١ (‏ ) سورة الواقعة » الاية ۷٣‏ , ) ( ۲ ) أنظر ديوان النابغة ص ۲۳۲ - ٠٠٣٠١‏ . 
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قلوب القوم ني الدجى قلقة وافئدنہم من اللحوف محنرقة والنفوس 
من هجر ابيب فرقة وجفومم من البكاء غرقة » وعروق المحبة في 
سويدامم علقة وشفاههم بكأس الناجاة مصطحبة مغتبقة والآ مال إلبه 
كل وقت منطلقة وما عادت قط إلا وهى بالرجاء عبقة . 


قل للمقيمين على وادي الحمى عي إذا أتيتهم مسلما 
قد صار طيب العيش مذ فارقتكم على من بعدكم مرما 
وکل شهد ذقته ي وصاکم قد عاد من بعد الفراق علقما 
لا عيش لي إن غبتم عن ناظري وإن حضرم ربا وريما 
إن سألوك عن سقام قد رڻى ل فيهأهل الأرض مع آهل السما 

واحسرة من مضوا وخلفوه. لقد استيدل بالعسل الحل فوه» آه على 
عيش ولی ولا عودة وعلى حاد سرى ولا وقفة تالله لو ضارت العين 
ا شا و 

( للمهيار ) : ١‏ 
يا لسم سحر ( ماجز» ردت به عهد الصا ريح الصبا 
فل فن بل اناشدن الفا ي كل ارين ود اا 
أراجع لي والمى هلهل” وطالع نجه زمان ‏ غَرّبا 
إذا اطمأنت اضلعي نذكرت ‏ نواك فاهتزت جوی لا طربا 

تالله ما تعشتق الأماكن لذاما » بل لساب لذانما « للك يا منازل في 
القالوب منازل » لامعاهد عهد عند المعاهدة كلما تذكره الصب صب 
الدموع 


١ : ) للمتنبي‎ ( 


)١(‏ من قصيدة كتب ا إلى ضديقه أي المنصوز الحسن بن علي بن المزرع »أنظر ديوان شعرء 
۲-۱۲۰/۱. 
(r)‏ من قصيدة اها عام ۲ » الدیوان ۳٥۲ - ۳٣۷‏ , 


“Ai 


وما شرقی بالاء إلا تذكرا لاء به أهل الحجيب نزول 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكني للائبات حمول 
أما في النجوم الساثرات وغيرها لعي على ضوء الصباح دليل 
أعرف الناس بالطريق من قد سلك إذا ذكرت منازل مكة حن 
الحاج . 
(٠‏ للمهيار ) : ١‏ | 
وإذا هب صا أرضكم حملت ترب الغضى باناً ورندا 


رد لي يوماً على « وادي مى »" إن قضى اله لأمر فات ردا 
عجاً لي كيف آبقى بعدهم غر أن قد خلت الانسان جلدا 


(۱) من قصيدة کتبها الرزیر آي المعالي مهنثه بالنبر وز ›آنظر دیوان شعره ۳۴۳۲/۱ - ۲۳٣۱‏ . 
(۲) ي الديوأن « كاظمة » 8 ۰ ۰ 
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الفصل السادس والتسعون 


يا من قد ملکته نفسه وغلبه حسه وقد دنا حبسه وستکف خمسه ولقد 
أنذره جنسه › عاتب نفلك لعلها ترعوي وسلمها إلى رائض العلم عساها 
تستوي أحضر دستور المحاسبة وحاسبها وانديما إلى اللبير فإن أبت فاندما. 


( للمصنف ) 


با ویح نقسٍ رضت بالسقم 
نسار باللهو وتنس حتفها 
و كلما أصبحت أبكي فعلها 
تفرح بالفالي فما تطلب ما 
آقول يا نفس اتقي من لم بزل 
کم من ذنوب لك قد سترها 
و کم له من نعمة جاد ما 
کم واعظ في کل بوم زار 
وکم بناديلك لسان عار ه 
ھی ا ی رین ر 
تبدلوا بالرب تربا کلهم 


وباشروا الراب بعد ترف 
وس-رر ودری وطرف 
ولذة ٤‏ سشهوة لذبسذة 


لو قیل قولوا ما مناکم طلبوا 


وفرطت ي عير منصرم 
وتؤثر البعد على التقدم 
أآضحت عناداً ي ي تيسم 
يبقی ها فمن يکون حکمي 
معروفه" يفوق وكف الديم 
وعاد بالفضل وبالتكرم 
وکم وکم الاك طیب أن 
وکم نلیر زائر ملم 


وآنت عن قول الهدى في صمم 


وأين من کان کر النعم 
هم وصاروا ي بوت الظلم 
ثي قعر لحد ضيتق منهدم 
أعمالهم وأصبحو | کالعدم 
وشرف وحجب وخدم 
وحف ‏ وصولة وكرم 
وعزة يي عزمة وهمم 


حاة يوم ليتوبوا فاعلم 


۴٣۳ _ المدهش‎ 


ومحك يا نفس ألا ببقظ 
مضی الزمان ي توان وهوی 
إنتظري اموت ساني بغتة 


وحرق وفرق وحسرة 
وترحلين عن دار الفة 


من لي إذا نزلت لدا مظلاً 
من لي إذا قرأت ما أمليته 
من لي إذا أزعج قلبي حسرة 
کیف الحلاص والکتاب قد حوی 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى 


قلوبمم للذكر قد تفرغست 
أسحارھم بہم مم قد أشرقت 
سار وأوعدت عن طريق واضح 
دعي آبکي ما حييت أبدا 


ونت بين اسف وندم 


٠ ٤ وفيس م‎ 


هذا وکم من ازل ل 
قبح مسطور جر ی بالقلم 


وهن تری يشفی بفوزي الي 
کل فالي وجمیع کلمي 
فأبصر و الرشد وقلبي قد عمي 
ونورهم يفوق نور الأبجم 
فعیشهم قد طاب بالرنم 
دموعهم كلؤلۇؤ متظم 
وخلع الغفران خير القسم 
دل على الرشد دلیل العلم 
فحق لي أبكي فلا لا تلم 


ا عجاً لك نتسمی باسم تاجر » ولحاصم عل الدرهم وتشاجر › 


) ار بح 2 المواجر 0 
ي أفعاللت پاس 


وتغضب لأجل الحبة وماجر وترضى 
م ف جر أما لك من عقلك ناه ولا زاجر ؟ يا من نومه 


i‏ نادر دعيت إلى التوبة سوفتها وإن قت إلى الصلوة سففتها 

وإن لاح وجه الدنيا ترشفتها:أما هي دار بلغة لضيفها » تضيفتها ایر 
قد شبت وما عر فتها کم بادية ي اراچ غير بادية تعسفشتها؟ لقد استشعر ت 
عبتها أي والته والتحفتها » تاله لو علمت جناياا لعفتهاء أنسيت تلك 
الذنوب الي أسلفتها ؟ آه لبضائم عمر بذرت فيها وأتافتها: كم تعد 
بالإنابة ؛ و كل الوعود أخلفتها فما تلين قناتك لغامز ولا ترى ما تشتهي 


فتجاوز ولحك > 


: )الماجرة‎ ١ ( 


بین يديك أهوال وهزاهز كم تقوم ولا تستوي ؟ من 


ف اهار عة زو ال الس 2 اي وق اداد اش 


بغير الغرائز إبك لا بك واندب ي شيبك على شبابك وتأهب لسيف 
المنون فقد علق الشبابك . 


قد كان عمرك سلا فأصبح اليل شبرا 
وأصبح الشبر عقدا فاحفر لنفساث قبرا 


عجبا للطرف كيف اغتمض ؟ ولكلف ما أدى المفترض »يا من 
کلما بی على أن يلوذ بنا نقض › يا من إذا أدى حقاً » فعلى مضض› 
يا من إذا لاح له صيد الفاي جد ور كض › يا من إذا قدر على جيفة 
هوى جم وربض » يا مشغولا عن الحوهر بفاني العرض إبثار ما 
يفى على ما ببقى أشد امرض : 
ألا يا غافلاً تحصى عليه من العمل الصغيرة والكبيره 
يصاح به وینذر کل يوم وقد انسته غفلته مصیره 
تأهب للرحيل فقد تدانى وأندذرك الرحيل أخ وجیرہ 
وكم ذنب أتيت على بصيره وعينك بالذي تأتي قريره 
تحاذر أن تراك هناك عيبن وإن عليك لعين البصيره 
وکم من مدخل لومت فيه لکنت به نکال ي العشیره 


وقىت السوء والمكروه منهة ورحت دنعمة سه ستر ه 


هذا حادي الممات قد أسرع ) هذه سبو ف اللمات تلمع ») هذه 
قصور الأقران بلقع > إن وصلت الدنيا فعلى نية أن تقطع : وإن بذلت 
فعلى عزم أن تمنع »أفيها حيلة أم ي وصلها مطمع ؟ يا معرقاً في البلى قل 
ي لمن تجمع ؟ إذا حلوت وتحليت فكيف تصنع ؟ أترى آنت عندنا ؟ أو 
ما تسمع ؟ يا حبوساً في سجن هواه مى تتخلص ؟ لو عرفتنا ألفتنا لنا 
أحباب همم ألباب هم اللباب شغلهم على الدوام المحراب حاضرون معكم 
بالأبدان وبالقلوب غياب : 
وشغلت عن فهم الحدیث سویى ما کان منك فإنه شغلل 
وأدم نحو مدي نفري لإي قد فهمت وعن دكم عقلي . 
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ما نال الصالعون ما الوا إلا بيرك ما نطلبه وما نالوا » كانت هممهم 
في طلب الفضائل تغلي ي القلوب غليان ما بي القدور ٬نحايل‏ القوم لذة 
اللواب فسهلت عليهم مرارات الصبر وتصوروا خلود الأبدان فهان 
عليهم بذل النفوس › جدوا ني اللحد فما سكنوا حى سكنوا الحنة › 
وراحة المؤمن ني الدنيا صفر من راحة › فلو رأيتهم ني اب لحنان يسرحون 
منطلقين ي أغراضهم بمرحون لا يدرون بأي مطلوب يفرحون › 
أبالنجاه من النيران ؟ أم باللحلود أي الحنان ؟ أم بالحيرات الحسان؟ أم 
برضى المليك الديان ؟ لقد نالوا بالمراد » ما لم يكن بي الحسبان »> من 
تلمح جولان مضمر الصبر ني لذيذ العافية » وفرحة المغطر بعد انصاب 
الصوم وتناول العذب بعد عذاب الظما » وسلامة الغريتق بعد الإأغراف 
في أذى الأذى»وخلاص التجر من مصر ماصر المكس وتلاقى الأحباب 
على باب الطول بعد طول الفراق رأى من قوة قرة العين ما لا يدخل تحت 
قياس بعد أن حدق ياس»وقد وصفنا ما حصل للقوم وجملة المبذول من 
E‏ 
قف بالملحصب واسئل أيما الرجل تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلوا 
فما اسائل عن آثارهم أحدا إلا أجاب غراب البين قد رحلوا 


FEN سورة الرعد‎ ) ١ 


الفصل السابع والتسعون 


من ر کب الموی هوی به والنفس إذا استعملت التقوی تقوى به . 
إن كنت با صاح لبيباً حازم فكن لأسباب الموى مراغما 
لا ہو فياك فإن حبَها رأس الحطايا تكسب اغا 
غرارة فكل من حلت له لا بد أن تذيقه امعلاقما 
وإنما تخدم من اھاتا کا هين من اتاها خحادما 
فکن بہا مثل غريب مصلح أزواده على الرحيل عازما 
وبادر الأيام قبل فوا ماصماً للنفس أو مسال 
فعا عمر الفى سوق له يروح عنها خاسراً أو غانما 


يا من بحطي على نفسه ويقرف مى تندم وتعترف ؟ يا من بحب 
العاجل قد كلف ستعلم غداً جفن من يكف »يا مبوسا ني سجن الموى 
لو ارعوى أنف » يا مردداً ني التوبة سارع ولا تقف إلى مى أعمالك 
کلھا قباح ؟ لی کم فاد ؟ منی یکون الصلاح ؟ ستغارق هذ الأجساد 
الأرواح ما ئي غدو وإما ي رواح > سیفی هذا الفتاة والصباح 
SED SSE‏ شارت 
شباق ب الاح عله طاق من اراب ووش نرات لزان پو 
gp OL‏ 


لم إدر بالبين حتى أزمعوا ظعنا كل الجمال قببل الصبح مزموم 
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هذا حادي الرحيل قد استعجلکم فالبدار البدار خلوا کسلکم ودعوا 
التواني فالتواني قد قتلكم »وآ أسفي سبتق الصالحون فماذا شغلكم (فستذ كرون 
ما أقول لکم 2 
ما على حادي الطايا لو ترقق ٠‏ ريشا أسكب دمي ثم أعتق 
با فؤاداً كلما قلت خحبت نره ألمبه الوجد فأحرق 
ذلك العيش الذي فات به سائتق الدهر فول أبن يلحق 
زال إلا خطرة من دذدکره کاد إنساني ها بالدمع بشری 
يلذع القلب إذا غى على فن أو ناح قمري مطوق 


با معدوداً مع الشيب ني الصبيان يا حبوساً مع البصراء ي العميان › 
يا واقفاً ني الماء وهو ظمآن » يا عارفاً بالطريق وهو حيران »› أما وعظت 
باي القرآن ؟ أما جرت بناي الأقران ؟ أما تعتبر بصروف الزمان ؟ 
أتعمر المتزرل وعلى الرحيل السكان ؟ أما يكفي وعظ ؟ 
( كلأ من عَلَيها قان" ) "“ تسافر ببضائع الأمانة وما تتزل 

إلا ني خحان من خان » آفعالك كلها مكتوبة فيا ليت ما كان ما كان» تدفن 
- اميت ولا وعظ كالعيان » ثم تعود غافلا“ً يا قرب ذا النسيان» وحك 
اما تدري أن اهو ى هوان ر أل عد إليکم يا بي دم أن لا 


ET‏ “0 ص 
. بدوا إل لان ( )۲( 


نراع إذا الجناشز قابلتنا ونسكن حين نحفى ذاهبات 


يا مستأنسا بظل متقلص يا حريصاً على الموى والموتعليه بحرص»› 
با من إذا كال فمطفف وإن وزن فمتلصص › ما تتخلص من معامل 
وهو عند الله متخلص» تفكر فيمن أصبح مسروراً فأمسى وهو متنغص › 
ومى ازددت لذة فاذ كر قبلها المنخص»› حاسب نفساك وخذ على يديماء 
لا ترخحص حائط الباطن خراب فلماذا تجصص ؟ . 


١ (‏ ) سورة الرحمن › الآية ۲١‏ , ( ۲ ) سورة يس › الاآية ٠٠‏ . 
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الت ؟ أبن لإتزعاج ۴ ٠ا‏ سارت عن المالين 
الأحزان وفزعوا إلى البكاء» كانوا 


ا د الحذر * کان ات 
طول النهار 


باحت بسري في هوى أدمعي 


بحق لي آبكي على زلي 


؟ وحسله لا ثدري 


ين العواقب إسراحوا إلى 


يتزاورون فلا حجري ي خلوة الزيارة 
ث الحراني يزور حبيب العجمي فيبكيان 


ودلت الواشي على موضعي 
ي الوجد والحزن فنوحوا معي 


فلا تلوموني على أدمعي 


أحواني أتدرون ما أقلق هذا التائب ؟ أعلمع ما أقدم هذا الغائب ؟ 


سرى نسم الصبا من حاجر فصبا 


ما ج البارق والنجدي يذ کره 


نجداً ويلهبه وجداً إذا التهبا 


محق‌قلن رأى الراحلين إلى الحبيب وهو قاعد ان يبکي ومن سمع 


انار الواصلن وهو متباعد أن بقلق . 


أبصر الركب على الخزع ضحى 


يا خليلي بجرعاء الحمسى 
ولحذا عى أحادیث الغضا 
واستملاها . بدمعي واکتبا 
وإذا هب الصا قولا له 


يا أهل الي من كاظمة 


فتوالٰی دمعه مسفحا 
سائلا من حل ذاك الابطحا 
حل الراوي با أو سمحا 
عن أخحي الشوق إذا ما شرحا 
عد فقد هيجت قلا ما صحا 


عاد مستور الموى مفتضحا 


إذا رأیم قلقاً فارحموه وإذا شاهدتم باک فوافقوه وإذا عاينسم 


واجداً فاتر کوه هة 
حلي من العذل 
د تل في كدي 


ما الفؤاد من قبلي 
شعلة من الشعل 


با أطفال اهوى آين آم والرجال ؟ 
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کم من حث وما ری غير بطا لو حركت العزم نحونا فضل خطا 
تعصى قصدا وندعيه غلطاً تصمي عمداً وتزعم القتل خطا 

با هذا إذا هممت عبر فبادر لثلا تغلب »وإذا هممت بشر فسوف 
هواك لعلك تغلب » ثقف نفسك بالا داب قبل صحبة الملوك فإن سياسة 
الأخلاق مراقي المعالي . 

قال بزرجمهر : أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حى من الكلب 
والمر والغراب : قيل ما أحذت من الكلب ؟ قال : ذبه عن حرعه وإلفه 
لأهله قيل : فما أخذت من المر؟ قال : رفقها عند المسئلة ولين صياحهاء 
قبل : ومن الغراب ؟ قال : شدة حذره . 

لولا سخط نفس أي بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبسة 
١‏ أنا عنلك راض » لولا عرى أويس ما لبس حلة « يشفع مثل ربيعة 
ومضر » يا كثير الذنوب مى تقضي ؟ يا مقيماً وهو ي المحى بمضي› 
أترك المهوى مموداً قبل أن ينر كلك مذموماًء إن فاتتلك قصبات السبق ني 
الزهد فلا تفوتناك ساعات الندم ني التوبة » يا من كلما حرك إلى اللحد 
لحد سوف » يا من شدد عليه الوعيد وما حوف » يا مريض الهوى بل 
يا مدنف إن كنت لا تعرف الدواء فالطبيب قد عرف »هذا ممكن النصائح 


o + 


الفصل الثامن والتسعون 


أحواني : من عرف ما بين يديه لم يؤثر الموى ولم يلتفت إليه »ومن 
تفكر ي رحيل من كان لديه صار النهوض للتزود متعيناً عليه . 


رحل الأحبة عن دارهم 
وعلمت أن مضى الحليط فما 


ونفوسنا کكحماتم وقفت 
متضربات ي جبائلها 
أن الوك إذا هم احتضروا 


أهون يا أخذوا وما 
آنا بالمبالي آبة سلكوا 
للصائدين ودوما الشبك 
وهی جناح ضمه الشرك 
ودوا هنالك اہم نسكوا 


تر کوا 


كم فرح بشور وإهلاله متهلل لرؤية هلاله إختطفه المىت ي خلاله › 
كم مائل إلى جمع ماله تركه تركة ومر بائقاله > هل رحم المىوت 
مريضاً لضعف أوصاله ؟ هل ترك كاسباً لأجل أطفاله ؟ هل أمهل ذا 
عیال من جرا عیاله ؟ کم راع قصرا ؟ وما راعی عن ابطاله کم أشرف 
على شریف فلم ینظر في خلاله ؟ کم خرق درعاً نبیلا بوقع نباله ؟ کم 
ایم طفلا صغیراً ولم بباله ؟ کم شد نفساً ني سعة نعاماه وشماله ؟ کم 
بعث عليلا إلى البلى ؟ بعد التراقي إلى إبلاله فرقى روحه إلى التراقي 


ولم ینظر في حاله . 

أليس إلى الأجال هوى وخلفنا 
دع الفكر في حب البقآء وطوله 
ومن نظر الدنيا بعين حفقة 
وما هذه الأيام إلا فوارس 


من الوت حاد لا يغب عجول 
فهمك لا العمر القصير يطول 
تيقن أن ,العيش سوف يزول 


تطاردنا والنابات خبول 


اف 


بنا حب الدنيا ئي اختیال ومرح»› وکلما جاء باباً من أبوابما فتح » 
و كلما عانى أمراً من أمرها صلح › فبينا هو ي لذاته يدير القدح»› قدح 
زناد العمر ي حراق القدح فمن يستدرك ما فات ؟ ومن يداوي مسا 
جرح ؟ 
بينما للمرء غافل إذا أتاه من يد الوت سالب لا يصد 
فتاهب لاله كل نفس عرضة الأسر إا الأمر جد 


إلى كم تعصي وتتمرد ؟ وأقبح من قبحلث أناث تتعمد»يا ردي العزم 
يا سيء المقصد يا نقي الثوب والقلب أسود»ما هذا الأمل ولست بمخلد ؟ ٠‏ 
يا مستوراً على القبيح أم تجحد أما الطريق طويلة ؟ فمنى تترود ؟ نخلص 
من أسر الموى فإناك مقيد أنشتري لذة ساعة بعذاب سرمد ؟ 
سبيلك ي ادنيا سبیل مسافر ولا بد من زاد لکل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خيف صولة قاهر 


يا مدمن الذنوب منذ كان غلاماً علام عولت قل لي علاما ؟ 
اتأمن ٥‏ اتی من اتی حراما ؟ قد تری ما حل بہم » إلیلك قد ترامی أن 
ما جرى على العصاة بكفي اماما ؟ لقد ضيعنا حدياً ظويلا وكلاما ما 
أرى ذلك إلا داء عقاما : 


با ليت شعري ما أدخرت ليوم بوؤسك وافتقارك 


فلتنزلسن منزل حتاج فيه لل إدخحارك 
أفنيت عمرك باغترارك ومالك فيه بانتظارك 


ونسیت ما لا بد منه وکان آولی بادکارك 
ولو اعتبرت با ترى لكفاك علماً باعتبارك 
لك ساعة اأتيلكف من ساعات للك أو مارك 
فتصير محتضرا مها فتهي ٠ن‏ قبل احتضارك 
من قبل آن تقلي وتقصي م تخرج من ديرك 
من قبل أن بتاقل ازوار عنلك وعن مزارك 


o۲ 


مى تفيق من هذا المرض المراض ؟ مى تستدرك هذه الأوقات 
الطوال العراض ؟ يا عرض المنون كيف تبقي الأعراض ؟ أما الأعمار 
E E E E‏ 
أما ترى الراحلين ماضياً خلف ماض 0 تم مام ؟ 
وهذا قد استفاض › إن اموت إليك كما كان إلى أبويك في ارتكاض› 
إن لم تقدز على مشارع الصالين فرد باقي الحياض » إن لم يكن لاك 
ان لبون فلتکن بنت محاض»إلى مى ؟ وحى مى ؟ أتعبت الرواض › 
كلما بنينا نقضت ولا بناء مع نقاض»يا من قد باع نفسه بلذة ساعة بيعاً 
عن تراض»لبئس ما لبست أتدري ما تعتاض ؟ يا علة لا كالعلل ويا 
مرضاً لا کالامراض < 
تنوحوتبكي للأحبة إن مضوا ونفسك لا تبكي وآنت على الإثر 


با الفا من نماه وأمرهءيا مضيعاً ني البطالة عمره»الزمان صوبلان 
والعمر كرة الدنيا بحر »والساحل المقبرة إحذر نوائبها فإن مشار يما كدرة» 
على أا مزرعة بحصد كل ما بذره فلا نحتقر معصية فرعا أحرقت شررة» 
أما عرفت سر ( ولا تَقرَبًَا هذه الشجرة ) )1( > لو اقتنع اا 
المحنة الشرة . 

أخواني : کل مقاتل لیس معه سلاح عزم مغلوب > إذا برز شجاع 
اليقظة بسلاح الحد هشم وجه الأمل وهزم جيوش الزلل»إذا استشعرت 
النفس زرمانقة الرهد ودخلت مرهبنة دير العزوف وجدت أنيس ر أنا 
جليس من ذكرني ) الحلوة شرك لصيد الموانسة فأحفى الصيادين شخصا» 
وأقلهم حركة أكرهم التقاطا للصيد ما صاد هر صاح»وحل المخالطة 
يازم المتهذب المتمذهب رفع أذيال قميص الدين . 

قيل للحسن ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال لنم : خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره : 


, ٠١ الآية‎ ٠ سورة الاعراف‎ ) ١ ( 


o۲ 


إلى طلولكم تعن 


أبدا نفوس الطالبين 

وكذا القلوب بذك ركم بعد المخافة تطمان 
جنت بكم ومن موی مجن ولا جن 
محاتکسم يا سادني جودوا بوصلکم ومنوا 


رحم الله أعظما طالما نصبت وانتصبت › جن عليها اليل فلما 
تمکن وثبت»وثبت‌إن ذ کرت عدله رهبت وهربت» وان تصورت فضله 
فرحت وطربت › عرفت أذنبت عن خدمته إنها قد أذنبت »> هبت على 
قلوم عقي الحذر فاقشعرت وندبت »› فبكت عليها سحأب الرجاء 
فاهترت وربت › حسبك إن قوماً موتی بى بذكرهم النفوس وإن 
قوماً أحياء تقسو برؤيتهم القلوب »سلام الله على تلك القبور ورضوان الله 
حسو تلك اللحود ة 
طلول إذا دمعي شکی الین بینها شکی غير ذي نطی ال غير ذي فهم 

ما کن تعبدهم با كية ومواطن خلواممم لفقدهم شاكية»زال التعب 
وبقي الأجر وذهب ليل النصب وطلع الفجر › جاء في الحديث: تحت 
شجرة طوبى مسترأح العابدين » ما يطيب مكان الإستراحة بإجراء 
حديث التعب وإنما يلذ الظل البارد لمن تأذى محر المجير . 


أحواني : مثلوا الإستراحة تحت شجرة طوبى بون e‏ السفر 


إدأبوا ني السير . فقد لاح العلم : 
ما وردنا القادسية حيث متمع ارفاق 
وشممت من أرض الحجاز نسي أنفاس اعراق ٠‏ 
أبقنست : ومن أحب بجمعم شمل واتفاق 
ر ضحکت من طبب الو صال 3 بکیت مسن الففر اف 
ما إا تصسرم هله السبع البو اقسي 


o4 


الفصل التاسع والتسعون 
یا هذا : هون بأمر الدنا 


( للمتنبي ) :. 
لا تلق دهرك إلا غير مکارٹ 
فما یدیم سروراً ما سررت به 
فما أضر بأهل العشق اسم 
تفی عيو ېم دعا وأنفسهم 
. حملتكم کل ناحية 

e‏ مهجي عرض 
سهرت بعد رحيلي وحشة ا 


هن ۽ وقدر آنا قط لم تكن ۽ واحفظ 
دينك من مکرها وصن › فمی وفت وم 


ی لم تن ؟ 


ما دام يصحب فيه روحك البدن 
ولا يرد عليك الفائت الزن 
هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا 
ي أثر کل قبيح وجهه حسن 
فكل بين على اليوم مۇتمن" 
إن مت شوقاً ولا فیھا لما من" 
م استمر مريري وارعوی الوسن" 


3 کلم و ر ومعبر معتَبر وضحكة مستعبر » 
تالله ما أعجب اها من نظر : ي ماها › ولا بى قصورها من عرف 
غرورها › ولا مد باع الأمل فباع وشری بہا من تذکر مر شرابما › 
إا إذا طغت على الطعام تطغى وإذا بغى نكاحها على العفاف تبفى » 
و کہا تقصد هلاك حبھا وتبغی › وکم عذلت ي فتکھا بالفی الفى ؟ 
وتلغى » اما دردرها فغضفرت ؟ فلما فرغت فغضرت فاها 
فرغت للظعن ٠‏ أما سحبت قرون قارون مع أقرانه إلى القرار ي 
قرن » أما كفكفت بكفها كف مكفوف حبها فأرتك فن مما بکون 
فيك في كفن » تالله لقد لقي الغبي غب غباوته فلما امحل غبهب عسته 
زان لفن :وال : 


0Y0 


با أرباب اللمم الشماط الموت بكم قد أحاط هذا العدو منازل فالزموا 
الرباط » ما هذه الفتور ؟ ومهر الحور الحد والنشاط › إياكم والزلل 
فكم من دم أشاط ؟ أما سمعم منادي ( وتلك القرّى ا هلكناهم ) ° 
أما ينذر كم أعلام ( وكذلك أذ ريك  )‏ آما يفصم عرى عزانمكم 
( وكم قَصْمتا من قرية ) " أما بقصر من قصور كم ( وبر معطلة 
وقصر مشيد ) ° اما سمعم هاتف العبر ينادي ( فكلا أحذأتا 
بذنبه  )‏ إذا رأيم المبارزين بالطاً قد اتسع م محال الإمهال فالا 
تستعجل مم ( إنما نملي نهم ) " بينا القوم على غرور سرورهم 
( أخذاتاهم بغتة  )‏ يا سالكي سبيلهم إنحرفوا عن هذه الحادة . 

يا هذا: ظلمك لنفسك غاية ني القبيح » إلا أن ظلمك لغيرك 
أقبح » وبحك إن لم تنفع أحاك فلا تؤذه > وإن لم تعطه فلاتأخذ منه» 
لا تشابهن الحبة فإنما تأني إلى المرضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه » ولا 
تتمثلن بالعقاب فإنه يتكاسل عن طلب الرزق ويصعد على مرقب عال ٠‏ 
فأي طير صاد صدا اتبعه » فلا تكون له همة إلا إلقاء صيده والنجاة 
بنفسه »ي الحيوانات آخيار وأشرار كبي آدم فالتقط خير الحلال . 
وخحل خسيسها » ولا تكن العصافير أحسن منك مروة » إذا أوذي أحدها 
صاح فاجتمعن لنصرته » وإذا وقع فرخها طرن حوله يعلمنه الطيران . 


يا هذا: لق في إعانة الأخوان ملق النملة فإما قد جد جرادة لا 
تطيق حملها فتعود مستغيئة بأحواتها فترى خلفها كاللحيط الأسود قد 
جن لإعانتها » فإذا وصلن بالمحمول إلى بيتها رفهنه عليهاء هيهات إن 
الطبح الردي لا يليق به اللحير » هذه اللحنفساء إذا دفنت ي الورد لم 
تتحرك فإذا أعيدت إلى الروث رتعت »› وما يكفي الحية أن تشرب 
لين حى مج سمها فيه و كل إلى طبعه عائد » إلا أن الرياضة قد 


١ (‏ ) سورة الكهف > الآية ٠ . ٠4‏ ( 4 ) سورة العنكبوت › الاآية .٠٠‏ 


( ۳ ) سورة الأنبياء ء الآية E . ۷١‏ 


( + ) سورة الج > ألاية )> . 


لزبل الشر جملة وقد تخفف » كما أن غسل الأثر إن لم بزله حفف› 
إن دمت على سلوك الحادة رجونا لك الوصول وإن طال السرى . 
يا هذا : الفيل والحمل يسبحان ولكن الفيل مليح السباحة » واب حمل 
يسبح على جنب فيفتضح عند سباحة الفيل » تم كلاهما يعبر › إذا لم 
تطق منازلة الحرب فكن هن حراس اليم إذا رأيت الباب مسدوداً في 
وجهك فارض بالوقوف خارج الدار مع السؤال إذا لم تظفرك الحروب 
فسالم»أتری يصلح هذا القلب بعد الفساد ؟ أترى بتبدل بالبياض هذا 
السواد ؟ كم أقول عسى أصلح ؟ ولم ا 
تتغير الأحوال ؟ وما أتغر كم تصح ل الطريتق وأنحول : 
لله أمر من الأيام أطلبه ههات أطلب شب غير مطلوب 
وحاجة أنقاضاها وتمطلني كأنها حاجة ني نفس يعقوب 
إلى كم تقول سأتوب ؟ . ألم بخجل اللسان الكذوب : 
كلما أملت يوماً صالماً عرض القدور لي في أملي 
إقطع الدهر بظن حسسن واجلي غمرة ما تنجلي 
وأرى الأيام لا تدلي الذي ارتجى منك وتدنى أجل 
إذا كانت كرة القلب بحكم صولحان التقليب بطلت الحيل . لما 
قرب جبريل وميكائيل إهتزت اللائكة فخراً بقرب جنسها من جناب 
العزة » فقطع من بين أغصانما شجرة هاروت وكسر فنن ماروت › 
وأخذ من لبها كرة ( رإن عَلَيلْك لَعْتَّي ) “ فترودت الملائكة ني 
سفر العبودرة دراد الحذر » وقادت ا حت التعلوع 
امنقطعين ( ويستغفرون لمن" في الأرض ) " نودي من نادی 
الأفضال ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها  )‏ فسارت نجائب 
الأعمال إلى باب الحزاء و امج الال وار ا REE‏ 
ر ما RE‏ 


١ (‏ ) سورة ص ٠»‏ الاآية ۷۸ . ( ۳ ) سورة الإنعام » الآية ٠٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الشورى » اليه ه . ( ٤‏ ) سورة الإسراء › الآآية ۷4 . 
١ (‏ ) ولفظه « لا بدخل احدكم الجنة بعمله ٠٠‏ » الحديث رواه البخاري ومسلم وابن 
ماجه وابن حلبل . 


o۷ 


فيا لسان القلق تكلم بعبارة الدمع لعله بقع أي سمع القبول»فمراد 
امرض أنين المبتلي . النظر في هذه الأمور قلقل قلوب العارفين › فكانوا 
يبكون الدماء»إجتمعت اخوان القوم على القلوب فأوقدت نار الحذر › 
فكان الدمع صاحب الجر فم » أقلقهم المعوف والفرق أطافت بقلوم 
الحرق ٠‏ لباسهم ملفقات الحرق طعامهم ما حضر واتفق . يا نورهم إذا 
جن الغسق يا حسن دمعهم حدقا بال حدق إنقطع السلك.فسالت على نسق › 
فكتبت عذرها ي ‌اللحد لا ني الورق»ءذابت أجسامهم فلم يبق إلا رمق› 
فلاحظهم العفو لطفاً بهم ورفق »لو رأيتهم يتشبغون بذيل الظلام ويأنسون 
بنوح الحمام ويهربون إلى الفلوات وغاية لذاتم الحلوات . 

نواح الحمام مسخر للمشتاق لا يريد منه إجرة بينهما أنس مزوج 
بمنافرة : 
إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان 
أجفانك للدموع م أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان 


o۸ 


الفصل المائة 


نيل المهوى الحسيس ؟ 
E‏ ونت تلعب ولعم لا اي شيءَ يذهب 
كم كم تقول غدا أتوب غدا غدا واللموت أقرب 


أما عمرك كل يوم ينتهب ؟ أما المعظم منه قد ذهب ؟ ني آي شيء ۽ 
في جمع الذهب ؟ تبخل بالمال والعمر تهب » يا من إذا خلا تفكر 
وحسب ٠»‏ فأما نزول الموت فما حسب » لك نوبة لا تشبه النوب بين 
يديك كربة لا كالكرب » تطلب النجاة ولكن لا من باب الطاب » 
تقف ني الصلوة إن صلاتك عجب » الجسم حاضر والقلب في شعب > 
الحسد بالعراق والقلب في حلب الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب ٠»‏ 
أنا أعلم بك منك حب الموى قد غلب » ومى أسَرَ الموى قلباً لم يفلح 
و کتب ي 
يا آ دمي آتدري ما منيت به أم دون ذهنك سر ات 
يوم ويوم ويفى العمر منطوياً عام جديب وعام فيه اخصاب 
فلا تغرنك الدنيا بزخحرفها فريما أن بلاها عاقل صاب 
والحزم جي أموراً کلھا شرف والحرق بجي أموراً کلھا عاب 

كأنكم بالدنيا الي تولت قد تولت › وبالنفوس الكريمة قد هانت 
وذلت » وبكؤوس الأسى قد الہلت وعلت »› ومحمول الظاعنين على 
الأسف قد استقلت » مى يقال هذه الغمرة الي جلت قد نجلت ؟ 


٣٤  شهدملا‎ o۹ 


واعجباً لنفس ما ننتبه وقد زلت » كلما عقدنا عقدة تنفعها حلت › 
كم مستيقظ وقد فات الوقت ينظر إلى نفسه بعين المقت › و نصح 
دنصبحه لقد صدقت وينادي الكسل أت الذي ETT‏ 


من سكرك ما أفقت › کم قدم إلى الور قادم ؟ كلهم على فراش 
الندم نادم . 


أطاعوا ذا الحداع وصدقوه و کم نصح النصيح فکذبوه 
ولم يرضوا با سكنوا مشيدا إلى أن فضضوه وأذهبوه 
ألظوا ”“ بالقبيح وتابعوه ولو أمروا به لتجنبوه 
ماهم عن طلاب المال زهد ونادی احرص ویلکم اطلبوه 
فألقاها إلى أسماع غشر إذا عرفوا الطريق تنكبوه 
وحبل اليش منتكث ضعيف وعم الرأي أن لا تجذبوه 
حسبم يا بي Er‏ فجائكم الذي لم حسبسوه 
أديل الشر منکم. فاحذروه ومات لبر فیکم فاندبوه 


إلى کم باهوی تغري وتلهج ؟ أنسيت أنك عن عبوبك تز عج ؟ 
تفكر ني حلة من البلى لك تنسج » يا من بضاعته كلها مرج » صيقت 
على نفسك . فلا حرج » إنتبه سریعاً فالیول تسرج : 


ولم يبق من أيام جمع إلى مى إلى موقف التجمير غير أماني 


يا عبيد فلسه يا عدو نفسه تعانق الدنيا بيد الحرص عناق اللام للألف› 
وتنزل الدرهم من القلب منزلة البرء من الانف ( ترش ماء العيش حورل 
الحانوت وتنظر إلى الدرهم لا فيه » وتنصب ميزان الببخس ومكيال 
التطفيف « والغدر. ثالثة الأثافي » وبحك أتبحث ءن حتفك بظلفك ؛ 
وتجدع بسيفك مارن أنفك»ما أكرم نفسه قط من لم یہنها › فاحذرها 
فكل ما بحري علياك منها » حاسبها قبل يوم الحساب وزنها » وخف 
شين شينها إن شثت عزها وزنما »واحفر ها زبية العزلة وإن أبت فادفنهاء 


( ۱ ) رضوا . 


of ° 


واحضرها عل الرغم ئي رغام مسکها وسکنها > دیا نما التذت لاما 
لا ادما 

هذه قصص النجاة » قد أمليتها فعنو نها »> هذه جوار شنات المواعظ 
قد جمعتها فاعجنها »يا موثتق الأقدام بقيد العواتق » أجود ما للعصفور 
قطع السباق » لو تفكر الطائر ي اذبح ما حام حول الفخ › من طلب 
المعالي سهر اليالي » لولا صبر المضمر على قلة العلف ما قيل سباق : 


هون ني اليل عليها الغررا إن الملى مقيدات بالسرى 
ف ركبت بسوقها رؤوسها حى تنا الحجول الغررا 
علمها اللوم على رباطها ‏ ذليلة ‏ ان تستطيب السهرا 
قد تركت مطعمها لشوقها تقول كل الصيد يي جوف الفرا 


س OS‏ عن شهوة 
حاوة » حى م كلمة خنوة » کل يا ' من لم بأكل ما مد سجاف 
نعم العبد على قبة ( ووهبنا له ) حى جرب ي أمانة ( إنا وجدلاه 
صابراً ) “ من لم تبك الدنبا عليه لم تضحاك الأخرة إليه . 
تحت الحشب فاشيريت منه فدخل دار الملك بعد مدة فإذا بأ قد جعلت 
سريراً للملك فوقف متعجباً وقال : لقد كنت لا اعبأً ذه فكيف 
وصلت إلى هذا المقام ؟ فهتف به لسان المفهم نائباً عنها > کم صبرت 
على ضرب الفوس ونشر المناشير ؟ حى بلغت إلى هذا العام : 
جثت أشكو فاستوقفتني إلى أن كلمتني من قبل ان كلمتني 
وفدتنى من السقام ولكن ‏ افدتني هما إلى أن فدتني 

لن أصفى واصف ؟ أي عزمك اتباعي فاقف ؟ الليل يضج من 
طول نومك والنهار يستغيث من قبح فعلاك : ) 
١ (‏ ) سورة ص ٠»‏ الآية ٤٤‏ . 


o۱ 


با اا الراقد كم نرقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من اليل وساعاتته حظا إذا ما هجع ارقد 
من نام حى ينقضي ليله لم يلغ المرل أو مجهد 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الأرض لكم موعد 


“ Q4 Qû # QF ¢ ¢ û û $È 


آخر الفصول الاثة قال المنشىء : ولا أنممت المائة الي ضمنتها 
رات الثلاثة الأول كال حارج عن الوعظيات لمشابمتها القصص » فغرمت 
ها هنا ثلاثة عوضها لتخلص مائة وعظية والله الموفق . 


0۲ 


الفصل الاول 


أحراني : المت مقاتسل يقصد المقاتل » فبا ينمعك أن تقاتل . 
( للمتنبي ) : 
لعد الشرفية بالعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال 
ونرتبط السوابق مقربات وما ينجين من خبب الليالي 
ومن لم يعشق الدزسا قدعاً ولكن لا سيل إلى الوصال 
نصيبك ي حاتك من حيب نصياك ني منامك من خال 
يدفن بعضنا بعضاً وشي أواخرنا على هام الأوالي 
وكم عين مقبلة الواحي كحيل بالحنادل والرمال 


لقد وعظ الزمان وما قصر وتكلم الصامت وما أقصر › ولاح 
المدى فإنما الشأن فيمن أبصر › ونطقت المواعظ بزجر لا حلص > 
هلکت ودا بصيحة وعاد بريح صرصر » وکسر کسری وقصر 
قيصر › تالله ما يبالي ميزان الحراء ابح أم أحلْسَر ؟ ولا حا کم العدل 
من أفلس وأعسر هذا أمر حمل » وني غد بفسر . 

اها اترك ي الذيا ٠‏ لا يدمن سكرتءلا يغرنك سهلها فد 
السهل حزونء كم سبتك من حبيب ؟ وبعض القبح بهون » ما فَرحها 
مستقیم ولا ترحها مأمون إما لدار الغرور ودائر المون كم تلون ؟ 
ولكن أبن العقل من مجنون » فهلا أضعنا الحديث قلب هذا مفتون : 
اجا اكرات لمال قد ان الرحيل 
ومشيب الرأس والفو دن لللبوت ديبل 


ory. 


وأطرح. سوف وحی فمھا داءِ دحل 


كأنك بما يزعج ويروع وقد قلع الأصول وقطع و > يا ناما 
ي انتباهه كم هذا المجوع ؟ أينفعك حين اموت جَري الدموع ؟ إذا 
رشق سهم التلف فطاحت الدروع وآتى حاصد الزرع وأين الزروع ؟ 
وخلت المنازل وفرغت الربوع » وناب غراب البين عن الورقا السجوع . 
قرن مضی م نى غره کانه ني کل عام نبات 
أقل من في الأرض مستيقظ وزغا کر هم مات 
حول خصيب أثره مجدب فذخر من الملخصب للمجدبات 


أما علمت أن الدنيا غدا إمارة ؟ أما برد لذانها بنقلب حرارة ؟ 
اما ربجحها على التحقيق خسارة ؟ أما ينقص الدين كلما زادت عمارة ؟ 
ما قتلت أحباما وإليك الإشارة ؟ إذا قال بها هى لي ومعى أهلكته 
وقاات « اسمعي يأ جارة » . ۰ 


إما الانيا بلاء ليس لدینا بوت 
إما الانيا كيت نسجته العنكبوت 
إعما بيكفيك منها أما الراغب قوت 


يا من عاهدنا على الطاعة ي الإعلان والإسرار » كيف استحل حل 
عقد اأتوبة وعقد الإصرار ؟ مى يحرج العاصي من هذه الدار ؟ شيب 
وعيب وماية الإدبار > ضدان بعیدان ثلج ونار » کم بینکم وبين 
المتقين الأبرار ؟ ملكتم الدنيا وملكوها فالقوم أحرار > كانت هم إنفة 
فاحتموا من العار > وعرفوا قدر ألزمان فانتهبوا الأعمار › فلو مددتم 
آبواعکم ما کانت منھم کأشبارء لو اطلعم عليهم في أوقات الأسحار 
لرأیم جوم المدى لا بل هي أقمار » قاموا جميع الدجى على قدم الإعتذار 
م تساندوا إلى رواحل البكاء والإستغفار » وقوي كربہم فهبت هم 
نکباء لطف معطار »رفعوا رسائل الحوی فعاد جواب الابرار : 


ort 


ل توقدوا ٤‏ القلب نار المحم کفی سقامي لفؤادي غرم 
و کلما هبت نسم الصا من نحوكم عشت بذاك نسم 

وأسفي » مى رحلوا ؟ ليت شعري › أين نزلوا ؟ . 

أنجمدت الدار بهم وام الوجد معي 

مالت بالقوم ربح السحر ميل الشجرة بالأغصان » فهز منهم اللحوف ٠‏ 
أفنان القلوب »> فانترت الأفنان . فاللسان بتصرع . والعين تدمع › 
والوقت بستان » خلو مم بالحبيب تشغلهم عن نعم ونعمان ›» سورهم 
أساورهم ( والحشوع تىجان › خصوعهم حلاهم فما در ومرجان ؟ 
أحذوا قدر البلاغ وقالوا نحن ضيغان » باعوا الحرص بالقناعة فما ملك 
أو شروان ؟ رفضوا حبى زمام المبيع وما باعوا بثنيان » طالت عليهم 
أيام الحيوة والمحب ظآن » اطلع من خوخة التبقظ بعين التأمل تدر 
البرهان » أن أنت منهم ؟ ما نانم كيقظان » كم بينك وبينهم ؟ أين 
الشجاع من جبان ؟ ما للمواعظ فيك موضع القلب بالموى ملان . 

يا هذا : قف على باب النجاح وأكن وقوف لفان › وار كب سةین 
الصلاح فهذا الموت طوفان »› أيكون بعد هذا إيضاح ؟ أو مثل هذا 
امامية مستهتىة ا عرف صرب خحراسان : 


o0 


الفصل الثاني 


أحوالني : أبن الذين سابوا ؟ سلبوا طال ما غلبوا فغتلبوأ > عمتروا 
ديارهم فلما تمت خربوا » وديفت هم كؤوس المنايا فأكرهوا 
وشربوا | 
سير الليالي إلى أعمارنا بب فما تبين ولا بعتاقها تعب 
وهل يؤمل نيل الشمل ملسا سفر هم كل يوم رحلة عجب 
وما إقامتنا ثي متزل هتفت ٠‏ فيه بنا قد سكنا ربعه النوب 
وآذنتنا وقد تمت عمارته باأنه عن لیل دائ خرب 
ليست سهام قسى اموت طائشة وو ن ا ا 
وحن أغراض آنواع البلاء ا قبل الممات فمرمي ومرتقب 
أبن الذين تناهوا تي ابتنامم صاحت بہم نابات الدهر فانقلبوا 


أن أرباب الأماني والأمل ؟ ء أخذوا بين سكر الموى والثمل . 
والذي علا على على العلا تزل » وكأنه في الدنيا لم يكن وني القبر 
لم و 
كل حي فقصاراه الأجل ليس للخلق بذا الموت قبل 
نوب ”" أبدت لعاد قبلنا إن من ذات العماد المرعحسل 
فانثنوا عن ذلك الشرب الذي صار علا لسواهم ومسل 
ألبست قوماً سواهم حليهسم م بزته فعادوا بالعطل 


١ (‏ ) ضرب من المشي السريع . ( ۲ ) نزول الأمر , 


o۳ 


فاسئل الإيوان عن أربابه كيف جدت بهم تلك الرحل 
نحن أغراض خطوب إن رمت عادت الأدرع لينا كالحلسل 
وإذا ما أخلفت أسهمها فأصابت بطل القوم بطل 


جز على القبور بقلب حاضر » وسلها ما فعل الوجه الناضر ؟ ثم 
افتح ناظر ناظر » وخاصم نفسك على التواني وناظر | 


ومسندون تعاقروا كأس الردى ودعا پسيرهم الحمام فأسرعوا 
خرس" إذا ناديت إلا ألم وعظوا بجا يرضي اللبيب فأسمعوا 
والدهر يفتك بالنفوس حمامه فلمن تعد كريمة أو تجمع 
عجبا لمن تبقی ذخائر ماله ويظل بحفظهن وهو مضيع 
ولعاقل ويرى بكل ثنيبة يقى له بطن الصفائح مضجع 
أتراه بحسب أنهم ما اسأروا من كأسهم أضعاف ما يتجرع 


کم صاح بك واعظ ؟ وما تسمع وکم حصلت ما یکفی ؟ وما 
تانع » لقد استقرضك مولاك مالك فمالك تجمع ؟ وضّمن أن تبت 
اة سبع مائة وما تررح ؟تشنغل عن القرآن المنزل وتستمع من مغنيتغز ل؟ 

عشي إلى نجاتك مشي قزل “ وتخرج إلى الحرب وأنت أعزل ؟ وحك 
إن والي الحياة عن قليل يعزل كآنك بالسماء نمور وبالأرض تزلزل › 
تنصب ولا تدري آي الكفتين أنزل . 


إخواني : غرقت السفينة وحن نيام»أبو كم لم يسامح في لقمته 
وداود عونب على نظره 


يا مظهرين ضد ما ډه الکتاب وارد 
لل مى ببهرجر ن <والضر ١‏ اقل 
کیف یکون حالکم وهو علیکم شاهد 
عجبت من مستمَظ والقلب منه راقد 


. مشية الأتزل : معية القطوع الرجل‎ )١( 


oY 


مضيیع ‏ لدینه وللأنوب زا 


كأنه على مدا ه مهمل وخالد 
فحسنوا أعمالكم فهي لکم قلاائد 
ولا تضيعوا واجاً واجتهدوا وجاهدوا 


إخواني : أفيكم عازم على الصلح ؟ أمنكم حب يضج من المجر ؟ 
فيكم ذو وجد قاق من البين ؟! الوقت بقتضيك يا عاص»منادي القبول 
على منازل الوصول يقول ( وسارعوا ) ” . 

الم رطب يادي يا غافلين الصبوح 

فقلت اهلا وسهلا ما دام ي الجسم روح 


قد قد الطرد" a‏ 
عليك ؟ 


ولي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعا سبيل الموارد 
كنعان ؟ « إذا وقعت عزعة العاصي على فراق دار المعاصي › هيأ 
مر کب القصد وزود سفر العزم وقام على أقدام الد › وسعی عل 
طريتق الرجاء خائفاً من عارض رد » فيصیح به حينئذ هاتف القبول : 
لن قدمت من سفرة المجر عيسكنم تلقيتنها بالوصل من كل جانب 

إحواني : ما قعو دكم وقد سار الر كب ؟ إلحقوهم في المتزل » النجاء 
النجاء من شر الحلاف » ألوحا الوحا قبل لحاق الأسلاف » الحذر الحذر 
من حطوات اللحطايا » لمرب المرب قبل بث الأماني بالمنايا » قبل أن 


تنزلوا الكفات وتلحقوا الرفات › وبين ماذا حل من آفات افات إلا 
أن تعاينوأ الوفاة وفات . 


١ (‏ ) سورة آل عمران › الآية ۳٣‏ , ' 


o4۸ 


الفصل الثالث 


عباد الله إنما الأيام طرق الحد » والساعات ركائب المجد »> وأيام 
العافية أوقات تستدرك » وأحبان السلامة تنادي ١‏ من جه أدرك ٠‏ 


كم للمنية من ضروب 
تدع الجبيب بلا غب 
لا والذي هو قاذف 


ما للفوس مع المنية 


هيهات ان فوا 
من دب فوق الأرض أصبح 
فإذا تغيب بتها 
ولكم طويل العمر ليسس 
ولرععما انمزع القصير 
لا تیأسن من البعيد 


المريض 


بين الحوادث ‏ gوالحطوب‏ 
والملحب بلا a‏ 


الغيسوب 


علي القبيح على الرقيب 
ي السلامة من نصيب 
لا بد من سهم مصيب 
دارجا لعسد الدب 
فكفضاه بعد باالمغيب 
لعىشه بالمستطيب 


القريب 
إلى السر ی نعش الطبيب 


و خف مباعدة 


إخواني : إحذروا دنياكم فإما خادعة » وأنتظروا حتوفها فهي لا 
ريب واقعة › أيما العبد إلى مى تشتغل بها عن مولاك وهو غيور ؟ 
و کیف تغر بغریر هوی بغري ویغور ؟ وکم عدلت عن العدل 
وحاضرت المحظور ؟ أتظن انبقاء وقلائد الفراق كالأطواق في النحور ؟ 
أما تعتبر بأقران قرنوا بقراان أعماهم ني القبور ؟ أما مواضعهم تضعك 
عل وفع الوضائع والفتور ؟ أما حلوا اللحود ؟ فحالت حلى تلك البدور 


أما مازلهم إذ ناز مم منازلهم زال عنهم السرور ؟ أبالى بفخرهم 
الموت ؟ لا بل بلبل تلك القصور أبن هم الآن قل لي ؟ خلا خاليهم 
بالثبور » مال بهم عن الال ما لا يرد وصرفهم صرف الدهور ›» جرى 
جم وما جار کا جاری الحار 6 جأری القدور 6 أصبحت n‏ 
الصبحة مصطحة شراب الدثور › مبانيهم آنتت فلو سات لم تبن 
الأناث من الذ كور إنفصمت عری الأوصال وحلوا الال فر 
الوصال منهم مهجور سكنوا بعد الودود مح الدود ي اللحود اش 
تكدر صافيهم فمصافيهم مجافيبم وما فيهم معذور > علا أعلاهم : 
علاء تراب كثير موقور » وسكن المكين ي كين إمكانه فاستكان ي 
مکان فور › بینا مترفهم قد اطمان ( وظن أن لن يحور ) ٩‏ 
إذا الاذى کالحذا › وکذا کل محتذ الغرور› وکم قال واعتذر فلما لم 
قیل هذا و صب من ( تسةه ي عل 
الیکور فانتنه فإن e‏ ا « وباط ات 
القصور بلا فتور ولا قصور > وكأنك بالأمر قد فصل ( وحتصل 
ما ني الصدور ) فمن جار قنطرة المهوى آب بتجارة لن تبور ( ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ۳ : 

ن اهل ن قوم توح م عاد من بعدهم وود 
را ا ا ضل عنهم سعوطهم واللذود 
وصحيح أضحى يعود مريضاً وهو أدنى للموت ممن يعود 


يا قليل البضاعة بل يا مفلس ترجو النجاة بامعاصي؟ لقد وسوس› 
أتلبس ثوب الشیب ؟ م تلبس » جاء الصباح فنسخ حكم الحندس ‏ 


١ (‏ ) سورة الإنشقاق › الآية ٠١‏ . 
( ۲ ( سور ة العاديات 6 ألا ية °( ° 
( ۳ ) سورة النور 6 اليه )© 


٠ (‏ ) اليل المظلم . 


Of. 


وأطرق النيلوفر لما حدق الأرجس»يا من يقوم من المجلس كما بجلس » 
كن كيف شئت فإغا نجي ما تغرس » ألك عذر قل لي ؟ الباطل خرس : 


ا ا ا ا 
من لم یکن زاده التقوی فليس له القيمة ‏ عذر عند مولاه 


يا رب إليك منا نتظلم أحوالنا تنطق عنا وما نتكلم وقاوبنا مسن 
ذنوبنا تبکي وتتالم ونت العالم الذي تعلم » أتركنا للجهمل ؟ 
وأبونا منك تعلم يا من أختر ما شاء كما شاء وقدم › لا تجعلنا ممن إذا ٠‏ 
رحل تدم »> يا من لبه الفضيل وان أدهم » قد تر کتنا الذنوب ل 
دشری بدرهم 
با عمادي ي شدٽي ورجائي عند فقري وکوکي ني المعامي 
ساعي ن نأيت يوم ويومي مثل شهر والشهر مثل العام 


با صاحب اللعطايا لست معناء يا مقبلا“ على الهوى ما أنت عندناء 
ضاعت حلي ني تحصيل قلبك » إشتدت حيرتي ني تلاني مرك » 
واعجا » أخحوفك عواقب الأمور وما تنوب › وأشرح لك أحوال 
E RR SNS I‏ 
نار المواعظ إلى جانب كَسلك ونفس عزيمتك شديد البرودة . 
وقد اتفق الأطباء على أن ا دا الحاد دلبل الملاك : 
اموت ني كل حين بنشر الكفتا ‏ وحن في غفلة عما پراد بت 
کان ما قد رآینا في أحبتنا ن الرحیل ونادی الدارليس لا 


والله ما فاز سوی نو نال الربح غير العابدين ( واي 
الكمال للمحبين کان م القوم طلب النجاة » وكانت لذنهم في 
ا مناجاة »> فارتفع مم القذر وعلا الحاه » لو رأيتهم ي الاسحار وقد 
حار الحائف بين اعتذار واستخفار ولطائف › بتخلل ذلك دمع غزير 
ذارف » يرمز إلى شوق شديد متكاثف» كانت عابدة تقوم من أول 
اليل وتقول تشاغل الناس بلذاہم وقد جئت › إلبك يا محبوب : 


0٤١ 


سروري من الدهر قيا كسم ) ودار ) سلامي مغنا كسم 
وآنم مدی أملي ما حيست وما طاب عيشي لولاکم 
جنابكم الرحب مرعى الكرام فلا صوح الدهر مرعاكم 
حشا البين يوم رحلام حشاي بنار المموم وحاشاكم 
فيا ليت شعري ومن لي بان أعيش لل يوم ألقاكم 
إذا ازدحمت في فؤادي المموم أعلل قلبي بذكراكم 
وأستنشق الريح من أرضكم لعلي أحظى برياكم 
فلا تنسوا العهد فيما مضصى فلسنا مدی الدهر ننسا کم 


ا فوز الدارين » ورضيم أنم بالبين من البينء 
تنبھوا یا نیام کم a E‏ 
أحلام » غير أن عقل الشيخ باهوى غلام » علام قل النفوسِ علام ؟ 
هل هو إلا ثوب وطعام ؟ م یتساوی خز وخام › ولذات طببات 
ووخام » إنما يعرف الفطناء لا الطغام › ١ه‏ للغافل إلى كم يلام ؟ أما 
توقظك الليالي والأيام ؟ أبن سكان القصور والحيام ؟ دارت على الكل 
كأس الحمام ( ويبقى وجه رَبك ذو الحلال والإكرام ) “ إلى 
مى مزاحمة الانعام ؟ ردوا هذه الأنفس بزمام ازجروا هذه القلوب 
عن الآثام اقرؤا صحائف العبر بألسنة الأفهام» موت الحيران شكل 
وأخحذ الاق ان اعجام › يا من أجَلّه خلفه وأمله قدام > رب يوم له 
مفتاح › ما له ختام » يا مقتحماً على الحرام أي اقتح'م » ستعلم فک 
ببكي ي العقبى ؟ عقبى الإجرام» ويشارك الندامى على الندامى والمدام» 
يا طويل المرض مى ببرى السقام » يا من إن قعد فللدنيا و كذا إن قام 
أول الدنيا هم وآخرها موت زؤام > حل هما الفراق وحرم عليها الدوام 
سحاہا لا بمطر وسماؤها قنام » کنها عيب ئي عيب وذام في ذام 
أتعيبها عند عبها ؟ مى يسمع العذل مستهام ؟ خلها واخرج عنها بسلام _ 
لی دار امام بل رخرمة م ما تفر عل مستا » عذه اك نمی 


o 


من طب يداوي الأسقام « يضع اهناء موضصع النقب ويعرف أصل الالام 
وير كب المرهم عن خبر ويدبر كيف شاء الكلام › ما بعدها نصيحة 


نكفي والسلام 


قد بنغ التمام والنهانة 


وفرغ منه منشيه عبد الرحمن بن علي بن ال جوزي يوم 
الللاثاء رابع عشر جمادي الاخرة سنة إحدى وتسعين 
وحمسمائة حامداً لله سبحانه ومصلياً على محمد وآله 
وصحبه ومسلماً آمین . 


oY 


المدھش ہے ٣١‏ 


الوضوع 

المفت ر واض ت 

حطبة الكتاب 

اباب الأول - ني علوم القرآن 
فصل في ذكر الحطاب بالقرآن 

فصل لي ذكر آمثال القرآن 

فصول يي عيون المتشابه 

فصل ي الحروف المبدلات 

فصل في الحروف الزوائد والنواقص 
فصل ني للمقدم والمؤخر ٠‏ 

ابواب منتخبة من الوجوه والنظائر ٠رتبة‏ على الحروف 
باب او 

باب أدنی 

باب الإنزال 

باب الأرض 


باب الأهر 


oV 


باب الواو 

باب المدى 

الباب الثاني في اللغة 

فصل ني تصريف الغة وموافقة القرآن ها 

فصل منه يي كلمات منفصلة كالتصلة 

فصل منه ي رد الکلام إلى ما ليق به 

فصل منه في تين الكلام منصلا مرة ونفصلا“ أخرى 
فصل منه في الحواب المقارن والبعيد 

فصل منه ني إقامة الحر كة مقام معنى : وني القلب 
فصل منه ي تكثير أسماء لمسمى واحد 

فصل منه ني اختلاف الأسماء باختلاف المحل وغيره 


o £۸ 


الوضصوع 

فصل منه ي العام والحاص 

فصل منه قريب له 

البات:, الفالن :ت علوم الحديث 
فصل ي ذكر نينا صلى الله عليه وسلم 


نقباء الأنصار 

ی القرآن حفضا 

من كان يفي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
من تأخحر موته من الصحابة 

فقهاء المدينة السبعة 


Lt f 


فصلل منه 
فصل ٥‏ 
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الوضصوع 

عل 

فصل منه 

منتخب لي ذكر النسوبين إلى غير ابام 
فصل ي ذكر أسماء تساوى فيها الرجال وااء 
فصل ني المتشابه نحطاً 
فصل ني المشترك بين الرجال والنساء 
فصل مته قريب له 

منتخب من الأسماء المفردة 


أحاديث أهمل فيها تبيين الا ء ( أنس ‏ عطاء ) 


( عمرة ‏ حماد ) 

منتخب من التفق والمفرق 

الباب الرابع - ي ذكر عيون التواريخ 
منه أي الأقالم 

منه ي الحبال 

منه ي الأرض 

أعمار الأنبياء 
ي تسمية الحواريين 

منه في الملوك 

عجاثب الأقرباء نسباً وحالا“ 


{EFF F 
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قريب له 


00۹ 


الوضوع 


فصل منه قريب له 


فصل في الحدوب وعموم الموت 


الزلازل والابات 


الباب الحامس ‏ ني المواعظ وهو قسمان . 
القسم الأول ٤‏ القصىص وفہه فصول 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الأول ثي قصة آدم عليه السلام 
الثاني ثي باء الكعبة | 
اثالث ني قصة نوح عايه السلام 
الرابع في قصة عاد 

الحاممس يي قصة نود 

السأدس في قصة الحليل عليه السلام . 
السابع ي 


قصة الذبيح عليه السلام 
الثامن ني قصة ذي القرنين 

اناسع في قصة قوم لوط 

العاشر ي قصة يوسف عليه السلام 
الحادي عشر في قصة أيوب عليه السلام 


الثاني عشر في قصة شعيب عليه ااسلام 


ي 
فصل الثالث عشر ني ذكر بداية موسى رع ) 
الفصل الرابع عشر في تكلم الله عز وجل موسى ( ع ) 


و عشر 


ي 
الفصل السادس عشر بي قصة بلعام وموسى ( ع ) 


السابع عشر ڼ قصة قارون 


60١ 


َة الخضر عله السلام 


اموضوع الصف 


الفصل الثامن عشر ني قصة داود عليه السلام 1۱۲ 
الفصل التاسع عشر ي قصة سليمان مع بلقيس 1٤4‏ 
الفصل العشرون في قصة مربم وعيسى عليهما السلام 10 
الفصل الحادي والءشرون ي قصة غیى بن زکریا ( ع ) 1١۹‏ 
الفصل الثاني" والعشرون ني قصة أهل الكهف ۲۱ 
الفصل الثالث والعشرون ثي بداية أمر نبينا ( ص ع ) ورضاعه ٠١١‏ 
الفصل الرابع والعشرون ي قصة الغار وانصديق ۳۹ 
المصل اللحامس والعشرون ني قصة آهل بدر YY‏ 
کو شه را د عل ارف MA‏ 
الفصل السأدس والعشرون ي تزوبج علي بفاطمة عليهماً السلام ٠۴١‏ 
القسم الثاني ني المواغظ وفيه مائة فصل IV‏ 
الفصلل الأول ني قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) ۱۳۷ 
الثاني ني قوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله ...) الأية ٠١١‏ 
٠‏ اثالث ني قوله ( وأذن تي الناس بالحج ) 4 


٠٠١ الرابع موعظة أوها أخواني قد مى إليكم أمر من نما‎ ٠ 
8 ۾ الجامس موعظة آوها أيتها النفس تدبري أمرك وتأملي‎ 


» السادس موعظة أوها إخواني إنتبهوا من رقدات الاغمار ٠١١۹‏ 


»> السابع موعظة أوها أخواني ذهبت الأيام ۹ 
٠‏ الامن موعظة أوما الشهوات تغر وتعر ۱۹۷ 
» التاسع موعظة أوهاً الزمان أنصح المؤديين 1۷۰ 
» العاشر. موعظة أوما أحراني الدنيا غرارة غدارة ۱۷4 


aoY 


الوضصوع 1 اأصفحة 
الفصل الحادي عشر موعظة أوها أيتها النفس أقاعي عن احاح ٠۷۸‏ 


ونوي 
8 اني عشر موعظة أوهما عجباً لذاکر الموت کیت باهو ۱۸۳ 
اثالث عشر موعظة أوها كم أخرج للموت نفا من ٠۸۷‏ 
دارها 
» الرابع عشر موعظة أوها لقد خوفنا المت من أخذ منا ٠۹۰١‏ 
» الحامس عشر موعظة أوها أخواني الدنيا دار الآآفات ٠۹١‏ 
٠‏ السادس عشر موعظة أوها با من نسبه معرق ي الموتی ٠۹۸‏ 
» السابع عشر موعظة أوا الدنيا دار المحن ۲ 
» التامن عشر موعظة أوها أما المشغول بالادات الفانیات ۲٠٦‏ 
التاسعم عشر موعظة أوها عجباً لراحل مات وما تزود ۲١١ ٠‏ 
٠‏ للرحلة 
»> العشرون موعظة أوها يا من مشي على ظهور الحفر ٣١١ ٠‏ 
٠‏ الحادي والعشرون موعظة أوهما يا ساعياً لنفسه ي المهاللك ۲۲١‏ 
> الثاني والعشرون موعظة أوها أيما الحاطب على أزره إلخ ۲١‏ 
» اثالث والعشرون موعظة أوها أخواني شمروا عن سوق ۲۲۸ 
الأدب ) 
٠‏ الرابع والعشرون موعظة أوهما يا طويل الأمل ۳۲ 
»> الجامس والعشرون موعظة أوهما يا من بعظه الدهر لخ ۲٣۳۹٣‏ 
» السادس والعشرون موعظة أوها يا مخدوعاً قد فتن ١٠٤ل‏ 
» السابع والعشرون موعظة أوها أن الدنيا مذ أبانت مها ۲٤4‏ 
الخ 
اثامن والعشرون موعظة أوها تينظ انفساك يا هذا وانتبه ۲٤۸‏ 


oof 


tasik اموضصوع‎ 

الفصل التاسع, والمشرون موعظة أوهما أحواني تفکروا تي ٠١۲‏ 
مصارع اح 

۲۵۹ الثلائون مو عظة أوها أعواني البدار البدار‎ ١ 


الحادي والثلاثون موعظة أوما يا جامعاً الال لغیره  ٠١۹‏ 
الثاني واللائون موعظة أوطما با هذا لو عابنت قصر أجلك ۲٣۲‏ 
الثالث والئلاڻون موعظة آوها یا من بین يديه الأهوال ۲٣٣‏ 
الرابع والثلاون موعظة أوها أخواني رحيل من رحل عنا ٠۷١‏ 
الحامس والملاڻون موعظة أوهما يا هذا إنما نحلقت الدنيا ۲۷٤١‏ 
لنجوزها 

السمادس والثلائون موعظة أويا أا المغتر بالدنيا 1۷۸ 
السابع والثلائون موعظة أوما أخواني جدوا فقد سبقم ۸۱ 
الثامن والثلاثون موعظة أوها ألا بعتبر الم منکم بمن ۲۸۰١‏ 
رحل ‏ | 

التاسع والثلاثون موعظة اوها آبا الغافل تي إقامته ۲۸۹ 
الأربعون موعظة أوطما أخواني إعتبروا بالذين قطنوا ۲۹۲ 
الحادي والأربعون موعظة أوها ما هذا الحب للدنیا ۲۹۰ 
الثاني والأربعون موعظة أوما يا من قد أسره الموى ٠٠١‏ 
الثالث والأربعون موعظة أوما يا هذا من اجتهد ٠٠٤١‏ 
وجل 

اارابع والأربعون موعظة أولما أخواني شحم المیى هزال ٠٠۸‏ 
الحامس والأربعون موعظة آوما أخواني البدار البدار ٠٠۲‏ 
السادس والأربعون موعظة أوها يا مجتنباً من المدى إلخ ٠٠١‏ 
السابع والأربعون موعظة أوما واعجباً لنفس تدعى إلى ٠٠۸‏ 
اهدی 


oof 


الوضوع 


الفصل الثامن والأربعون' موعظة أوما من علم أن هباة الدنيا هباء 


( 


( 


( 


e)0 |‏ ّ . 
التاسع والاربعون موعظة أوما عجباً لراحل عن قليل 
الجحادي والحمسون موعظة أوها أن اللاهون بالمراح 
الثالي والحمسون موعظة أوهها العزلة حمية البدن 
اثالث والحمسون موعظة أوما يا طويل الأمل 
الشهوات ۰ 

الاسن اسرد مرغ ا ا هن ات وتات 
السادس والحمسون موعظة أوهما يا من أيام عمره في حياته 
معدو ده 

السابع والحمسون مو عظة أوا أحوالي قد كەت 
الكفات الح 

التاسع واللحمسون موعظة أوههما يا من سيب قلبه ي مراعي 
الهوى 

الستون موعظة أوما أخواني تفكروا ني الذين رحلوا 
الحادي والستون موعظة وما يا من آبامه تعظه 
الثاني والستون موعظة أولما يا من قد غلبته نفسه 
اثالث والستون موعظة أولما يا هذر عاتب نفسك على 
تفر یطها 

الرابع والستون موعظة أوما با مشغولا“ بتلفيتق ماله 
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الوضوع ٠‏ ا 
الفصل اللحامس والستون موعظة أوها أحواني اعرفوا ادنيا ۴۳۸١ ٠‏ 
وقد سلمم 
» السادس والستون موعظة أوها يا مشغولا بأمله ۳۹۰ 
السابع والستون موعظة أوهما أخواني المستقر يزول ۳٣۳‏ 
٠‏ التامن والسعون موعظة أوها أخواني »ن عامل الدنیا خحسر ۳۹۷ 
التاسع والستون موعظة أوهما يا من قد أرخحى له ني الطول ۲ 
٠‏ السبعون موعظة أوها يا تالا لي بوادي الموى ٠٠١‏ 
» الحادي والسبعون موعظة أوما أخواني ألا ناظر لنفسه ٠٠١‏ 
ا رالو س ا ی ات ا 
۾ اثالث والسبعون موعظة أوما واشوقاه إلى أرباب 4۱۸ 
الإخلاص 
لرابع والسبعون موعظة أوهما أخحواني سار التقون ورجعنا ٤٠١‏ 
۾ الحامس والسبعون ٠وعظة‏ أوها أخواني الحلوة مهر 4٦‏ 
بکر الفکر 
٠‏ السادس والسبعون موعظة أوها أا المقصر عن طلب الزاد ٤٠١‏ 
۾ السابع والسبعون موعظة أوها إذا هبت رياح المواعظ ٤۴٤١‏ 
> الامن والسبعون موعظة أوها المحب يتعلق بکل شيء ٤۳٩‏ 
> التاسع وان فر اة ا غاا ف س ت 
أخبار القن 
» الكمانون موعظة أوها يا مقيماً لي دائرة دار الغير ۹ 
» الحادي والثمانون موعظة أوها يا من أنفاسه عليه معدودة ٤٠٣١‏ 
»> الثاني والثمانون موعظة أوها عجباً لمن رأى فعل t0۷‏ 


اموت بص حبه 


hî 


الفصل الثالث والثمانون موعظة أوهما أخوالي أعجب ۱ 
المجائب إلخ ) 

» الرايع واللمانون موعظة أوما أخوالي دنا رحيلكم ١٤١‏ 

٤)٩٩ الحامس والمانون «وعظة وما يا من كل يوم يقدم‎ ٠ 
إلى القبر فارط‎ 

السادس والثمانون موعظة أوما أخوالي المفروح به من ٤)۷١‏ 
الدنيا هو المحزون عليه ) 

» السابع والثمانون موعظة أوها يا من يرحل ي كل لحظة ٤)۷۷‏ 

» الثامن 'والشمانون موعظة أوها أخواني أيام العافية غنيمة ٤۸١‏ 

۸١ التاسع: والشمانون موعظة أوها ١ه لنفس أقبلت على العدو‎ ٠ 

4 التسعون. موعظة أوما آخواني الا ذو سمع وبصر ٤)۸4.‏ 

AY موعظة أوها أا ما نبه على‎ E الحجادي‎ ٠ 
استعداد الزات‎ 

۸ الثاني والسعون موعظة أوها .ا دار الأحباب‎ ٠ 

١‏ اثالث والتسعون مو عظة أوها سبحان من فاوت بين ا 
القلوب 

+ الرابع والتسعون موعظة أوها يا هذا إشتغلت بفنون تعليلك ٠٠٦‏ 

» الحامس والنسعون موعطة أوما كم تنذر الدنیا وما تسمع ٠٠۹٩‏ 

٠۳ السادس والتسعون موعظة أوها يا من قد ملكته نفسه‎ ٠ 

١۷ السابع والتسعون موعظة أوما من ركب الموى هوى به‎ ٠ 

» الثامن والتسعون موعظة أوهما أخواني من عرف ما ۲۱ 
ب يديه ) 

٠۲٠١ التاسع والتسعون موعظة أوها با هذا هون بأمر الدنيا نهن‎ ٠ 


oo¥ 


الوضصوع 

الفصل الائة مرعظة أوها يا من أنفاسه محفوظة 

آخر الكتأاب وختمه بفصول ثلاثة بدل الئلائة الأول 
الفصل الأول موعظة أوما أخحوالي الموت مقاتل 

الفصل الثاني موعظة أوها أخواني أين الذين سلبوا سلموا 
الفصل الثالث موعظة أوهما عباد الله نما الأيام طرق الد 


00۸A 


o۳۹ 


